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ببروت 


تأسس الحزب الشيوعي السوري في 258 تشرين اول عام 1154 اي ان 
عمره م/؟ عاما. 

وقد عقد طوال هذا التاريخ الطويل ثلاث مؤتمرات فقط » كان آخرها 
في حزيران ١189‏ الذي تفحرثة فيه خلافات حادة في صفوف الحرب ظهرت 
للعلن. من خلال وثائق داخلية كثيرة بضمها هذا الكتاب . 

لقد دارت الخلافات حول كثير من « القضابا المصيرية » : 

الوحدة العربية » القضية الفلسطينية » العلاقة مع الاتحاد السوفياتي » 
اممية الحزب الشيوعي واستقلاليته .. .بالاضافة الى قضايا تنظيمية داخلية 
في الحزب ٠‏ تاريخ الحزب وماضيه » الاخطاء السابقة » عبادة الفرد » غياب 
الديدو قر اطية الر كرية 4 حدم العف اق يوهي لسري فخرة طويلة .+ 

ومن هذه القضايا التي دارت حولها الخلافات يتضح آن عاملين اساسيين 
كان وواء قسن :ازمة الحرزي: 

العامل الاول غياب الديمقراطية المركزية داخل الحزب وعدم عقد 
المؤتمرات الحزبية » مما اوجد اوضاعا داخلية تكبت النقاش والحوار » وتضعف 
التثقيف الابديو لوجي . 

العامل الثاني : هزيمة ه حزيران وما طرحته من قضابا نظربة .وسياسية 
انعكست في موضوعات الخلاف بين جناحي الحزب . 

لقد ادت هذه الخلافات الى ازمة حادة داأخل اتدرن + كادت أن تصل به 
الى ان يصبح حزيان لا حزبا واحدا . وفيتموز؟197 ذهب « الرفاق السبعة » 
( خالد بكداش ويوسف فيصل ودائيال نعمه وظهير عبدالصمد ورياض الترك 
ومراد بوسف وواصل قيصل ؛ الى موسكو » وتم الانفاق هناك على العودة الى 
وحدة الحزب اللتنظيمية ٠‏ ثم اجتمعت اللجنة المركزية في ةا بتاريخ 4 
آب /1 واصدرت بلاغا اكدت فيه الاتفاق .٠‏ وجاء في البلاغ : 

« بحث اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشسيوعي السوري في الوضع 
الحالي للحزب والصعوبات: التي تعترض مسسيرته النضالية » كما بحث فى 


الاتفاق الذي توصل اليه الر فاق السسيعة اعضاء الوفد الحزبي الى موسكو 
لتذليل هذه الصعوبات وضمان وحدة الحزب وتوطيدها وتعزيزرها ٠.‏ وبعد 
مناقشات واسعة ومثمرة ساهم فيها اعضاء الاحنة المركزية وآار شحون لعضوبتها 
واعضاء لجنة ااراقبة والتي حجرت بروح الشعور العالي بالمسؤٌولية ازاء قضية 
الحزب والشعب » واخذت بعين الاعتبار الحدي ل قواعد أل زب وجميع 
التقدميين المخلصين والاحزاب الشقيقة والصديقة وفي متطيا” الحطزب 
الشيوعي السو فياتي قرر الاجتماع بالاجماع الموافقة على آلاتفاق الذي تم بين 
الرفاق اعضاء الو فد !! م والخيل لحيو صاوت الحقيلة تن الحياة 1 

الانفاق التنظيمي هل بنهي الخلافات وهل نضع «القضايا المصيرية» التي 
طرحت « على الرف © ؟ . ١‏ 

« قبل أن نتحد ولكيما نتحد ينبفي في البدء ان نعين بيننا التخوم بحزم 
ووضوح » (ليئين ‏ ما العمل ) 

لذلك حمعنا وثائق الخلاف 55 هذا الكتاب »6 فهي منذ ان ظهرت الى 
العان » اصبحت ملك الجماهير والرأي العام التقدمي » وملك قواعد الحزب 
وانصاره » وملك قواعد الاحزاب والحركات التقدمية والشيوعية العربية . 


3[ اهدان ممرودتن قار “اذوب لشفي اللنؤيق 9116 كان تاريخ 
الحزب لم بدون بعد بكامله » فهذا « الجزء » بمثل مساهمة اساسية على 
هذا الطريق . 

« الناشر » 


المنب السسياسي للحزب 





في 'الغالك: من يسنان الاي اعلنتك: الكتلة "الث يقؤدها الرقيقان خالن 
بكداش وبوسف فيصل في داخل الحزب الشيوعي السسوري خروحها على 
اكثرية الحزب »© وعلى مؤتمره الثالث الذي انعقد عام 1159 . ولم تكتف 
الكتلة بتوزيع بيان مليء بالتشويه والمفالطات والتحريض على الحزب فحسب » 
بل أمتنعت منذ ذلك الحين » عن العمل من خلال الهيئات الشرعية بعد ان 
كانت تسعى لعر قلتها قبل توزيم البيان . ولقد قابلت قواعد الحرب » والقوى 
التقدمية » والطبقة العاملة والجماهير الشعبية في سورية » هذا العمل 
الانقسامي باستنكار شديد . وتساءلت » بحق » عن الدوافع العميقة التي 
تكمن وراء شق الحزب الشيوعي السوري غداة تشكيل الحبهة الوطنية 
التقدمية #توقي مناخ ادال الوحكة الأمبريالبة الصهيوثية على خرية العخرز 
الغريئة © وعلئى الصفاقة الغرنية الصو فيانية: + 

ان ازمة الحزب الشبيوعي السوري قد انفجرت وظهرت ألى العلن . 
واصبح من حق الطبقة العاملة السورية وااجماهير الشعبية » بل من واحب 
الشيوعيين السدوربين ان بضعوا أمام حزبهم وامام الاحزاب الشقيقة وجميع 
القوى التقدمية الاسباب التي تكمن وراء الازمة » والاسباب المباشرة التى 
ادت الى تفجيرها . ولعل الوثائق التي بحويها هذا الكتاب مليئة بالتحاليل 
والاسباب » كما انها تعرض بصورة مفصلة وواضحة وجهات النظر 
المتباينة » والقضايا مثار الخلاف في الحزب . واذا كانت غالبية الوثائق 
والمداخلات متمركزة على الخلاف الفكري القائم ازاء قضابيا اساسية ' كتقييم 
المرحلة التي تمر بها بلادنا © والموقف من حركة الوحدة العريية » والموقف 


4 امنب السياسى بج 


واسيدى ب 


من حل القضية الفلسطيشية 2 فان فى أساسن ازمتنا أنضا المو قفا ماء 
قواعد التنظيم اللنينة فى حياة الدرت . وقد لا بروق 4 يت في قضانبا 
التنظيم ( مداولات الاكثر نة #والاقلية » وااركزبة الد.مةر اطية ب والشرعية 
١‏ كن (إنانج ل 


الاطلاع عائ ازمة الحزب 5 غير اننا تعتفك 2 ان من درغبا في 0 


وغير الشرعية 4 وعبادة الفرد والقيادة الجماعية 


والمحتمع ذ ى بلادنا تدرى ضرورة ملحة في وحود حزب ثوري حدقا ٠١‏ اذا جسسية 
اللينينية 9 ثورة فى الفكر » وهي ابضا فكر الثورة . والمعالجات » اليحاحدة 
اليها ؛ والتي تتصدى احل المهمات السسياسية والاجتماعية المعقدة التي الرياجهها 
نلاذنا وحركة التعرنالوطني العربية > لادان كرق كلف ل بد أن عون 
ثوربة . ان الفكر الثوري » لا يمكن ان يحققه في الحياة الا حزب من هذا 
الطراز . وقيام مثل هذا الحزب غير ممكن ما لي ستند في بنالهوممارسته» 
وبصورة حازمة » على التجرية التنظيمية الغنية التي اكتسستها الطيقة العاملة 
واحزابها الماركسية الليئينية في غمرة نضالها ضد !١‏ رأسمالية والاميريااية » 
ومن اجل التحرد والديمقراطية والاشتراكية . أن 57 التنظيمية تاك 
ميلورة ومجسسدة في قواعد التنظيم الليئيئية التي صاغه ا فلاديمير التش 
لينين اثناء نضاله لبناء حر شيوعي من طراز حديد . أن قواعد التنظيم 

اللينينية هي وحدها الكفيلة سناء حزرب حدي ثتوري 4 تدده أن يتصدى 


لانحاز ثورة فى الفكر »© مبئية على أاساس الماركسية اللينينية والامميةة. 
البروليتارية 2 0 وقادر ارضا على تحعيق الثورة الاسسواف 4 4 رقن تحقيق 
الاشتراكية . 


لقد اعطى بيان!لشالثمن نيسان الانقسامي الذي اصدره الر فيقان خالدبكداش 
في العان ا ينا التكتلي الذي ابد نه مامز غداة أ و تمر أأخااك ث للحزب. 
وعلى آاثر ذلك خرج هذان الر فيعان ومن معهما على اللحنة الأركزبة ومحنيها 
السسياسى 04 ومئهما . كما خرج معهما أنضا العديد من ممشلى المنظمع ات 
الذسن ا رأدهما ٠.‏ وبذلك اخرحا نشاط مر كر القيادي الؤانق اللذان 
كانا شكلاه منذ زمن بعيد »> وبصورة سيرية عن الحرفع جر عدا الر 4 
الى العان واخذ بتابع نشماطه الاتعسسامي حتى نهاته 5 وبدذلك انتقلت الازمة 
من مرحلة الحوار الداخلي ضمن الهيثات الن العلن 2 ومن مرحلة وحودمركز 
قائد وأاحد معتر ف له من الجميع 4 وتملك شرعية محضها اناه الو تمر الثالث 
للحزب 6 لين مرحلة وحود مركزنسن أحدهما شر عي واآخر غير شر عي ٠‏ 





التى كتبها الرفاق من الاتجاهين : فاننا لا نكشف بذلك سرا . بيان 7 نيسسان 
لك كوه هدر على .سكن »اذ وقيم الاين و7 مفحيز لخر كنا موقي 
أصضحابه » ين ابدى قواعد الحزب واصدقائه وجماهيرهة . ووزعة أصحابيه 
على وكالات الانباء العربية والداخلية والاجنبية . فاصبح من واجبنا ومنحق 
الحزب والطبقة العاملة والجماهير الشهعبية في سورية وفي الوطنالمربي 
علينا » الإطلاع على ما جرى بدقة . هذأ من حهة » ومن حهة ثانية » اننا 
ننطلق فعلا من فكر 9 : بناء حزب حجدي وثوري حا ملتصق بشعسنا ويفضاناه 
سعى لان بصوغ سسدياسته الداخلية وألعربية والاممية بصورة متسحمة . 
والعلاثم الاوالى لمثل هذا الحزب الحدي هو حر أنه في تشخيص نوأقصه 
وتعريبة اخطائه امام قواعده وامام جماهيره 9 تقوم هذه القوى نفسسها 
بمراقية تصحيح الحزب اواقفه ورسم سياسة متسجمة مع المصالح 
الجوهرية للطبقة العاملة ولاجماهير الشعبية . 

انعقد !أؤتمر الثالث لحزينا عام ١959‏ بعد نضال مرير خاضه بعض 
الر فاق القادة وبعض الرفاق من الكوادر الرئيسية فى الحزب »؛ وبعد قغياب 
أل ؤُتمرات زهاء ربع قرن ٠.‏ فبالاضافة ال ححم المهام. التى اخذ حزينا بواحهها 
في المرخلة الخالية لتطوى حركة التشترن الاطنني"العرييسة والطيمدة 
المعقدة لتلك المهام » واأظروت السياسية والنفسية التى خلفتها نكسة 
الخامس من حزيران واستمرار العدوان والاحتلال » فان 8 موازنا فين 
القضابا المعقدة فى الفكر والسياسة والتنظيم قد فرضت نفسسها على الموؤْتمر 
الثالك تتطلب الحلول الصحيحة والسريعة . ومما زاد في تعقيد هذه 
القعيانا “هن انها تعناة وترعرفة خلال حقة ريم قون عن الرمن #نوافي 
ظل حياة حزية غير صحيحة » في ظل هحرة شبه كاملة لقواعد التنظيسم 
الليئيئية . أن اتساع دائرة الخلاف في الحزب قد شملت جل نشاط الحزب 
التنظيمى والفكري والسياسي . فهناك خلافات جوهرية حول مفهوم الحزب 
الثورى »© الحزب الطليعي حمًا » وحول التركيب الطبقي للحزب وهيئاته 
القيادبة 6 وحول' الزاقفت من قزاعدالعظلي اللنسيكة ونتادق2 الركدمنة 
الديمقراطية » والقيادة الجماعية » وحول ظاهرة عبادة الفرد وآثارها السلبية. 
وهناك خلافات ايضا حول حوهر الأمرحلة التي تمر بها بلادنا » وما بترتب على 
ذلك من صياغة استراتيجية الحزب وتكتيكه بصورة صحيحة وما بتعلق بها 
من قضية التحالفات مع القوى الدبمقراطية الثورية . وكذلك » بوجد خلافات 
حول آلوقف من الوحدة العربية : جوهرها وافاقها وارتباطها بالنضال مناجل 
الاشتراكية » وموقف الطبقات الاجتماعية الثورية المختلفة ( الطبقة العاملة » 


١‏ الكدن لاسن 


الفلاحون والبرجوازية الصفيرة »© وااثقفون الثوريون ) في حركة التحرر 
الوطنى العربية مثها . وهناك خلاف حول جوهر القضية الفلسطينية والموقف 
تيبح كه المخارقة التلبيط ةن حكن الحلاحات: كين وداترنها راشف + 

ومن الواضح أن هذه الخلافات في الاراء ليست بنت اليوم أو البارحة» 
بل هي تعود الى : فترة طويلة من الزمن وترتبط بوجود قادة حملوا هذه الاراء 
وطرحوأ شعاراتها وحددوا مواقف ألحرب من مختلف القضانا الاجتماعية أو 
السياسية . كما انهم عاشوها فترات زمنية طويلة حتى غدت المواقف منها 
جزءا لا بتجزا من تجريتهم الفكرية او العملية وحجزءا من مزاحهم الذاتي . 
وواضح ايضا ان جوهر الخلاف لا بتناول »؛ بالقطع »> أي مبدأ من مبادىء 
الماركسية اللينينية : فلا بتناول المبادىء والقوانين الاساسية للاشتراكية » 
ولا بتناول الموقف من مبدا الاممية البروليتارية او من صلاحية او عدم صلاحية 
هذه القاعدة التنظيمية اللينينية او تلك . فالجميع بعتقد ان الماركسية 
اللينينية في الفكر والتنظيم لا تزال تتمتع بصحتها الكاملة » والحياة كلها 
تؤكد صحتها وغناها في كل يوم . الخلاف الناشىء بتحدد في وجهات 
النظر المختلفة حول تشخيص الواقع الموضوعي لشعبئنا والامة العربية » 
وعلاقة نضاله بالنضال العام ضد الامبريالية والرأسمالية . وعندما تنشا مثل 
هذه الحالة في تقييم الواقع الموضوعي » فلا بد ان تنشاً وجهات نظر مختلفة 
حول طربيقة الاستفادة » : طريية تطبيق اما ركسسية اللينينية بصورة خلااقة 
علئ 'الواقسع الملنوشس" . 

.وخين نجري التأكيد على الاهمية التاريخية لامؤتمر الثالث في تاريخ 
حزبنا لا نقصرها على اهمية الوثائق الصادرة عنه . فهذه الوثائق ذات اهمية 
ملموسة بما تحتويه من محاولات جادة لرؤبة الاوضاع الاقتصادبميسة 
والاجتماعية والسياسية » ولرؤبة العلاقة القائمة بين القوى الاجتماعية » 
ودرجة وجوهر الصراع الطبقي السائد وافاقه . بل » وتكمن اهمية ااأؤُتمر 
الثالث في انه وضع الاساس الفكري والسياسي والتنظيمي لمعالجة ابة 
قضية بالاستناد الى الماركسية اللينينية والاممية البر ولتجارة » وفىالوقت 
المناسب نيما وضع ساس » من آاحل تحويل حزيا الى حزب جماهيري. 
بجمع بصورة منسحمة بين مهماته الوطنية والاممية ٠‏ وقد وضع » في 
الوقت نفسسمه ؛ حدا للسسيادة عبادة الفرد والحمود العقائدي اللذين حالا دون 
الرؤية الصحيحة والتقييم الصحيح اكثير من الظواهر الجديدة في المجتمع. 
واعادة الامكانية لتطبيق القواعد اللينينية في التنظيم التي غابت فترة طوبلة 
من حياة الحزب الداخلية , ش 





وطن القن امف الى الج 1 ازلكن الغاليت: الدي ننس امسا لزني 
خالذة تكاهل «ذرو سه توما انيكق عنه هد اناج الفرضة + موا للرنيق 
خالد بكداش 2 ليتخلص من أخطانه وفردته . أذ كنا نر غب فنعلا أن بتحاوز 
الكوت أخطارة ومهوانة بكرن كرارة لديف اللزانه ا كل اميد دل 
أسير عادات» وأسير الحمود العقائدي الذي ماعه عسان رئؤبة الظاه_.رات 


ي مجدمعنا العربي السدوري . كما ظل يسبب كل ذلك اسير 


الجديدة ف 
اقعاء: العلنة الى تمسمهيا حول س6 أو بجعي جونيه سي لاز 
فظل مسستمرا على ممارسة عبادة الفرد برضى منه »© وبتشديع بعض ألر فاق 
الملتفين حوله . لقد سعى الرفيق خااد بكداش » مباشرة غداة امؤتمر » أللى 
استخدام نفوذه وسمعته التي بناها عن طريق عبادة الفرد وعن طربرمق 
تعنم وتظيهين- أفعاله [لواتى ادق وج تجائج اللؤمن العالك © يجي 
والارتداد عليه . فأخذ هو والرفيق بوسف فيصل ككتلان بعض العتاصر 
ستخدمان من آحل ذلك » اساليب غير مبدثية » كاثارة بعض المثقفين أو 
بعهن ال فاق من اصدو ل توغ وازية حنة ميلا تطر عه الترييية ال فاق دول 
تحسدين التركيب الطبقي للحزب . وام بيتردد الرفيق خالد وبعض انصاره في 
اكانسة تلفق القبائعاض :كيل الاثوافات يكت اليناف القياذية يعمد اقفان 
عبلما > للعدد ل علج ان الغو السابق حت حو عيادة الغر د هي افمان ارت 
ودانوا عن الاسعينان تسادئء النظام الدا على #توهاز ارا اإشافيية بت 
للفرالحة الضارة , 

أن ظاهرة الإنشقاق في حريا تت التي 
ع ماحد انق لاهرنة دو يده فى اأوطو لقو شين الات امن 
الحزب قضيتها بابديها » بظهر نفر من الرفاق ممن نضيوا فكريا او 
اعتر اهم الوهن ©» أو ممن تلعموا باساليب الفكر والممارسة الماضية © فيشبرون. 
معارضين لتطور الحزب : كالسسلفيتي في الاردن © وقر بطم في لبئان » ومعاوية 
في السسودان وغيرهم » وغيرهم 4 

ان الخلاف في الرأى حول المرحلة التى تمر بها بلادنا والتحالفات 
القيلة روا مكدد انان الى فق الله وتعض السنانة عدون ان مبسنات 
الثورة الوطنيةالديمتزاطة لم تحن بعد مساوق كرن كلالك سب وبالنا :لا 
يوكن طرع القفات اللاحقة :إن مله النقلرة التكمايطية: العامة الغريية عن 
التحليل الدبالكتيكي تنفي موضوعيا موضوعة التشابك بيسن مهام الثورة 
الدينتواطية 6 رومياة اعرزة الاككزاكية'. بوتؤدى ننى. الناسية السنابية ان 


سق محارة 


صيافة التحالفات مع البرجوازية الكبيرة » وما يترتب على ذلك من انتهاج 


١ 1 ١ ١‏ لد 0 ٠.‏ كٍِ 





سياسة بمينية ممالثة لها . هذأ من حهة » ومن حجهة اخرى © فان هذه 
الرؤية تستصغفر شأن الامكانات الثورنة لدى القوى الاحتماعية الثورنة» 
الدبمغراطية الفووئة »الى تحلييا: يانه اخراليه كحوب اليك العرين 

شتراكن > والاتحان الاشتراكي الغرري ‏ وغير هما.وما ريت علل ذلك مس 
صوغ سياسة يمينية في الجوهر ونسارية في الشكل . ان هذه المواقف 
الخاطثة لم تعفد الحزب الى نهج بميني فحسب » بل قادته ايضا الىمواقف 
انعزالية خاطئة في ميدان التحالف مع الديمقراطيين الثوربين » والى 
اضعاف وحدة القوى التقدمية . 

وحين يستند حزبنا في معالجة القضايا القومية ألتي نواجهها ‏ 
كالوّحدة العرية + والقضية الفلسطسة الى الماركسية اللينينية » بنطلق في 
الوقت نفسه من الاعساراتة التارنخية الملموسة 2١‏ لتيتراله في اطارها هذه 
القضية سواء من الناحية الداخلية ام من ناحية درجة تطور العملية 
الكورضة”العالينة قن ظرواق سيسة العمر , 

فالرفيق خالد وانصاره يعتبرون ان معالجة القضايا القومية هى من 
قضايا البرجوازية لوحدها » وليس للطبقة العاملة شأن بها . لذلكسعون 
لاإبجاد تعارض بين النضال من اجل الوحدة والنضال من اجل الاشتراكية. 
ان معطياتة التطور التاريخي في الوطن العربي » يؤكد ان النضالين هذبن 
وجهان مترابطان للعملية الثورية العربية . 

ان أي خط سياسي ناجح لحزب شيوعي لا بد وان باخذف بالاعتبار 
الجدي قضية ترابط النضال من 8 الوحدة مع النضال من اج ل الاشتراكية. 
لان مثل هذا الخط فقط بمكنه ان بلبي ليس قضية توحيد امة جرزأها 
الاستعمار والرجعية فقط »؛ بل ان بلبي متطلبات التطور الموضوعي للقوى 
المنتجة أرضا . ونعتقد ان الطبقة العاملة العربية هي الطبقة الوحدونة 
الثابتة حى النهابة لانها ترى في قيام دولة عربية واحدة تقوم على توحيد 
الدول العربية التقدمية مكسبا طبقيا ووطنيا هاما وخطوة هامة الى الامام 
على مسسير 5 تنضالها الاك شتراكي والوحدوي ٠‏ وحين تناضل الطلمسقة 
.العاملة العربية لتوحيد امتها المبعئرة س ولتوحيد الطبقة العاملة العربية 
المبعثرة ايضا ‏ لا بد وان تخضع هذه العملية لمصالحها الطبقية والوطنية . 

ونطلق: انار خالد لي الى ققد اين لزاني + وض القخية الفسطيية 
من مواقف كوسموبوليتية وانتهازية . فاسرائيل ‏ عندهم ‏ اصبحت واقعا 
موضوعيا لا بيمكن »؛ بل ولا بجحب نفيه . واذ بتضمن هذا الامر اعترافا ‏ 
واقعيا ب باسرائيل » يطالبون التعامل مع هذه الدولة بملى اساس الاقرار 


١ 





بالامر الواقع . وفي الوقت الذي يقرون فيه بالظلم التاريخي الذي حل 
بالشعب الفلسطيني : يطلبون منه في ألوقت نفسسه أن يقبل بالعودة ال ىالارض 
التي بقيت له من التقسيم وان بنشىء وطنه عليها او ان ينتظر تفيرات ثورية 
جدرية في أسرائيل تزيل عنها الطايع الصهيوني والعدواني ويحكمها الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي . هذا هو جوهر موقفهم « المبدئي » من القضية 
الفاسطينية ومن اسرائيل . ولعل نكسة حزيران هي التي عرزت بروز مثل 
هذه الافكان الأنتهاؤنة والالنتسببلامة. .كن تعتقلك أل اسرائيل. هن .كنود 
عضوي للامبريالية العالمية في الوطن العربي . والعدوان والتوسع صفتان 
مرتبطتان بطبيعة هذه الدولة » وبدونهما لا توجد . وحين نعتقد انالشعب 
العربي الفلسطمئي له حركة عرو نووكة ؛ لذلكة فينو بلك الحق فى 
استخدام كل ما يراه مناسيا لتحقيق اهدافه الوطنية المشروعة . ومن هنا 
ننطلق بتأبيد حركة المقاومة الفلسطيئية المسلاحة ونعتبرها حزءا لا بتجزأ من 
حركة التحرر الوطني العربية ٠.‏ فالشعب الفلسطيني ليس مجموعة اي 
يطلبون العودة او التعويض » وحركة المقاومة الفلسطينية هي حركة 
لعفب وووطينق ترتبطد مصالحها ارتباطا وثيقا بمصالح العملية الثورية 
أي لطس العوبي 

هذه ان شدند » بعض وجهات النظر ازاء القضايا الاساسية 
التى تواحه 00 الثورية فيبلادنا . وحولها تبلور الخلاف واشتد 
في داخل حزبينا. 1 

لقد بذلت اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزبنا » وكذلك اكثرية 
اللجان المنطقية وعدد واسع من نشطاء الحزب الكثير من الجهود لتذايل 
الصعوبات وتسيوية الامور بروج عالية من الشعور بالمسؤولية تنجاه الحزب 
ووحدنه . وانطلاقا من ضروره حل الخلافات على اسسن الماركسية اللينينية 
دكرا وسياسة وتنظيما » ومن خلال الحفاظ على وحدة الحزب . وقد تلقى 
حزبنا » بهذا الخصوص » مساعدات قيمة من بعض الاحزاب الشقيقة . 
وعقدنا المجلس الوطني العام لحزينا حضره بالاضافة الى قيادات حزبنا 
وكادراته ممثلون عن ثلاثة احراب شيوعية عربية شقيقة ( في العراق »“وفي 
لبنان » وفي الاردن ) . 5 

ورغم عمق الازمة واتساع دائرة المواضيع المختلف عليها وبالمساعدة 
الرفاقية من عمثلي الاحراب الشسيوعية العرنينة الشقيقة فقد اقر الجلس 
الاسسسن المتعلقة بصياغة القضابا الفكرية والسياسسية والستراتيجية المختلف 
عليها في الحزب كما شجب التكتلات واوصى بحلها والالتزام بهيئاتالحزب 


1 الكتب الساسي 


الشرعية المنتخية في المإتمر وفي اصدار توصيات المجلس هذه امكن فملا 
تأجيل عملية شق الحزب . 

لقد وافقت الاقلية ‏ الكتلة التي يقودها الرفيقان خالد بكداش 
وبوسف فيصل على توصيات المجلس » لكنها خرقتها مباشرة ©» ودفعت 
لانيو ان موك ين اكذهوو :نمسا واتطبالاعا لم ورهوا متن + الطلمين 
الوطني بل ومن ااؤتمر ايضا . ان هذه الكتلة ‏ الاقلية ‏ التي سعت » غفداة 
المؤتمر الثالث لكي تصبح اكثرية وفشلت في تحقيق هدفها هذا » كانت قد 
قررت افسساد عمل الحزب وتشويهه . فهي عندما ادركت انها لن تتوصل 
ابدا بالوسائل الشريفة والمشردعة الى ان تصيح أكثرية » وعندم] أدركت 
انها عاجزة عن آقناع الحزب بافكارها في السياسة والتنظيالم »عندها 


«افضلت ان تنخلى عن كل شيء وتبدا بفضيحة  )»‏ (لينين ) ٠‏ 


ما لا 


الفلاأوان 


اللمؤتمر الثالك 


النص الرسمي للبلاغ الصادر 
عن أعمال المؤٌتمر الثالث ‏ 











ي أوائل حزيران من عام 1155 انعقد ف دمشق ااؤتمر اأثالث الحزب 

2 السوري . 

لقد سبق انعقاد هذا المؤتمر ااوطني التاريخي اعمال تحضير وأاسعة »© 
سياسية وفكرية وتنظيمية . فقد أعدت اللجنة المر كزبة لهذا المؤتمر ” وثائق 
هامة هي . 

. النظام الداخلي للحزرب‎ ١ 

؟ ل بر نامج التدابير الاقتصادية . 

البرنامج الزراعي . وقد حجرت مناقشة هذه الوثائق في كافة 
منظمات الحرب مدة تتراوح بين سنة وسئلتين 

وعقدت جميع اللجان المنطقية في البلاد مؤتمرات محلية تمثات فيها 
جميع المنظمات الحزبية التابعة لها وتم فيها ألقاء ار عن نشاطا هذه 
اللجان » وعن سياسة الحزب ونشاطه طوال الفترة المنصرمة وعن المهام 
الموضوعة امامه في الظرف الحالي . كما بحثت هذه ااؤتمرات ااوثائقالمعدة 
لتقدم الى ارات لمناقثشتها » ووضعت اللاحذفلات حولها ٠‏ وتم كينا 
انتخاب المندوبين للمؤتمر الثالث . 

لقد اشترك في اعمال المأتمر الثالث الحزب )١.١١‏ مندوبا بمثلون جميع 
المنظمات الحزبية في سائر محافظات البلاد > 000 آخرون بمثاون بعض 
المنظمات التابعة للحنة المركزية » وممثلو بعض المنظمات الموجودة في اوروياء 


م" 
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كما اشترك فيها » بصفة مراقبين » عدد من انر فا قالحربيين . 

كذلك حضر |اؤتمر » بصفة ضيوف »؛ ممثلان عن الحزبين الشيوعيين 
الشقيقين : العراقي والاردني 

وتلقى ااؤتمر » وما بزال : رسائل التحية من الإحزاب الشيوعية 
والعمالية الشقيقة : من الحزب الشيوعي في الاتحاد السسوفييتي »وبلغارياء 
ونواون © والماها' الهو قراطيية + والمحن > وتسيكر ساوفاكا + وزو2 ب 
. وكوريا » وكوبا » ومن الاحزاب الشيوعية العربية الشقيقة » ومن عدد كب 
من الاحزاب الشقيقة في أوروبيا وآسسميا واميركا آللاتينية » ام 
التريي > والحرب السوعي الوتدى ©« والحرب: السوعن البراز ران والحرتب 
الشيوعي الارجنتينى © وغيرها وغيرها . 

امخيرت امعان “الوسر > قزانه "اريعة ]ناض 0 وشيزت: حدد دارات + 
« با عمال العالم اتحدوا » » « في سسمبيل ازالة آثار العدوان الاسر اليلي 
الاستعماري » في سسبيل توطيد النظام ااوطني التقدمي في سوريا العرية » 
فين تسمل الاشتراكية والوحدة العربية » . 

أقر المؤتمر جدول ونظام اعماله » ثم استمع الى تقرير. الاجنة المركزية 
الحزب الذي قدمه الامين العام ١‏ رفيق خالد بكداش © وقد ركز التقر ب ترعلى 
القدوان الاسرائيلي الاستعماري وطرق ازالته » كما تعرض الى اهم المواقف 

ي سياسة وتاريخ الحزب » منذ المؤتمر الوطني الثاني حتى الآن » فعا 

القضانا الكبرى المرتبطة بنشاط الحزب مثل الاممئة والقومية مانن الدعد: 
العربية وفلسطين والصداقة مع الاتحاد السو فييتي وحزب لينين المجيد » 
وقضية الجبهة الوطنية التقدمية والنضال المطلبي والمهامالموضوعةامامالحزب 
والبلاد في المرحلة الحالية » هذه المهام المتعلقة بتوطيد النظام الوطنيالتقدمي» 
وحمابية التحولات أالاقتصادية والاحتماعية العميقة » وبخلق المقدمات اللازمة 
للانتقال الى الاشتراكية . 

كما عالج التقرير القضايا التنظيمية الاساسية التي تهم مجموعالحزب 

ذبعكا ان اناقئن' انمز هذا التثر زر ستافعنة .واسعة وبردح ديمو قراطية 
عالية وعلى اساس الانتقاد والانتقاد الذاتي ادخل عليه عددا من الملاحفات 
وأقره بالاحماع . 

واطلع الؤتمر على اعمال لجنة البرنامج السياسي للحزب ؛ كما اطلع 
على الخطوط العريضة لمشروع هذا البرنامج ثم كلقه اللجنة المركرية بصيافة 
هذا المشروع بصورته النهائية وعرضه المناقشة الواسعة في جميع منظمات 
الحزب ومن ثم لاقراره في مجلس وطني عام او في مؤتمر استثنائي يعقد 





133 ارم 

واعيم الققوز"اليد قر النمنة الت يعدم "مسبروع العدا سير 
الاقتصادية الضرورية لتوطيد التحولات التقدمية في سورية ولبناء المقدمات 
اللازمة لمرحلة الانتقال للاشتراكية » » ويعد ان ناقشه أدخل عددا من 
التعديلات على هذا البر نامج وأقره بالاجماع . 

واستمع المؤتمر الى تقرير لجنة. البرنامج الزراعي للحزب وبعد المناقشة 
ادخل عددا من التعديلات على هذا البرنامج واقره بالاجماع . 

كذلك استمع المؤتمر الى تقرير لجنة النظام الداخلي » وبعد ان ناقشه 
اقر ادخال عدد من التعديلات على هذا النظام وأقره بالاجماع 

ثم استمع المؤتمر الى تقرير لجنة القررات والبيانات والرسائل © فأقر 
بالجساع + 

و يان حول الذكرى العانية للمتاواض الامزالتلي: الاستعتازى لفان 
فيد وريه العريية وقيَة البلداق العرنية العفيعة ., 

؟ ع رشالة إلى الاخزاب الشووهية والحمالية ف الثان- + والن القبتريى 
التقدمية الاخرى »© بشكرها فيها لتأبيدها نضال العرب من اجل ازالة آثار 
العدوان الاسرائيلي ومن اجل استرداد حقوق عرب فلسطين في وطتهم » 
وننفوها الى مزيد.من اعمال التاريسد والتضامن: في هذه القضية الشيلة 
العادلة . 

لا ل رسسالة تحية وشكر وتضامن الى الحزب الشيوعي في الإتحاد 
السوفييتي » اعترافا بدوره التاريخي الرائد في عملية انتقال البشرية من 
الرأسمالية ألى الاشتراكية » وفي دعم قضانا البادان العربية العادلة »ودعم 
نضال الشعوب من أجل الحرية والدبمقراطية والتقدم الاجتماعي » وفي 
النضال ضد الامبريالية العالمية » ومن اجل الدفاع عن السلم . 

1 قرارا حول أهمية وضرورة الاحتفال » في بلادنا » بالذكر ىالمنوية 
الاولى لمبلاد قائد الشغيلة العظيم فلاديمير اليتش لينين . 

منت اوسالة معية' وافحاب كرت" الشبغيلة ‏ الفنيسامن تماق تقنامسين 
خط وكفناات التتسو اساي الطل في "لغداله. عنند العدو ان الاقين ال 
الامي ر كي » ومن أجل حرية ووحدة وطنه واراضيه . 

5 قرارا يكلف اللجنة المركزية للحزب ببذل كل الح<هود المساهمة 
في الاعمال الرامية لانجاح الاجتماع العالمي للاحزاب الشيوعية والعمالية 
الذي سيتعقد- في موسكو .في الخامسن من خردران © ولاقرارالوتيقةالاساسية 
في هذا الاجتماع . 


" النص الرسمي 


لا رسالة نحية »© باسم المؤتمر ©» الى زوحة وأولاد الرفيق الشهيد 
القائد فرج الله الحلو الذي ضحى بدمائه » في سجون دمشق » دفاعا عن 
رابة الماركسية اللينينية وفي سبيل وجود الحزب . 

م رسالة تحية الى حركة المقاومة العربية في فلسطين ضد الاحتلال 
الاسرائيلي » ومن اجل ازالة آثار العدوان . 

نم انتقل المؤتمر الى انتخاب الهيئات القيادية في الحزب »© فانتخب» 
بالاقتراع اللسرئ © اعضداء اللنحثة الزكرعة وامرعصين لعصويدها »كنا التعن 
لجنة المراقبة . وبالانتهاء من هذه النقطة انتهت اعمال ااؤتمر [اثالثالتاريخي 
للحزب الشيوعي السوري . 

لكك تمت اعمال الزفين” عالت دزي الستوفي: السورق مف لزاه 
الامانة “النانة لعمالي ١‏ الاركسية' الليقية ع«ونيادئة الانمية البرو ايعان ننة + 
وكانت مظاهرة اجماعية كبرى للصداقة الابدية الخالدة مع حزب لينينالعظيم 
والاتحاد السو فييتي الصديق . ولقد سادت هذه الاعمال روح رفيعة من 
الشفوو لقو ليه "كوف ألا ممدائن التلات وفك انيه الكوى 2 كنا سمت 
على اساس الثقة التي لا تترعزع بالدور التاردخي الملقفى على عاتق الحزب 
حاضرا ومستقبلا . 

وحرت المناقشات في المؤتمر على اساس رفيع من الديمو قراطية 
البروليتارية »> وفي ضوء مبادىء الانتقاد والانتقاد الذاتي اللينينية . 

لقد كان اللمؤتمر الثالث للحزب الشيوعي السوري مرحلة جديدة في 
تاريخ الحزب وهو سيسسهم »© بكل تأكيد ©؛ في زبادة تلاحم وتوطيد صفوف 
الشيوعيين السوربين » على اساسى مبادىء الماركسسية اللينينية » وفى زبادة 
وتقوعة دورهم: 6 بالاسعناة الى منطلقاتة سياشية وفكرية وتتظيمية واضحة» 
وعلى اساس الجبهة الوطنية التقدمية » في النضال الوطني العام لازالة آثار 
العدوان الاسرائيلي الاستعماري »© لتقوية وتوطيد النظام الوطني التقدمي في 
البلاد > لخلق القدمات» الضرورية اللازمة: للاتتقال الى الاشتراكية + والعدل 
من اجل الوحدة العربية . 


لا لا 


موده 





المركزية والانتخابات الحزبية 


في دورة استمرت بومين كاملين » قيمت اللجنة المركزية نتائج امؤتمر 
الثالث » وجددت انتخاب الرفيق خالد بكداش امينا عاما للحرب » وانتخيت 
مكنا اناا كن الزقاق © تخالك اكدائن' 6«اتراهيم عرق © :داثيال: تعمسة + 
رياض الترك » ظهير عبد الصمد » عمر قشاش » بوسف فيصل » كما انتخيت 
الرفاق : دانئيال نعمة » ظهير عبد الصمد ©» بوسف فيصل » اعضاء المكتب 
النياسشئ ):والرافيق مراد بيتك »عضيو الالجنة الركوسة + اناف العرت:: 


بعد أن انتهت اعمال الو تمر الثالث التاريخي للدحزب الشيوعي السسورى 
احتمعت اللحنة المركزية الحزب 4 بكامل أعضائها ومرشحيها 2 وعفدت دورة 
الماركسي اللينيني » النتائج الكيرىالهامة لاعمالهذا ااؤتمر »وجددتانتخاب 
الرفيق خالد بكداش أمينا عاما للحزب » ثم انتخبت مكتبا سياسيا جدبدا من 
الرفاق : خالد بكداش » ابراهيم بكري » دانيال نعمة » رياض الترك » ظهير 
عد الصمد » عمر قشاش »© بوسف فيصل »؛ ثم انتخبت الرفاق : داليال 
نعمة » ظهير عبد الصمد » بوسف فيصل » اعضاء المكتب السسياسي »والر فيق 
مراد بوسف »© عضو اللجنة المركزبة للحزب » أمئاء للحزرب . 
دمشق ‏ اواثل حزيران عام ١159‏ 
اللجنة المركزية للحزْهيالشيوعي السوري 
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رسالة الى الاجان المنطقية 
عن اعمال المو تمر الثالث 

















انعقد في دمشق »؛ في اوائل حزيران 1151 » المؤتمر الثالث الحزب 
الشيوعي السوري تحت شعار « با عمال العالم اتحدوا »4 وشعار « النضال 
في سبيل تصفية آثار العدوان الاسراثياي الاستعماري » في سدبيل توطيد 
النظام التقدمي في سنورنا العربية ومن احل الاشتراكية والوحدة العربية (( 


دسا 


وععل العصر 4 فان او تمر دمكن اعتباره دوم وضمير وعقل الحزب ٠والؤتمر‏ 
على لة فن الشوبة اتنا عن افيا التحميد والضابط الاكقدن ضمانا 
لتمسك. كل هيئات الحزب دون استثناء بمبدأ المركزية الدبمقراطية . وهو 
ذفوق ذلك حين كشف حوانب الخطا وألصواب في تشاط وحياة الدرب 4 
في ونقيوة. ب خلال الاصقاف الا قاد اللداى .والعاسية اللحرية الصا ري 
غدل شاك كامة الويناك السغوزلة ركم اعمية ‏ الزتمراك الحرفة فى انها 


نف 





والاجتاين: والفكرق ركدنك الضخاط قووف العرية ستني بواالسطوية الما 
والجماهير الشعبية تجاه هذا التطور . ومواجهة تلك القضايا وتقديم الحلول 
الصحيحة لها » يبحمل من مؤتمرات هذا الحرب شاهدا حيا على حديته وعلى 
التطؤن التوعي الذي .وصل: اليه . .تقح الإؤتدرات: كذلك لجموعاعضاءالحرب 
الاشتراك النشيط والمساهمة بحيوية في اغناء تل كالقضانا المعنية © كماتسهم 
فى انقونة القناعة العميقة لدين. .فى طحة وغرؤرة فيك الآراراك التفيدهة 
ورقع. العضوق نالع ولبة .“ومن :هنا قان الو تمر ان كما كتقرى مياد الشظيكي 
اللسينية وكا دل مكارت اللكزاتب: الشيوفيبة العفيقة تيم لويد 
الضرورية لتمتين وتعميق وحدة الحزب المبدئية . 

وغلى هذا الاباس ينطاق تحرف عر افيدا كير الووة «الارنار م ان 
أون » ومؤهلا لان يفدو حزبا كفاحيا جماهيريا وطليعيا من الطراز اللينيني. 

والاحزاب الشيوعية التىن تعقد مؤتمراتها نحت شعار «( باعمال العالم 
اتحدى ) تتتطلق .فى معالجة قصاناعا وظطرح بر امنجيا وسفارانها من اعتيبارات 
وطنية وأممية . هي الى حانب كونها طليعة ثورية في بلادها تعتبر حزءا 
انضا من الحسشن الاممي لامر وليتارنا 2 حيش جميع العووفييية في العالم 4 
هذا الجيش الذي بخوض المعارك ضد الاميربالية العالمية عدوة الشعئنوب 
الاوك .. “قلا كف الأعلان :ذاتها وعم «اعنية ذلك فى الطرواك ‏ الراهضة ف 
اننا سمت ؟ الاركديية يت اللستضية #والانية "التروتسارية رن قفن اليل 
الدائب في سبيل التطبيق الخلاق لها على ظروف البلاد واغنائها 01 
الجديدة التي تطرحها الحياة » كما ينبغي الى جانب ذلك التحلي بالمقدرة على 
تعيكة وقيادة الحماعير الاساية "تن هذا التضال .ان كذ الامر يسكيس 
مساهمة فعلية وخدمة كبرى القضية الوطنية والاممية معا . 

لعد جاء في خطاب وحكةم في مؤتمر الاحزاب الشوعية المنعقد ة 
موسكواه حزيرآن 1١159‏ ما بلي 

(ان صيفة لينين القائلة « 5 كون المرء أمميا معناه القيامبأ قصىمابمكن 
تحقيقه في بلد واحد لاجل تطوير ومساندة وابقاظ الثورة في جميع البلدان» 
هذه الصيغة لم تهرم مطلقا ) . 

( أن ما يشكل قوة الحزب البروليتاري » هو قدرته على ان ستخدم 
بعمق الامكانيات الداخلية لصااح النضال من اجل مصالح شعب بلده » ومن 
اجل تقدم هذا البلد » وفي الوقت نفسه لصالح التضال تديين لففيينا 
العالمية المشتركة » قضية الثورة والاشتراكية . وبالمقابل فان محاولات حرب 
ما « لتعزيز » مواقعه باضعاف وفصم صلاته الاممية ورنضه العمل المشترك 


م 





مع الفصائل الاخرى للحركة الشيوعية علا يمكن الا ان تستتبع خسارة هذا 
الحزب لاستقلاله الابديواوجي ازاء البرجوازية وتاحق الضرر حتما بمكانتها 
السياسية ©» . 

ان آنتصار حزب اينين المحيد في ثورة اكتوبر قد قدم اكبر الخدمات 
تقغنية الاممية التروليتارية. واتعباء ‏ التاهدة الأساسية ‏ الراشحة المربمةالاممية 
الثانية وتأسيسسن الاممية الشيوعية . 

لكا قات التفال دن احن ‏ تحتيق ا التحاعاتة ف كل تلد روواحدة افدرانة 
الشيوعية وتدعيم وحدة المنظومة الاشتراكية حول الاتحاد السو فييتي وحزبه 
امعلانهق اررق حسر عن الإمانة واأوقاء اباذع الامية البرولتارية ٠+‏ 

سج ساد 

لعد نسم انعقاد امو تمر الثالث الحزب الشيوعي السوري_بأهميةتاريخية 
بالفة . فالشعار الذي العقد تحت أوائه مؤتمرنا » يوضح المسائل الكبرى 
التي تواجهها البلاد ونلقي على الحزب مهام ضخمة ومتنوعة . فالعدوان 
الاسرائيلي لا يزال قائما » والعدو بحتل اجزاء غالية من الاراضي العربية» 
والمستعمرون الامريكيون وحلفاؤهم الالمان الفربيون والانكليز بستمرون في 
دعمهم الكامل لاسرائيل ولاعمالها العدوانية والاستيطانية في الاراضي العربية 
المحتلة » وتستغل الرجعية الداخلية هذا الوضع الحرجللانقض أض على الانظمة 
الوطنية والتقدمية في مصر وسورية » والحماهير الشعبية وقواها التقدمية» 
في الوقت الذي تناضل لطرد ااحتلين وازالة آثار العدوان الاستعماري 
الاسرائيلي » تناضل بحزم من اجل المحافظة على الوضع ااوطني التقدمي في 
سوربنا اوتطوان ه يشكل م مصالحها » مصالح أ لحف دم والدنمقراطية 
ا » وتناضل فى الوقت نفسه لتوطيد الصداقةوالتعاونمعالمعسكر 
الاشتراكى والاتحاد السوفياني خاصة الذي قدم ويقدم اجل المساع_دات 
0 والاقتصادية والعسيكرية . 

ان رق" اسراتتل الاتتجاب موحي تعران مولن لانن" اماد في 
؟؟ تشرين الثاني 19717 »6 بوٌكد وخاصة امام الرأي 0 الغالي حق العرب 
فى اللجوء الى كل الوسائل الممكنة لتحرير الاراضي العربية المحتلة » فان 
حركة التحرر الوطني العربية قد صمدت امام النكسة واحبطت مؤامرات 
المستعمرين وهي تتابع نهوضها صعدا وعمقا » وهي فوق ذلك تنتزع مواقفع 
<دددة للصلحة التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي للشعب العربي . آن الاطاحة 
بالحكم الرجعي القبلي في السودان لهو دليل كبير على ذلك . 

أن حركة التحرر الوطني العالمية ‏ رغم بعض النكسات التي لحقتبها 


"0 





هنا وهناك »© تتابع نهو ضها وتغتني بمحتوى احتماعي جديد . والامدريالية 
العالمية التي تعاني " تزايد الازمات الحادة في الميادين الإقتصادية والسياسية 
والح ؛ ولم نستطع ولن تستطيع ‏ رغم هول آلتها الحربية ‏ ان 
توقف المسيرة الصاعدة للشعوب . وان صمود الشعب الفيتنامي والحاقه 
الهزائم بالامبريالية الاميركية لهو شاهد على ذلك . 

وفي الوقت نفسه فان قوى السلم والاشتراكية قوى العمل والتحرر 
والتقدم تحرز النصر تلو النصر » فالمعسكر الاشتراكي وفي مقدمته الاتحاد ' 
التسوانباي :هر القوة التوونة والعدمية الرئيهية في النصدال هعد الاتيريالية 
وفي سبيل السسلم العالمي وبوما بعد بوم بزداد »من خلال النجاحا تالا جتماعية 
والاقتصادية » تأثيرة الخاسم على مجرى التطور التارينخي العامي. . والمنجزات 
الكيدة الح اتحرزها المنظومة الأععر اكلا شع الرنها فلن تطوي لتساهنا 
ونهوضها كمثل غنى على حيوية الاشتراكية وافضليتها قحسب بل انها غدت 
من خلال مواقف الاممية لدول واحزاب هذه البلدان في متناول كل الشعوب 
الطامحة لتوطيد استقلالها والخلاص من التخلف الذي ورثته عن الانظمسة 
الامسسطاوية" والدحيتة 0 روفي جسم المساعي التي بذلتها الامبر بالية العالمية 
للاطاحة بالنظام ألا شتر اكي في تشسيكو سملو فاكيا عن 5 ضربة من الداخل » 
فقد استطاءعت العقوى الشيوعية الحية معتمدة عأى مساعدة الإتحاد اله وفماتي 
والملدان الاشتراكية من ان تهزم هذه المساعي وتسير نحو احباطها نهائيا . 
وفي ذلك نصر كبير لمجموع حركة التقدم والسلم في الهالم . 

وخشركة العحرن: الفريصنة الق #تاضل: من احصل ازالة آثان المتدوان 
الاسرائيلي وبناء مسستقبلها التقدمي » تجد في المنظومة الاشتراكية العالمية 
قن الاتحاد السو فياتي القلعة الراسخة والمنارة الهادية التي منها تتدفق 
المساعدات المادية والمعنوية الضخمة . هذه المساعدات التي تؤلف احدالاسس 
المادية الهامة لتنفيذ مهامها الوطنية والاجتماعية . مهما سعى الامبرياليون 
والرجعيون مستفيدين من الصعوبات التي تواحهها حركة التحرر العرية 
لأضعاف عرى الصداقة التي تريطها نمع المعسكن الاشد راك والاتحادالسو فياتي 
عن طن بق مير تاغة: التفضنت" القومي والفرلة الاقليسة > فانهع ان بتخصللاوا 
سوى الفشل الذريع 

لقد كان الفقاد مؤثمرنا الثالك :فئ عفية الؤتسمي العالي ‏ للإحترات 
الشيوعية في موسكو »4 ولهذا فقد جاءت كل تقارير المندوين تؤكد على 
ضرورة متابعة وتوسيع جميع المسامي التي بذلها حربنا من اجل تعريزوحدة 
الحركة الششيوعية العالمية ووحدة بلدان المنظومة الاشتراكية ٠‏ واننا اذ نعتبر 


1" رسالة الى اللجان 


العقانة: لوعف (الفارن "ترج كرنة للاميزوالية المالة ومعلاتها: # وريه لاذه 
الضيية القن اقفر و صول على قاء الحر ك العسومية والكوريية افد الغالتب 
مشتتة ازاء اعدوها الاول الامبربالية العالمية » والتي تبذل مساعي محمومة 
في اكتين..من مكان لتشير.:[فكان: الغامزة والتقضث القوي والقداء للاتحناد 

السوفييتي الامر الذي سهل عمل المستعمرين وعملائهم وبقدم لهم تربة 
صتالحة للحادن والشخرنت تحت كعان النشاتك الضيدي ٠‏ 

اننا تععير كل ها كزره: هذا لأسن مضايرا هيا اعد ادن العياننا 
لتوطتك مواقم الماركيية'ت اللينيية وتوحيد قل القرى التقدسية في يلادنا ف 
سبيل نجاح كفاح شعوبنا ضد الامبرنالية. والصهيونية واارجعية في سبيل 
بناء الاشتراكية . 

لقح انفقد لوقنو لفالف عونا فى قنك والداب هاعر كفن افكت 
عندها وهي تتميز بالحسار قوى سياسية تقليدية عن مسرح الحياة السياسية 
قوى تمثل البرجوازية الكبيرة وبقابا الاقطاعية » والتي لا تزال بقاباها تحاول 
جاهدة وو#تجمع تحت مختلف الاشكال للثيل من الوضع التقدامي : كمسا 
لتقم غلى: سرع السياة البتيانية قوى بترايد وزنها © قو الطيقة الغايلة 
وجماهير الفلاحين والمثقفين الثوريين » وتجتمع هذه القوى في احزاب 
وحركات بساربية تقدمية . ودور الحزب الشيوعي تجاه هذا الوضع وتحليله 
وترتتت ميان القرق: قن واتخاد لشكال" التحالف والتعاوى: اللائية العامة 
الاجهاز على الرجعية وبقابا الاقطاع ومنم تطور الراسمالية الكبيرة وتعميق 
التحولاث. القدمية هو دوو اماي , 

ومع الاخد ينين الاعبيان أنه بجرئ الكل هده القرن التارنة التقدنة 
قبَال داخلي وتمايز نتيجة الصراع الطبقي الجاري في سوريا ونتيجة ادر 
الافكار الاشتراكية ونتيجة الصراع العالمي بين الامبريالية والاشتراكية » فان 
هذه القوى والنظرة المو ضوعية لها » والى الدور الذي تقوم به آنيا ومسستقبلا» 
ظاهرة أساسية تتطلب من الحزب الشيوعي الاهتمام بها . 

ان هذه التطورات الهامة تركت آنمكاسا واضحا على حياة الحزب »2 
على نشاطه وسياسته اذ انتصبت امامه مهمة ادراك هذه القضايا وتقدم 
الاجوبة الصحيحة على صضوء المأ ركسمسية اللمققية ٠‏ ولسسبب أهمية وعظطلم هذه 
الهمات غدآ من الواضح لدى مجموع الحزب وكادراته الاساسية ان الهيئة 
أمؤّهلة التي تستطيع اكثر من غيرها تقدم الاحونية الصحيحة والعميقة هي 
مؤتمر الحزب العام الذي بتاح فيه لاكبر عدد من الرفاق المشاركة الواسعة 
في استخلاص الشعارات المناسبة ووضع الخط السياسي الصحيح . 


7" 
تست سس سس 


وهناك مسألة هامة اخرى هيع أنه طار "0 على الحز ب تطور ملموس 5 لعد 
ازداد عدد أعضائه زيادة ماحوظلة وتنوعت ميادين نشاطه « في 
الجماهير ب والمعامل وَالْؤّسسعات وفي الريف وذ ى ألوزارة وغير ها )» ه وبمكن 
القول أن الدزرب مواحدود قي أنرز الميادين ن ألتي 0 على التطور الجاري في 
أنلاد . وقد اغتنى درن بعدد لا بأس به من الكادرات الإساسية التلى 
ثمر سدت با انضان 0 2 0 3 د تدوعت و تفرعت غلاقنات 
الطبق وبروزه في 0 من 0 3 الحز زاب و احه 0 تنظيمية وفكر د ة 
وسمياسية لخر تعفيدا . كنا تواحه أنضا تقساطد آآخر بين والعملاء الر حعيين. 
أن هنذا التططور الهام في حياة الحزب الداخلية بالاضافة 1١‏ ى المهام الكفاحية 


1 


التى احا د ها » اذل تتطلب بألحا التط الخلاق »© لكافة اماد ع الل: 
4 ح ميق ى 


المنلمات 


0 ونشاط الحزب واصبحت الحهود المذولة من قسل الفقيادة » 00 
0 سة يضذن الاشكال: الدزية راطية يد الاجتماعات اأرسعية بو ليان 
احيانا مع المنطقيات في بعض القضايا الهامة غير كافية للاسهام في حل 
مشاكل الحزب . أذ انه خلال النشاط احل الهام المطروحة يتبين أن تطبيق 
القؤافد اللبتنية في العيل اللغر فى لع يكن. يقي سكل امك ١‏ وخاضة ا 
الجماعى 4 ومر ا التنفيدك والانتقاد ولك الذاتي وبرمحة العمل الخ.. 
مما 00 عمل الحزب ب لتسم أحيانا بالعقوية والغردية والحذر ألز اند في م 
الكادرات واضعف المبادرات عندها » وافقدها السرعة في ي الحركة والتلاة دع 


مع التطور الجديد . 

واذا كان التطور الإيجابي قد لوحظ في بعض المنظمات » آلا ان تأخرا 
وتعثرا قد أصاب المنظماتة الاخرى خصوصا تلك التي لم توحه اليها العنابة 
الكافية مواقي هده الارؤه اصح تمادو امير ان حمل العدت عار يقتلت 
المستوبات بالاشكال التنظيمية السابقة وأصيع ع على رفيق واحد مثلا 
ان بقود العمل التنظيمي وعلى آخر الاهتمام بقضايا الفلاحين . واو جرى 
تدارك هذه التواقص فى حينها اكانت تشاحات الحزباكثر واعظم . وانطلاقا 
من كل ما سبق أضوت قضية انعقاد ااؤتمر الثالث الحزب.مسألة ملحة 
,اكثر من أي وقت مضى . واخذت القناعة بضرورة عقده تقوى. بأستمرار في 
مختلف هيثات الحرب . 

ع اكد 

5 السئوات العشر الاخيرة ظهرت بعض الاصوات التي تطالب يعقد 

مو تمر الحزرب ولكنها أهملت 4 او خا من المفروض أن 50000 الهيئلات 


1 رسالة الى اللجان 





المدؤولة لمثل هذا المطلب المشروع خصوصا بالنسية احزب كحزبنا مضى على 
مثل هذه المواقف هي الحذر من مراجعة الماضي على اساس الانتقاد والانتقاد 
الذاني والتشدد امام تقديم الكادرات بالاضافة الى الاعتماد على الاساليب 
القديمة . 
ولذلك ورة فى تقرين اللجنه المركرية “فق هذا الو ضوع عا بلي 
« ولا شك ان عدم عقد المؤٌّتمر ليس صدفة » والما هو خطا كبير طبع 
الحزب بطابعه طوال قدرة 5 طو لة من الزمان وسدننية الاساسي هو الخوف من 
الانتقاد والاسفاد. الذانن ا المبالغ بها بالنفس وبانتان تجحنب ا 
السياسي وعلي أنا الأمين العام بوحه خاص . 
« ولا شك ان محاولات عدة جرت لعقد ااؤتمر وام تنحح لاسبابمختلفة 
كلها لا تكفي أن تكون تبريرا والواقع مهما كانت الظروف قاسية فيمكن لاحزب 
اذا اراد أن بعقد مؤتمره » . 
أن الصعوبات والتاقكيات الحازة الثن. .زانقت: التحضين المؤعمن والثى 
هي مظهر طبيعي عند الولوج في انعطاف حديد وتاريخي في مسيرةالحزب» 
وبالرغم من كل ذلك فان تضافر الظروف الوضوعية والذاتية جعلت امسر 
انعقاد امؤتمر امرأ ضروربا لا غنى عنه ٠.‏ 
عو 
لقد سبق انعقاد المؤتمر الثالث اعمال تحضيرية واسعة . فقد اعدت 
اللجنة المركزية لهذا المؤتمر ثلاثئة وثائق هامة وهي : 
١‏ مشروع النظام الداخلي . 
؟ ‏ مشروع التدابير الاقتصادية . 
؟ ل مشبروع آل بر نامج الزراعي ٠.‏ 
وقد جرى مناقشة هله الوثائق في كافة الماظمات مدة نتراوح بين سنة 
وسنتين » قدمت خلالها ملاحظات كثيرة وقيمة اخذ بالعديد منها . وبمكننا 
من قبل الرفاق في بحث قضابا الحزب اذا قارنا بين المشاريع بصيفتها 
الاولى وفي صيفتها النهائية بعد اقرارها من ااؤؤ تمر 35 
المبذولة كان ناقصا > فلم تطرح اللجنة المركزية على منظمات الحزب مشروع 
البرنامج السياسي الذي بعتبر من اهم الوثائق التي يستند اليها الحرب 
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قي قباطم 0 , 

وقبيل. انعقاد المؤتمر قامت اللجان المنطقية بعقد كونفرانسات للجان 
الفرعية والمناطق والمعامل ثم تلتها المؤتمرات المحلية « كونفرانسات المناطق » 
وقد حصن الكو نقراسجات ميعلون من كاقة النظليات العرية انكنفرا كلاليين 
الى تقارسر من لجانهم المنطقية »© عن نشاطها وبرأمج عملها وناقشت مشاريع 
البرامج المطروحة علق المؤتمن متافقنة تهاية + كما قدت العديد. م اللاخظات 
وانتخبت الرفاق مندوبي المؤتمر . ولقد اتسمت هذه المؤتمرات باهمية يالفة 
في حياة الحزب » اذ جرت مناقشات معمقة لمختلف القضايا التي تواجهه 
المنظمات والهيئات التابعة لها بروح عالية من المسؤواية » بروح عالية من 
الديمقراطية وفي أطار مبدا الانتقاد والانتقاد الذاتي فقد أعطتالمنطقيات امثلة 
بحيدة ذلك على السعووبالمشق ولزة فى معالعنها المحاهاة ونوا قفن العمالوب + 
وهذا التحفير زهذه الشاركة قد سائدت الندوين الأن ستاهي1” كيل 
مسؤولية في المناقشات التي دارت في الموؤتمر . وينيفي اعتبار التقارير 
القدمة الى العوتفرانسنات حرا هاما من الوثائق. التي “هياظة التجاح: الؤتمن, . 


ب« ا 

لقد اشترك في اعمال ااؤتمر ألتالث 1.١مندويا‏ يمثاونالمنظماتالحزبية 
في سائر محافظات البلاد » ومندوبون آخرون بمثلون بعض المنظماتالتابعة 
عدد من الرفاق الحزبيين بصفة مراقبين . 

كذلك حضر المؤتمر ضيفان ممثلان عن الحزبين الشيوعيين الشقيقين : 
الحزبه الشسيوعي العراقي والحزب الشيوعي الاردني © وتلقي المؤتمي عددا 
كيرا من رسائل: التحية من الاحزاب: الشيوعية والعمالية الشتقيقة وكلهتنا 
تتمنئ اؤتمرنا النجاح والتوفيق في اعماله » كما تضمنت تقديرا عاليا لنضال 
الحزب خلال مسيرته الطويلة . 

لقد كانت نسبة العمال من المندوبين في المؤتمر 0؟/ »© الفلاحين 15 / 
ان هاتين النسيتين لا تعكسان النسبة الواقعية للتركيب الطبقي للحزب »© اذ 
للعلوم ان نسسة العمال والفلاحين الفقراء في حزبنا تبلغ 55/ .. وازالتطلع 
من اجل تقديم الكادرات العمالية والفلاحية الفقيرة وبحيث تمكس فصلا 
وبالدرحة الاولى . 


0 رسالة الى اللحان 





لقنا اق" الؤتسن حدؤل ونظام اقماله تم اسجمع الى تقرير ا الللحقة المركوية 

الذي قذمنه الامين العام الرقيق خالد بكداش. وقد ركز التقرير عل ىالعدوان 
وتاريخ الحزب منذ المؤتمر الوطني الثاني حتى الآن » معالجا القضايا الكبرى 
كالاممة البروليتارية ومسائل الوحدة العربية » وفلسطين ؛ والصداقة مع 
الأقعاة العو فيد كرب لين الشين. #اكضنية انهية الورلتية الدييية 
والنضال المطلبى »© والمهام الموضوعة آمام الحزب والبلاد في اارحلة الحالية» 
هذه المهام المتعلقة بتوطيد النظام الوطني التقدمي وحمايةالتحولاتالاقتصادية 
والاجتماعية والتقدمية » وفي خلق المقدمات اللازمة للانتقال الى الاشتراكية؛ 
كما عالج التقرير القضايا التنظيمية الاساسية التي تهم مجموع الحزب. 

ان مناقشات الر فاق فو محتواها واللمواضيع التي تناولتها » أنما تمت 
عن شعور رفيع بالمسوٌ ولية وعن اهتمام بالع بوحدة الحزب الفكربة والسسياسية 
والتنظيمية وعن تصميم جاد ورزين على تجاوز جميع العقبات وتفادي كلل 
النواقص . “بهذه الروح الجدية الرفيعة » تناول الرفاق اعضاء المؤتمر كل 
اساس الماركسية ‏ اللينينية وحدته الخالدة »© وأن تسدهم في رفع شأنال<حرب 
وعوطدذؤونة ان صياة البلاة الياقية الداغلية,وقى ‏ الحساة المدريية 
والدولية . ش 

لعد انطلق, الر فاق في جميع مناقشاتهم من الفكرة أاليئيئية الى وردت 
فنّاتقوص اللجنة ااركؤنة والعن يكن اعثنارها الشبعان :الثالث الذ المقدتحت 
لوائه :مؤثمرنا ©:والقائلة : «'بان الحري السمانى الجد هنى الذئ لا يتتمر 
فقط عان ذكر مواقفه الصنائية ب فذكر هذه 'ضروري خد! © ولكن كذ اكلا يخشى 
ملبهنا وككب مثيلاتها فى تراخل التضال القثلة ©« اخبل اننا مموولون 
عن كل فاضينا ولا كيرها مله ولاءزل 'مسؤؤلية أ شيع افنه على عداتيق 
غيرنا » . 

ان جميع مناقشات الر فاق قد بسنت وقدرت الدور الأمرموق الذى لغيه 
حريا الشيوعي السوري خلال مبسير ثه المحيدة في محرى التطور الشوري 
البلاد . فلهذا الحزب بعود الفضل الاول في شرح مفهوم الاشتراكيةالملمية. 
وبسان الدور التاردخي للطبقة العامالة المتحالفة مع جماهير الفلاحين والحر فهين 
والطلاب والمثقفين من احل تحر در البلاد من نير الإستعمار الفر نسي واقامة 


حكم وطني مستقل . 
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وناضل الحزب من اجحل استفلال فلسطين وعروتتها »© فاضحا وعد 
بلفور ومؤامرات الصهيونية العالمية 2 وكافح ضد آقامة دولة صهيو نية في 
فلسطين . ووقف الحزب بكل جرأة ضد الديكتانوريات المسكريةالنيتعاقبت 
على سوريا منذ استقلالها . وكان الحزب يخرج دائما من هذه العهود اصلب 
عودا ومتمتعا بر صيد جماهيري كبير كما دافع الحزب دائما عن الصداقة 
السوفييتي والمعسكر الاشتراكي والبلدان العربية المستقلة حديثا . ولعب 
الحزب دورا هاما في نشر فكرة النضال لصيانة السلم العالمي . وكذلك كان 
لنشاطه اهمية مرموقة في تعزير وحدة الحركة الشيوعية العالية » وفي 
اجلها العشرات من الرفاق الميامين » وكان في مقدمتهم سكرتير اللجنةالمركزية 
الرقيق الخالد فرج الله الحلى ., . 

واستمر الحزب في نضاله من اجل توطيد الاستقلال الوطني » رافعا 
شعار الجبهة الوطنية المعادية للاستعمار كما عمل الحزب على تثقيف الممال 
بالفكر الاشتراكي وبأهمية الحركة التقابية » وناضل مدافعا عن المطالب 
يجيز حرية التنظيم النقابي كذلك ركز الحزب جهوده في النضالضدالاقطاعية 
العذكزية الاستمتاربة "التي كانت ترم “الى اعادة اليلدان الغربية العقلية 
الى حظيرة الامبريالية . 
التقدير والاحترام داخليا وعربيا ودوليا » واذا كانت رابة الماركسية اللينينية 
لا تزال تخفق في سماء سورية العربية » فائما يعود الفضل في ذلك الى ان 
تاريخ الحزب المكتوب بدماء شهدائه الميامين ‏ يؤكد على أنه كان امينا لمبادىء 
الماركسية اللعتسمة والاممية البروليتارية أمانته لشعبه وصلابته في الد فاععن 
مصالحه . ولكن كل هذا لم يمدع الرفاق أعضاء المؤتمر من ان يبروا النواقصن 
والاخطاء ألتى ارتكبت في الماضي وقد جاء في تعر بر اللحنة المركزنة بعض 
معينة من تارايخ نضاله © كما الح التقرير إلى بعض التؤاقض دون تعمتها 
وجاءت كلمات المندوبين فساهمت في تعميق الانتقادات الواردة في التقرير 
داماتها .» 


1 رسالة الى اللجان 


ا مالل امام كك 


وما اع فزقن موحد تامع بن يكنا للوتهر»+ 
1 ب في حياة الحزب الداخلية : 

ان الموضوع الاساسي الذي ركز عليه الرفاق في تقاريرهم هو عدم 
عقد مؤتمر للحزب خلال 55 عاما . فبالاضافة الى موافقتهم الكلية علىالانتقاد 
الذاتى الذي قدمته اللجنة المركزية »فقد بين الرفاق فداحة الضرر الذيالحقه 
فناف النقافة لاو هر فين خياة الحرب .من خرق: للنظام: الداخلي وعكام ترام 
ممدا المركزية الديمقراطية وضعف دور الهيئات في الحزب ؛ وطفيان الهيئات 
القيادية المليا على الهيئات الدنيا » وبروز العمل الفردي وضعف ممارسة 
المدأ اللينيني : مبدأ الانتقاد والانتقاد الذاتي وعدم الاتجاه بحزم في النتقاء 
كاذو نين يككل متشع التركي الطتى الجر ويجامة. نين الوقك اذانشيه 


على تحسين هذا التركيب » وفيما باي بعض الانتقادات الذاتية التي وردت 
فى القوين : ش 

« ولا شك ان هذه النجاحات هي دون المستوى المطلوب » ولا شك بانها 
كان من الممكن ان تكون احسن وافضل وبامكان حزينا اليوم بجهوده الجماعية 
من القاعدة الى القمة ان يحيلها دائما باستمرار احسن وافضل . فما هي 
الاسباب التى حالت في أن بكون حزبنا اقوى واحسن 4 انها اسبابسياسية 
وتنظيمية وذاتية » منها : 

١‏ عدم عقد المؤتمر خلال ه؟عاما » وقد ادى ذلك عمليا الى خرق 
العمل الجماعي ومبادىء المر كز بة الدبمقراطية » وعدماحترامالهيئات الحز بية» 
كما أادى الى ضعف دور اللحنة المركزية » وخاصة ان اكثر اعضائها لم ينتخبوا 
أنتخابا وانما جرى تعيين بعضهم من قبل المكتب السياسي كما ادى الى 
وصائة المكتب السياسي على اللجنة المركزية » وبروز العمل الفردي والاداري 
وحلولها احيانا محل الهيئات والعمل الجماعي . 1 7 

؟ ‏ تبنى الحزب بعض المواقف فكرية وشياسية غير صحيحة خلال 
عر قاين الوقث كبو تفلا من التامين ابام الوعدة وف مرحلة الالتضال ثلا + 
ب ل في المواقف السياسية الداخلية والعربية : 

ففي المجال الوطني لنشاط الحزب بين الرفاق المبالفة بدور البرجوازية 
الوطنية في حياة البلاد وانتقدوا بعض المواقف في هذا المجال مؤكدين ماجاء 
في تقرير اللجنة المركزية » . وقد وقع الحزب خلال ذلك في اخطاء هامة: 

9 وقعت من الحزب مبالغات في دور البرجوازية الوطنية وكذلك 


؟ ‏ على اساس ماكان سائدا في مجموع الحركة الشيوعية العمالية اذ 


كَّ 





ذاك ظهرت في الحزب ايضا نفظسرات فيها مبالفة في دور اا 
ا 0 

*؟ ب لم يشر الحزرب ل ات ومستمر ال الطنيعةالمزدوجةللرزتجوازية 
الوطنية سواء الكبرى او المتوسطة وبين الرفاق أن. هذا قد_ادى الى اتخاذ 

بعض المواقف السياسية الخاطئة » وخاصة في اواخر ايام الوحدة » وفيايام 
الأسسدال وآلتي اهمها الموقف السلبي من تأميم الصناعة الوطنية الكبرى» 
ويمكن القول ان قضية النضال المطلبي نتيجة لذلك ام ترتفع الى المستوى 
المطلوب في اغلب الفترات لقد عرقلت هذه الإخطاء أمتداد نفوذ الحزرب و 
صفوف الطبقة العاملة بشكل خاص وبين الجماهير الكادحة عموما . 

كما كشف الرفاق عن ان هذه الاخطاء جاءت نتيجة النقص في وضع 
استراتيجية شاملة للقضايا الكبرى التي مرت وتمر في سوريا والعالمالعربي: 
وفقا للظروف الموضوعية الخاصة على اساس الصراع الطبقي » وسمة العصرء 
وبالاستناذ الى التحليل الماركسي اللينيني الخلاقة . وهذا النقص هو الذي 
جعل الحزب بتردد احيانا أو بتأخر في اتخاذ مواقف لا تتفق تتماما معو صفته 
الطليعية » وجعله يستند فالبا الى الخطط التكتيكية التي اثبتت التجربة 
عدم كفايتها لوحدها . رغم ان هذه الخطط اارحلية ام نخل كلها منالنجاحات 
التي لمسسناها في ماضي الحزب وحاضره . 

وبين ان ضعف اهتمام الحزب بالدراسات كان احد الاسباب!ارئيسية 
التي جعلت سياسته غالبا ما تتسسم بردود الافعال . 

واعار المؤتمر اهتماما كبيرا للقضية. الفاسطينية » واستعرض الرفاق 
مواقف الحزب المختلفة في هذا المجال وطالبوا بضرورة القيام بدراسات جول 
هذه القضية » ولكنهم في الوقت ذاته عبروا عن الصعوبة في وضع الحلول 
الشاملة الكاملة لها كما اكدوا على ضرورة دعم نضال عرب .فلسطين مناجل 
استعادة حقو قهم كاملة في وطنهم . 

وقد كشف الرفاق ايضا عن النقص في موقفنا من قضية الوحدة 
العربية حين اعتبروا ان نشاط الحزب قد تأخر في طرح شعار الوحتدة 
العربية. كشعار استراتيجي كما اعتبروا ان نشاط الحزب في هذا الميدان 
الهام لم يكن على المستوى الضروري ٠.‏ 0< 

طالب الرفاق أن بنهج الحزب ازاء هذه القضية سياسة تستند الى 
-- الليئينية الخلاقة » آخذة بعين الاعتبار تفيير ميزان القوى الطبقى 

ى النطاق العربي وعلى النطاق الدولي . كما طالب العديد من الرفاق ان 
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حي 


م-»5 


ثثة رسالة الى اللجان 





التعاون مع الاحزاب الشيوعية العربية الشقيقة » وتنسيق مواقفهامنمختلف 
القضايا المشتركة بما فيها الوحدة العربية . 
ج ‏ في موضوع الاممية البردليتارية ‏ والموقف من الانحاد السوفييتي : 
لقد عبر الرفاق اعضاء المؤتمر عن بالغ تقديرهم للمواقف الاممية التي 
اتخذها الحرب في المناسبات العديدة رغم كل الصعوبات التي اعترضته غير 
عابيء بكل الاتهامات المنطلقة من مواقف قومية متعصبة التي كانت توجداليه. 
كما ابد الرفاق دون اي تحفظ واشادوا بالصداقة الخالدة التي تربط الحزب 
الشيوعي السوري والشعوب العربية من جهة والحزب الشيوعي السو فييتي 
وبلد الاشتراكية الاول »> وسجل الرفاق الدور الابجابي الذي لعبته قياذة 
الحزب في كل تاريخها في امر توطيد وتعزيز وتطوير الصداقة مع المعسكر 
الاشتراكي عامة » والانحاد السوفييتي خاصة وحزب لينين العظيم » حتى 
عرف هده الحضةاقة الخازدة دن الججات «الأمواضية «الفرج و كاربها ال منيافية 
خرن “كا فد يجا الرافاق: أعفاء اتير الذترق المطرية اليلد فاتحيد 
البروليتاريا العظيم ف أ لينين » مؤكدين عزمهم على استقيال هذه 
الذكرى المجيدة بكل ما من شأنه توطيد ورفع الرابةاللينينية » راي ةالاشتراكية 
والشيوعية. 


الا ان الرفاق لاحظوا في الوقت نفسه انه من اجل قيام الحزب بشكل 
افضل بواجباته الاممية ينبفي ان يكون عظيم. الاهتمام ايضا بقضاياهالداخلية 
والعربية وان الحزب بقدر ما بكون قويا داخليا وقادرا على حل قضايا التطور 
في بلاده بقدر ما كون دوره في الميدان العالمي وأسهامه في الثورة العالمية 
افضل واقوى ٠.‏ 
د ل الحبهة الوطنية التقدمية والموقف] من البعث : 

لقد أبد الرفاق دعوة الحزب المسستمرة لاقامة جبهة وطنية تقدمية تضم 
جميع القوى والفئات الوطنية التقدمية في سوريا » وابدوا الاسس الثلانة 
التي اعتمدها الحزب في علافاته مع حزب البعث ومشاركته بالحكم »ولاحظ 
البعض انه بجري اهمال للجانب المتعلق بالدفاع عن مطالب الجماهير واكدوا 
على ضرورة انتهاج خطة عملية للدفاع عن هذه المطالب . كما اصر العديد من 
انرفاق على ضرورة تعميق التجرية التقدمية وتوطيد التحولات والمنجزات 
التي تمت وتعميقها لصالح الجماهير الشعبية . 
ه ‏ مسالة ازالة آثار العدوان : 

واظهرت تقارير جميع الرفاق تأييدهم لما جاء في.تقربر الاجنةالمركزية 


حول :فضية ازالة: آثان العدوان الاتبجتهمارئ الاسز اثبلي © نويدم استخدام كل 


ه 





الوسائل الممكنة والضرورية لطرد المحتلين . كما طالبت بأن تكون الفكسرة 
المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الامن المؤرخ في 565 نوفمبر 19517 واضحةبحيث 
لا يلزمنا ان نتوقف عند حدود هذا القرار والاكتفاء به حين تضطر الشعوب 
العربية لاستخدام القوة . كما اصر الرفاق المندوبون على اهمية التدريب 
ورفع القدرة الدفاعية والتهيؤ لكل احتمال بمليه فشل الوسائلالسلمية.. 

كما آبد المندوبون اعمال المقاومة الفلسطينية ورحب الحضور بحرارة 
لحضور مندوب من الفدائيين وصفقوا لكلمته مطولا . 
وس غياب البرنامج السسياسي : 

كما أجمع الرفاق على ان غياب البرنامج السياسي عن المؤتمر وعدم 
اقراره هو نقطة ضعف كبيرة في اعمال المؤتمر وفي النشاط السسياسي 
والفكري اللاحق للحزب بعد أاؤتمر ٠‏ 

الا ان المؤتمر قد اطلع على اعمال لجنة البرنامج السياسي للحزب كما 
اطلع على خطوطه العريضة ثم كلفت اللجنة المركزية بصيافة هذا المشروع 
بصورته النهائية وعرضه للمناقشة الواسعة في جميع منظمات الحزب ومن 
ثم لاقراره في مجلس وطني عام . او في مؤتمر استثنائي يعقد لهذا الغرض 
خلال مدة اقصاها عام ٠.‏ 

ورغم كل الجوانب الايجابية التي وردت في تنقرير اللجنة المركزية فان 
الرفاق لملاحظاتهم الكثيرة والمتعددة عليه اظهروا عدم شموله في معالجة 
القضايا المختلفة التي تجابه الحزب حاليا . وفي ختام المناقشات لخصالامين 
العام الملاحظات الواردة على التقرير » واضيف اغلبها اليه وتم اقراره في 
اازثمقا بالأجماع على ان لأ..يكون يدلا المرثاين التصاسي .ران يق اد 
الوثائق الصادرة عن الحرب . 

د هه 

واستمع المؤتمر آلى تقارير اللجان التي تشكلت فيه لمناقشة الوثائق 
الثلاثة . النظام الداخلي . البرنامج الازراعي والاقتصادي ٠.‏ وقد تضمدلت هذه 
التقارير ابراز اهمية العمل الجماعي الواسع الذي اشترك فيه مجموعالحزب 
لوضع ومناقشة وتعديل هذه الوثائق والمناقشة الاخيرة التي دارت حولها 
في لجان المؤتمر والتعديلات التي اخذ بها » وبعد المناقشة اقر هذه الوثائق 
الثلائة . 

ثم استمع المؤتمر الى تقرير لجنة القرارات والبيانات والرسائل فأقره 
بالاجماع : 1 

١‏ بيان حول الذكرى الثانية للعدوان الاسرائيلي الاستعماري الغادر 


3 رسالة الى اللجان 


ااا يبب يت 


ضد سورية العربية وبقية البلدان المربية الشقيقة . ظ 
؟ - رسسالة الى الاحزاب الشيوعية والعمالية. في العالم » والى القوى 
التقدمية الاخرى بشكرها فيها لتأبيدها نضال العرب من اجل ازالة آثبار 
العدوان. الاسرائيلي ومن. اجل استرداد حقوق عرب فلسطين في وطنهم » 
وبدعوهم الى مزيد من اعمال التأبيد والتضامن في هذه القضية النبيلة 
العادلة . آ 
 »‏ رسالة تحية وشكر وتضامن الى الحزب الشيوعي في الاتحاد 


الموقنات: اراق بدوزة الثاربكئ الزائك” في ععلية التفال البشريه عق 
الرأسمالية الى الاشتراكية وفي دعم قضايا البلدان العربية العادلة » ودعم 
نضال الشعوب ضد الاميريالية العلمية ومن اجل الدفاع عن السلم ٠‏ 

ب قرار حول اهمية وضرورة الاحتفال في بلادنا بالذكرى الملوييبة 
دون لاد كائلا العفينة الفطين . فلزذ تسن اللسكن لين :+ 

هى ‏ رسالة تحية واعجاب لحزب الشغيلة الفيتنامي تعان تضامن حز ينا 
وشعبنا مع الشعب الفيتنامي البطل في نضاله ضد العدوان الامبريالي 
الامتركي ومن اجل خحرية ووحدة وطنة وارضة: ٠‏ 

رسالة تحية الى حركة المقاومة العربية في فلسطين ضد الاحتلال 
الاسرائيلى ومن أجل ازالة آثار العدوان . 

٠‏ قرار يكلف اللجنة ااركزية للحزب ببذل كل الجهود للمساهمة في 
الإعمال الرامية لانجاح الاجتماع آلعالمي للاحزاب الشيوعية والعمالية الذي 
سيتعقد. في. موسكو في الخامس من حزيران ولاقرار الوثيقة آلاساسية في 
هذا الاجتماع . 

م - تكليف اللجنةالمركز يةبتوجيهرسالةتحيةباسم ١اؤتمرالىزوجة‏ واولاد 
الرفيق الشهيد القائد فرج الله الحاو الذي ضحى بدمائه في سجون دمشق 
دناعا عق زابة الاركسية'ت "اللشيلية وفي سبيل وود الخرب+ 

ثم انتقل الؤتمر الى انتخاب الهيئات القيادية في الحزب وكانت قد 
رشحت رئاسة ااؤتمر عددا من الرفاق اعضوية اللجنة ااركزية وعددا آخر 
كمرشحين لها » وافسح المجال امام المندوبين لترشيح انفسهم او غيرهم وقد 
رشح عدد من الرفاق رفاقا آخرين ولكن هؤلاء قدموا اعتذارهم باستثناء واحد 
منهم » مبر هنين عن قناعتهم وثعتهم بحسن اختيار القيادة للمر شحين . وحرى 
التصويت بعد ذلك بالاقتراع آلسري ففاز الرفاق المرشحدون من قبل رئاسة 
المؤتمر بالاكثرية الساحقة . 

ان فوز الرفاق أعضاء اللجنة المركزية السابقة بثقة ااؤتمر كان دليلا 


يذنا 





واضحا على ثقة الحزب بقيادته واعتزازه بتاريخه السابق » كما ان دخول 
عدد من الرفاق الى اللجنة المركزبة ربط عمليا ماضي الحزب بحاضره 
ومستقبله وحقق تواصل النواة القائدة الامر الذي سيزيد وحدة الحرب 
رسوحًا وقوه . 

وتم بعد ذلك انتخاب اعضاء اجنة المراقبة الحربية وبذالك انتهتاعمال 

جد اعد 

ان النجاح الذي احرزه المؤتمر الثالث بعتير صفحة ناصعة فيتاريم 
حريبنا وشعنا ولكن مرور خمسسدة وعشر بدن عنامنا نين ا آؤ تمر الثاني وا وق تمر 
الثالث اد ىالى تراكم العديد من القضانا” التي كان على المؤْ تمر أن جلما 
جميعها » مما جعل بعض الر فاق والوفود يركزون على بعض ١اجوانب‏ ويهماون 
جوانب اخرى وكانت كاماتتة بعض المندوبين رغم كل حدتتها لم تخل مسن 
النقيدة فى هلاه السالة او خلك تي زلكلك 1 مك النطن الى لاز تمن إلا مر خلون 
مجموع ما قيل فيه وما قدم من تقاربدر وملاحظات وما اتخدذ فيه من مغررات 
وتوصيات . : 

15 فكلمات المندوبين مثلا كانت واحدة من حيث الجوهر في معالحتها 
قضانا: الخرمة ولكتها اخدلفت من حت الكل والعرفن بون حيت السددة 
واللين من حيث الاشارة الصريحة والتلميح لكن ذلك لم بخرج عن التمسك 
بردوح ا غلى وحدهة الحزب وعلى النية الصادقة و ي النخللاض من الا خطاء 

ب - كان عدم اقرار البرنامج السسياسي من النواقص الاإساسية فصب 
اعمال المؤتمر»؛ومما لا شك فيه ان أنجاز مثل هذه الوثيقة واقرارها في مؤتمر 
استثنائي قادم يمستو باعطاء الاجحوية النهائية للكثير من القضانا التي 
اثارها اعضاء المؤتمر . 

جه بلاحظ في تقرير اللجنة المركزية ان القسم الاخير المتعلقبالحزب 
لم ا القضابا التنظيمية بعمق كبير ولم بقف عند القضايا الكبرى من 
النشاط التنظيمي والجماهيري الا لاما . وكان من الممكن تقديم تقرير تنظيمي 
ال خائية التقرين السياسي .. 

كت يلاحظطل أن قضانءا الطبقة العاملة والحركة التقابية والحدركة الفلاحية 
لم تعالج بتفسن العمق الذي 0 نه القضانا السياسية من حانب تقر بار 
اللحتئة 0 كزبة وكلمات المندوبين 

بسنا لم بحر سحث العلا قة افع القوى الوطنية التقدمية المختاقة لا فى 


يي 
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تقرير اللجنة المركزية ولا في كلمات المندوبين بل اقتصر البحث فقطا على 
انعلاقة مع البعث » ومعلوم ان تلك القوى لا تزال تتمتع برصيد شعبي وبأمكانية 
العمل السياسى والذي يمكن ايجاد اكثر من ثقطة التقاء معها . 

وات قد وود فى كقارير المندويين عددمن التواصيات: والاقدراحات وكان 
تكرار ذكرها في اكثر كلمات المندوبين بجعلها جديرة بالاهتمام والعمل على 
دراستها وستتولى اللجنة المركزية حين اعادة النظر بتقارير وكامات المندوبين 
الاهتمام الكافي لهذه التوصيات . 

ز ان الانتقاد الذاتي الذي ورد فى تقرير اللحنة المركزية رأى فيه 
المؤتمر بادرة طيبة كان لها ثمارها الابجابية كما رأى ان تطوير مثل هذه 
النادرة على مختلف المستويات سيكون له آثاره في ازالة النواقص وتحسين 
عمل الحزب ودفعه الى الامام . كما رأى الموتمر ان بعض كلمات الوفود خلت 
من ممارسة الانتقاد والانتقاد الذاتي ولربما بعود السبب في ذلك الى اعتقادهم 
بأن ما جرى في كونفرانسات المنطقية .كفي ولا ضرورة لتكراره في المؤٌتمر . 

لقد برهن الؤٌّتمر على ان الحزب قد بلغ درجة مرموقة من النضج 
والوعي بجعلنا نفتخر به ونعتز » والرفاق ممن عالجوا القضايا بجرأة مبدئية 
رفيعة قد برهنوأ على مستوى رفيع من الوعي والحرص على تمتين وتطوير 
وحدة هذا الحزب الغالي وكان اجماع الموُتمر على المديد من القضايا يبشر 
بنجاحات كبيرة مقبلة . 

وكان الاخلاص لبادىء الحزب » مبادىء الماركسية ‏ الليئينية » والاممية 
البروليتارية رائد جميع المندوبين اثناء معالجتهم جميع القضايا والمهممات 
الوطنية والطبقية والاممية التي تجابهشعيناوحزيناءوحر صالجميععلى انجاح 
المؤتمر الى الاهدافالتيانمقد مناجلها. وكان هذا الامر مدعاة للاعتزاز . 

ان التعمق في دراسة الوثائق والتقارير وكلمات الوفود وملاحظات 
المندوبين وغيرها وتميرها من اعمال المؤتمر تسمح انا ان نستخلص بعض 
الدروس والاستنتاجات التي لا بد من القاء الضوء عليها لتساعد الحزب على 
التمسك بروح المؤٌتمر ومقرراته . 

وكان انعقاد المؤتمر ضرورة تاربخية ملحة وبرهانا قوبا على اهمية 
انعقاد المؤتمرات الحزبية والتقيد بتقاليد الحركة الشيوعية . كما اكد بطلان 
المخاوف التي ساورت البعض »© واكد ايضا » أن النتائج التي يتوصل اليها 
الؤتمر اغني بكثيز .مما بقدمه أي رقيق أو آبة هيئة قيادية ٠‏ 

لقد ازال انعقاد المؤتمر ايضا طابع الحرج الذي كان بعانيه الرفاق امام 
الاصدقاء » وقطع الطريق على حملات الاعداء الطبقيين والمهوشين . 


55 
آآ ل سس سئس 


ان النتائج التي وصل أليها المؤتمر قد رفعت من ألثقة بالحزب وعررت 
القتافة عند الرفاق: بخداوى التقبال وتحتمية 'التضنان. قضية الحرب والكبيب 
مهما كانت الصعوبات والتواقص التي بحابهها خلال مسير 47 المجيدة :1 

أن لمارفية الإنتعانة والأنتعان: الداتي الذي حجري فى الكزن اياك 
المنطقية وفي المؤّْ تمر كان أوسمع واعمق مما حرى في اي وقت مض دل ى 
وو اشقة 2 الترسل ان كقيفة البو لقسن_والاخطاء .وسافت مل وبين 
القناعة العميقة بضرورة تغيير بعض الاساليب السابقة التي لم تعد تتلائم 
مع تطور الحزب وازدياد نفوذه . 

أن المؤتمر الثالث لحزينا هو روح جديدة إن يؤدي الى تفييراتا شكلية 
فحسب بل سيؤدي الى تغيرات جوهربة : ستفتح الطريق امام الحزب 
ليفدو حزبا جماهيريا وطليعيا حقا . 

ب وفي الوقت الذي اكد المؤتمر على اهمية الاعتماد على الهيئات في 
عمل الحزب واحترامها » اكد في الوقت نفسه على اهمية وضرورة الاستئئاس 
بآراء الكوادر الاساسية في القضايا الهامة . مثلا عند الاعتزام على تقديم او 
وقعم امذونين الى بترن مطوول» اك أ عليه رمم دس ' ذات 
مسؤولية. 

توفي الاتمن تجلت روب الاممية الرانخة .فى ينا بالناقفيات 
زالقرازات الى اكات عن جماعة تابن الشعوب الثاملة فد الامتفسيتار 
اظهر. الؤتمر عمق الصداقة الراسخة التي تربط وطن وحزب لينين بحزينا 
وشعوينا . 

جا كنا ادق مهن الززفاق مر نون هن طووق الول القويية واالجوانة 
وتنبهوا الى ضرورة الوقوف بعمق حول جوهر الموقف الطبقي من القضية 
القومية » والعمل بجد على تثقيف الرفاق بروح الاممية والوطنية . 

عد اع 

ان النتائج التي توصل اليها الو تمر لحب أن تعمق وتدرس وتفتنسى 
وتجري متابعتها لكي بحصد الحزب ثمارها . ولا شك ان الهيئات المسؤولة 
لفيا دوا هانا'نى هذا المعال 2 5لكن هذا لحن لأ منصه أن كوق عملي قط 
بل يجب أن بكون عمل هيثات الحزب والر فاق جميعها . 

ان المتاقعات: وتقارس الوفود والتقرير السياي ارات التلاسة 


سي يي سي ل سس م 


« الداخلي والزراعي » والاقتصادي » . وكذلك القرارات الاخرى قد حفقت 
روحا جديدة فى الحزب »© واعطته دفعة قوية الى الامام . لذلك قان المهام 
التي تلقى على عاتق الرفاق اصبحت اكبر ولكنها اوضح وقوت الثقة بقدرة 
الحرب علق حلها »ولا يد هنا من الأخنارة الى ابرق الماع التي يحب الانحياة 
اليها والاسراع بتنفيذها : 

تشديد النضال في سبيل ازالة آثار العدوان وطرد المحتلين الصهائة 
المستعمرين من الاراضي العربية والعمل على رفع القدرة ألدفاعية للب لاد 
ورفع مستوى التدريب في الجيش » كما ينبغي العمل على تقديم اشكال 
العون والساعدة والمساندة لاعمال المقاومة العربية الفاسطينية ومنظماتها 
والمشاركة بها وسواها من الامور وفقا لمقررات ااؤتمر الثالث . 

الانتباه الشديد آلى الاخطار ألتي يمكن ان تواجه البلاد 0 من 
حراء مكائد المستعمرين والرجعيين للاطاحجة بالوضع الوطني التقدمي 


وخصوصا المحاولات المستمرة الدنيئة للدس عا 0 'تحاد السو فييتي والثيل 
من مساندته المشرفة لعضايا النضال العردي وخاصة ازالة آثار العدوان 4 


وكذلك مساعدته العسكرية والاقتصادية . 

ومن الضروري خصوصا الانتساه الى الاتجاهات التي تنشرها العناصر 
القومية الشو فينية الصينية والتى بحد المستعمرون وعملاؤٌ هم فيها .مراتعا 
خصبا لاضعاف التلاحم بين طيْفِوفِ الفقوى الوطنية التقدمية والتشكيبك 
بالصبداقة مع الإتحاد السو فياتي والملدان الاشتر اكية والئيل من دور ومواقف 
الحزب الشيوعي السسوري والاجزاب ا العربية الشقيقة .. 

كما سشبفي الانتباه الى النشاط المشبوه الذي تخد من افكار المغامرة 
:.اليسسارية والثورة الصينية ستارا لحر البلاد الى مواقف التطررف والمغامرة » 
الامر الذي لا يستفيد منه سوى العملاء وأ سرائيل والمستعمرتن . كما ,تطلب 
الانتباه الى نشاط العناصر الصيتية المحلية وشلها وضربها . أن المستعمرين 
يستفلون المواقف 0 للتشكيك بالصداقة مع الاتحاد السو فياتي ونشر 
مواقف التطررف وآلمفا 

تشديد ا 0 سبيل قيام الجبهة الوطنية التقدمية ألتى بناضل 
الحزب من اجلها وتوسيع وتعميق التعاون مع البعث واليساريين من مختلف 
القوى الوطنية واقناع البعث بأهمية هذه القوى ودورها وذلك لضمان افضل 
السيل والامراع بازالة آثار العدوان وصيانة النهج الوطتني التقدمي وتعميق 
المنجزات وتطويرها لمصاحة الجماهير وفتح الطريق للسير نحو الاشتراكية . 

النضال في سبيل تطبيق وتحقيق البر نامج الزراعهي والبرناصج 


1 





الاقتصادي وكذلك باقي المآررات التي اقرها اوٌتمر .ان هذا الامر يتطلب من 
كافة هينات الحرب وضع هذه الوثائق في مكتاول. الزفاق :وتثقيفهم بها ؛ 
وطرحيا هيلا" قن بزاسكها الكزية تن آخل التقدال: الومي' المتدمن ...وسسن 
الهام هنا التقيد بهذه القرارات والبرامج واحترامها وكشف الجوانبالايجابية 
عن الناحات ويان الصعوياف اوتراسن لقص اننا هذا التضال: + 

الاسراع بطرح مشروع | مر نامج الحاث قل المناقشة في الحصزب 
تنفبذ| لقرار الاتمر الثالت > ثم عقد الخلين الوطني الغا او “لاتير الاتعبائي 
الذى حدد له مدة أقصاها سئة . 

الاسراع بتكليف الرفاق بالدراسات المختلفة حول القضابءا الفكرية 
والتعاضية والاجدياعة الى ته سنووبة والبلداق العزيية هما مامد مل 
انمناء المناقشة حين طرح مشروع البرنامج.السياسي على الحزب . 
الاهتمام بالقضايا المطابية للعمال والفلاحين الجبامن اقادميةة 
والدفاع عنها » وابجاد الاشكال التنظيمية الملائمة وتوسيع المبادرات من اجل 

النضال في سبيل تقوية الحزب وجعله حزيا ثوريا طليعيا جماهيريا . 
وتحسين تركيبه الطبقي والاتجاه نحو العمال والفلاحين ؛ والاسراع بتشكيل 
المكاتب التابعة للجنة المركزية . 

. الانتباه الى محاولات الاستعمار والرجعية والعملاء ضد الحزب وضد 
نشاطه ومواقفه » واذا كان هؤلاء قد اسيتخدموا مختلف الاسلحة ضبد حزينا 
بما فيها نواقص واخطاء الحزب » فانهم أن بتورعوا عن التشكيك به وبقدرته 
على حل قضانبا البلاد » كما ينبفي الانتباه الى ضغط القوى القومية التي تريد 
ان تحر الحزب الى المواقف القومية المتعصبة » ومجابهة ذلك بمختلف اشكال 
التفتال ينا .فنها التضال- الأند نو اوضن. "كما فى الالدياه الى معبفاؤلات 
الإغداء المشعلفين ‏ اوسال عاضر لداخل الحزث هوف الليلة والاخريسة + 

الاهتمام اكثر من السابق برفع المسبتوى الفكري لارفاق عن طريق 
زبادة الاهتمام بالمطالعة ودراسبة وثائق الحزب وبرامجه وكذلك عقد الحاقات 
وفتح المدارس المختلفة » وفي سبيل ذلك بنبفي على كل هيئة حزبية ان. تضع 
برنامجا عمليا ملموسا بناسب ظروف العمل ومستوى الرفاق وتحري 
الغايية الحويية علق “اساسية ‏ : 

التقيد الصارم بالنظام الداخلي للحزب » وتحسين عمل الحزب » عمل 
الهيئات الحزبية ومراقية التنفيف وتشجيع المبادرات الخلاقة لدى الرفاق » 
ومن الهام جدا تنمية روح الانتقاد والانتقاد الذاني واعطاء المثل من الهيئات 


1 رسالة الى اللجان 


العليا والرفاق القادة . 

د الاهشام مرمحة اعمال كل "هيئة حزبية على منوع الوثائق الني أقرها 
المؤثمر 4 على أن تتضمن هذه البرامج الجواتب: التنشليمية والمطلبية والثقافية. 
وقن: القان: حدا اخذ الرضعم اللاموس الكل «حنظية خرية سين .وشيم فييك 
البرائم + ونتيقئ .ان :كون الحلقة الرئنية في تنفد هده البرامع :هي خطوير 
الكادر الحالي وتقديم كادر جديد على مختلف الستوبات ومن العمال والفلاحين 
بالدرجة الاولى . 

سيق غيل "الييكات الضرينة ار ق#ون حياط الات اللخينا عيوية 
وخاضة فى الحركة الثقانية والفلاحية وتقبم اعمالها: على “ضوع اللجزية 
السابقة من جانبيها الايجابي والسلبي . ومن الضروري وضع الخطط الكفيلة 
بتطوير عمل الحزب فيها 2 وتخصيص كادر كاف لصب جهيدهة الاساسي 

ب تحسسين النشر فى كل منظمات الحزب والعناية بالحرائد المنطقية 4 
واضادال تحاة اجات بضورة دوزية ما وزاذة «الععانة ,0 تفال التمست؛ 
وتلويع أبوابها وابحاثها وجمل صدورها اكدثر من السشابق . 

الاستعداد لانتخاب الاجان المنطقية حيث نتوفر الامكانيات لذلك » 
بعد تنفيذ البرامج الحزبية المقررة لنهاية العام . 

ب السسعي لكتابة تاريخ الحزب » وذلك بالاستناد الى تاربخ المنظمات 
الحزبية . وهذه مهمة بنبغي ان تضعها اللجان المنطقية في المهام الاولى لاعمالها. 
وبقدر ما تنحح هذه المنظمات في ذلك بقدر ما تساعد على أغناء تاربخ الحزب 
بمجموعه . 
ة 

تند حقق المؤتمر الثالث لحزينا نجاحا باهرا » وسيكون ولا شك انطلاقة 
جديدة في مسسيرته المجيدة . ولسوف تلهم مقرراته خلال التطبيق العملي 
الها في توطيد لحمة ووحدة الحزب على اساس الماركسية ‏ اللينئينية . 
ولنتواقيه ناد دووه اهنا جيعلى الامدي التق :مهيا الؤتمر .والروج التي 
خرج منها 'في. تحقيق المهام الكبرئى اخنوطة © مهام النضال: في :سيل 'ازالة 
آثار الفذوان الاسر بلي وتوظيد يد النيج الوطني التقدمي » وقيام الجبهة ااوطنية 


التقدمية وفي سسبيل الاشتراكية والوحدة العربية . 
عاش ألمُوٌ تمر الثالثت 0 الشيوعي السدوري عاشت ت الشيوعية 
المككنب السياسي للحزب الشبوعى د السوري 


ل] ذا 


النتحنس السافى 
البرنامج 
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لشروع المرنامج السياسي 


لبرنامج السياسي للحزب الشيوعي هو الراية التي تعبىء الطبقة 
العاملة 0 مع الجماغير الشعبية حول الحزب + وهو المنارة الني تهذي 
جيل :التافلي س١‏ احل جل ليوات النسامية والاعسافية الى تراجيهم 
اثناء كفاحهم لبناء المستقبل الاشتراكي لشعوبهم ٠.‏ ولعل البرنامج السياسي 
لحزب ما » هو احد العلامات التي تضفي على كفاحه نظرة جدية وايجابية . 
والحركة الشسيوعية العالمية تحرص دائما على ان يكون لها خطها الستراتيجي 
والتكتيكي » وان بكون اكل فصيلة من فصائلها برنامجها السياسي الخاص . 
واذا كانت الماركسية اللينينية هي النظرية الرائدة للطبقة العاملة ؛والتي 
بدونها لا يمكن ان تصل الشعوب الى المستقبل الوضاء » الى الاشتراكينة 
والشيوعية » فان تطبيةها بنجاح وبصورة خلاقه بتوقفا بصورة كبيرة على 
التشخيص الدقيق للواقع الأموضوعي » وللقوى المحركه في مجتمع معين يناضل 
الحزب الشيوعي فيه من ١<ل‏ تغييره لصالح الطبقة العاملة والفلاحين 
وجماهير الكادحين . ولهذا فان وحود برنامج سياسي لحزب حجدي هو 
ضرورة مبدئية وعملية . وبدون وحود برنامج جدي لا يصعب تطبيق الماركسية 
الليتينية وقوانينها بصورة صحيحة فحسسبب » بل من شأن غيابه أن يوقع 
الحزب فى التخبط » والعفوية والضلال بمنة وسيرة » وأن تحجحب عتنيلهة 


3 مقدمة المكتب السبياسي 


رؤية افاق التطور . 

ان بناء الاشتراكية هو شعار ستراتيجي يدخل ضمن برنامج كل حزب 
شيوعي من مشرق الارض الى مغربها . وان طرح هذا الشعار فقط لا يمكن 
ان يشكل برنامجا سياسيا للحزب الشيوعي في بلد من البلدان . بنساء 
الاشتراكية هو الهدف السستراتيجي الذي تناضل من اجل تحقيقه الطبقفة 
العاملة. واخزابها في كل البلدان.... اما البرثامج المياسي افيتضمن ليسنالاهداف 
النهائية للحزب فحسب »> بل يتضمن ايضا طرق واساليب ومراحل الوصول 
لتحقيق هذه الاهداف . 

وحري بنا نحن الشيوعيين السوريين ان نعترف » الان © بان برنامجا 
سياسيا جديا » شاملا وعميما : لم بصغ في حزبنا في أي وقت . فلا « الميثاق 
الوظنن © الصاذن مق لاسر العاتى ب 1466 #رولا التنظلفات البزامجية 
السنيايية ( بلأتفورع )الى "ضيفت لقراته ومنية قصيرة 4 قد اعتساعن + 
(والبت الحاجة الماسة الى برتامج:سياسي .عام جامع:-وشامل :ارخلة طويلة من 
الثورة الوطنية الديمقراطية وصولا الى بناء الاشتراكية . ولمله من الصحيح 
القول :ان“ جل الترددات والعفوية التي اكدفت: مواقف الحرب السياسية سن 
بعض القضايا الهامة » والاخطاء اليمينية واليسارية تعود الى غياب برنامج 
ْ سياسي برسم استراتيجية وتكتيك الحزب في مرحلة تاريخية معينة . وغدا 
مؤكدا أن ظاهرة عبادةٍ الفرد التي كانت سائدة في حزبنا هي التي رفضت 
صوغ مثل هذا البرنامج . فالبرنامج بالنسبة الى انصارها ملزم »> وقيد 
صعب ! انه قيد مبدثئي فعلا » بتحكم بل وبيردع طفيان ظاهرات الذاتية 
والارادبة والانتقائية » واللامبدئية عند معالجة القضايا الملحة » أو عند رسم 
الواقف السياسية الداققة .. 

وبصدد معالجة هذا النقص الكبير » اتخذ المؤتمر الثالث لحزبنا سنة 
61 قرارا مضي بصوغ برنامج سياسي وباقراره في مؤتمر استثنائي خلال" 
مدة اقصاها سنة . واذا كانت هناك اسباب متعددة لنشوء ازمة الحزرب » 
فان النقاش خول افكان مشروع البر نامج السياسي. قد اوضخ. مختلف الترعات 
واللواقف الفكرية في الحزب . 

وبالرغم من ان العديد من الافكدا الواردة في مشروع البرنامج 
الشناسى. كن اتوك الى الأتسن القالك:و] تخد دمن برعضها مرا هم انيه 1 
هو موجود في مشروع البرنامج » الا ان بعض الرفاق في اللجنة الركزبة وعلى 
راصيو الزفيتان حالت كدافن. ويونتقت ‏ فيضيل اخدوا سعوة المى عزتلة 
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صوغ المشروع وبالتالي الى عرقلة اقراره . 
تنفيذا لقرار المؤتمر الثالث عينت اللجنة المركزية لجنة لصوغ مشروع 

برنامج للحزب مؤلفة من الرفاق خالد بكداش » ودانيال نعمه » ومراد يوسف 
ويدر الطويل وهروين. غلبا «نوافق الوقك الدى “بدات اللثة عملها > تسن 
الوضع السياسي في تلك المرحلة ( 9" .1917 ) بالرغم من استمرار بقاء 
آثار العدوان الامبريالي الاسرائيلي » بنهوض ثوري ملموس . وظهر أن 
الامكانات المناحة لدى القوى الثورية في حركة التحرر الوطني كفيلة » اذا ما 
استخدمت بصورة فعالة » بيتصفية العدوان وتعميق النهج ألوطني التقدمي. 
وظهر ؛ بالرغم من النواقص الموضوعية والذاتية ؛ ان الاستعدادات القتالية 
لدى الجيوش العربية » من تايح وتدرربب »© تتدرك بصورة منتسحمة نسبيا » 

والانظمة التقدمية تعمق نهجها بدأب » وحركة التحرر الفلسطينية تكتسب 
لقضيتها مواقع جدية في وجدان الشعب العرني والرأي العام التقدمي في 
العالم » كما اخذ يتعاظم نفوذ ونشاط حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة في 
الوظن الغري:#ؤقيك القادوالاشراتبلي والفيداقة العربية السو ف قار الها وم 
المنظومة الاشتراكية والاتحادا لسو فياتيوالبادان العربيةالمتحررة والتقدميةيترسخ 
ويتطور ٠.‏ وفي هذا الحو » اخذت لحنة صيافة مشروع المبرنامتج تعلد 
الموضوعات الفكرية والسياسية » وتعقد الاجتماعات المتتالية لاقرارها . أن 
نقاشا واسعا وعميقا كان بنشيأ وبدور حول كل فكرة وحول كل عبارة . 
وبالرغم من اختلاف المواقف عند اعضاء لحنة الصياغة » ازاء القضانا الاساسية 
امكن الاتفاق بصورة مبدئية على مسودة للمشروع . وبعد عرض المسودة على 
المكتب السياسي الذي درسها ووضع بعض اللاحظات عليها اخالها الى اللجنة 
المركزية لمناقشتها . ففي اجتماع موسع للجنة المركزية ضم اجنة المراقبة 
بالاضافة الى اعضاء اللجنة المركزية ومرشحيها جرت مناقشة المسودة 

وناقش الاجتماع » لايام » هذه المسودة وادخل عليها العديد من لاحل ات 
والتعديلات الهامة والضرورية . وباستثناء مكان الفقره المتعلقة بفكرة الحزب 
الشيوعي العربي الموحد ؛ الذي تحفظ الرفيق خالد على وجودها في المقدمة 

وافقترح ابقاءها ذي فصل |إوحدة » وهي ) الفقرة الوحيدة التي حرى التصويت 
عليها ونالت الموافقه بالاكثربة © باستشناء هذه الفقره نقد صدقت اللجنة 
المر كز ئة ولجنة المراقبة بالاجماع مشروع البر نامج السياسي . ثم تقرر طبع 
المشروع وانزاله الى القواعد اناقشته ووضع رأيها فيه . 


ولعله من الضروري الاشارة هنا الى ان اللجنة المركزية اوصت باجراءين 
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تفسسيريين بصدد مناقشة المشروع ٠‏ 

الاول : هو ان نمتنع اعضاء اللجنة المركزية »© اثناء مناقشة التروع ؛ 4 
عن التأثير في قناعات المنظمات او الرفاق 98 ويتبغي ان يقتصر عملهم على : 
شرح افكار المشروع فقط . ولعل هذا الاجراء هو الذي جعل مناقشة. المشروع 
تسير في طريق خاطيء 

والعاقق عرد البرنامج داخل الحزب » يعطى للر فاق فقط » 
وبمئع عن الاصدقاء وجماهير الحزب والقوى التقدمية الاخرى . الامر طريف 
حقا ؟! فسواء في داخل المعسدكر الاشتراكي او خارجه بوزع مشروع برنامج 
الحزب على الشعب بأسره وبطلب هذا الحزب من الشعب ومن جميع القوى 
ذات المصلاحة الحقيفية مناقشة واغناء مشروع برثامج سبياسي بحاول التصدي 
لحل المهام المتنوعة في صالح اأطكة بالعائلة والعنما هين افيه . 

وقبل أانزال ترون الى القواعد الحزبية > قام الرفاق خالد بكداشن 
وتوشلم: فيضيل -والمزاو هوا كين "عم راسي النطات حيدلاه وفك نكا 
وبقصد تحقيق هذا الفرض ضرب هؤلاء الرفاق عرض الاحائط جميع مبادىء 
التنظيم اللينينية » وتجاوزوا جميع اطر الهيئات الحزبية ٠‏ وركزوا هجومهم 
بصورة خاصة. على الجانب التعلق بمعالجة القضايا القومية » متهمين واضمى 
البرنامج والبرنامج نفسسه بأنه « متعصب قوميا » . وقالوا عنه انه برئامج 
« بعثي » .و « انبطاحي » » « وخارجٍ عن الماركسية الاينينية » » وقير ذلك 

من التهم .. فالاتهامات تلك وجهت اليه قبل ان ينزل الى القامدة » فداة 

موافقة وتوقيع الرفاق خالد وانصاره عليه في المركزية ! ابة مبدئية تلك » 
وائة اممية وماركسية لينينية تلك التي بدعي هؤٌلاء الدفاع علها . فلو كانوا 
يتمتعون فعلا بقدر ضثيل من الصلاية المبدثية » والحرص على «١‏ ثقاوة » 
الماركسية :اليتهة لاستتهوا #إصلا عن الزافقة عليه سمواء في الخنة الصييافة: 
از :فين المكني السنانين »أو فى الاجنة المركرية: اذا كان جيك المشروع 
« بعارض » » الفكر الماركسسي اللينيني والاممية البروليتارية كما اتهموه . أن 
نسبة عالية من رفاق القاعدة ام تطلع عليه ولم تناقشه » خصوصا حيث بقود 
وفاق من انضان خالد + 

ومند ذلك الوقت وجدت: الغدلة العن داب على_الشائها وتنظيهها ال فيقان 
خالد وبوسف فيصل مثل الؤتمر الثالث لحزينا » وحدت هذه الكتلة اساسا 
فكريا » بعد أن رفض الحزب كله ظاهرة عبادة الفرد وانصارها ©» تستند اليه 
في تميير ذاتها عن. اكثربة الحزب وفئ لف بعض المنظمات والرفاق الذين © 
لاسباب اجتماعية وقومية » ينظرون بحذر وخشية » غير مشروعه » الى 
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المهمات الاساسية التي تهم الشعب العري بأسره » كالوحدة العربية » وحل 
القضية الفلسطينية » والموقف من تقييم المرحلة التي تمر بها بلادنا والانظمة 
التقدمية في حركة التحرر العربية . 0 حربنا كله يعرف بكل تأكيد انه لم 
بجر > ولو مرة واحدة » ان وضع مستقيله وخطه السسياسي بين بدي القواعد 
لتضع رأبها فيه كما وضع من خلال طرح مشروع البر نامج السياسي للمناقشصة 
في داخل الحزب . واشتدت الحملة الظالمة على المشروع » متخذة طابعا علنيا 
وواقهنا هلاه الزة :4 انعا وعدا الخروة الرحعيية: التي نمه الحم لحي 
الاردنى ضد حركة المقاومة الفلسطينية » وابان ظهور بوادر الهجمة: الامبريالية 
السموكة الرحينة حال شركة المخور ‏ الشرية ويد صييت +/3 »و التكوة 
بشدة حتى ابامنا هذه . 

ذاو الخلاف فق الرائ حول الأمور :الفكرنة العالية + حول يقتي المرتجلة 
التي تمر بها بلادنا » وحول التحالفات مع القوى الديمو قراطية الثورية » 
حول الرقك من 'جراكة الرعيدة. الفريية وصول وحزهر العفية الللنطفكينة 
والعدوان الاسرائيلي » وحول الموقف من حركة المقاومة الفاسطينية ودورها 
فخ #معركة القنحي" الفراري حك :اسرائيل م ولا ترق حر ونه قن هده الددنة 
المختصرة لاستعراض الافكار المتنوعة "التي بحتويها المشروع » أو لاستعراض 
وحهات النظر الملختلفة ازاءها . فهذه الامور موحجدودة بصورة تفصيلية نبي 
المداخلات التي القاها الرفاق في المجلس الوطني العام الذي جرى في اواخن 
تشير بن الثاني سئة ٠ ١9/١‏ ومع ذلك لا بد من ذكر بعض الامور الهامة اا 
الزفاق :2 أنداء منياعكي المشترى © المعكدو اال امار كنئية اللمندتيلة والمين 
الؤتائق الصنادنة :عن الحركة الكميوقينة العامة وان تحرية التضبان الطو تسل 
الذي خاضته جماهيرنا ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية » ومن اجل دفع 
البلاد فيالسير فيطريق التطور غير الراسمالي. ثم اناللجنة المركزيةلحزبنا 
قررت ان تطلع جميعالاحزاب الشيوعية في البلدان العربية»ؤفي. بلدان الممسكر 
الاشتواكن على مشر وخ الرتائع 6 وذلك قضة الاسعقادة الى أقضى د سن 
ارائهم وتجاربهم . .كما زار وفد خاص من حزبنا الحزب الشيوعي السو فياتى 
واستمع الى ملاحظات الرفاق السو فيات ذات الاهمية الجدية ٠‏ ولقد قيمالر فاق: 
السوفيات والبلغار على السواء » وبالرغم من وضع بعض الملاحظات الاساسية» 
هذا القتروج كوائشة حاركنية تيوه حدية مييقت البضانا الى الاركدية 
اللببينية والامبية البرو لتخارية والل الانتناجات الابتايجة الحرعة الجيرية 
العالمية . واستنادا الى بعض ملاحظات الاحزاب الشقيقة جرى اجتماع عام 
للدزب اوصى بضرورة متابعة مناقشة المشروع بالإستفادة الجدية من ملاحظات 
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الرفاق السوفيات والبلغار اثناء صياغة المسودة النهائية التي ستمرض على 
المؤتمر المقبل للحرب ٠.‏ : 
ومع اشتداد ازمة حزبنا التي ترجم الى امور تنظيمية وسياسيةوفكرية 

قديمة برز مشروع البرنامج وكأنه هو مركز الازمة . فلا علاقة مباشرة لسيادة 
ظاهرة عبادة الفرد » وهجران مبادىء التنظيم اللينيئية في حياة الحزب 
بمشروع البر نامج . ان النقاش حول افكار مشروع البرنامج هو جزء من 
الازمة طبعا ؛ ولكنه ليس السيب الوحيد . فطبيعي أن بنش نقاش حول آبة 
فكرة جديدة تطرحها الحياة والواقع على الحزب . وقد يشتد النقاش ويحتد 
حولها . وقد نظهر تلاوين فكرية متعددة ازاء مجموعة 0 القضابءا ااثارة . 
وهذه حالة بواجهها كل حزب بريد ان بقود عملية بناء الاشتراكية في بلاده. 
وكل من «تصور غير ذلك فحري به أن بعيد بامعان قراءة لينين ؛ القائد الفذ 
للطبقة العاملة » ليدرك مثالية تصوره . النقاشعندنا كان سهلا » نسمبيا »حول 
الافكار المتعلقة بالقضايا الملحة . بل »© ويمكن القول اننا توصلنا الى تصور 
مشترك »او على آلاقل ‏ الى صياغة نهج عملي سياسي مشترك ٠‏ فتقييمنا 
لحركة التحرر العربية ومكانها ودورها في العملية الثورية العالمية المعادية 
للامبربالية متطابق » وتقييمنا لانظمة الحكم التقدمية ‏ بعد نقاش طبعا ب 
في حركة التحرر العربية » وضرورة التحالف مع الديمقراطيين الثوريين 
نكاد بكون متطايقا . ومرائفة ون قضية التفيال اموس وترستة القدانة 
العربية مع المنظومة الاشتراكية » ومع الاتحاد السوفياتي هي وأحدة ..وفي 
غيرها 0 من الامور . الملحةالاجتمامية والاقتصادية التي تواجهها بلادنا .وهذا 
ما حدا بأحد الرفاق المسؤٌولين السوفيات الى القول في لقاء له مع وفد من 
حزبنا : « آنني لا اجد في مشروع برنامجكم ما يستدعي شق الحزب 
الشيوعي السوري . فأزمتكم ليست شبيهة بازمة البلاشفة والمناشفة في 
حزينا . والملاحظ ان خلافكم بشتد حول امور مستقبلية » سيكون حلها مسن 
شأن الاجيال اللاحقة » » واردف قائلا : « ارى ان التعايش بينكم ممكن ولمدة 
طويلة . والحياة يمكن ان تساعد على حسم القضايا المستقبلية موضوع 
الخلاف ©» . 

ولا بد هنا » من المروربالمحاولاتغير المحمودة والضارة التي قام بها 
انصار الرفيق خالد ,كداش للاستفادة من يعض اللاحظات التي وضعها 
الرفاق السوفيات على مشروع البرنامج السياسي في ازمة الحزب . وليت” 
محاولاتهم اقتصرت على الاستفادة منها » الا انهم عمدوا الى زج الحسزب 
الشيوعي السوفياتي كطرف في ازمة حزبنا . وصوروا أن الحزب الشيوعي 
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السوفياتي يقف في جانب ضد جانب . ان آراء الرفاق السو فيات وملاحظاتهم 
ذات قيمة علمينة كبيرة + 

ولئن اراد الرفاق السوفييت تشخيص الواقع السياسي والاجتماعي » 
علميا وموضوعيا » للمرحلة التي تمر بها حركة التحرر العربية وانظمتها 
التقدبية 5 فانهع اشازوا في الوقت نفسه التى مرورة ان باخيك خرننا 
مسؤوليته في رسم سياسته بصورة تؤدي فعلا الى دعم الصمود والقدرة 
القعالية والاقتصادية والسياسية لانظمة الحكم التقدمية في نضالها لازالة 
آنار العدوان الاسرائيلي والانتقال سورية الى مرحلة بناء الاشتراكية ٠.‏ ولكن» 
اصبح معلوما تماما انه في اكثر المواقف الخاطئة التي اتخذها بهرع الرفيق 
اند التتسيل مو اميق ولبنه و روفيها كل حزاة آنا عاق بتر ابعية وكيك 
الحركة الشيوعية العالمية او على الحزب الشيوعي السوفييتي . 

ان احدا لم بقل في حزينا ان مشروع البرنامج هو مشروع كامل وصحيح 
مئة بالملة . ولو كان الامر كذلك لفدا هذا المشروع من زمان برنامجا . أن أي 
مشروع لا بد أن تكتنفه بعض النواقص والهنات » وان مزيدا من مناقشته 
والتبصر في مختلف الملاحظاتوالاقتراحات البناءة من شأنه فعلا ان تزيده 
غنى وتصرف عنه كل زلل . وان لجنة الصياغة التي اختيرت او ستختارها 
اللجنة المركزية معنية بدارسة كل الملاحظات وبخاصة ملاحظات الرفاق 
السوفييت والاستفادة منها ألى اقصى حد ممكن . أن مشروع البرنامج وما 
اثار من نقاش حاد حوله » والمناقشات التي اثارتها » ابضا » الملاحظف ات 
السوفياتية عليه قد عر“ت بوضوح اازاج الكوسموبوليتي والعدمية القومية 
عند العديد من انصار الرفيقين خالد ويوسف . كما اظهرت آيضا روحا 
استسلامية غرسة على المكافحين الثوريين » وضعف الشعور بالمسؤولية ازاء 
المصالح الجوهربة والاساسية للطبقة العاملة والفلاحين في سورية وفي 
باقي البلدان العربية . 


0] لا 
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مشروع المرنامج السياسي 
للحزب الشيوعي السوري 


المقدمة : 


الحرت السيوس السورق فواحرف الطقة العاملة السورنة + وفميتييا 
المنظمة الطليعية وهو المعبر عن الصالح الاساسية لهذه الطبقة » والمناضل فى 
سبيل القاء: امبكمان الاتسبان. للانسبات وبناء النظام الاكتتراكي واتحقيق الوحدة 
العربية . وهو بسترشد في نشساطه لتحقيق هذه الاهداف الكبيرة وفى حياته 
الذاخلية وممارسته العملية بنظرية الاشتراكية العلمية » بالماركسية: اللينينية 
الي تفكتى ابتحوبة متجموع الحركة الشيوفية والدورية المالية وتجرية السرعة 
السؤعية والكررية العريية © وا(إكقفات العلميةان 

أنتعاك: العري "العبوعن ‏ السؤرق بحةة» "في "الرولة الحانيةالحارية 
في سورية»نحو توطيد ما أنجز من التحولات الاقتصادية والاجتماعيةالتقدمية . 
وتعميق وتطوير النضال ضد الاستعمار وفي سبيل الديمو قراطية الشعبية ») 
وتنظيمها »؛ وتوحيد جهودها . 
الانتقال بالعملية الثورية الى بناء الاشتراكية . 

ان القوى المحركة الاساسية في هذه العملية الثورية هى : الطبقة العاملة) 


وجماهير الفلاحين الكادحة ؛ والمثقفون الثوربيون » أي جميع الكادحين سو اعدهم 
وادمفتهم .. والى هذه القوى بتوجه الحزب بسسياسته ونشاطه لتعيئتها 

أما القوى المعادبة الرئيسية التي بوجه الحزب ضدها نضالا لا هوادة 
فيه فهي :الاستعمار والصهيونيةوالرحعية » والملكية الكبير ةللارضءوالرأسمالية 


الكبيرة. 
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وبرى أالحزب الشيوعي أن التعاون مع القوى السياسيةالمعادبة الاستعمار 
والصهيونية والرحمية + والطامحة الى بناء«الاعمتراكية “في ستووية والسيسر 

نحو الوحدة بين البلدان العربية » اي مع جميع القوى التقدمية »داخل الحكم 
وخارجه » هذا التعاون الذي يمكن ان بتم في شكل من اشكال الجبهةالوطنية 
التقدمية ؛ هو الإذاة اللائمة لقيادة هذه العملية الثوربة وتغيئة قواها اللحركة. 

ان الشعب العربي السوري الذي هو جزء لا بتجزأ من الامة العربيية 
أله مع سائر شعوبها اهداف ومصالح مشتركة . وفي راس هذه الاهداف 
تضفية الأمريالة والسوم تلاو اعباط مؤامر ليها بو اميد اواتهما اكه رة وحل 
التفة النسظية عن ابنائن عودة الشعب الفري" الفلمطي الى ازضميه 
وحقد ان #قرير مصيرة واتاتعدام عطاك شكال التفدال: الذي 00 هذا 
الشهي رتعتى الوسدة العريية وبناء النظام الاشتراكن - 

ولهذا فان العملية الثورية الحاربة في سورية تحمل الى جانب طابعها 
الوطني والاجتماعي طابعا قوميا عربيا وامميا ايضا . 

نذا 3 العرت 0 السوري لي من ا السبوعة العر بية» 


حزب تسبوعي عردي موحد يساهم في تحقيق مطامح الشعب العربي في بناء 
دولته الموحدة وفي بناء الاشتراكية وهو يناضل حنبا الى جنب مع الاحزاب 
الشيوعية العربية والقوى التقدمية الاخرى ومع منظمات حركة اللقاومة 
الفلسطينية وجماهير الشعب العربي الفلسطيني » ضد العدوان الاسرائيلي 
الاستعماري لتحربر الآرض العرسة المحتلة وفي سيل استعادة حق الشعب 
الفلسطيني في وطنه وتقرير مصيره على ترابه ٠‏ كما يناضلبالتعاو نمع الاحزاب 
الشبوعية والقوى التقدمية الاخرى في الوطن العربي معتمدا على الطفةالعاماة 
والجماهير الشعبية الكادحة في سبيل الاهداف الكبر ى الرئيسية التنالية : 
التحرير 4 الديموقراطية الشعبية » الاشتراكية » الوحدة العرسة ٠‏ 

والحزب الشيوعي السوري الذي هو حزء من الحركة الشيوعية العالمية 
تجمعه مع الاحزاب الشيوعية الشقيقة الاخرى التزامه الطبقي بالمصالح 
الاتبابينة «والعداية الطفة الغائلة 6 ونظلر يه الا ةبت اللينينية 4 والشمناك 
التصرك العاف فلع الاتعمهان' والأمبر نالنة وال اسؤالية ‏ والصيواية ع قن 
ينكل البق ف لحرن اجناء الأسي اكيةوالستوعية 6 تاغل راان العو ان 
الشيوعية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي في الاتحاد السو فياتي »؛ من أحل 
وحدة الحركة الشيوعية وتلاهم. صفواف جنيع الشيوعيين. في الثالم »كنا 
يتاقيل قن سمل تقاوة النظرية ألا ركسيية ن"اللشسعية #وافالها وتطوري فب 
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الماركسية ‏ اللينينية . 
العماي محققا مهامه الوطنية والاممية معا . وهو برى بأن نجاحه في ذلك بتحدد 
جهة » وفي توطيد روابط التعاون والتلاحم بينها وبين الحركة ألثوريةالعالمية 

ان النظرة الطنقية اماركفية - اللية اندر ع هنين القن تحمل ذلك 
الكادح ودوح التضحية في سبيلهما 4 وثر بي فيهم 62 في الو قت نفسمه ©» الروح 
الأممية ار وليتارية الفاحية © الى #سحطيم اق ترام خلان جبيع الظاهر 
المتناقضة » وحدة الصالح العميقة بين العمال والكادحين كي العالم على الختلاف 
بلدانهم وقومياتهم . 
وجميع شعوب العالم المضطهدة في نضالها من آحل التحرر والديمو قراطية 
والاشتراكة . 

وهو اذ بلتزم بالخط العام للحركة الشيوعية العالمية وبدافع من تعزيز 
ونطؤين وحدتها:+ يقك في" القضاءا:الزئسيية الكبري دون تحلظ الى حشانت 
الدفاع عن السسلم » ووحلة المعسكر الاشتراكي والدفاع عنه ضد تعديات 
الامبربالية » وفي النضال ضد الاتجاهات والانظمة الفاشية » وهو أمين 
الصداقة التي تربطه مع الاحزاب الشيوعية لهذه البلدان » وبشكل خاص مع 
الحرب الشيرعي اندو فياتق : 

وسيتابع الحزب 4 كما في الماضي 2 عمله الدوؤوب لينشر بين الجماهير 
الوطنية وحب الشعب الكادح ٠‏ 

اق الحوربث الشبوعي الشوزي :الذي تحت راخه الثوزية أخاض :الوف 
لسورية هذا المستوى من التحرر السياسي والاقتصادي والتقدم الاحتصاعي 
الذى هو مركلة هامة :فى شير عملية: القطرو فى بلاننا الى الأماء .4 رشع في 


005 


بأن الشيوعيين وجماهير الحزب وجماهير العمال والفلاحين والمثقفينالثوريين 
والصهيونية والر حعية في يبيل تحر بر الاراضي ااحتلة وتوطيد النظام الوطني 
التقدمى 4 في سميل الاشتر اكية والوحدة العربية ٠.‏ 
ان الحزب الشيوعي السوري يعتبر أن توحيد نضال جميع الكادحين 
تعدم 4 لهذا فهو بناضمل ضد التمييز عا اسداس القومية والدين والحنس. 
ويعتبر الحزب ان تحالف العمال والفلاحين هو حجر الاساس في توحيد 
تيوك كل القوق الركلسة التتدمة في حهة وطلية :فيديدة بقدنية من جيل 
انجاز اهداف البرنامج الكبرى : التحرير > الدمقراطية الشعبية »© الاشتراكية» 
الوحدة العربية . 
والاقتصادي اللذين اقرهما اللأتمر الثالث للحزب والذي ساهمت بمناقشتهما 
د اتوي كافة كنات الحوت على كل السصويات دهن مو الاسيون الر لمصيية 
لتوطيد وحدة الحزب . 


ل) لا 


كه 
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يحتدم الضراع في عالمنا الراهن بين قوى الاشتراكية والتحرر والسلم 
من جهة » وقوى الامبريالية والرجعية والحرب من جهة اخرى . 

ويكمن في آساس هذا الصراع التناقض بين الاشتراكية والامبريالية » 
ا احتوى الرئيسي لعصرنا والشكل الذيبتجلى فيه الصراع الطبقي علىالنطاق 
الخال فين الفطل. .رواش المنال : 

فقد سجلت ثورة اوكتوبر بداية عصر انتقال البشرية من الرأسمالية الى 
الاشستراكية » وخلال نصف القرن المنصرم تطورت الحركة الثورية العالميةبصورة 
سريعة » شاملة بلدانا وشعوبا جديدة باستمرار ٠‏ 

فبعد الحرب العالمية الاولى وانتصار الشورة الاشتراكية في الاتحاد 
انسوفياتي الذي دشن بدء الازمة العامة للراسمالية وبعد الحرب المالميةالثانية» 
قامت المنظومة الاشتراكية على ثلث الدنيا » وانسعتالحركةالشسيوعيةونفوذهاء 
وتفحرت الثورات التحررية الوطنية في آسيا وافريقيا واميركا اللاتتينية»وانهار 
نظام الحكم الاستعماري وظهرت عشرات الدول المستقلة الجديدة . ويحتدم 
النضال فى الوقت الحاضر ضد الامبريالية وضد الاستعمار الجديد بكلآشكاله. 
وتخوض هذا النضال قوى الثورة العالمية الثلاث : المنظومة الاشتراكية وحركة 
الفمال القوزبة وخركة التخرن الوطتي © وتقاوم الاسرنالنة 'مقاوانة' ضارية وتنتقل 
في بعض القطاعات الى الهحوم المعاكن . 

الكو انف الحركة العوزية + فى هذا الكاث' ننن: العالم 1و ذاك > سكين 
احيانا امام عدوان الامبربالية العالمية التي تستفل الصعوبات الداخلية الناشئة 
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عن النمو وعن تنوع وتناقضات القوى الاجتماعية التي تشترك في النضال ضد 
الامبربالية » الا أن الاتجاه الاساسي للتطور التاريخي الصاعد للبشرية الذي 
دشنته ئورة أوكتوبر بفرض نفسه بحزم ٠‏ 

ان المحتوى الرئيسي لهذا التطور تحدده أليوم المنظومة الاشتراكيةالعالمية 
والقوى المناضلة ضد الاميريالية ومن احل التحويل الاشتراكي للمجتمع . 

ان حكم التاريخ بزوال الرأسمالية ومرحلتها العليا الامبريالية » وبانتصار 
توى الحرية والدهو ترا والاث شتراكية ©» بتحقق في عصرنا الحاضر 

فقي البلدان الاشتراكية بتعزز النظام الاشتراكي قوة ورسوخا في جميع 
الميادين الاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية » وتحرز الللدان الاشتراكية 
نجاحات هامة في الميدان الاقتصادي . فنصيبها من الانتاج العالمي يزداد 
باضطراد »© وير تفع مستوى معيشة الشفيلة فيها »و بتحسىن باستمراراستخدام 
منجزات العلم والتكنيك . وتزداد القدرة الدفاعية للدول الاشتراكية ؛ ويئمو 
بشكل خاص الخيروت الحربي للاتحاد السو فياتي ولجيشيه الذي بسهر لحمابة 
المكاسب الاشتراكية » وبقدم الاتحاد السسوفياتي مساعدات متنوعة عسكرية 
واقتصادية وفنية للبلدان المناضلة ضد الامبر بالية » كما بذود دفاعا عن السملم 
والاشتراكية وحرية الشعوب وعن المستقيل الوضاء 0 7 

ان اشماع البلدان الاشتراكية وتأثيرها الحاسم في الحياة السياسية 
الدولية بزدادان باستمرار ©» وتفزو الافكار الاشتراكية 5 الجماهير في 
العالم بأسره » واصبحت الماركسسية ‏ اللينينية الفلسفة السائدة لدى ملايينمن 
الناس والقوة الفكربة السياسية الاكثر تأثيرا في الزمن الحديث . 

لقد اصبحت المنظومة الاشتراكية العالمية القوة الثورية الرئيسية وقلعة 
الحركة المعادية للامبريالية » انها تتمتع بامكانات جبارة وافضليات ناجمة عن 
بنيتها الاقتصادية والاجتماعية اه وبرى الامبرباليون في هذه المنظومة 
مصدر الخطر الرئيسي الذي بتهددهم . 

وتقوم الحركة العمالية الثورية في البلدان الراسمالية الاساسية نفسها 
بدورها الطليعي وتخوض ضد سيطرة ذاعن المال الاحتكاري نضالا طبقيا متنوعا 
ومعقدا » مترابد الشدة والتنظيم » وتنتزع من الرأسمالية مكاسب اقتصادية 
وديتو قزاظبة عافة “تتنافدها على الضئ :قدنا قن التعنال من ال مقاط 
النظام الرأسمالي الامبر يالي وبناء النظام الاشتراكي . 

وتعمق التناقض في هذه البلدان بين الطابع الاجتماعي للانتاج وطابع 
الدولة الاحتكارية لتنظيمه » التناقض بين العمل والراأسمال » بين مصالح 
الاكثربة للامة ومصالح الطغمة المالية . وتستمر فيها البطالة والهزا تالا قتصادية 
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والتعدية وحردص روفي تبتر تمر هن التكياية وعدا مو الحش أن سير 
ازمات سياسية واجتماعية عديدة في هذه البالدان ؛ وفي ازدياد حركة 
الاضرابات العمالية في اكثر الدول الرأسمالية تطورا بشكل لم تعهده في أي 
وقت مضى . وتنضم الى الحركة الاضرابية جماهير متزايدة من الطلبةوالمثقفين 
وغيرهم . وتمتزرج هذه النضالات الاقتصادية والاحتماءعية بالنضالات الات ة 
ضد الحزوب العدوائية الى' كني الأبربالة الأمتزكنة وخلفازها ضيه 
العتدرم» :و بالفيال فيه السدة ‏ الفجمرى كور واه اللفالاك السحاضية 
ضد الامبريالية وضد الانظمة الارهابية فى البلدان اارتبطة ‏ بالاحسلاف 
الاستغماربة . وتفشل الواحدة بعد الاخرى النظربات التي ببتدعها النظريون 
الووح ازروف لثاومة افكان الاركنيية د اللتيية 6 وتجرك كين الأنيانية 
كلها ضد الجرائم الامبريالية . 

وتلعب الاحزاب الشيوعية دورها الطليعي في قيادة الحركة الممالية 
الثوربة في معظم البادان الرأسمالية ٠.‏ 

ان الحركة العمالية العالمية هي قوة توربة رئيسية وحليف اساسي لحركة 
التحرر الوطني العالمية في نضالها ضد الامبريالية والاستعمار . 

ان انتصار ثورة اوكتوبر ثم انتصار الاتحاد السو فياتي على النازية الالمانية 
والعسكرية اليابانية ساهما بفتح عهد جديد من تطور حركة التحرر الوطني مما 
ساعد شعوبا كثيرة على نيل استقلالها . 

فالمعارك التي تخوضها قوى التحرير الوطني ة بي بلدان مختلفة في آسيا 
وافر سيا واميركا اللاتينية ضد الاستعمار والامبربالية ت- تنتزادد سعة وعمقا اكثر 
فاكثر .. فبينما لا بزال النظام الاقتصادي الاستعماري معطا فى هذه 
البلدان تخوض الشعوب ضده النضال بمختلف الاشكال بما فيه النضال المسلح» 
وشظن اللنتعدرون الن-التراجم وفسيز.علاة القية الاقية من الللنندان 
المتفيرة تنجو الحرية جيرا نعنيها .اما التلدان الى حورت سانيا مجين 
السنيطرة الاستعمارية فتخوض شعوبها نضالا شديدا في سبيل صون الاستقلال 
ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي واستثمار خيرآتها لصالح الجماهير وتطوتر 
مجتمعاتها في الميادين الاقتصادية والسسياسية والعلمية . وفي عدد متزايد من 
البلدان الفتية ,كتسب التنضال التحرري الوطني محتوى اجتماعيا تقدميسا 
وتجرى فيه تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة وبأخذ التطور فيها اتجاها نحو 
الاشتراكية . ويتجه هذا النضال للقضاء على التخلف وتلعب فيه الطبقة العاملة 
دورا متزايدا مع تزايد عددها وتنظيمها النقابي والسياسي . ويقدم العالم 
الاشتراكي لهذه الدول مساعدات هامة في مجالات التصنيع وخلق الكادرات 


5 





الفنية » ورتم هذا التطور عبر عملية معقدة ونضال طبقي حاد . 

أن ما بحري في بعض الدول المتحررة حديثا من تحولات اجتماعية 
اقتصادية تقدمية عميقة «ؤكد محدداأ صحة الو ضوعة اللينينية القائلة بان 
الشعوب المضطهدة اثناء نضالها ضد الاستعمار ستناضل ضد الاميرياليبية 
وال ابسمالية انشا: 

وبتزايد في الحركة التحررية الوطنية الجارية في مختاف البلدان » 
وبجميع الدرجات »؛ دور الطبقة العاملة الفتية الناشئة فيها ودور افكار الماركسية 
الليئينية والاحزاب الشيوعية . ومهمة هذه الاحزاب الماركسية ‏ اللينينية 
هي تتعميق العملية الثورية والمساهمة بتطويرها بالتعاون مع حلفائها وابحاد 
افضل اشكال هذا الصاوت والفمل على كنف التواقصن والتضبال لإزالتييها 
انطلاقا من كون هذه القوى قوى حليفة » ومهمتها ليست مهمة نظرية فحسب » 
بل مهمة عملية وعليها ان تقوم بدورها فعلا . 

كما تلعب فصائل من البورجوازية الصغيرة دورا نضاليا تقدميا هاما في 
اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية تقدمية موجهة ضد بقابا الاقطاعية 
وال راشيالية الكبيرة . 

وتجد قوى حركة التحرر الوطني جميعها في الاتحاد السو فياتي والبلدان 
الاشتراكية الاخرى السند القوي الذي يقدم لها جميع انواع المساعهدة 
الاقتصادية والفنية والسياسية والعسكرية التي تحتاج اليها:في نضالها ضد 
الاستعمار والامبربالية للقضاء على التخلف . 

و وجه هذا الهجوم الشامل الذي تقوم به القوى الثورية في العالم » 
تقف الامسربالية العالمية » وفصيلتها الامامية » الامبريالية الاميركية » على 
ران محوية القوى الرجعية»مقاومةبشراسة ووحشية ارادة الشعوب فيتحويل 
العالم تحويلا ثوريا » محافظة بذلك على طب طبيعتها كعقبة رئيسية بوجه المسيرة 
التاريخية لاشعوب نحو الحرية والديمو قراطية والسلم والاشتراكية. وتستخدم 
الامبربالية كل ما تحت بدها من قدرات مادبة وعسكرية » بما في ذلك النشاط 
العوبوك 2 تفز مختلف الاساليب لوقف عجلة التاريخ ودفعه الى الوراء . 

انها تستخدم آلية الانتاج القوية والعالية التنظيم التي تملكها » والخيرات 
الهائلة التى لا تزال تنهيها من اسةثمار الشعوب » وقد الدمجت في نطاق كل 
بلد رأسمالي آمبربالي سلطة الاحتكارات مع حهان الندرلة الراثييانة مقكانة 
ذلك رأسمالية الدولة الاحتكارية . وتخترع مختلف الاساليب الخبيثة والمموهة 
لتغطى استثمارها ونهبها للجماهير . وتثمي باطراد آلتها الحربية واجهمزة 
القمع وتوجهها اينما تسنى لها ذلك لقمع انتفاضات الجماهير قي بلدائها ولشن 
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حروب محلية ضد حركات الشعوب التحررية . وبوحد الامبرياليون جهودهم 
للمواجهة الطوفان الثوري الذي يهاجمهم من كل مكان وخصوصا ذلك التحدي 
الذي بشكله تطور البلدان الاشتراكية وتعاظم قوتها وظهور افضليات نظامها 
الاجتماعي . والامبرياليون مع تزابد عجزهم في مواجهة هذا التحدي يحضرون 
وخضوصضا امزنائيى الؤلابات المحدة الأميركية + لشن : ريه لووية مدمزة ضنلا 
الاتحاد السو فياتي والبلدان الاشتراكية الاخرى وضد الشغوب والبلدان المتحررة 
وهم يبوسعون هجومهم المعاكس في مناطق عديدة من العالم كما هو الحال في 
العدوان الامير كي على كمبوديا . 

ولا بمنع الامبر باليين من تنفيذ مآربهم المحر مة هذه ومن تحقيق أهدافهم 
الرئيسسية الا جبروت الاتحاد السو فياتي وحركة جميع الشعوب المعادرمة 
للامبر بالية . أن الامبريالية العالمية » وعلى رأسسها الاميركية » لم تيأس مسن 
حراء انتصارات حركة التحرر العالمية واندحار النظام الاستعماري ( (الكو لونيالي) 
وهي تسسعى الى اقامة مجموعة من العلاقات الحديذة مع الدول الفتية ااستقلة 
تهدف آلى التغلفل الاقتصادي للامير بالية في هذه البلدان واحلال الاستعمار 
الاقتصادي الحديد محل الاستعمار الكواونيالي القد.م 

أن الاستعمار الجديد قد باور هذه العلاقات التي تقوم في جوهرها على 
أساس اجهاض الاستقلال السسياسي لهذه البلدان الفتية وابقائها في تبعية 
اقتصادبة استثمارية للاحتكارات الدولية » كما تقوم في الوقت نفسيه عسلى 
تحر يض هذه البلدان لانتهاجح سياسة معادية 0 ومعادية لاقامة اي نوع 
من العلاقات بينها وبين بلدان المعسكر الاشتر ٠.‏ الا أنه مهما اتكيرت 
الامبر دالية من اساليب » واستخدمت من امكانات لا تزال بين بديها لاطالة امد 
بقائها » فلن بنقذها اي شيء من حتمية اندحارها وزوالها من على وجه الارض 
فالتناقضات الداخلية في قلب النظام الامبر تالى 34 الوسر التناقض الاساسى 
اليجقيع . اأراسيمالق ين العمل وراص الال © لتر وتنهش نابي ل ار 
العامة التي وقعت فيها الرأسسمالية العالمية منذ انتصار ثورة أوكتوبر الاشتر 
.. هذه الازمة التي لا خلاص لاراسمالية منها حتى تنهار ويقوم محلها 0 

شتراكي . 

غير ان هذه النهابة لا تأتي عفوا وتلقائيا » والتناقضات الداخلية لن تحل 
فقط بفمل القوانين الاقتصادية للتطور الاجتماعي »© والامبريالية لن تالى 
مكانها للاشتراكية طوعا » وائما يتم ذلك عبر النضال الثوري المبدع الغيتارى 
الذي تتخوضه القوى الثوربة » ولا بد من اجل احراز انتصارات حاسمة على 
الاميربالية والرجعية على النطاق العالمي من تعاون ووحدة القوى الثورربمة 
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الرئيسسية الثلاث : منظومة البلدان الاشتراكية والحركة العمالية الثورية في 
التدان الراصمالية 4 وحركة :التحرو الوطني .. وبقدر ما تتحفق هذه الوحدة 
يمكن استخدام الطاقات والامكانات الهائلة التي تملكها البشرية ونتم الاستفادة 
من تقال: الضعك لدى العدو وتوحيهها حميعا لالحاق الهزيمة بالعدو المشعرك ت 
الامبر بالية العالمية » وفي راسها الامبريالية الاميركية . لقد تأكدت هذه الحقيقة 
“اقفن الفنسامين الحارك التازيكية القن اتشيوة كن المهراث الأكيرة بين وى 
التحرب والستراطبة. والامتراكنّة من خهة ونين الامبر باليّة والانعمماز والررجمية 
من جهة اخرى » رغم بعض النكسات التي وقعت هنا او هناك . 

وقد كان ولا بزال ابرزها وأسطهها المحابهة في فيتنام حيث تبين بوضوح 
كيف ان بسالة الشعب الفيتنامي في الصمود امام العدوان الامبرياليوالتصدي 
لد والسياسة الحكيمة لقيادته » مع المساندة الشاملة من قبل الاتحاد السو فياتي 
والبلدان الاشتراكية الاخرى »© مع التضامن الواسع من قبل الطبقة العاملة 
والتوى الدبيو قراطنة من <اليلكان الراسالة "ذانها + عنما فيها الولاناكا التمدة 
الاميركية » قد الحقت بامعقدين الامير كيين الفشل الذريع ووضهتهم قي مأزق 
لا مخرج منه سوى الانسحاب من ارض تنام النامئلة . 

وتششع المجابهة كذلك في كمبوديا وتبرزر المقاومة النفية للعتسبدؤآن: 
الامير كي ولعملاثه فيها على اوسع نطاق وتسجل انتصارات هامة . 

وتتسسع المجابهة في وطننا العربي ابضا » فحركة الور العربية » بحكم 
واقعها المعادي للامير بالية والصهيونية والرأسمالية » تخوض معارك قاسية 
را م ق المطامح المشروعة للامة العربية في تحرسير 
الإرا ضى المحتلة والحاق الوونمة بالمعتدين الاسراثيليين وفي القضاء على التخلف 
ادي والثقافي وفي 'تنحقيق ااوحدة العربية . وأدى ذلك الى جعل حركة 
التحرر العربية وقواها المحركة تتفاعل اكثر مع القوى الاساسية في العملية 
الثورية العالمية » وبشكل خاص مع المنظومة الاشترأكية . وتشكل المساعدات 
العناملة نن إل الانحاد السوفباى والبلدان الاشستراكية الأشرى اسانا رايها 
اكحراب ساان :لي الكفنان. جد الأدي نالنة امال كنا نميه دور بان + 
هك! الكال تمبامى حركة لقتال العامية... 

تلك هي الضرورة الالحة في عصرنا الراهن : وحدة جميع القوى الثورية 
المعادية للامبر بالية . 

وتشكل وحدة الحركة الشيوعية العالمية العنصر الاهم في وحدة جميع 
القوى الثورية المعادية للامبربالية . 

لقد اكد مؤتمر موسكو في حزيران 115 للاحزاب الشيوعية والعمالية 


لي 


0 الوضع الدولي 


على ذلك بقوله : « ان تلاحم الاحزاب الشيوعية والعمالية هو العامل الاكثر 
اهمية في تجميع كل القوى المعادية للامبريالية ») . 

والاحزاب الشيوعية تملك عوامل ودوافع اساسية ثابتة لوحدتها » انها 
تملك اتجاها طبقيا واحدا » فهي طليعة الطبقة العاملة وتلتزم بمصالحها الجذرية 
الشاملة » وتملك اساسها الفكري الواحد : النظرية الماركسية ‏ الليئيئية ب » 
وتيا عدر يدع 0 الامرنالية العالة اوه ف تورك :جاع الاشعر اكتسفة 
والشيوعية « الا ان وحدة الحركة الشيوعية لا نتم ولا تتحقق فعاليتها يشكل 
عفري 2 نل بالامياتة الجا كنيية بك الليديمة والاممية البرو ليغارية #”وبالاخلاض 
دون تحفظ لمصالح الطبقة العاملة واكثرية الشعب ولقضية انتصارالاشتراكية) 
وبالتضال البدتى الحادم خده التصر بف اللمعادية ميته الغز سيق ميعن 
الماركسية ‏ اللينينية ) . 

ان اللمؤتمرات العالمية للحركة الشسيوعية واللقاءات المختلفة بين احزابها 
تساعد على توطيد هذه الوحدة > فقد كان المؤتمر العالمي للاحزاب الشيوعية 
الذي أتعقد في ه حزيران 6 وحضره هلا حربا شقيقا تظاهرة كبسيكر ف 
وانتصارا هاما للحركة الشيوعية العالمية ولجميع القوى المناهضة للامبريالية 
وخطوة كبرى في طريق تعزيز وحدة الحركة الشيوعية » واصاب بالخيبة 
والخذلان جميع القوى الامبريالية والرجعية ودعاة الانشقاق . 

وقد دوىمن منبر المؤتمر ندآء العصر قائلا: « يا شعوب البلدان الاشتراكية 
وابها البروليتاريون وكل القوى الديمو قراطية في البادان الرأسمالية » ويا أيتها 
الشفوت التشررة والشهرب الفبطهدة اتحداوا في التضال امشفرة مسد 
الامبردالية » وفي سبيل السلم» وفي سبيل التحرر الوطني » والتقدم الاجتماعي 
والدمو قراطية والأستراكة :© ."ان الحرب السيوعن 'السوزي تاضل وشتاضل 
لتاكيد وحدة القوى الثلاث في العملية الثورية » وهو يدعو جميع مناضليه 
للنضال الذؤوب في سبيل السلام وضد الحرب الغالمية ولتحريم صنع وتجربة 
واستخدام الاسلحة النووية وكافة اسلحة الابادة بالجملة ويعمل لتدعيم حركة 
السلام العالمية ومن اجل التعايش اللمي بين الدول ذات الانظمة المختلفة » 
وللوقوف بحرم ضد ابة محاولة للنيل من نظام الاشتراكية العالمي او اي جزء 
منه > والتأبيد العملي والفعال لحركة تحرر الشعوب »؛ ويتضامن آلى اقصى حد 
مع شعب فيتنام البطل » ويدعو للمساهمة في الحركة العالمية المؤيدة له . وبدعم 
حركة النضا الأنصوي الافريقي 

ان التعابش اللسلمي كمبدا في العلاقات الدولية ولحل الخلافات فيما بين 
الدول ذات آلنظم الاجتماعية المختلفة » يفترض في الوقت ذاته صراعا سياسيا 


زا 





واقتصاديا وابديولوجيا حادا بين الاشتراكية والراسمالية بين الطبقة العاملة 


والبرجوازية ولا بجمعه اي جامع مع السلم بين الطبقات » ولا يضع ابدا موضع 
الشك الحق المقدس للشعوب بما فيها شعبنا العربي باستخدام كل الوسائل » 
حتى النضال المساح » من اجل تحررها . 

ان الحزب الشيوعي كان دائما امينا لتقاليد الوحدة في الحركة الشميوعية 
العالمية وهو يقاوم الانعزالية والجمود العقائدي . 


لا لاه. 
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خر كة النحرر الو طني 
العربية وسمانها الاساسية 





يحتل العالم العربي جغرافيا واقتصاديا وبشريا مكانا مرموقا في قارتي 
آسيا وافريقيا . وهذا ما جعله محط اطماع الغزاة على مر العصور . 

فالامة العربية ‏ هي مثل جميع الامم والشعوب المضطهدة في آسيا 
وافريقيا ‏ قد رزحت يفا واربعة قرون تحت نير العبودية الاستعمارية » 
وعانت من جراء ذلك شتى انواع الاستثمار والاضطهاد القومي الذي لا يزال 
مستمرا بهذا الشكل او ذاك . ويتجلى هذا »؛ الان > في واقع الاقتصاد المتخلف 
واستمرار النهب الامبريالي للعديد من البلدان العربية » وفي واقع التجرئة » 
وواقع الاعتداءات الامبريالية والصهيونية المستمرة التي تؤلف اسرائيل قاعدتها 
واداتها الرئيسية . 

وخلال كل هذه الفترة » وبالرغم من جميع أساليب العنف والاخضاع » 
فالامة العربية لم تخضع بل ناضلت وقاومت بكل الاشكال جميع محاولات 
الاستعماريين والاميرباليين الرامية نحو استمرار اخضاعها واضطهادها . واخذ 
يتبلور نضالها في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين مع تبلور 
فكرة القومية العربية الرامية الى تحرير وتوحيد الامة العربية المجزأة . وهيىء 
هذا النضال ان بنجح في الانفصال عن الامبراطورية العثمانية المتفسخة . الا 
ان الامة العربية قد وقعت من جديد في قبضة الامبربالية العالمية » ومع ذلك » 
فان هذا لم يفت في نتضالها بل اشتد وتبلور في اهداف اكثر تحديداً ووضوحا: 
لقد تباور في شعار الخلاص من الاستعمار ونيل الاستقلال الوطني » وكذلك في 
النضال من اجل الوحدة العربية . 

وبحكم طابع ومناخ العصر الجديد الذي وفره انتصار ثورة اوكتوبر 
الاشترأكية العظمى » وانتصار الاتحاد السو فياتي فى الحرب الوطنية العظمى» 
ونشوء المنظومة الاشتراكية العالمية » فقد انيح لهذا النضال ان يكتسبءبالافافة 


0 


الى طابعه الوطني والقومي » سمات جديدة ذات طابعاجتماعي وعالمياكثرعمقا. 
ان التضار ثوزة اوكتوبر الفظمى > وقيام دولة الاتحاد السوافياتن © كنان 
بمثابة: نقطة انمطاف تاريخية هامة في تطور التاربخ العالمي ٠‏ فثورة اوكتوبر 
قد اججت اللهيب الثوري لا في اوروبا المتقدمة فحسب بل سعر 43 في جميع 
البلدان والامم التي كانت ترزح في ظلمة العبودبدة الامبريالية . أن دولة نورة 
اوكتوبر العظمى التي صافت بقيادة لينين العبقرية خطا نظريا وسياسيا واضحا 
وثوريا في الموقف من نضال الامم المضطهدة لم تؤكد وجودها الملهم فحسب » بل 
اكدت كونها قاعدة كفاحية اممية لا تلين أو تتوانى عن مد بد المساعدة لاشعوب 
المكافحة ضد الامبربالية . فاستيقظت شعوب آسيا واندلعت الثورات ولفت 
أصقاعا عديدة »> واتيح لحركة التحرر ااوطني العالمية ان يتعزز نفوذها وتاثيرها 
في التملية الفورية العللية .+ 
<٠‏ ان المعارك الدائبة والقاسية التي تخوضها الامة العربية في مختلف 
اقطارها ضد الامبر بالية والصلات المتطورة مع بلدان المعسكر الاشتراكي ومن ثم 
مع الحركة العمالية العالمية واتخاذ مواقف تضامن اممي » ونشوء الاحزاب 
الشيوعية وتزانف دووها الذي فلعبه في قلب حركة التحرر الوطني © وتزامند 
تأثير افكار الاشتراكية على الجماهير الشعبية » وتأثير سمة العصر التي هي 
التقال: البقيزية من '[اراسمالية الى الاشعراكية:» كل ذلك دفم حركة التجعرر 
الوطني العربية دفعا قويا الى الامام » واكسبها فكرا سياسيا وممارسة كفاحية 
اكثر نضوحا وعمقا. فقد ادركت حركة التحرر العربية » بتجرتتها ااريرة ».ان 
الدول الامبربالية ‏ رغم تناقضاتها ‏ متفقة ابدا على اخضاع وا ار 
وتأعتاياة الامن. و الشتسرات حي كفا ادوكك اند الالتستان على سبانيها الحرفة ل 
يمكن ان ينجز الا عبر نضال هذه الشعوب وعبر التحام نضالها مع نضال 
الطبقة العاملة العالمية في معركتها ضد طفيان الاحتكارات . هذا ؛ وازالعديد 
ن اأواقف السياسية »2 والتقييمات الخاطئة للدول والحركات السياسية في 
العالم » هذه التقييمات التي كانت تمليها النظرة الور حوازية القومية الضيقة» 
قد دحضتها الحياة والتحربة » واخذت تخلي المكان تدريجيا لوجهات اللنظتسر 
الطبقية التى تأخذ بعين الاعتبار فيما تأخذ » ضرورة توطيد العلاقات الودمسة 
والاممية مع حركة التحرر الوطني العالمية وبلدان المعسكر الاشتراكي والحركة 
الشوعية والحيالية العامة . 
نتميز حركة التحرر العربية بكونها تكتسب اكثر فأكثر محتوى تقدمييا 
ودنموقراطيا ثورنا > ونتراجع فيها افكار العزلة القومية والتعصب. القومي © 
وتتجلى ذلك بتبني قوى منها لافكا الماركسية ‏ الليئينية » وتقلص سسدياسة 





مده 


0 حركة التحرر الوطني العربيسة 


العداء للشسيوعية لديها وتوسيع | العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسيةمع 
الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية الاخرى © وفي اتنخاذ مواقف اكثسر 
موضوعية لحل القضايا القومية في العراق والسودان . وكل ذلك بيجم لتحالف 
حركة التحرر العربية مع الحركة الثورية العالمية اقوى واوطد . 

ان موضوعة لينين حول كون البلدان المتحررة حديثا » ستتحول من هدف 
للسياسة الى فاعل فيها » تصح على حركة التحرر العربية » فمما يميزها 
كذ لكاق ووليا خرحع من اطار 'التكثال من الكل 'الاستماال الساسي + اللنن 
الشاففة بمجمل المفركة العادية للامتتممان في العالم . :وتحولك البلدانالعرية 
ان عائل هام في التطيال: قندة. + وتحدل حركة النحون العريية مكانا مره فا 
فى حركة التحرر العالمية وفي العملية الثورية العالمية . 

1 أن سير عدد من البلدان العربية باتحاه التطور التقدمي 4 الاقتصادي 
والاجتماعي 2 وقطع طريق التطور الرأسمالي تحفق تضق لنندن ا « اثتاء 
المعارك الحاسمة المقبلة للثورة العالمية في حركة اكثرية سكان الارض الموجهة في . 
البدابة نحو التحرر ١ااوطني‏ ستندار ضد الرأسمالية والامبريالية » . 

وينعكس داخل حركة التحرر الوطني العربية احتدام النضال الطبقي 
والفكري ونشاط الامبربالية العالمية والرجعية العربية ضد الاتجاهات التقدمية 
الدمقرآطية ومن أجل عر قلة بناء القاعدة المادية للاتجاهات الاشتراكية . 

ومع ذلك تعاني حركة التحرر العربية من بعض مظاهر الضعيف التي في 
راسها » ضعف التعاون والتنسميق بين مختلف فصاللها » واستمرار مظاهم سر 
العداء للشيوعية .. 

كبااان خركة التعرن الوقتئ الفريية ل تحلص ينهد من الأثارا الصلييية 
لافكار التعصب القومي »© فلا تزال تظهر مثل هذه الاثار عند بعض القوى في 
عدد من الميادين » وفي موقفها من القوميات في الوطن العربي » وفي 0 
التحفظ التي تبديها بعض اوساط حركة ا تجاهالمعسكر الاشتر اكي والاتحاد 
انسوفياتي . وفي ظروف بلادنا المعقدة وفي المعارك التي تخوضها الامة العربية 
ضد الامبريالية والصهيونية وفي سبيل تقدمها الاجتماعي فان العديد من مظاهر 
التعصب القومي تضعف فيما بتصل بالاهداف الاساسية لحركة التحرر الوطني 
انعربية . فالامة العربية هي احدى الامم المضطهدة التي ارتدى ويرتدي نضالها 
طابعا ديمو قراطيا » وفي ظروف العصر طابعا تقدميا ايضا » وكذلك بحكممكانها 
ريا الكفاحي الذي تتساهم به في نضال الحيبهة العالمية المعادية للامير بالية 
الدولية . ان التخلص من تلك الاثار » بصبح جذربا وفعالا شد ما ررواد دور 
الطقة الغاملة العرنة والفتات: الاحتباعة النقسية في “قنادة ,حركة التسرر 
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الوطني وفي انظمة الحكم القائمة » ومع ذلك » يبقي النضال ضد مظاهر التعصب 
القومي واخطاره ضروريا لفترة طويلة . 

يتميز العالم العربي اليوم بان الاغلبية الكبرى من بلدائنه قد حققت 
استقلالها السياسي » خاصة بعد الحرب العالمية الثانية . والمناطق التي لا تزال 
خاضعة للنير الاستعماري أضحت محدودة . ويتميز أرضا بان رقعة انظمة 
الحكم الوطنية والتقدمية تتسع »وتتقلص بالمقابل رقعة البلدان الرجعيةالمماائة 
للامبريالية ‏ شأن السعودية وامثالها . ومع انها لم تعد في مكان بتيح لها 
ان تعرقل بصورة عميقة ودائمة كالسابق. تطور حركة التحرر العربية » الإ انها 
تملك بسبب تنسيق مواقفها وتنوع صلاتها بالاوساط الامبربالية والراسمالية 
العالمية المديد من الامكانات لان نتوجه في ظروف داخلية وعربية ودولية خاصة» 
ضربات مؤقتة ولكنها شديدة » اذ لم تعد في مكان بتيح نها عر قلة تطور حركة 
التحرر الوطني العربية كما كان في الماضي . كما وبتميز العالم العربي بنهوض 
ثوري بالغ الاهمية بسبب اندماج مهمات النضال الوطنية المعادية للامبريالية 
بمهمات النضال الاجتماعي المعادي للرجعية والرأسمالية على السواء » هذا 
الالتحام المترافق باقامة علاقات تتوطد ونتطور مع المعسكر الاشتراكي » وخاصة 
مع الانحاد السو فياتي ومع الحركة العمالية العالمية في البلدان الرأسمالية. 
وان عددا متزايدا من بلدان العالم العربي أتتجحهت واتتتحة نحو تحفيق تحولات 
اقتصادية واجتماعية عميقة موجهة ضد بقابا الاقطاعية والرأسمالية الصناعية 
والتجارية الكبرى وباتجاه الاشتراكية . فمن المعروف انه في هذه البلدانوغداة 
الاستقلال تم تأميم جميع المؤسسات الاجنبية ( قناة السويس »؛ الكهرباء #4سكك 
الحديد » الريجي الخ .. ) بالاضافة الى الاصلاح الزراعي ؛ اممت كذلكالملكية 
الراسمالية الكبيرة في لمارف وشركات التأمين وفي الصناعة والتجارة 
الخارجية وقسسم من التجارة الداخلية » وجرى وبجري تشكيل قطاع عام 
للدولة تسرع في اتساعه وتعاظم نفوذه التاويع الاقتضادية والصناعية الكبرى 
التى تقيمها الدولة بمساعدة البلدان الاشتراكية . وبيئما تسير الطقات 
الرجعية( الاقطاعية والراسمالية الكبرى (“ ف :هذه اللدان تحر" التضفية تحور 
الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين مكتسسيات اقتصادية وحقوقية هامة بالاضافة 
الى ان دورها بتزابد باضطراد من خلال حركتها النضالية ومنظماتها السياسية 
والئقابية . ويسبب هذا الواقع الموضوعي المتطور بجري في عدد من هذه 
البلدان » ولاول مرة » تعاون 0 بقوم بين بعض الاحز ا بالشيوعيةالعربية 
والاحزاب القومية التقدمية الموجودة منها في الحكم أو خارجه » وهذه قضية 
مبدئية ومهمة كبرى بجب النضال من اجل تطويرها وتعميقها بصورة دائلعة. 


14 حركة التحرر الوطني العربية 


وهو تحالف ايجابي هام بساعد في تعميق التطور الثوري في التحولات الا قتصادية 
وفي فكر وممارسة فصائل حركة التحرر الوطني العربية . 

ان الانظمة الوطنية التقدمية هذه » هي احدى اهم الانتصارات التي 
حتقتها في السنوات الاخيرة حركة التحرر الوطني العربية عموما والحركة 
الشعبية في هذه البلدان بشكل خاص . 

ان الخط الوطني والتقدمي لحركة التحرر الوطني العربية يزداد اتساعا 
وعمقاترع كل التواقص :التي تكتنفه هنا وهناك وفي هذا الميدان او ذاك» وهو 
الذي آخذ يحدد مستقبل تطور العالم العربي . ومما يميز تعاظم دور هذا 
الاتجاه هو في كونه بجري عبر معارك ضارية ضد الامبريالية والصهيونية 
والرجعية » هذه المعارك التي من شأنها ان تهيء المناخ الملائم لسرعة تطوروجهي 
هذا الاتجاه ( الوجه الوطني والوجه التقدمي ) وزبادتهما رسوخا وتفاعلا . 

ان الاهداف الكبرى التي تناضل الامة العربية من اجلها تتمركز في 
القضايا الآتية : 

3ت تسكن آثان العدواق الاسيريان الأمر ابل ف دواو 1 

؟ ‏ النضال ل<ل القضية الفلسطينية على اساس تصفية الاستعمار 
والصهيونية والقضاء على مؤسساتها العدوأنية التوسعية ٠‏ 

». النضال الدائب لتصفية النفؤذ السسياسي والاقتصادي للدول 
الامبر نالية في العالم العربي والنضال من اجلحمايةوتوطيد الاستقلالالسياسي 

والاقتصادي لدوله 

. اسبتعادة الاجزاء العربية المفتصبة مثل لواء اسكندرون‎  » 

ه ‏ بناء اقتصاد وطني مستقل وتعميق نفوذ الاتجاه التقدمي في انظمة 
الحكم المتحررة والتقدمية » الامر الذي يهيء الظروف الموضوعية الضرورية 
لانتقال البلدان العربية الى مرحلة بناء الاشتراكية » كما ساعد أيضا على تهيئة 
الشروط الذاتية لتحقيق ذلك . 

+ التضال الدائب لتصفية نفوذ الرجعية ااتمثل بانظمة الحكم الرجمية 
المتبقية » وتصفية تأثيرها على مسيرة حركة التحرر العربية » واقامة انظمة 
تقدمية تسير في اتجاه التقدم الاجتماعي والاشتراكية . 

7 التضال الدؤٌوب لتحقيق وحدة عربية راسخة تسرع فى حلالمهمات 
الوطنية والقومية والاقتصادية والاحتماعية التي تواجه الامة العربية فى عصر نا 
ل : : 

تلكم هي القضايا 0 التتى تناضل حركة التحرر الوطني العربية من 
احلها والتى شثق عنها الفديد من المهمات القريبة والبعيدة التي تفتر ض وجودها 


1 


في برامج القوى السياسية الممثلة للطبقات والقوى الاحجتماعية للامة العربية. 
اما 00 الاجتماعية المحركة التي تقف في معركة التحررالوطني!امربيةبدرجات 

: الطبقة العاملة ؛ وجماهير الفلاحين » والبورحوازية الصفيرة في المدن 
0 » وجماهير آاثقفين وغيرهم من ابناء هذه الطبقات والفثات الاجتماغية» 
مثل الجئود وصف الضباط والضباط الوطنيين اارتبطين بالشعب والمتحدربن 
بن الاوساظ (الفقديتة افادحة © والطتبلات: .والمعلمين و الو ظفيى.. وا تيسن 
الثورسين . 

وعفكل الاتدزان الفبيوعية + والادراب والخر كاك اللقددية القورية علي 
اختلاف اتحاهاتها واسمائها » والكتل والشخصيات الوطنية الديمو قراطية 
الاخرى المعادبةللاستعمار والامبربالية » القوى والتنظيماتالسياسيةوالاتجاهات 
الفكرية لهذه الطبقات والقوى الاجتماعية في ألبلدان العربية . 

بينما تقف الطبقات الاقطاعية وتاظيماتها السياسية وعملاء الشر كات 
والرساميل الاحتكارية وعملاء الاستعمار ضد حركة تحرر الامة العريية وهلي 
بمثابة مراكز نفوذ للاستعمار والامبربااية داخل البلدان العربية . 

أن المورحوازية العردية الكبيرة ( ختى الصناعية منها ) التي اتنسمت 
سياستها بطابع المساومة والمهادنة مع الاستعمار » وافتقرت حتى فئاتها الاكثر 
تقدما الى الحزم في النضال ضده » فقد اصبحت في وضع بختلف عما كانت 
عليه في اعقاب الحرب العالمية الثانية » وخصوصا بعد ان توضحت مطامح 
الجماهير الشعرية بتحسين احوالها اأعاشية والاحتماعية ٠‏ ففي البلدانالعربية 
التى حجرت فيها تحولات اقتصادية واحتماعية عميقة موجهة ضد الرأسماليدة 
الكبرى » كما هو الحال في المتحدة وسوربة » فقدت هذه البورجوازية مواقعها 
الاقتصادية الاساسية واخذ ممثلوها والعد.د من افرادها يتآمرون مباشرة 
مع الاستعمار وقوى الرجمية الداخلية المعروفة اعر قلة عملية التطور اللجتهاعي 
والاقتصادي . اما في البلدان العربية الاخرى فان الفئات العليا منالبورجوازية 
الوطنية فهي » انطلاقا من قلقها وخوفها على مصالحها الطبقية تزداد عندها 
ميول التفاهم مع الاستعمار والاستسلام له ويشتد حقدها على الحركةالشعبية 
وعلن كل ماهو تقددين.ه 

ان تطور الاتجاه التقدمي الذي جرى حتى الان في المادان العر بيةااتقدمية 
تم في ظروف انتقال البشرية من الراسمالية الى. الاشتراكية وتحث. ضغط 
حاحات التطور وبيقيادة الاحتحة اليسماربة فى الاحزاب :وكات التقدمية 
القورية -. وارقم انه لم يتم قياذة الطقة العاملة وحزيها الماركيئات اللي 
إلا ان هذا لا يمكن ان شلل من اثر الدور الاساسي الذي لعبه وللعبه في هذا 
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الاتجاه نضال الطبقة العاملة والجماهير الكادحة بقيادة الحرب الشيوعي .وفوق 
ذلك ؛ ان ما جرى حتى الآن » والاهداف الستراتيجية الكبرى التي تنتصبامام 
حركة التحرر الوطني العربية والمهمات المتنوعة الملقاة على عاتق قواها المحركة» 
كل هذا يتطلب اكثر من اي وقت مضى تقوية التأثير المتنامي للطبقة العاملة 
الغزيية واحرابها الماركسية ب الليقيشة . لالطقة. الفالة هي دو مازع اندر 
الطبقات ثورية » واكثرها وحدوية وآأممية » وهي الو هلة تتاريخيا لتقود وراء 
طليمتها الماركسية ‏ الليئينية » عملية انجاز الانعطاف الثوري في تطوير حركة 
التحرر الوطني العربية . ومع اشتداد التناقضات بين حركة التحرر الوطني 
العربية وبين الاستعمار والصهيونية » وتحت ضفط حاجحات التنمية والقضاء 
على التخلف تزداد الحاجة اكثر فاكثر لان تحتل الطبقة العاملة العربية. بفعل 
ثوريتها وثباتها اللامحدود ‏ مكانها ألتاريخي في نضال شعوبنا الرامي الى 
بناء الاشتراكية 

أن تأثير سمة افر انتقال العالم من الراسمالبة اق الافحراكسنةاتى 
وتزايد نفوذ الافكار الاشتراكية لا ينفي بل يوكد على الدور الطليعي ! الذي يمكن 
وشبفي أن تلعبه الطبقة الم العاملة العربية واحزابها » وهذا يؤكد كذلك على الاهمية 
المتزايدة للدور الابجابي الذي تلعبه انظمة الحكم التقدمية والاحزاب والقوى 
والشخصيات التقدمية الثورية في تطور ورسم مستقبل حركة التحرر الوطني 
العربية . ان عملية الفرز والتمايز الطبقي الجارية في تلك القوى هي ظاهرة 
موضوعية تمليها العديد من العوامل التي منها طبيعة الاهداف الستراتيجية 
اكبرى للتحركة القووة افرصة وضرون: التفال لنييقة الشرو فيد الر تومي 
والذاية لتحقيقيا .الآ أن هذا التماير على اعميعه ب البين هو كل شي ءاوليسن 
له أن بصرف الانظار عن بمض الحقائق الموضوعية التي تكشف الترتيب الطبقي 
والايديو لوجي لهذه العوى . أن البورجوازية الففس ةفق بلادنا عامة » سسب 
ارتباطها المتنوع والمختلف بالملكية الخاصة » وبسبب الذاتية المفرطةفيالعديد 
من مواقفها ومفاهيمها » تحمل في ايديولوجيتها وممارستها وجهين متناقضين: 
وحها ثوريا ووجها محاقظا » وجها ديموقراطيا واخر بيروقراطيا (وفيظروف 
معينة دبكتاتوريا ) » وجها وحدويا ووجها انفصاليا . وفي هذا بكمن عدمالثبات 
والتردد في سياسة ومواقف تلك القوى . وان رجحان وجه على الوجه الآخر 
ازاء قضية معيئة أو ازاء مجموعة من القضابا انما تحدده حملة من العوامل 
الخارجية والداخلية 6مثل ميزان القوى الداخلي والدولي ومدى درجة 
التأثير والنفوذ الذي تمارسه الطبقة العاملة والجماهير الكادحة . ومن هنا 
فان تعاظم نفوذ القوى الاش تراكية والتقدمية على النطاق الدولي » وتعاظم نفوذ 


ا/ا 


الطقة الغائلة: وحواف؟ "الفلاحين واقاتحين وادرابها وينياية لمجال ال 
التي كيميةوطر- الزائع: السياسية: والاقتصادية والاحتمافية «اللالتعيية 
والصحيحة من قبل تلك القوى » ان كل ذلك من شأنه ان يؤثر في تقلصتنرددات 
هذه البورجوازية الصغيرة وفي رححان الجانب الابحابي في السدياسة الداخلية 
والشايحية :للك الأحراب: والترئ «والفتات: و الشتخصيات الاتمافية :1ل حردة 
متها في التحكع: أو خارحة. . ومرق هتنا أهمية الكفاخ, الذالب الصبوق الذي 
تخوضه الطبقة العاملة العربية واحزابها التي تزداد نفوذا يوما بعد يوم ؛ الامر 
الذي من شأنه ان يوئر في دفم التحولات التقدمية الى امام ويوطد سياسة 
التدالفاكاريقينا :نين القوى التقدمية الشف 1 

أن الككوفين العرث قد ات ١‏ أان احجان التررى الرسلتة" اتنس 
الاخرى وباشكال مختلفة سياسيا وفكريا وعمليا من خلال نشاطهم في النضال 
الوطني والاجتماعي ونشرهم افكار الاشتراكية » في أقامة الانظمة الوطنية 
التقدمية و في حمايتها والدفاع عنها واغناء محتواها . وان صمود هذه الإنظمة 
وتطورها بشكل بتجاوب مع مطامح الشعوب العربية وجماهيرها الكادحة؛ومع 
طموح العمال والفلاحين والمثقفين آلثوربين هو في مركز اهتمام الشيوعيين كما 
نهم حشع التقدميين 1امرت بل وسجموع الحركة التووية العااية .: 

ان النجاحات المتنوعة والهامة التي احرزتها وتحرزها حركة التحررالوطني 
العزيية عانة والبلدان العربية التيدمية خاصة © بالرق عن ككل التواقض 
واللكسات » هي التي تقلق بال الامبر باليين والصهيونية والرجعية . والذي 
يقلقهم اكثر فاكثر ليس واقع 0 العربية الحالي فحسب » بل وآفاقتطور 
النضال العربي المعادي للامبربالية والصهيونية وآفاق تطور المعركة الطبقية 
المعادية لل اسمالية 4 وآفاق 0 العلاقات الوطيدة مع العسكر الاشتراكي 
والحركة السالية العالية وحزكة العحرر الوظى العالمية. . :وآقاق طون القدرة 
الاقتصادة والبياسية والعسكزية لهده اللدان : 

ان العدوان الاسرائيلي الامبربالي المجرم على الامة العربيةفي الخامس 
من حزيران قد جاء بكل تحديد لتوجيه ضربة جدية لحركة التحرر الوطني 
العربية عامة ولاسقاط الانظمة السياسية التقدمية فيها خاصة » هذه الانظمة 
التي غدت تمثل أتجاها سياسيا واجتماعيا تعدميا هاما » وللحفاظ علىمصااح 
الأمبرنالية الاميركبةالبتروليةواستراتبحسية هذا بالأفافة الىآئة- حاءاتعفيق 
مطامع اسرائيل الخاصة في تو سسيع رقعتها وضرب الوحود الحقو في للشعب 
العربي الفلسطيني . 


أن هذه الإانظمة الوطنية التقدمية » كما تحمل عوامل قوتها وصمودها 
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وتطورها كذلك لا تزال تحمل عوامل ضعف جدية » فمظاهر التحفظ تجاه 
نارصة القيال والفلاحن والجتاهير السعية لحوئاق الدسيوقراطية واللسيانية 
بشكل واسع ومظاهر التحفظ والحساسية تجاه الشيوعيين وتضييقالحريات 
عليهم التي لا تزال تظهر عند بعض القادة والمسؤٌولين في الاحزاب والحركات 
التي بيدها السلطة الفعلية » وانتهاج سياسة فيهذا المجال لها طابع الوصابة 
على الحركة الشعبية بالاضافة الى الاعتقاد المطمئن الى جهاز الموظفين 
البيروقراطى » الموروث فى غالبيتة من الانظمة الرجعية © والذي ( لا يمكن 
قاد لو اقم الاجلحذاك تفيي قرع ف متزكية والسبارات بعملة )ابلس كيل 
ذلك كردا متاتا هارا تن عفلة تطيق "الندولات التقسية لمن حر بحست 
البلاد . ان كل هذه المظاهر لا تزال العقبة الرئيسية في طريق تطور انظمة 
الحكم التقدمية نفسها . 1 

ان المهمات التنؤعة والمعقدة التي تواجه حركة التحرر الوطني العربية: 
هي ذات طابع قومي دمقراطي من جهة © وذات طابع اجتماعي طبقي تقدمي من 
جية ثاثة , انها مينات مترابطة متفق عن التتاقضن الرليستي نين “هذه الحركة 
وبين الامبر ياليين والصهيونية واارجعية . 

فتصفية الاستعمار والصهيونية وآالرحعية في عالمنا العربي وتحربر الارض 
المحتلة ودعم كفاح الشعب العر ني الفاسسطيني من احل تحر بر وطئه المغقتصب 
والعودة اليه وحقه في تقرير مصيره على ارضه » وتقوية العلاقات مع المعسكر 

شترأكي وقوته الاساسية الاتحاد السوفياتي » هي مهمات ترتبط بحل 
7 السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي تواجهها البلدان 
العربية منفردة ومجتمعة . وكذلك فان حل المهمات القومية الددمو قراطية حلا 
صحيحا وفي الوقت المناسب من شأنه أن دقع بالحركة الاجتماعية التقدمية 
خطوات جدية وواسعة الى الامام » كما انه مناجل حل المهاملقوميةالديمو قراطية 
يتجاح تشبغي تعميق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقدمية . أن توفير 
التناسب بين هذه المهام المتشابكة رغم تعقده ‏ هو ممكن وواح بالتحقيق 
ودخل في سترانيجية وتكتيك آلاحزاب الشيوعية والثورية الاخرى 

ان التجارب المريرة الع غانتها الآمة العربية ف السنكواتك الخمسة عشر 
| الاخيرة اكدت ان نقاط ومبادىء الاتفاق بين الاحزاب الشيوعية والاحبزاب 
والقوى الوطنية التقدمية الاخرى في حركة التحرر والتقدم العربية اكثرواشد 
الحاحا من نقاط الخلاف . وان التعاون والتنسيق بين هذه القوى وتوحيدها 
في جبهة وطنية تقدمية في كل بلد عربي وعلى نطاق انعالم العربي ليس آامرأ 
ممكنا فحسب » بل ضرورة تاريخية بفرضها منطق النضال المعادي للا ستهمار 


07 
ا ممم 0ك 


والامبربالية والصهيونية والرجعية في سبيل التحرر الوطني الكامل والتقدم 
الاجتماعي وتعميقه من اجل الانتقال آلى بناء الاشتراكية . 


][ )]0 
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الوحدة العربية 





كانت الوحدة العربية وما تزال هدفا قوميا عزيز! على الشعوب 
العربية وقواها الوطنية والتقدمية . فالهدف الذي عمل من اجله المناضلون 
العرب الاوائل قد اصبح فيما بعد مطلبا جماهيريا يعبر عن ارادة التصميم 
على النضال ضد الاستعمار والاميردالية وعلى الرغة في قيام دولة عرية 
موحدة كبيرة تومن حياة كردمة لشعبها »؛ وتسسهم في النضال العام للف وى 
الثورية المعادية للامبر بالية العالمية دصورة متزايدة ٠.‏ 

وتجاه اعتداءات الاستعمار واسرائيل المستمرة على بلدان العالم العربي 
نفدو هدف الوحدة العربية وتحقيقه احد الاهداف السستراتيجية الكبرى لنضال 
الامة العربية . 

تتوفر لدى العرب كل مقومات الامة الواحدة ومع ذلك فانهم بعيشسون 
تولفين, في بضعة عشي زلدا تشغل: مساحاها اسه من. سمال اترييا وغرب 
اشمكا . 

أن وحدة اللغة والتاريخ والارض والتكوين النفسي الع الذي يبحد 

تعبيرأ له في الثقافة المشتركة وتوفر أمكانيات التكامل الاقتصادي » كل ذلك 
010 من أجل كيان مستقل موحد ومن احجل 
تصفية الاستعمار والصهيونية والرجعية والنضال الخلاص من التخلف وبناء 
ا 0 

ان انتصارات حركة التحرر ألعربية قد فكت وتفك اطواق العزلة التى 
كانت تفر ضها انظمة الحكم الاستعمارية والرجعية على الاقطار العربية » عقت 
الروابط المتنوعة فيما بينها وقوت مشاعر انتمائها للامة العربية . 

ان حال التجزئة الني لا تزال قائمة هي انعكاس واستمرار للظروف 
التاريخية المتخلفة الموروثة واوقوع الامة العربية تحت ثير الاميربالية العالمية. 


ها 


تزال للو قواف في وجه كل اتحاه شعبي وحدوي رمي ألئن أقامة دولة عرببية 
موحدة . انهم حافظوا على كل تلك الظروف ( الاقتصادية والاجتماعية) المتخلفة 
المورونة عن الاقطاعية والسيطرة المثمانية » تساعدهم في ذلك فئا تالا قطاعيين 
في كل الإقطار 34 وعملوا على ترسيخها وتكر سسها 2 وذلك بانشماء كيانات سناسية 
ألورحدة . 

الاإقليمية وحمابة الانظمة الممثلة لها 2 واستمرار سسديطرة الاستعمار على العالم 
القرى انها هن الزمن #الد كرين التسركة. تعيب درل هيا الناخ الزن لان 
يفتصب الطامعون والامبرياليون ما يريدون من بلادنا . ولان بقيموا في فلسسطين 
دولة متضريةوتحطلرا منهااذاة تمعحيد الامبربالة: العالية تستخدمينا لمر قلة 
الفريى الفاسطوي رهد المدوان الصهيوي الأفبزيالن ظلنها ورا عانا سينا 
في تحقيق الوحدة العربية الشاملة . 

ونشوء برجوازيات عربية في كل قطر عربي يجري ببطء » الامر الذي حال دون 
نكبوء يورجوازبة 'قوية قادرة عان 'اخضاع "النورجوازيات القربة: الاخوى وأ قامة 
ذولة عرمة راحةة على ابماين برزجوارى:. وهذة الراقووام درزتن نت حلط 
عزوف البورجوازيات عن فكرة الوحدة قفحسدب بل دفمها لان تقف بو حهها 
بصورة قورة وواضحة احيانا ٠.‏ أو في أجهاضها عن طريق اقامة وحدات 


مسسبواهة ٠.‏ 
لقد ارتدى شعار الوحدة العربية منذ طرحه لاول مرة يسبب بقظة 
ونضال الجماهير العربية طابعا قوميا ديمو قراطيا معاديا للاستعمار والرجعية) 
ويكتسب اليوم شأنه شأن جميع آهداف حركة التحرر الوطني العربية طابعا 
اجتماعيا تقدميا معاديا للرأسمالية والامبريالية والصهيونية وملتصقا اكثر فاكثر 
مان الخيافين العربية ‏ وتشعد الحاجة :الى تحقيقه مم :استداد التطبال 
القاوق صب الاببر تاليا .و الفويرقة وعلاوانييا على الابة (امروة © بوم 
اشتداد النضال الطبقي لتعميق الاتجاه التقدمي المتصاعد في العالم العربي . 
إن فشدل الو خلاة الصورة البرود نه ل تشففه تيم الأنة العرنية تعن لمان 
من اجل وحدة عربية اكثر رسوخًا واكثر غنى بسبب ما قدمه هذا الفشل من 


7 الوحدة العربية 


دروس وعير اولا » وبسبب اليقين المتزابد لدى الشعوب العربية ان مثل هذه 
الوحدة بمكنها ان تسهم بقسط وافر في تسريع نجاحات العملية الثوريةالعالمية 
المغاذية للامير نالية © ولهذا فهئ تحابه بالعداء الغميق في الاوسباط الامبريالية 
والصهيونية والرجعية . 
أن الواقع الموضوعي الذي نعيشه العالم العربي حاليا » وتكميز بو حود 

بادان متعددة تعيش فيها طبقات وفئات احتماعية ذات مصالح مختلقفة وذات 
مستوبات من التطور السسياسي والاقتصادي والاحتماعي والفكري متبايئة » 
بنجم عنه » وبفض النظر عن عوامل واسباب وجوده » مو قفان متعار ضان ازاء 
قضية الوحدة : احدهما » موقف وحدوي ناحم عن الحاحة لوحود دولة موحدة 
قوبة تشبت الوجود القومي للامة العربية وتوحد جهود العرب وأمكاناتهم البشرية 
والمادية في معركتهم العادلة للقضاء على التخلف وعلى النفوذ الامبرياليوالغزو 
الصهيوني . ويمثل هذا الاتجاه المصالح الجذرية والاساسية لجماهير الشعب 
الءربي © من عمال وفلاحين وكادحين بسو أعدهم وأدمغتهم .. وثانيهما )» هو 
اتجاه القضالن. :يرتكن عا الكيانات» السئاسية التي اتتقل كل متها بارض 
اواحدؤذ ووضع سياسيى ونحقوقي مير '.. ويفثل هذا الاتجاة:© الآن © المصالم 
الطبقية المانوعة للاقطاعيين والبورجوازية الكبرى المتوافقة بصورة عامة مع 
مصالح الامبريالية التي ترى في تجزئة الامة العربية حالة ملائمة لأتمادي في 
افتعاف أازاذات- القاومة فدها ولتابفية"امكيارها وتببيها الاكتصبادق ‏ ميدة 
أطول:. 

على ضوء ذلك يمكن تفسسير كل الاخفاقات التي لحقت بالانطلاقات الو حدوية 
الغربية . 1 

تقد اسعخ فقن المقاسر" القومية البورتموازية ف 'الاضي ولا غزال» رهم 
ضمف صدى أصرواتها » لان تضع قضية الوحدة العربية في معارضة التهقدم 
الاجتماعي والاشتراكية او كنقيض لها . ان تلك المساعي قد باءتا بالفشل. 
وان التجرية بيئنت وتبين أن تعميق التقدم الاجتماعي في مصلحة الجماهير 
الشعبية ساعد على خلق انسب الظروف لاقامة وحدة عربية راسخة . كما 
ان التقدم الاجتماعي في دولة عربية كبيرة ديمو قراطية شعبية معاديةللاستعمار 
والرجعية بجري بلا شك بصورة اسرع واعمق واشمل منه في دويلات وكيانات 
".متشرة + ولهذا فاق التضال من احل الاشتراكية ومن اخل الوحدة لأ بداو تحب 
أن سحي عننا الى بحي ولا" يكور تانكس العول ماحل "الاقندراكية حي 
تتحتق الوحدة © كما اله لا يجوز انتظار تحقيق الاشتراكية فى غدة لدان حتى 


ا 


واليوم بعد ان اخذت البورجوازية الكبيرة العربية تفقد مواقعها الواحد 
تاو الآخر بفعل الضربات العميقة التي وجهت اليها من جانب الاتجاه الوطني 
التقدمي المتنامي في العالم العربي » فان امكانية اقامة وحدة عربية لديها لم 
تضعف فحسب » بل ان هذا الواقع جعلها » والقسم الكبير منها بصورةخاصة» 
تنصرف عن الدعوة للوحدة بل وتندار ضدها وتقف في صف اعدائها . 

ان الليقة الجابلة اأفرية ريخا الزخدوية والاصية 2 هن الطاي: 
الوحيدة. التى لا يوجد :بين مص الحهاءلا : في: البلذان الغربية فحبب :بل وغل النظاق 
العالمي » اية تناقضات اساسية لا يمكن حلها . فهي الطبقة التي تسبتطيع اكثر 
يغيرها ان تكون الدعابة الاننابية والتاضلة الحابية. فى سيل وحدة عريية 
الخ ومدوخا :وله فقدرنما ضع الظم الاكساعى والسياسي :في اللدرق 
عربيين متحررين أو أكثر »© نظاما وطنيا تقدميأ ©» وبقدر ما بزداد وتوطد دور 
الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية والسياسية » وبزداد تحالفها مع الفئات 
الكادحة الاخرى قوة ومتانة » بقدر ما تتهيأ الظروف لانتهاجح خطوات وحدوية 
عميقة ولاقامة وحدة عربية راسخة ومتطورة تسستقطب الجماهير العربية 
الشاملة . 

ان الحزب الشيوعي يرى ان تحقنيق الوحدة العربية واجب وممكن » 
وسياسته في هذه القضية الهامة منطلقة من التحليل العلمي ومن دراسة 
الظروف القائمة والمتحركة في العالم العربي في ضوء الماركسية ‏ الليئينية » 
ومن واقع المعركة الوطنية اتتقدمية التي تخوضها الامة العربية ضد الامبريالية 
والصهيونية والرجعية » وآفاق تطورها . وهو يناضل باتتعاون مع الاحزاب 
الشيوعية الشفيقة ومع القوى التقدمية الوحدوية من اجل تحقيق ذلك .ان 
الوحدة العريية لا يمكن ان تتحقق عفوبا » فتحقيقها » بالاضافة الى ضسردرة 
واهمية توفر المشاعر القومية التقدمية المخلصة والئوايا الطيبة يحتاج الىنضال 
مخطط دؤوب مبني على الادراك العميق لكل العوامل التي تساعد على تحفيقها. 
ففى الظروف الراهنة » واكثر من أي وقت مضى » يرتبط النضال من اجل 
الوحدة العربية ارتباطا ,ثيقا بنضال الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه وبالنضال 
لازالة آثار العدوان الاسرائيلي » وبالنضال لتصفية النفوذ الامبريالي: الصهيونية 
والرجعية في العالم العربي » كها يرتبط ايضا » ارتباطا وثيقا بتعميق هذا 
الانعطاف الثوري الذي يجري متسارعا في حركة التحرر الوطني العربية . 
وبرى الحزب الشيوعي بانه لا بد ان برافق بناء دولة الوحدة العريية توحيد 
الاحزاب الشيوعية في حزب شبيوعي موحد » وحتى يتم هذا الهدف الكبيسر 
لا بد من توثنيق التعاون وتقوية الصلات بين الاحزاب الشيوعية العربية والعمل 
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لكي تتخذ مواقف موحدة في القضايا المصيرية المشتركة » ويمكن ان تسم 
ذلك عن طريق مخنلف اشكال اللقاء و١‏ لتنسيق ٠‏ 

وعلى ضوء كل ذلك » وبسيب طابع العصر ونسية القوى على النطاق 
العا مي وعلى النطاق العربي » وبسيب المحتوى الاجتماعي التقدمي الذي ترتديه 
اككن فاكثر حركة التعرن الوطتي. العريية © وملن اسان الخيرة الى كدسيدها 
حركة الوحدة العربية من خلال نجربة الخطأ والصواب » فانه يمكن التأكيد على 
ان الوحدة بين الدول العربية المتحررة لا يمكن ان تكون الا ذات طابع تقدمي 
وما اللأستههان وال اشمالة 6«وهن اق كل الظرو قم تقدين :إلى امكانية تعتيئ 
وعحلة فيل التد بك هن الدول العرية التحررة .. إن #ترعة:وعيق محتيق ذلك 
مراتظ بصووة اساسية بالتضال من اتجل اقامة جبهة تقدمية في كل زلد عرب 
وعلن نطافاتعال : الفرزني كله وتضتم' كل القرئ «الوطيية التقديية وال مينسا 
الاحزاب الشيوعية العربية. ولذا» فان النضال من اجلالوحدة هو احدىالمهمات 
الاساسية الكبرى التي تنتصب امام جميع القوى الوطنية التقدمية » امام 
الشيوعيين والتقدميين والوطنيين في العالم العربي . ومن أجل تحقيق هذه 
المهمة ينيفي ايجاد تنسيق وتكامل اقتصادي بين البلدان العربية في شتى 
الحقول وتوطيد وتطوير الانظمة التقدمية العربية ومنجزاتها وايجاد مناخ ملانم 
لانخاذ خطوات وحدوية بينها في الميادين العسكرية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية وتمتين هذه الخطوات . وان الوحدة العربية يمكن ان تبدأ باتحاد 
او وحدة بين بلدين عربيين أو اكثر ٠‏ 

ومهما كان الشكل الذى ستتحقق فيه هذه الوحدة » بين البلدان العربية 
التقدئة > فنحتنافا لأديك وان أكوة ندا تعاذيا الاتتكعمان والمنييوتسية 
والرجعية . ولا شك في ان اطلاق الحريات الديمو قراطية على اوسع مدى » 
في دؤولة الوحدة للعمال وأاجماهير الفقيرة والمتوسطة وسائر الجماهير 
الكادحة » ولمنظماتها السياسية والنقابية » سيساهم في توطيدها . ولا بد 
لدولة الوحدة العربية ان ننتفى منها جميع اشكال الاضطهاد القومي والديني » 
وان تعترف لجميع القوميات التي تعيش مع العرب بكافة الحقوق القومية بما 
في ذلك حق تقرير المصير » وهذا شيء اساسي ومبدثئي وينسجم مع مصالح 
الجماهير العربية ومصالح تطورها وتقدمها . 


ل]) لا 





الاساسية بين حركة التحرر الوطني العربية وبين الاستعمار العالمي » وقد 
التحرر الوطني العربية عامة وعلى شعب فلسطين العربي خاصة » مما.ادى الى 
طرده من وطنه وتشر بده » واحلال مهاجر بن من اليهود حليوا من مختلف أنحاء 
اتعالم محله » وأقامة دولة اسرائيل على اساس عدواني ومصطنع . 

أن الحركة الصهيونية العالمية » احد طرفي المؤامرة الرئيسسية » انشيأها 
الرأسماليون اليهود في اواخر القرن التاسع عشر ابان تحول الرأسمالية وانتقالها 
الى مرحلة الامبريالية » واشتداد النضالات الحادة للطبقة العاملة في البلدان 
الرأسمالية الاساسية وانتقالها من مرحلة العفوية الى مرحلة النضوج السمياسي 
من احل مواجهة وتفسيم الحركة العمالية ٠.‏ وهذه الحركة الصهيونية هي ذات 
طابع دولي »© وهي منذ بدايتها اتخذت طابعا رجعيا عنصريا . وهي ليست ب 
بفعل ارتباطها العضوي بالامبر بالية ى سوى امتداد للاميريالية من جهة وحليف 
ومدافع امين عن مصالحها من جهة ثانية » والصهيونية كحركة وابديولوجية هي 
عنصرية وشوفينية ورجعية » تقوم على اساس العداء للاشتراكية والحركة 
التحررية الوطنية في كل مكان . وانها تملك تنظيما بدأب على التفرير بالشغيلة 
اليهود لفصلهم عن طبقتهم واوطانهم التي ولدوا وعاشوا فيها . 

يول لينين : « أن هذه ألفكرة الصهيونية هي في جوهرها خاطنة ورحجعية 
بصورة مطلقة » . 

ولعد تحلت كل هذه الحقائق في محمل تشاطات الحركة الصهيونية 
واعمالها التخرببية السابقة واللاحقة وفي نشاطها لاقامة دولة اسراثيل . كما 
تجحلت في سياسة اسرائيل منذ قيامها كدولة » في تعصبها العنصري الديني 


1 قضية فلسطير 





.ونزعتها العسكرية العدوانية والتوسعية وفي عدائها للاشتراكية والحركات 
التحررية ٠‏ 

بدا زعماء الصهيونية بنسج المؤامرة على فلسطين آثناء السيطرة العثمانية . 
على البلدان القوي لقامة نا اورف 7 بالوطن التاريخي لليهود » الى أن حصلوا 
على وغد بلفور عام 1111 . واستمر تنفيذ خيوط المؤامرة بالتعاون التام بين 
الحركة الصهيونية وبين الاستعمار العالمي وخاصة البريطاني . وبعد الحرب 
العالمية الثانية اخذت الامبريالية الاميركية تلعب الدور الرئيسي في تدعييم 
مخططات الصهيونية وتسهيل اقامة اسرائيل . 

فالاحصائيات تظهر حقيقة انه لم يكن في فلسطين عام .141 اكثر من 
خمة الاف يهودي » وارتفع هذا الرقم عام 14419 الى .5 الف يهودي بسبب 
نشاط الحركة الصهيونية في اوروبا » وارتفع هذا الرقم عام ١919‏ الى . 
الف » وبسبب وعد بلفور وتواطؤ المستعمرين الانكليز مع الصهيونية اصبحت 
المهجرة سهلة وتأخذ طابعا شرعيا »© فارتفع الرقم عام 3 الى 558 ألف » 
ومع انتشار واستفحال النازية في المانيا أرنة تفع الرقم عام 568 الى ؟.: الاف 
ولكن الشعب الفلسطيني الذي كان يرى تدفق الهجرة الصهيونية ادرك الخطر 
لام والمتمثل بتعاون الصهيونية مع الاستعمار البريطاني » فانتفض عام 1١55.‏ 

ثم عام 1989 » ثم عام 191717411355 و1488 وكذلك سنة 11548 حاملا السلاح 

لانضال ضد الإستعمار البر يطاني من جهة » وضد عملية التهجير الصهيوئني 
لليهود نحو فلسطين » ضد أقامة الوطن القومي بي الصهيوني وفي سبيل الحفاظ 
على عروبة فلسطين . 

ولذلك هبت جماهير الشعب العربي في مختلف اقطاره للدفاع عن 
عروبة فلسطين وضد الاحتلال البريطاني والصهيونية الدولية » وساهمت في 
مختلف الثورات الفلسطينية . واعترفت هيئة الامم بدولة اسرائيل بموجب 
قرار التقسيم عام ١941‏ . وساهمت الرجعية وعملاء الاستعمار في المؤامرة 
فهم من جهة سهلوا عملية النزوح والتشريد كما انهم من جهة ثانية سهلوا 
لاسرائيل اغتصاب احزاء عربية جديدة . وكل ذلك قد جرى من خلال ضحة 
تضليلية اثارتها الرجعية العربية ضد الاتحاد السوفياتي والاحزاب الشيوعية . 

لقد وقف الاتحاد السو فياتي طوال تاريخه الى جانب الشعوب العزبية في 
معركتها ضد الاستعمار والصهيونية » وبذل كل جهوده لاحباط موؤامراتهما » 
بما فيها المؤامرات التي مكنت الصهاينة من ان بكون لهم وجودهم في فلسطين »؛ 
وستمر الاتحاد السسو فياتي سسياسته هذه . وبالاستناد الى دعمه وقوته الجبارة 
استطاعت البادان العربية المتحررة ان ترد هجمات المستعمرين والصهابنة 


ام 





ااتقدمية اثناء عدوان عام 17 ١‏ وأعادة بناع قوتها العسكرية وتطويرها بعد هذ١‏ 
العدوان:©:وسساعدي حي البلدان الغرئية التحررة اقضساذها الستغل وتشير 
فن-طزيق التتمية والتصتيع + 

ان الحركة الصهيونية محرمة تحريما مطلقا في الاتحاد السوفياتي والبلدان 
الاشتراكية الاخرى ٠.‏ 

كد اكيت الطويورية والأاصريالئة إن لزاع والاتواطير فول رضن 
الميعاد ("( ومفهوم الاإمة اليهودية 4 واستغلتا المطف الذي كان اليهود قد احيطوا 
به في اوروبا خاصة سبب ما تعر ضوا لهمن اضطهاد على اند النازية الهتلر ئة 4 
فوسعتاولا تزالان تعملان التو سيعر قعةاسر اثي ل باستمرار عن طر بق ضم أراضعر بية 
جديدة لها بالقؤة بحت كسان اسزائيلٌ. الكشرئ الممتدة من الفراتة إلى التيل... 

لفل .عكت تنناسة:اسزائيل شط النوغ الاول الوجودها ارشاطها الفضرى 
باغراض ومطامع الامبريالية والصهيونية في هذه المنطقة الغنية بالنفطا وذات 
الإهمية الستراتيجية . انها قاعدة عدوانية امامية للامبربالية من طراز جديد 
سر حرق التهرود لدي تسل بين البلدان الى رده جنا من فبجيال 
القرى العرنة من ال و سلاتها 6 لدعي الانظمة الرجعية في الغالم الفريي : 
رشي سبايتة ابرائيل .كن «الوووات الكامنة «الميابة الافيريالية : نبي 
قد مارسدت الإاضطهاد العقومى مي بابشع ا ضد الشعب العربي الفلسطيني » 
والوطتية وغرق القواتين: والإيرا ف «الدولية وحقوق الالشاق: + كما هبيت اكدر 
من ٠‏ حرب عدوانية ضد الندان الغرنية الجاورة 3 ي عام ١114‏ وعام 0 
على ند الدول الاميرنالية ٠.‏ 1 تر تكب اسرائثيل كل هذه الاعتداءات أنما تعبر 
عن كونها امتدادآأ عضونا للامير دالية عامة وللاممريالية الامير كية والصهيونية 
العالمية خاصة . فهي ترتكز في اقتصادها الطفيلي بشكل رئيسسي على الرأسمالية 
بذاتها دولة اميربالية وقاعدة عدوانية عسكرية مدججة بالسلاح واداة طيعة 
العربية » وتشكل خطرا على كل تطور تقدمي في البلدان العربية ٠:‏ فهي بمثابة 
ثورة مضادة في وحه هذا التطور ٠‏ وهطي أنضا عدو لدود لحر كة التحرر الوطني 
العالية وللجركة الانتراكية العامية واللسيكر 'الاشتراكي وخاصة الاتحيهاد 


م-5 


3 ْ قضية فلسطين 





السو فياتي » وهي بؤرة خطرة على مصير السلم في العالم . وهي فوق ذلك 
حليفة وسند لاشد الانظمة الفاشية والعنصرية رجعية في العالم وتلعب دور 
القفاز لمخلب الاستعمار الجديد الذي يستخدمها للتفلفل في بلدان آسيا 
وافريقيا الفتية خاصة . 

لقد اكدتةاسرائيل حقيقة طبيعتها العدوانيةعلىالامةالعربية بعدوان الخامس 
من حزيران عام /19151 > الذي اغتصبت فيه ما تبقى من ارض فلسطين 
ومساحات واسعة من اراضي سورية ومصر والاردن ٠.‏ وتقيم على هذه الارض 
الجديدة مستعمرات لها بعد ان اجبرت على الهجرة مئات الالوف من سكانها 
العرب الذين تعرضوا لاكثر انواع الاضطهاد والقمع وحشية . وفوق ذلك فان 
اسرائيل تتحدى الرأي العام العالمي كله وترفض تنفيذ قرار مجلس الامن 
القاضي بانسحابها من هذه الاراضي . ومعروف جيدا ان اسرائيل ما كانت 
لتجرؤٌ على فعل ذلك لولا الدعم الذي تلقاه من قبل الامبربالية الاميركية اولا 
والامبريالية الانكليزية والالمانية الفربية ثانيا . 

ان العناصر الرجعية وكبار البورجوازيين والاقطاعيين يلجأون من جهة 
الى التظاهر بالفيرة على القضية الفلسطينية وبالعداء لليهود » وبعماون في 
الوقت نفسه لاجهاض الحركة الوطنية والقومية وخيانتها » وبلجاون من جهة 
ثانية الى نشر الانحلال واللامبالاة في حركة التحرر االوطني ازآء قضية فلسطين. 
وهذان الموقفان يعكسان الروح الكوسموبوليتية . ش 

ان جوهر القضية الفلسطينية بكمن في : 

اولا ‏ حق الشعب العربي الفاسطيني في تحرير وطنه المفتصب مان 
الاستعمار والصهيونية والعودة اليه وتقرير مصيره على أرضه وبناء دولته 
بالشكل الذي يريده . 

نانيا ‏ ان العدو الذي يجابه الشعب العربي الفلسطيتي في هذا النضال 
هو العدو نفسه الذى اغتصب هذا الحق وهو الامبريالية والصهيونية . 

قالنا'ب رن تضال المسية الغرى الفلستطكي هر تال حوري ادل 
يشكل جزءا لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني العربية وبالتالي من الحركة 
الثورية ألعالمية . 

رابعا ‏ ولكي بتمكن الشعب العربي الفاسطيني من تحقيق هدفه في 
تحرير وطنه لا بد من تصفية الصهيونية ومؤسساتها العدوانية التوسعية . 

خامسا ‏ للشعب العربي الفلسطيتي حق استخدام مختلف اشكال 
النضال بما فيها الكفاح المساح من اجل تحقيق اهدافه ومن واحب الامة العربية 
ان تعمل على تهيئة كل الظروف التي نتيح له امكانية تحقيق اهدافه المشروعة . 


3م 





فنااسات أن 'تحقيق الحقوق التومية السفت: العو الفلسظيى :لا حاف 
بل ينسجم مع مصلحة الجماهير اليهودية في العيش معه في ظل سسلام 
ديكر تراط وعادل بعتزل عن الاستتعمان والفهيوية وفن ارين ملسم 
بالشكل الذي يريدونه . 

أن حل القضية الفلسطينية على هذه الاسس ستكون له آثاره الايجابية 
الكبرى لضمان السسلم في المنطقة ولتطورها وبنسجم مع مصالح العرب واليهود. 
ان الحزب الشيوعي السوري وجميع القوى الثورية العربية تقدر تقديرا عاليا 
النضال البطولي الذي بخوضه الشيوعيون والتقدميون الاخرون من عرب 
وبهود داخل اسرائيل ذاتها » فهذا النضال ضد الامبريالية والصهيونية وضد 
سايية ارال الأعنمنا ب التوسفية يشكل اانا تور اكهاما باحق :في اعدافه: 
العامة الشعراتيتجية مع التضال: العادل للشعب العرري الفستطيتي ولحركية 
التحرر العربية . 

ان حركة التحرر العربية والقضية الفلسطينية » التي هي احدى قضاباها 
المركزية » تحظيان بدعم متزايد من قبل الرأي العام الدولي » والاعتراف بوجود 
اسع سمي تعد يدان درن وممر هط [إمدد وس قفي 
استخدام مختلف اساليب النضال بما فيها النضال المسلح . والنضال المساح 
الذي بخوضه الفدائيون العرب قد اصبح حقيقة نزداد رسوخا لا في الاوساط 
التقدمية في العالم فحسب » بل وفي اوساط ديمو قراطية.تتسع نوما بعد يوم . 
وهذأ نصر كبير بمكن ويتبفي المحافظة عليه وتطويره » خاصة وان نتائجه 
عي قد اخذت تتجلى في الدعم المعنوي والمادي المتزايد الذي تمحضه 
للقضية الفلسطينية ولحركة المقاومة العربية بلدان المعسكر الاشتراكي وخاصة 
الاتحاد السو فياني والحركة الششيوعية العالمية » وقد انكشفت امام الراي العام 
العالمى محاولات حكام اسرائيل والمنظمات والاحزاب الصهيونية الرامية لاخفاء 
اطماعهم العدوانية التوسعية وحرائمهم الوحشية 0 لتضايل الجماهير 
اليهودية وابهامها بان حركة التحرر العربية ترمي ابادة اليهود . ان هذا 
ببين كم كانت ضارة تلك الصرخات الرجعية 0 النزب كانت تياد 
بسحق اليهود »© وكم هو مفيد اظهار الوحه الحقيقي »©'الوجه الوطيي والتهدمي 
لحركة التحرر العربية المعاصرة 5 . لقد سحلت هذه الحركة كما سحجات حركة 
المقاومة الفلسطينية تقدما هاما باعلائها انها ليست ضد الجماهير اليهودية مما 
عبر ضربة للفكر القومي الشوفيني والرجعي وانحسارا له وانتصارا للفكر 
الديمو قراطي الثوري خبال هذه السالة يه ” 

وبمقدار ما يشمو التفريق بين حكام اسرائيل العنصريين وبين الجماهير 


41 قضية ولسطين 





الشية التؤودنة هن كانتب القوئ العؤوقة الفرينة عدار ما عر اتلك 
هذا الاتجاه السليم الذي بناضل من اجله الشسيوعيون والتقدميون في اسرائيل. 

ان الدعوات السياسية التي تحاول التأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية 
هي قضية الشعب العربي الفلسطيني وحده - رغم أنها قضيته بصورة رئيسية 
ب ومحاولات عزلها عن مجمل قضايا الامة العربية الاخرى » هي دعموات 
منفصلة عن الواقع الموضوعي وليس لها مستقبل . ان نضال الشعب الفلسطيني 
كان ولا يزال جزءا هاما من مجمل نضال حركة التحرر الوطني العربية الرامي 
ال تصتقة التقرة الاميويالي والمكهيو ين العد والى في الغالة العر + فيو 
يقوى ويتطور بقوة وتطور هذا النضال . لقد جاء عذوان ه حزيران عام ١151/‏ 
اروكذ هذ الحقيقة .ويعيق هذا الترائط العضوي + كما '(ن الفكرة القائلة بان 
إزالة “انار العتروان وجعوير الاراضي الحئلة هو انهاء للتعبية الفلسطيية والاعمل 
القداى ع فكرة خاطلة انها ومفرة سصلجيبة التفتال هيت المحدوان 
الاسرائيلي . اذ ان الكفاح لازالة اثار العدوان هو حلقة رئيسية في نضال الشعب 
العري التلسطاي تحتيق اعداقة قن تخر بن وله رو المودة اليه وتقرى #كبيره 
على ارضه . وأنه لامر مؤكد ار|ضا أن حركة التحرر الفلسطينية جزء من 
حركة التحرر العربية التي هي احدى فصائل حركة التحرر العالمية الهامة . 
هذه الحركة التي تحتل مكانا اساسيا في الجبهة العالمية المعادية للامبريالية . 
ولهذا فان القضية الفلسطينية وحلها يرتدبان طابعا وطنيا وعربيا ودواليا» 
وبالتاتجعي تان كال ترحية لحدل النجيية النابيط رةه توجير ل عق 
هذا الاطار هو توجه خاطبىء » وضار ايضا كل توجه يسعى 
مول تفجنال الحركة التووبية افويئية عن الارسييا العاللني: 6 عفن 
النضال العام لجبهة القوى الدولية المعادية الامبريالية العامية . ان المعركة 
الثاميدة العقدة مم الادريالية والسيولية .وادانيما ارال ينتضي أكدن من با 
رقت مضى تدعيم وتطوير هذا الترابط والاستفادة منه بصورة كبيرة . ان 
حركة القارفة العريية والخركة الفدائية الفلسطينية تدركان أكثر فاكثر 
عدم العققة والواقع 8 ولوذا “نهنا تخرزات سيب تطوو: هد الادزاك هوام 
والتضاذاك حديدة وهافة ‏ 

اذا جر كذ :ا لقاونة" التذاقية :التاواط نه نل سوكة حماسي سارت 
تون لتضال: السهة:الغزي الفاسسطيي الذض يفف كفل الحق في التحماد 
كافة الإساليب لتحقيق تحرير وطنه من الاستعمار والصهيونية . وهي تشفل 
مكانا'مرمو قفا في حركة التحرن الغرينة بفغل شرعيتها -ووضوح. اهذاقها 
العامنة . يتمق القاررية الاتيلة التن اند وباك عوحه الفدو اق الامز اتسين 


وءاير 





0 ري 
لتقدنم المزيد من الدعم المادي والمعنوي لحر كة المقاومة حسمب » دل أنها مدعوة 
ايضا لبذل المزيد من المساهمة والمشاركة العملية في هذا العمل الوطني 
الشعوب العربية بمجموعها . 

أن الحزب الشيوعي السوري بناضل لتصفية مصالح ونفوذ الاميردالية 4 
هدق الشهب العرين ا ا 2 
بأن الطريق لتحقيق هذا النصر دمر عير تشديد وتو سيع نضال الشعوب العربية 
وقواها التقدمية ضق الاستعمار والامبريالية والصهيونية © وعبر رفع القدرات 
الدفاعية والقتالية والاقتصادية للبادان العربية المتحررة والتقدمية » والتنب 
ينها وتوظيد 5 ين" الانضنة المرية التقديية والكنييات القتدية تين 
جكب الجعامر الشعية 2 والعدن لحشد كل 3 الطاقات العربية في لأعركة 
الإشتراكية . 

ولعب تنسيق جهود حركة المقاومة والماظمات الفدائية جميعا > واقامة 
والاسرجالية العامنة + كل هذا عبقي ان .يمن مير التساون وتوظييه اله 
ل بين حركة التحرر الوطني العربية بمجموعها » وبين قوى التجعسيرن 
والاشتراكية في العالم كله وفي طليعتها الاتحاد السو فياتي والبلدان الاشستراكية 
الاخرى 4 مع العمل على انتهاج سياسة عربية نشيطة وحكيمة امام ) الرأى 
العام العالي : 


لا لا 
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حتى 1١‏ شباط عام 19175 








لم تكد سورية العربية تتحرر 4 في اعقاب الحرب العالمية الاولى » من 
نير الاحتلال العثماني حتى وقعت فريسة الانتداب الفرنسي الذي استمر 
طلة ويتع تبرت 

واعتمد المستعمرون الفرنسيون لترسيخ 'وجودهم في البلاد » على طبقة 
الأقطاميين .وفثات .من اللرجوارية الكترىهكما استخدمر ا للك ملاح البطسن.» 
والارهاب » والترغيب » والتفرقة والتفريط بحقوق سورية »© وباجزاء من 
اراقدنيا امات ازاء ا مكندوون + ولكن النصيت السروى"ل. سمكن اول 
تهن له عزيمة » وابدى بطولات خارقة في نضاله من اجحل الاستقلال » 
تعقلت في معركة ميسلون الخالدة »وبالثور أت المتعالية فى حبال الزاوسة 
والعلوبين وجبل العرب وغوطتي دمشق » وفي الاضراب الكبير لعام 1155 . 
6 ان التغييرات الكبيرة في ميزان القوى الدولي التي ا ش 
المانيا النازية على بد الجيش السو فياتي وتكون الماظومة الاشتراكية »ساهمتا 
في تهيئة المناخ الملائم لكي يصل نضال الشعب السوري الى الظفر بالاستقلال 
الوطني وجلاء آلقوات الاحنبية يوم 7 نيسان 1551 . 

لقد كان الحلاء عن سنوربة ولمنان العربيين © اول انتصار تحرزه شعوب 
البلدان المستعمرة والتابعة ضد الاستعمار والامبريالية بعد الحرب العالمية 
الشانية . 

ولقد حاء هذا الآنتصار التاريخي نتيجة حتمية لنضال الشعب المربي 
السوري بمختلف طبقاته وقواه الوطنية بما في ذلك الطبقة العاملة السورية 
وطليعتها الحزب الشيوعي السوري » وبفضل تأبيد وتضامن الشعوب العربية 


/ام/ 








الشقيقة ودعم القوى الشيوعية والديموقراطية في فرنا وغغيرها م 
البلدان المنطورة ٠.‏ 

وقد لعب في تحقيق هذا الانتصار دورأ اساسيا حاسما دعم وتأبيد 
الاتحاد السو فياتي الصديق . 

لقد ساهم تحقيق الاستقلال في سوربة ولبنان وحلاء الحيوش الاجنسية 
حلهما في رفع موحة النضال التحرري في سائر اقطار العرونة وخصوصا 
في مصر والعراق . 

وبعد الاستقلال اصبح الحكم في ابدي البورجوازية الوطنية المتعاونة مع 
فئات واسعة من الاقطاعيين وكبار الملاك العقاريين » وعملت هذه الفنات 
الحاكمة على تحويل سورية ألى مزرعة تفتني من نهب ابنائها . 

وتجلى في هذه المرحلة ضعف البورجوازية الكبرى وعجزها عن السير 
في طريق التطور اللازم » وكذلك تجلت رجعيتها » فقد سعت للحفاظ الى هذا 
الحد أو ذاك » عل بقانا الاقطاعية ٠.‏ وكد عبرت بشتى الإشكال عن خونها من 
الشعب وكرهها له . كذلك سعت هذه البورجوازية ادائها لابجاد لفة مشتركة 
بينها وبين الدول الامبريالية وانظمة الحكم الرجعية في العالم العرني »وفي 
الوقت نفسه كان سلوكها السياسي يتسم بطابع الحذر من الاتحاد السو فياتي 
والمناورة بينئه وبين الدول الاستعمارية . 

وضع البورحوازية الوطنية وحلفاوٌ هالانشاء جيش كون اداتهم لتحقيق 
مختلف اغراضهم التسلطية ولكنهم فشلوا في ذلك . 

د الاستعماريون الاميركيون والانكليز © رخ غم التناقض فيما بينهم» 
لتحقيق مشاريعهم واحلافهم كمشروع سوربية الكبرى 7 ؛ والهلال الخصيب »© 
والدفاع المشترك »© والنقطة الرابعة » وحلف بغداد . وكان الهدف من كل هذه 
المشاريع والاحلاف الاستعمارية هو ربط سورية المتحررة حديثا باقطار شقيقة 
او مجاورة تقوم فيها قواعد عسكرية استعمارية وتلتزم مع الدول الاستعمارية 
بمعاهدات جائرة . وبالتالي كان الهدف منها اجهاض الاستقلال السياسي 
لسورية » واعاذة النفوذ الاستعماري اليها ؛ وتأمين المصالم الاستعمارية 
والبترولية في المنطقة »> وابقاء البلدان العرية الاخرى في حالة التبعيةة. 
الاستعمارية والتخلف ولادخال اليأس الى صفوف حركاتها الوطنية المتنامية. 

وفي هذه الرحلة شدذ المستعمرون الانكليز والاميركيون اعمال البطض 
قبن خركة احور الواطتى العريية في تاحفن #كو كدرل يدون الاين 
لتنفيذ مخططهم الرامي الى تنفيذ وعد بلفور بانشاء الوطن القومي اليهودي على 
حساب الشعب العربي الفلسطيني » وفي مواجهة مد الحركة التحررية 


نَ 
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الوطنية العربية ©» وبروز المطامع الوحدوبة لدى الجماهير العربية . 

وكان لتحقيق هذا المخطط الاستعماري الصهيوني وما اظهره من عجز 
الاوساط الحاكمة العربية » بل وخيانة بعضها » آثاره المستمرة العميقة على 
تطور مجمل الاوضاع في سائر أنحاء المنطقة العربية » وقد ادى الى تصاعد 
الحركة الوطنية اللمعادية للامبربالية والصهيونية ©» كما قوى ارادة التفيير 
عند الجماهير العربية للرد على ترددات انظمة الحكم الرجعية وخياناتهاء 
وهكذا بداأت 'سللة الانقلابات في سوربة . واذا كان بعض هذه الاتقلابات قد 
تم لجابهة النهوض الجماهيري والوقوف في وجهه » كما كان الامر في 
انقلاب حسني الزعيم » ولتمرير اتفاقية التابلاين » فان البعض الاخر قد 
تم لملاقاة هذا النهوض » وبالرغم من محاولات الاستعمار المستمرة لحرقت هذه 
الانقلابات » والاستفادة منها في تمرير مصالحه »© فان القوى الوطنية 
التقدمية » من شيوعيين وبعثيين واشتراكيين وغيرهم © قد تمكنت بالاستناد 
الى الجماهير الشعبية من جهة » والى العناصر الوطنية التقدمية في الجيش 
من جهة اخرى > من مجابهة هذه المحاولات والاطاحة بالدكتاتوريات التي 
كان بر جح فيها التفاهم مع الاستعمار والعداء لطامح الجماهير وحرباتها. 

وادت اساليب النضال الذي اطاح بدكتاتورية الشيشكلي عام 1161 الى 
فتح الطريق امام قيام حكم برلماني مزدهر نسبيا . وقد وصل الى البرلمان لاول 
مرة ممثل عن الحزب الشيوعي السوري » كما وصل اليه عدد من النواب 
الددمو قراطيين والتقدميين » ومن ممثلي البورجوازية الوطنية . 

واتسعت الحربات الديمو قراطية في هذه آالفترة » وفيها تم تأميم ما 
تبقى من المؤؤسسات الاجنبية بما فيها بنك الاصدار باستثناء الصارف 
التجارية » وجرى لاول مرة عقد صفقة أاسلحة بين الجيش السوري وحكومة 
الاتحاد السو فياتي كما عقدت الاتفاقية الاقتصادية المشهورة ب سن الحكومتين 
السورية والسوفياتية » كذلك في هده الفترة ازداد وزن الطبقة العاملة © في 
حياة الملاد » وحققت عددا من المكاسب » وسجلت حركتها النقابية نهوضاء 
وفيها توسع نضال الفلاحين ضد الاستثمار الاقطاعي ومن اجل الاصلاح 
الزراعي » وصمدت الحركة الفلاحية الجماهيرية في عدة مناطق منالبلاد. 

وفي هذه الفترة اشتد وتنوع التآمر الاستمماري الصهيوني وال رجعي 
على سوربية العربية . وابدى الشعب العرني السورى في مواجهة ذلك حزما 
وشجاعة كما اظهر تصميما على متابعة مسيرته الوطنية التقدمية . 

ولكن بالرغم من المكانة التي اكتسسيتها سورية العربية » على اأساس ذلك 
كله » فقد بقي نظامها فى جوهره > نظلاما استثماريا » نقلاما بور جوازيا ب 
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اقطاعيا. لقد بقي استثمار الطبقة العاملة شديدا وقد حالت البورجوازية 
دون تشكيل نقابات حقيقية قوبة في العامل الكبرى © وبقيت جماهير الفلاحين 
فريسة للنهب الاقطاعي ؛ والبؤس والفقر . كما ان السير في طريق القضاء 
على التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتحرير الاقتصاد السوري من 
التبعية الاستعمارية كان بجرى ببطء شديد بما يؤمن مصاحة البورجوازنة 
الكحورزق والاتطامية د ”+ 

وبدات تبرز في أوساط الجماهير الشعبية » وفي صفوف فئّات من 
البورجوازية الصفيرة » وبتأثير الافكار الاشتراكية والبناء الاشتراكي »© فيبلدان 
المنظومة الاشتراكية » بوادر ونزعات ليسى فقط لاتأميم ما تبقى من اأؤسسات 
الاحنبية وانما » ايضا » لتأميم المؤسسات الوطنية الكبرى . وخاصة بعد 
ان ازداد طموح الجماهير الشعبية الى القضاء على التخلف وتحسين احوالها 
المعحاشية والروحية » وبعد ان احتدم النضال الداخلي بين القوى التقدمية 
والقوى الرجعية اثر تطور العلاقات بين سوريا والاتحاد السوفياتي . 

ان النهوض الوطني الشعبي الذي عرفته سورية العربية » قد ترافق» 
رغم كل الفوارق » مع نهوض ممائل في مصر الشقيقة . فقد جرت هناك » بعد 
نورة ؟ تموز 11075 ألتي اطاحت بالنظام الملكي الفاسد » عدة متلحطزات 
سياسية واقتصادية واجتماعية . فقد صدر قانون الاصلاح الزراعي موجه 
ضد كبار الملاكين والاقطاعيين » وتم أجلاء القوات الانكليزية عن الاراضي 
المصربة © وبدأ تسليح الحيش المصري من المعسكر الاشتراكي »© وكان أبرز 
ما تحقق تأميم قناة السوسى وعقد اتفاقية سد اسوان العالي مع الاتحاد 
السوفياتي ٠.‏ 

واذا كان هذا قد ترك دويه في سورية وعلى النطاقين العربي والعالي 
فهو قد زاد في اشتداد التآمر الاستعماري الصهيوني واارجعي ضد اللدين 
العربيين الشقيقين . وبلغ هذا التآمر ذروته في خريف عام 1101 بالعدوان 
الثلاثي الانكليزي الفرنسي الاسرائيلي ضد مصر . ولكن صوود الشعب في 
مصر وموقف الاتحاد السوفياتي الحازم وتضامن الشعوب العربية وقسوى 
التقدم في العالم منعت العدوان من تحقيق اغراضه » والهبت الحركة الوطنية 
التحررية حماسا » وقويت بالاضافة الى ذلك المطامح الوحدوية في 
ارجاء العالم العربي وخصوصا لدى اوسع الجماهير العربية السورية ٠‏ 

وفي *؟ شباط عام 4ه » وبالاستناد الى هذا الواقع » اقيمت وحدة 


سياسية بين مصر وسورية » وكانت او لوحدة نتم بين بلدين عربيين مستقلين» 
وقد ارادتها الجماهير الشعبية الواسعة اساسا لبناء دولة عربية كبرى 


1 سورية من الاحتلال الى الاستقلال 
يسبيب بل ا ا ا اي يوي ل 


تكون عامل قوة في النضال ضد الامبريالية والصهيونية » والقضاء على عوامل ' 
التخلف والضعف الموروئين » وفي سبي لالديموقراطية والتقدم الاجدماعي 
والاأففراكيسة , 

ولكن أعداء الامة العربية من استعماريين وصهيوئيين واقطاعيين 
وبورجوازيين رجعيين وعملاء » سعوا باشكال مختلفة للقضاء على اول وحدة 
عربية وكان من هذه الاشكال توجيهها في اتجاه مضاد للارادة الجماهيرية . 

لقد استعجل ممثلو الاوساط البورجوازية الرجعية والاقطاعية الذبين 
تسللوا الى صفوف العاماين من اجل الوحدة » مستندين في ذلك الحين» 
الى المناصر الشوفينية في الاوساط القومية والتقدمية ع 
متعاونين معها » اقامة هذه الوحدة على اسس غير مدروسة وغير سليمة . 
وعندما قام حكم الوحدة احتل هؤلاء فيه مراكز مرموقة استخدموها لغرب 
او عرقلة تطور سوربة الديموقراطي والاقتصادي . وكان اخطر الاسلحة 
ألتي لجأوا اليها لتحقيق اغراضهم الاجرامية » هو سلاح العداء للديمو قراطية 
والشيوعية الذى كان بتعوى في اوساط وعناصر وفئات وطنية ثورية » وبين 
اسيكان: التجارات ‏ البورجوازبة الصفيرة 4 وقد الحق هذا السلاح ضررا 
بالفا بسائر فصائل الحركة الوطنية العربية . لقد اضعف هؤلاء الأعداء 
هذه الحركة بمجملها ودفعوا الى معارك جانبية بين سائر قواها . وهكذا ما ان 
قامت حكومة الوحدة في مصر وسورية بضرب الاقطاعية وتأميم موؤّسسات 
كبار الرأسماليين في تموز عام ١‏ . حتى أظهرت هذه المناصر وجهها 
الحقيقي واخذت تعمل لضرب ااوحدة القائمة والقضاء على حكمها . وهكذا 
كان بوم 8؟ ابلول عام 1551 . 

تميزت الفترة الممتدة بين 58 اباول 1135١‏ وبين *؟ شباط عام 1155 
بعدم الاستقرار السياسي » وتعاقب الحكؤمات » وحدوث الانقلابات وباحراء 
تصفيات حادة متعددة . لقد بدات هذه الفترة باستيلاء ممثلى اشد فئات 
البورجوازية والاقطاعية رجعية » على السلطة السياسية ,” 

لقد كان جوهر الحكم الذي أقامته هذه الفئّات © بغفض النظر عسلسن 
التحالفات التي اقامتها مع بعض الفئات الوسطية والعناصر القومية التقدمية» 
رجعيا ومعاديا للشعب © فقد استهدف القضاء على المحتوى الديموقراطي 
للاصلاح الزراعي » كما الى قوانين التأميم الصادرة عام 195١‏ والمكتسبات 
التي ضمنها للطبقة العاملة السورية . وعمل على التخلي عن اتفاقية بناء 
سد الفرات مع الاتحاد السوفياتي وعقد انفاقية لهذأ الفرض في وقت يدرك 
استحالة تنفيذها مع حكومة المانيا الغربية . 
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سر سس ينيم 

كذلك عمل هذا الحكم على خنق الديمو قراطية وسعر العداء للشيوعية 
ووقف ضد مطامح العمالوالفلاحين وسائر الجماهير الشعبية وسلك 
سياسسة الابتعاد عن الصداقة مع الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية 
والعكرنة من الذول الاستههازية الامتريالبة + 

كذلك عملت الفثئات الحاكمة على عير العداء لاجمهورية العربيةالمتحدة. 

وادت هذه السياسة بمحملها الى احتدام النضال الطبفي الوطنيالمعادي 
الابفسيار: والتفان القوني الوحووي 

وهبح الطقة العامة وعسافين الفلاحين عد اتدائين' الرحدية ضرفي 
الاصلاح الزراعيوالفاء التأميم وغير ذلك » ولكن الرجعية سحقت هذه الحركات 
و اكقليه الالو ف 

وتميز نضال الحزب الشيوعي السوري في هذه الفترة » بوجه عام » 
ورغم عدد من النواقص والاخطاء»بمتابعة النضال من احل حقوق ومطالب 
العمال والفلاحين وسائر الجماهير الشعبية الكادحة ©» وفي سمي ل الديمو قراطية 
وتحقيق الاستقلال الاقتصادي ومن اجل التقدم والاشتراكية ومن اجل 
التضامن بين الشعوب العربية ضد الاستعمار . 

واكدت هذه الفترة ايضا » عجز الفئات البورجوازية الكبرى الحاكمة 
عن حل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية » كما اكدت ان المصالح الطبقية 
الانائية هي الاقوى لدى البورجوازية الكبرى وهي التي تحدد لها سيرها . 

ومهد ذلك كله لحركة الثامن من اذار عام +1 الذي جاء » في جوهره» 
موجها ضد حكم الاقطاعية والبورجوازية الكبرى ٠‏ 

وبهذا الانقلاب انتقات السلطة السياسية في سوزية الى حبهة البعثيين 
والقوميين العرب وتنظيمات الاتحاد الاشتراكي : اي الى احزاب وحركات تمثل 
بتركيبها الطبقي وخطها السياسي وبرامحها [لعملية وتطوراتها الفكر بة فنات 
من البورجوازية الصغيرة في المدن » ومن الفلاحين الاغنياء وااتوسطين في 
الريف وكذلك من المثقفين الثوربين المدنيين رالعسكريين . ولم يمع عداء 
هذه القوى للطبقات الرجعية من ان تبرز لدى فئّات منها مظاهر العداء 
القووقية ومظاهر التحفظ ازاء الطبقة العاملة والجماهير الكادحة ومنظماتها 
السياسية والتقابية ٠.‏ 

ولكن سرعان ما احددم التناقض في قلب هذا التحالف نتيجة للعجز 
عن ابجاد التناسب الشروري الصحيح بين التضال الطبقي والنضال 
الوحدوي في صفوقه ويسيب الصراع على السلطة مما ادى الى احداث 8م1١‏ 
تموز من ألعام نفسه وانتقال السلطة السياسية » بصورة رئيسية ؛ الى حزب 
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البعث العربي الاشتراكي . 

ولكن البورجوازية الكبرى المهزومة لم تستسام وتابعت النضال على جميع 
الجحبهات . 

ففي الميدان الاقنصادي هربت قرابة ..68 مليون ليرة سورية > ولجأت 
الى نهب واستغلال اموال الدولة » وعملت على عرقاة التطور الاقتصادى فى 
الاتجاهات السليمة مما ادى الى ركود الانتاج الصناعي وكساد اللتحارة 
وانتشار البطالة وازدياد العجز في الميزان التجاري وتفاقم العجز في الموازنة 
العامة للدولة . 

اما في الميدان السياسي فقد عملت هذه البورجوازية بالاعتماد على 
اموالها وعملائها ونفوذها في جهاز الدولة على تقوبة مواقع الاتجامات 
اليمينية في الاوساط الجديدة الحاكمة » وعلى دفع الحكم ضد الاتجاهمات 
التقدمية اليسارية » وضد البلدان العربية التقدمية والمسكر الاشتراكى. 

وعفل اللكجترقة وعملاؤهم في هذه الاتجاهات ابضا . واحتدم الصراع 
الطبقي في البلاد وتطلب الوضع مخرجا ووجد الحاكمون هذا المخرج في 
انتزاع مقاليد الانتاجالصناعي الرئيسي من ابدي البورجوازية الكبرى وهكذا 
اممت في البداية بعض شركات الفزل والنسيج الكبرى والمطاحن في اواخر 
عام ١9515‏ ثم اعقبتها عملية التأميم الواسعة في مطلع عام 1955 فتحول 
القطاع الصناعي للدولة الى قطاع سائد شمل ٠.‏ بالمئة تقريبا من الانتتساج 
الصناعي السوري » وتبع ذلك ايضا تأميم الف روع الهامة من آلتجارة 
الخارجية ِ 

وفي هذه الفترة خفتت سياسة العداء للشيوعية .. وابد الحزب 
العتيومن 'السوري هذه التدابير الاقتصادية ‏ الاجتماعية العميقة ودعا ممثلى 


القوى التقدمية الاخرى الى دعمها وتأبيدها » كذلك اكد الحزب الشيوعي 
السوري على أنه لنجاح هذه التدايير شغي أطلاق الحر بات الديموقراطية 
الواسمة للعمال والفلاحين والمثقفين الثوربين ولسائر القوى الوطبة 
التقدمية » واقامة الجبهة الوطنية الشعبية التقدمية » واتخاذ مواقف 
سليمة من البورجوازية الصفيرة » كما ينبغي تطوير وتوطيد التعماون 
والتضامن بين البلدان والقوى العربية التقدمية وتقوبة علاقات 
الصداقة مع الاتحاد السوفياتي وبادان الاشتراكية الاخرى . 


لا كا 
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التنقدمية الجاربية في سورية العربية 





عر فت سورية العربية في السئوات الاخيرة 4 وباارغم من 0 
الصعوبات والتعر جات » ومن مقاومة الإستعمار والر جعية ااستمرة تطورات 
اتتضادنة :ل اعتياعية مقدمية عانة"ذات ابعاد شاسية اهنا 

فبعد التأميمات الهامة التي جرت في البلاد في اعقاب الاستقلال »وشملت 
امو سسات الاجنبية : سكك الحديد 3 وشركات الجر والتنوبر واللمياه 34 ودنك 
الاصدار والريجي الخ .. بدأت فيها » في تموز عام 1951١‏ » تأميمات في 
اللعلنة الكرن 1 نواذا كانه الور حؤادية الشترص > :قد تمكقف نينا بعد من 
الغاء بعض هذه التأميمات ©» فقد جرت في اواخر عام 65 واوائل عام ١9156‏ 
مطبع عام ./151 . 

ورافقت هذه التأميمات » ولا تزال » اعمال متعددة من قبل الدولة * 
لبناء مؤ سسات ومشاربع صناعية واثمائلية ضخمة وفهما المخططات أاو ضوعة» 
بلع د الاففية اف مهال الفا كم 

كذلك الخرف تشتمعل. مركات تكرنية للاتعاءات والتسين »سكن فيمنا 
اذا 'تعمفقت ان تريح 3 بصدورة تدر ببحية 3 قطاع التعهدات الخاصة من ميادنه 
المعحهودة ٠.‏ 

وهكذا سكل قطاع عام التسميع باستمرار في الإإقتصاد » ولعب هذا 
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وتأثيرا متزايدين في مجمل الحياة الاقتتصادية . .ومغ ان حصة هذا القطاع 
من الدخل القومي ما تزال ضعيفة ( وخصوصا في القطاع غير الصناعي ) 
فمن المقدر له في السنوات القادمة ان تزداد نسبة حصته من هذا الدخل ؛ وان 
يمكن الدولة من ممارسة اعمق واشمل تتأثيرها على مجمل الوضع 
الاقتتصادي في البلاد . وفيما خلا جزءا من التجارة الخارجية لم يعمد 
بمقدور الراسمالية الكبيرة ان تمارس نشاطها الا في نطاق التجارةالداخلية 
وفي بعض الميادينن الاخرى » كالزراعة واحتكار الارآضي المخصصة للبناء» 
والتمهدات » والمؤسسات السياحية والنقل بالسيارات والتعامل مع بعض 
مؤسنسات الدولة » وواضح ان هذه الميادين ليست هي التي تلعب الدور 
الحاسم في آلحياة الاقتصادية » وفي اتجاه التطور . ولكنها تنترك مجالا واسعا 
للاستثمار والاثراء » واستفلال قطاع الدولة بالذات ومن خلالها تتقوى 
فئات من آالبورجوازية القديمة » وتنشأ فئات مستثمرة جديدة ذات روابطك 
ببعض الاجهزة » وهي تتسسع وتنمو وتؤلف تهديدا للمنجزات » وسندا لقوى 
اليمين والردة » وعنصر خطر على التطور اللاحق 

كذلك جرت خطوات كبيرة في مجال الاصلاح الزراعي » فبعد التعديلات 
الهامة التي ادخلت على قانون الاصلاح الزراعي جرى سير ملحوظ في طريق 
تنفيذه » خصوصا في العام 58 ؛ ادى الى توحيه ضربات حا سس مضه 
واقتصادية قوية للاقطامميين وكبار الملاكين . ورغم ان هذا الاصلاخ لم يحل 
المسألة الزراعية حلا كاملا الا انه حقق تقدما لصالح جماهير واسعة من 
الفلاحين » وحصل الوف العائلات الفلاحية الفقيرة على الارض ٠‏ 

ولا شبك ان التدابير الاخير 0 التي الحأت اليها وزارة الاصلاح الزراعي 
لتمليك اراضي الغاب وسهل طار العلا والعشارنة والروج » واراضي الدولة 
لافلاحين قد عمقت بصورة جدية هذا الاصلاح ألزراعي وزادتا في صفاته 
الديموقراطية . 

ويجري منذ مطلع هذا العام اتخاذ تدابير لاقامة محطات للالآتوتوسيع 

وتحسين مزارع الدولة » واتقان استثمارها © وكذلك لنشر التعاون الزراعي 
في البلاد » وبناء نماذج ازارع تعاونية انتاجية في مختلف المحافظات ؛وان 
السلن سمتر انيخا كن تحقيق هذه الها العقدة الكترئ 4 وبالاشعتاد الى 
جماهير الفلاحين وتعاون سائر القوى التقدمية في صفوفهم » سيكون له 
نتائج بعيدة المدى في انجاز حل المسألة الزراعية » وفي مجال التقدم 
وباتجاه الاشترأكية . 

وبزداد ازديادا مضطردا دور الدولة في توحيه الحياة الاقتصادية في 
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الزراعة عن طريق مؤسسات القطاع العام المختلفة . وعن طريق تددخضل 
مكتبي الحبوب والقطن في عمليتي شراء الحبوب والقطن وتصديرهما . 

واحدثنت كل هذه التدابير والتحولات تفييرا اساسيا في مصادرالتراكم 
في البلاد » واصبح الترأكم يعتمد بالاضافة الى الضرائب ؛ على البنبوك 
والقطاع العام الصناعي والتجاري 2 وعلى الزراعة بوحه عام . 

كذلك تتقوى الحركة النقابية العمالبة وبزداد وزنها السسيا 
والاجتماعي في حياة البلاد ؛ وقد صدر عدد من القرارات والمراسيم في صالح 
العمال » وتنشأ منظمات شعبية اخرى . 

وتنتشر بشكل خاص حركة نقابية فلاحية » وبمكن للنتائج في هذه 
المجالات ان تكون اعمق > لو تم التقيد على نحو كامل بقواعد الديمو قراطية 
الشعبية والابتعاد عن الضيق الحزبي ؛واو جرى التماون بشكل افضل بين 
البعثيين والشيوعيين وجميع الوطنيين التقدميين الاخرين . 

وفى. مندان: العلاقات الخارجبة. توظد التعاون بين. سؤرتة والاتحناد 
السوفياتي وبلدان الاشتراكية الاخرى الصديقة . وذلك في شتى الميادين 
الاقتصادية والسياسية والثقاقية والعلمية والعسكرية . وتتقلص نسسبيا » وعبر 
نضال طبقي ضار او من خلال مد وجزر » علاقات سورية مع البلدان 
الرأسمالية . كما بشتد كفاح سورية ضد الاميربالية العالمية عامة » وضد 
الأحبر نالنة الأميركية على الخصوضن: . 

وتجري في البلاد تفيرات كبرى بتطلب بعضها ‏ كالمشاريع الانمائية 
الوئيبية اك تواظيفات ليعنة إن نعطي عاذودها' سوه .+ راذا كان العميان 
والفلاحون والمثقفون مستعدين لكل تضحية في سبيل الدفاع عن الوطن » وفي 
سبيل تحقيق هذه اللمثباريع فهم يطلبون في الوقتذاته اعتماد اسلوبالضرائب 
التصاعدية على كبار التجار والمتعهدين وذوي المداخيل العالية في سبيل هذه 
الاهداف ايضا . 

ان هذه التفيرات تترك آثارها الابجابية في كل مجالات الحياة » فهي 
تدفع الوضع الاقتصادي في اابلاد على طريق التحسسن . وقد ادت الىتنشيط 
السوق الداخلية وارتفاع تسبي للقدرة الشرائية لدى فئات من الجماهير 
الشعبية » وتحسين مسستواها المعءاشي ا دمكن لهذا التحسسين ان كون 
اعمق واشمل ولا ظروف الحرب التي تحتطلب نفقات لا بد متها ولولاً اعمال 
الحكريتب والقيدن تي «اتختلفه البادن: الاقتصادية ومتتاوقء الببروتراطية 
المورونة في جهاز الدواة التي يشيغي النضال ضدها . واخذت الطبقةالعاملة 


تلمو نموا ملحوظا » وهي تتمركز في عدد 0 المشاريع وتعتني فكرا وتجربة؛ 
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نارين تقوذا اذا بالتواند فى الحياة الساسية عاوفي سير الاتتسصاف + 
وقد حصلت على بعض المطالب الملموسة . وتأمنت لفثات واسعة منها » في 
المعامل وفي اجهزة الدولة » مكاسب عديدة تثبتت بقوانين . وتحسبنت اوضاع 
جماهير واسعة: من الفلاحين الكادحين » كما اشير سابقا » وتتعمق لدى هؤلاء 
الفلاحين الروح الطبقية ضد بقايا الاقطاعية وكبار اللملاكين ٠‏ 

اما البورجوازية الصغيرة في المدينة والريف فقد اخذت نئات عديدة 
منها تستقيد من التصنيع والتحولات التقدمية الاخرى » وتحقق في ظلها 
ارناها #واخاف أونباعها جين ولك اصتعت امكانات اتير المسنا مثر 
البورجوازية الكبيرة عليها اقل من ذي قبل بصورة محسوسة . ويؤكد ذلك 
أن القطاع العام ندكنه © فيما اذ1 ازيم كاد الواسطاء؟ .وادين تشكن اتفصيل» 
واقيمت بينه وبين الفئات البورجوازية الصغيرة علاقات صحيحة ان يؤثر في 
هذه الفئات وبحولها عن مواقفها العدائية او الحذرة الى مواقف اكثر أيجابية. 

ويرافق ذلك كله تطور فكري هام ينسم بتعاظم رفض الجماهير الشعبية 
وقوى سياسية وطنية هامة اطريق التطور الرأسمالي ؛ كما بتسم بتزايد 
انتشار افكار الاشترآكية عمقا واتساعا في صفوف جماهير العمال والفلاحين 
رالتنفق والعسترين + 

ان التحولات الجارية في سورية العربية » تقطع طريق التطورالراسمالي 
وتدفع البلاد باتجاه الاشتراكية ويرافق ذلك اعلان الحكم ان هدفه هو بناء 
الاشتراكية . وهكذا فان هذه التحولات تؤكد ان بلادنا » هي الاخرى » تريد 
التطور دون الرأسماليين » ودون استثمار الانسان للانسان ٠‏ وواضح أنهذه 
المهمة » مهمة بناء الاشتراكية » ليست سهلة ©» ويتوحب على بلادنا كي تحلها » 
أن تنشيء قوى منتجة بتفق مستواها مع متطلبات الاشتراكية » وأ تفيحجم 
علاقات انتاج جديدة تماما » وان تحول عقلية الناس » وان تكون جهازا اداريا 
جديدا بعتمد على الجماهير الكادحة » وهذا بستلزم بالضرورة » كما قال 
لينين » طائفة من « المراحل التمهيدية التدريجية » و « التدابير الانتقالية 
الخاصة »© . 

ان الاشتراكية هي في آن واحد الملكية الجماعية لوسائل الانتاجوالتبادل 
الاسأسية » وممارسة الطبقة العاملة وحلفائها للسلطة السياسية . وهدف 
الاشتراكية هذه هو تلبية حاجات الشعب المادية والثقافية المتنامية تلبية اكمل 
فاكمل عن طرنق نطوير واتقان الانتاج الاجتماعي بلا انقطاع » وتوفير الظروف 
اللازمة لازدهار شخصية كل فرد . 

ان سورية تجتاز اليوم مرحلة تتصف بكون ما يجري فيها تدخل فيجملة 
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الراخن التمهيدية التدريجية » والتدابير الانتقالية الخاصة . واذا كان يتضح 
الاشتراكية » قانة ليتضم نتها انضبا © أن التحولات الجارية نيوا كل قندة 
نوعية فق القارثة مع النظام السابق 62 وتتكون الان شروط مادبة واحتماعية سهل » 
فيما ذا توفرت شروط اخرى » سياسية بالدرجة الاولى » عملية الوصول 
للاشتراكية . 

ان المرحلة آلتي تمر بها سورية اليوم هي مرحلة ضربت فيها الملكيسة 
الكبيرة في الصناعة وازبحت الور جوازية الكبرى » وممثلو الاقطاع عن مقفاليد 
حورت علنية وخفية تشنها عليه كل قوى الاستعمار والصهيونية والر جعي به 
العربية والداخلية » وفي هذه المرحلة بنبفيايضا انجاز ما تبقى منالمهامالوطنية 
في هذه المرحلة في يذ الطبقة العاملة . والحزب الذي بتولى الحكم وان كان 
أاخذ تعير بدرحات مختلفة عن بعص بعض المطامح الاساسية الطبقة العاملة ملة وجماهير 5 
الفلاحين واخذ بعلن تبني لع نت اللستية كاحد مصعادر تفكير 400 وبر فع 
شعارات ويطرح برامج متأثرة الى هذا الحد أو ذاك بافكار الاشتراكية|لملمية» 
الآ انه ما بزال 4 دصورة عامة » بمثل > طيقيا © فثّات من اليور حوازية الصغيرة. 

وهذا هو السبي في انه ما يزال يحتدم في داخل هذا الحزب بين 
وهو صراع يعبر عن احتدام النضال الطبقي في البلاد وانعكاسه في داخلهذا 
الحزب »© كما بحري في داخل الحزب صراع حول الموقف من الماركسية ل 
اللينينية وحول العلاقة مع الحلفاء من القوى الاشتراكية والتقدمية الداخلية 
ب :لسار لاقي راي ا 0 الاشتراكية والتقدم في العالم 

والى هذه الاسباب بعود التناقض في سياسة الحكم بين مواقف العداء 
تحاه الاستعمار والبورجوازية الكبسرى والاقطاعية وتوحيه ضربات شديدةاليها 
وبين موقف التحفظ والحذر تجاه توسيع الحريات للعمال والفلاحين الفقراء 
والمتوسطين » وممثليهم السياسيين »© وتجاه غيرهم منالقوى التقدميةالاخرى» 
وخصوصا مع الحزب اله لشيوعي السوري ٠.‏ 

والى هذه الاسباب نعود كذلك وحود محاللات لظلهور وتطور العناصر 
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البيروقراطية وتحكمها بحوانب من السلطة © وللتعبير عن مواقف العداء 
للشيوعية » بكل ما تحتوي عليه من اخطار على المسيرة العامة الوطنية 
والتقدمية. 

ان التحليل العلمي المعمق للتحولات الاقتصاديةب الاجتماعية وما رافقها 
من تفيرات في البنية السياسية في البلاد 2 دؤكد انها توافر الطبقة العاملة 
وجماهير الفلا حين الفقيرة والفئات الكادحة من البورجوازية الصغيرة فسن 
المدن والارياف »© وبالتالي توفر للحزب الشيوعي ولسائر حلفائه الطبقيي. 
الاساسيين امكانيات اكبر للعمل على توطيد وتعميق الذهج الوطني التقدمي 

وتدرك العوى الداخلية والخارحية المعادية لخن هذآ الإتحاه ( هي الاخرى 
زوفن“ هذه الامكانيات: + للك فين تعمل دكن ها روسيفهيا لقلبه الاوإضاع © ار 
جميع القوى الطامحة للاشتراكية » اينما وجدت ان تكون منتبهة الى ان 
حدوث نكسة ليسسن بالامر المستحيل » أن تكون بفظة 34 شدبدة الانتياه) مستعدة 
اواحجهة شتى الإحتمالات واستخدام كاقة اشكال النضال دما فيها استخدام 
العنئف الثوري » اذا اقتضى الامر ذلك » متابعة االسكون بالتحالف بين جميسيع 
قوى اليسنار ©» لحو تحقيق اهدافها الوطنية الديمو قراطية واهدافها 
الاشتراكية. 

ان هذه ألقوى الر جعية في محار نتها للنظام الوطني التقدمي في سوربة 
'نسستغز ايضا 0 النواقص والإخطاء المرتكبة ازاء الجماهير سواء في المماداآن 
الاقتصادي أو السياسي لجن في تمننوو ند الاشتراكية في أعين الجماهير 
الث لشعبية فحسسلب © دل وللعمل على تحر يض هذه الجماهير ضد النظامالوطني 
التقدمي من احل أسقاطه . 

وتعمل فئات وعناصر وقوى من داخل سورية وخارجها » على نشر افكار 
وأوهام ذات صفة دميئية 2 وتحر بفية 4 تفول أت ما حجري 4 في البلاد 4 دمكن 
أن يؤدي عقونا الى الاشتراكية » بدون الدور الحاسم الذي تقوم نه الطيقفة 
العاملة وحزبها السياسي » وتعمل هذه الفئات والعناصر والقوى للتأثير 
بأفكارها على الحماهير كما على حزينا انضا » كذلك تظهر أفكار وآراعء تنكر 4 
بالفعل 2 الاهمية الرئيسسية لهذه التدايير وللدور الذي تلعبه هذه التحولات 
فى تقوئة الاتحاه نحو الإشتراكية © ولعود مثل هذا المو قف أما ل الحمود 
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نحو الاشتراكية . 

أن المرحلة التي تجتازها سورية العربية اليوم » تؤكد صحة قوللينين 
على ان « كل الامم ستأتي الى الاشتراكية » وهذا محتم » ولكنها لن تأتياليها 
كلها بشكل مماثل بصورة مطلقة » فستحمل كل منها اصالتها » بهذا الشكل 
أو ذاك من الديمو قراطية »© وبهذا النوع او ذاك من دكتاتورية البروليتاريا » 
وبهذه الوتيرة أو تلك من التحولات الاشتراكية لمختلف جوانب الحياة 
الإجتماعية » ( المجلد !5 ا ص ملا 7876 ) © كما تؤكك قول لينين ايضا 
« بان البلدان التي ابقاها السستعمرون خلال قرون « خارج التاريخ » قد 
تحولت من اهداف للسياسة الى فاعلة للسسياسة »© وتزداد افكار الاشتراكية 
وممارستها العملية سرعة فى هذه البلدان . » ( الموضوعات ) . 


القوى المحرئئة في المجتمع 
السوري العربي 
الطبقات والفئات الاجتماعية 











أن المر حلة التي تمر بها البلاد بحتدم حولها وحول طرق توطيدهاو1 فاق 
تطورها > نضال طبقي ضار ٠.‏ 

ونترك التحولات التي تمت في هذه المرحلة تأثيرا جوهريا على نسسة 
القوى والمواقف الطبقية فيها » ويتضح ذلك باستعراض وضع الطبقات والفئات 
الاجتماعية. 

. الطبقات الاستثمارية التقليدية : الاقطاعيون . كبار الملاكبن‎ ١ 

تعرضت الطبقات الاستثمارية الاساسية بنتيجة التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية الجارية في سورية الى ضربة جدية في الميدانين الاقتصادي 
والسناسي .نفك فقد كبار الاتطاعيين وكبان ملاكن الاراضي الشمم الر سني 
من اراضيهم وبذلك ضرب الى حد كبير ذلك الاساس الاقتصادي الذيكان 
طوال مرحلة تاريخية منبع قوتهم وتساطهم . ولا يزال عدد كبير منهم يستثمر 
اراضي واسعة مملوكة أو مستاجرة الا انه تتخذ تدابير التضييق عليهم 
ولمنعهم من التحكم بآفاق التطور الاقتصادي الزراعي في الريف . 

كذلك اميت الب ردوازنة الحيتافية الكردى . ومعية ناكا واشبهة مين 
كبار المصدرين والمستوردين بضربات جدية متلاحقةنتيجة للتحولا تالا قتصادية 
الاجتماعية وبتقلص الان اطار هذه الطبقة وهذه الفئات بالمقارنة مع اعمالها 


الماضية » وبالنسبة لا يقوم به القطاع العام . لقّد ابعدت هذه القوى بصورة 
اساسية عن الميدآأن الحاسم في التطور الاقتصادي العام : 

وترأفق ذلك كله مع ابعاد ممثلي هذه القوى الرجعية عن مقاليدالسلطة 
النناسية» وادى: الى 'اضباتها ويل يريط انها »«والى تقفن متطساتف) 
السياسية » كما حدث للحزب الوطني » وحزب الشعب وغيرهما من الاحزاب 
والتنكلافة السياسية التاعة ليا ولعن بذاك لاني أن اراجمية يغلت عن 
السعي لاعداد قوى صدامية منظمة من ألاخوان امسامين وفالول القوميين 
السوريين وغيرهم تستخدمها لضرب التطور والعودة بالبلاد الى وراء . 

وان هذا ل بعتي البتة التقليل من خطر .هذه الطبقات والفئاث1ارجعية 
فهي لا تزال لديها امكانيات اقتصادية واجتماعية للنمو والتطور » وهي تناور 
رداون بوتيسسى: للكتاكل تنما يدث .وحله قفن طبالخها . كنا انه الى غانها 
تعمل وتنشط فئات رأسمالية متهددة وتنشأ فئات رأسسمالية حديدة. وتكمن 
قوة هؤلاء جميعا بما بتصرفون به من اموال منقولة وفير منقولة » وبالسند 
الذي تبقى لهم او الذي بنشأ لمصاحتهم » في جهاز الدولة » وكذلك بالصلات . 
التي تربطهم بال رأسمالية الدواية وبالرجعية العالمية . 

ان هده القوى الرحمبة هى عسيدن القطر الرتيني النااغلى عل النظام 
الوط لتقن وعان تظورة المناقد .+ .وان هلاقها مو ابثاق: هنذا التطور 
والغودة بسوربة الى.وزاء 4 اق حك البور حو آزنة والزجعية .: 

ان وجود قطاع خاص بنتج في الزراعة .والصناعة والتجارة والخدمات 
حوالي ./ بالمة من الدخل يجمل خطر تشكيل بورجوازية كبيرة جديدةقائما 
في كل وقكت . 

فان الارباح الكبيرة التي يجنيها اصحاب وتجار الاراضي وتجار البناء 
وكبار المتعهدين لدى الدولة ووكلاء الاحتكارات الاجنبية وتجار الجملة وعدد 
من المستثمرين في قطاعات السياحة والنقل وغيرها تكاد تباغ » احيانا »ارباح 
عضن كنان الراتمالين: السساقين .. 

وق الندزة امعد رعذ تاف الأطائق العبرئ لشن اف متورية' إقافينة 
الؤوفات الصحافية المتفرض + الى عام كينا ,فمينا خن. طرريق. الشر اكات 
الخفية » والاستصناع ضمن نطاق هيمنة واستثمار عدد من كبار الصناعيين 
والتجار والمتمولين . 

ان مؤسسسة للبناء واخرى لتعهدات تابعتين للقطاع العام كان 

تدبيرأ ضروريا باتجاه منع تشكيل بورجوازية كبيرة جديدة . كما ان توسيع 
اختضاصات الإؤسسنة الاستهلاكية وتجدبد قف الشراء. لتجارالجملةالتعاملين 
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مع القطاع العام هو تدبير في نفس الاتجاه » ألا ان هذه التدابير على ضرورتها 
واهميتها » لا تسد كل الثفرات والاقنية التي سمكن من خلالها أن تتشكل 
رأسمالية كبيرة من جديد . 

ان هذه الفئة المستغلة المتبقية من الراسماليين الكبار السابقين والناشئة 
من النورخوازية المتوسطة تشكل اكثر فاكثر قوة رجعية متعاظمة تسعى لخاق 
شبكة من الانصان والعركاة فى كل احرة الحم ولنشى الزرشوة والفساد فيها 
ولخنق الاساليب والميول الديمو قراطية والثوربة فيها ولمحاربة العناصرااؤمنة 
كبيرة من الطبقة العاملة . 

وتحد هذه الفئات منافذد لها من الاساليب البورجوازية التى لا تزال 
تتبع في بعض اوجه النشاط للمضارف لتحصل على القروض والكفالات 

ان واحب القوى التقدمية ولق تراكنة بقضي بالانتياه الشديد الىتطور 
وقلون هده الكاخه والمعامر الرابعاليه ويحارحها عن ربق الاكتنان مان 
مؤسسات القطاع العام وتوسيع مجالات نشاط القائم منها في ميادينالزراعة 
والتجارة والنقل والبناء والتعمدات والتموين وغيرها ونتو سيمع الصناعات 
المؤممة واقامة معامل حكومية جديدة وتشييد مؤؤسسات سياحية تابمة 
للدولة وبتأميم تجارة الحملة واجراء اصلاح عقاري بضع حداآا اعلى للكية 
الابنية المؤّجرة والزائدة عن السكن وبمحاربته الخ ... وبمحاربة تفوذ كبار 
الراسماليين القدماء داخل اجهزة الدولة » وبقطع قروض المصارف المؤممة 
والحر فيين ٠‏ 

ولكن بالاضافة الى ذلك فهتاك البورحوازية الصناعية المتوسطة ©» التي 
بتسسع نشباطها وهي تحتل مركزا هاما في الحياة الاقتصادية فحصتها من 
00 اي ولعرنية ا الحاحة اليه الم 0 طواق 0 تاردخية 
محددة في اطار الخطط والبرامج الإقتصادية العامة ٠و‏ لكن شبغي - 9 الوقت 

القيام بمراقبة هذا القطاع » وتوجيهه »© وعدم السماح له بأن يتحول 

الى بورجوازية كبيرة نستغل وتهدد القطاع العام والاتجاه نحو الاشتراكية . 





؟ ‏ الطبقة العاملة السورية : 


الطبقة العاملة السورية طبقة حديثة العهد ونسيتها الى مجموع السكان 
القادرين على العمل » وان كانت في تطور مستمر © فهي ما تزال منخفضة 
نسسبيا . ومع ذلك فوزتها بزرداد باستمرار في المحالين الاقتصادي والاجتماعي 
وكذلك برداد تأثيرها في الميدان السياسي والفكري 

ان هذه الطبقة تنمو اليوم نموا سريعا من دلول بناء فروع صناعية 
جديدة متنوعة واساسية كذلك بقوى التجانس في صفوفها ووعيها الطبقي 
ويتزايد كثيرا عدد ألعائلات ذات الارتباط الطويل. بالطيقة العاملة . 1 

ونتميز الطبقة العاملة السورية عن مثيلاتها » في غالبية البلدان النامية: 
بكون نواتها الاساسية تتمركز في مؤسسات القطاع العام . وعمال هذا القطاع 
لم بعودوا بعانون » كما في السابق » من استثمار اصحاب العمل المباشرين. 
اما عمال القطاع الرأسمالي الخاص الصناعي والتجاري وفي البناء فيحققون 
هم ايضا » وان كانوا موضوع استثمار رأسمالي مباشر » كثيرا من المكتسبات 
والحكم لم بعد ضدهم كما كان الامر في السابق . ثانيا : بكونها تنلمو من خلال 
عملية تصنيع هامة نتم بتعاون يتطور ويتوثق بين بلادنا وبين الاتحادالسو فياتي 
وبقية بلذان المنظومة الاشتراكية » وبمعزل عن ماهمة البورجوازبة الكبرى) 
بل ضد رغماتها ومقاومتها . 

وتتصف الطبقة العاملة السوربة بكونها تنمو »© بالدرجة الاولى » على 
حاب هجرة الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين من الريف الى المدينة» كما 
تتضيف. أكون العفال الززافيين الذيق كرا حك عددهم. يها قعل قوانين 
الراسمالية وبفعل تطور استخدام الالات الزراعية في القطاع الزراعي وفي 
مزارع الدولة ومؤسساتها الزراعية » بكون هؤلاء العمال الزراعيين جزءا لا 
بتجزا منها » وفصيلة من فصائلها التي يتنامى دورها الكفاحي . 

كذلك تضم الطيقة العاملة ادرو فئات واسعة من الشغيلةالكادحين 
من ذوى الدخل المحدود كالعمال والمسة: خدمين المرتبطين بخدمات الدولة » 
وبالؤسسات العامة وستخدمي التجارة والكانت: : 

وللطبقة العاملة السورية حركة نقابية تفتني بتجاربها النضالية ويتجارب 
الحركة النقابية التقدمية العالمية » وهي تتسع م ؛ وسيزداد دورها في 
حياة البلاد بمقدار ما تتسبع حرباتها الدي.مو قراطية © وبمقدار ما تستطيع ان 
تستند الى تعاون ووحدة جميع القوى والعناصر التقدمية المناضاة في صفو فها 
وبمقدار ما تتمكن في تلمية مبادرات الجماهير العمالية وحذبها الى العمل 


00 القوى ال محركة 


سح تس سس ل ل ع ل ا م ريا 


الجماهيري الواسع . 

لقد حصل الممال بموحجب قانون التنظيم النقابي رقم (85) على حقوق 
تتعلق. بالمشتاركة فى تحمابة العمل 0 واعداد اليد العاملة الاختصاصية 
القوانين العمالية والساؤكة في رقم الانظية الأفناسية عمل 00 
وهم بناضلون في سسيل ممارسة هذه الحقوق كما سنبغي 4 ولزيادة دورهم 
فى هذه المحالات 8 

ولهذه الطبقة العاملة حزبها الماركسي اللينيني ' حزبها الشيرة عي » وهو 
و ا ا الع مو م راسد م 
يلابت ويب لعن 0 © كما التعمق فيها التفبان لحني فيه : وتتوطد 

أن الطبقة العاملة السووية 4 بسبب من تجمعها في المشاريع واليسيات 
المستمر وتناقض مصالحها مع الراسمالية تناقضا تنازعيا » فهي اكثر طبقات 
اللحكهم لورية : دهي ذات الضلحة الاساسية بالاشتراكية . 

ومن الواضح ن محمل هذه المميزات والصفات لدى هذه الطبقة بورفر 
0 في حياة البلاد » دورا متزابدا » دورا اكبر »ولكي 
توحد حولها جميع قوى الشغيلة والكادحين وتعمل من اجل تحقيق رسالتها 
التاريخية وتنتقل بالبلاد الى الاشتراكية 

أن الطبقة العاملة السنورية سناء الاشتراكية تتحرر وتحرر معها المجتمع 
دأسره و تقضي على جميع أشكال الإاستثمار ٠‏ 
سحيام الفلدحين: 


يؤلف الفلاحون »4 فى بلادنا © ما بين ه" ب .لا بلمة من عدد السكان © 
كما أن عملهم تقدم حتن الآن ‏ اكبر شسبية من الكل الوطتي «القاوثة: بيع 
القطاعات الاقتصادية الاخرى . 

لقد كانت الجماهير الاساسية لهذه الطبقة موضوعا للاستثمار الاقطاعي 
والاشتعماري طوال: قرون..:: وكان: ذلك في اسان تكله الريت. الستورق» 
واننثار' البؤس. والفقر في اوساط جماهيره الفلاحية الوانعة + 

ثم بدات مرحلة الاصلاح الزراعي كثمرة لنضال الفلاحين ودعم الطبقة 





العاملة والمثقفين الثوريين لهم » وكان لتطبيقه نتائج انجابية كبرى فقد انزل 
بالاقطاعيين ضربة عميقة وساهم في تحرير وتحسمين احوال عشرات الالوف من 
التلأحي النقراء والحوومين:2 ولكن بالرغة: مي :ذلك" كان اوشاع الفلاحين نا 
تزال » بالاجمال » متخلفة وقاسية . وما تزال الجماهير الفلاحية تماني من 
البقية الباقية من الاستثمار الاقطاعي »© كما انها تعاني من انتشار اسلوب 
الاستثمار الرأسمالي في الزراعة » وهي تطمح الى نظام اجتماعي تتخلص فيه 
من عتائر علاه الاشكان ‏ الاستوارية . رؤاضم أن مكل هذا النظام هو لظام 
الاثتراكي فهو وحده الطريق للقضاء على الاستثمار بكل انوآعه واشكاله ) 
وارفع مستوى الفلاحين المادي والثقافي » ولتقايل الفوارق بين المدينة 
والريف . 

أن بعض النظر بين الثوريين من اوساط البورجوازية الصفيرة بعتمدون 
على كون الفلاحين اكثر عددا من العمال » ليؤكدوا على الدور القيادي للفلاحين» 
أو لمعارضة هؤلاء بالطبقة العاملة » ولكن هؤلاء التنظريين نون أن حماهير 
القلاهيى يريط معظمهم تؤنبائل. الأتاج البدائية » وتتعمدون مان العيسل 
الفردي المبعثر » وهم لا «ؤلفون طبقة متجانسة ©» وتجري في صفو فهم عملية 
تمايز تتعمق وتتوسع باستمرار » وان دراسة تحليلية معمقة لواقع الفلاحين 
في الزيف السورئ تبين اوحودا؛ 

أ فئة الفلاحين الاغنياء وهي فئة تتألف © رغم ما يقوم بين المنتمين 
اليها من تنوع واختلاف تفرضها الظروف والخصائص المحلية » من مزارعين 
يملكون او يستأاجرون اراضي كبيرة ؛ نسسبيا » يوظفون فيها رساميلهم 
وسستخدمون قيها » موسميا » أو بصورة دائمة » عددا من الابدي العاملة » 
الامر الذي يمكنهم من الحصول على فائض يحولون بعضهالى رأسماليو سعون 
فيه استثماراتهم ويزيدون بواسطته من استخدامهم للتكنيك الزراعي © أو 
يستثمرونه في ميادين اخرى ٠.‏ 

وان هذه آلفئة بالرغم من تميزها بالازدواجية في موقفها » فهي تريد 
تصفية امتيازات الاقطاعيين لكي تحل محلهم » وهذا ما حعل من الممكن والمفيد 
القيام باعمال مشتركة معها حول بعض القضايا المعينة الملموسة خلال فترة 
تاريخية معيئة . ومن المهم عدم الزج بينها وبين الاقطاعيين وكبار الملاكين كما 
بحدث احيانا . ان هذه الفئة هي اوسع الفئات الراسمالية الستثمرةانتشارا 
في الريف وهي تتمتع بقدرة اقتصادية واجتماعية كبيرة تستخدمها فيمقاومة 
تعميق الاصلاح الزراعي والتحولات التقدمية ومن اجل السيطرة على الثقابات 
الفلاحية والجمعيات التعاونية وضد عملية السير نحو التعاون الزراعي 
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الانتاجي . ولذلك لا بد في هذه المرحلة من اتخاذ كافة التدابير الاقتصادنة 
والسياسية » ومن العمل لعزلها وتحرير جماهيز القلاحين من تفوذها . 

ب - فئة الفلاحين المتوسطين الذين يؤلفون قسسما هاما من سكانالريف» 
والذين يجري في صفو فهم هم أيضا تمابز ملحوظ ٠‏ فيسيب أعتماد بعضن 
منجزات التكنيك الحدرث واستخدام الاسمدة ووسائل الري يفتني اقسام من 
هؤلاء “ بينها اقسام اخرى نتعرض بفعل القوانين الرأسمالية ذاتها لخطر 
التدهور . 

ان من مصلحة هذه الفئة من الفلاحين تحقيق الاصلاح الزراعيالجذرى» 
والانتقال الى مررحلة التعاون: الززام الالتاجي ...ومن الغروزي: العمل لحد ريا 
الى الساهمة في تحقيق هذه الاهداف الكبرى . 

ج ‏ فئة الفلاحين الفقراء وهي اكثرية الفلاحين الساحقة وتتألف من 
الفلاحين المعدمين والمحرومين من الارض ( المحاصصين والاجراء ) ومن 
الفلاحين الذين يملكون قطعة ارض صغير5 لا 1 في دخلهم منها للقيام بأودهم 
وأود عيالهم 3 وواضح أن هؤلاء المبغي الإاتجاه لاحةوانهم في مزارع الدولة. 

ان الخراب الذي يصيب فئات اوسع فأوسع من الفلاحين الفقراء » 
يفذي الهجرة الفلاحية الى المدينة ويرفد الطبقة العاملة بقوافل من الفلاحيسن 
بساهمون في توسيع صفوفها في شتى فروع الانتاج . 

وان الجماهير الفلاحية الفقيرة تؤلف الحليف الاساسي الذي لا بديل 
له للطبقة العاملة . 

دن العمال الزراعيون » وهذه الفئة بترايد عددها باستمرار ٠‏ وهصي 
تعاني من الفقر ومن شدة الاستثمار الراسمالي وتؤلف هذه الفئة فصيلةتتزايد 
اهميتها » من الطبقة العاملة . 

ان العمال الزراعيين والفلاحين الفقراء بهمهم » دون اي تحفظ » محو 
بقايا العلاقات الاقطاعية باصلاح زراعي جذري » كما بهمهم نشر التعاون فلي 
الزراعة وكذلك محو العلاقات الرأسمالية » وهم يؤلفون الاساس الاجتماعي في, 
الريف للنضال من اجل الاشتراكية . 

ان جماهير الفلاحين في سورية العربية مثلهم مثل جماهير الفلاحين في 
دقية اللدان العربية الشقيقة » وفي آسسميا وافريفيا بؤلفون قوة ثورية حمارة ٠‏ 
وآن اقامة تحائف وطيد بينهم ون الطيقة العاملة سوف تحولهم من قوة عفوية 
بكل ما ينتج عنها من ترددات وتناقضات في الابديولوحيبة والسياسة » و تضمن 
اشراكهم بصورة فعالة في النضال ضد الامبريالية ومن اجل النقدم الاجتماعي 
الحقيقي ٠‏ وسوف تتبح المضي بنجاح في تحقيق أهدافنا التحررية الوطئيسة 





والفاء تركة الاستعمار الفاء ناما وحعل الح ركة نعو الاشتراكية اكثر ثقة ونماتا . 

كذلك يزيد في الدور الابحابي لاجماهير الفلاحية في سورية العربية » 
ترطية.وازذهان :سلات الضدافة والتماوق من بلادنا ونين لدان التظريكة 
الإشدر اكية وقوتها الاساسية الاتحاد السسموفياتي . 

ان محمل هذاه الصلات تولك توعا من تحالف الفلاعين وجتاهير الشفيلة 
في بلادنا مع الطبقة العاملة العالمية » وهذ!ا التحالف من الواحب العمل لتوطيلا.ة 
وتطويزه فى مفيلكة التفتال العام عن الاجترنالية فسويو لجا 
22 الفرق والفئات الاجدماعية الوسيطة 

بشكل القر قد والفنات الوسيظة #يتيية انف الئلاد العدفاعي + تدفسة 
عالية من مجموع السكان » وتتألف هذه الفرق والفئات » بصورة أساسية » من 
الحر فيين والتجار الصفار والمتوسطين في المدن » وكذلك من المستخدمين 
والمثقفين ومن الضباط »؛ وفيما بلي تحليل موحز لهذه الفرق والفنات . 

١‏ - الحرفيون 

تؤلف الحرف قطاعا كبيرا متنوعا نضم فريقا هاما من السكان» ممن بلعبون 
دوزا لا بمكن الاستفناء عنه لفترة طويلة في حياة البلاد » واذا كان قسم من 
الحر فيين ممن يستثمرون عمل اجراء بطمحون بحكم اوضاعهم الى التطلور 
والحلول محل الراسماليين القدامى » قان القسسم الاخر نتكون غالبيته من عناصر 
كادحة تتعرض هي نفسسها لنهب كبار المستثمرين وللا فلاس. وهي بأشد الحاحة 
الى المعونة والحمابة » ومصلحتها العميقة تقتضي منها اتخاذ موقف بعيد عن 
السلبية ازاء التحولات الجاربة في البلاد » والالتفاف حول الطيقة العاملة 
والسير مع الحركة التقدمية » وان تحقيق مثل هذه الاهداف بوحب الاسراع 
في انشاء التعاونيات الحر فية وفقا للمرسوم .ه” » والعمل كي تؤمن هذه 
التعاونيات للحر فيين المواد الاولية اللازمة باسعار مناسية © وتساعدهم على 
تصريف منتجاتهم وتحررهم من سيطرة ونفوذ كبار الوسنطاء وكبار امار 
والمرابين وتضمن لهم حياة مطمئنة لائقة . ومن الضروري النضال في ا 
الميدان لقطع الطريق على كبار الحر فيين من السيطرة علبى 
التعاونيات الحر فية واستخدامها فى مصلحتهم » ولكي تكون قيادة هذه 
التعاونيات فى أبدى العناصر الكادحة التقدمية المخلصة 

ات التجار الصفار 

نتكون فنّة التجار الصفار من عشرات الالوف من أأواطنين . وهصم 
يؤلفون نسسة مرتفعة حدا في جميع المدن الاساسية الرئيسسية . كما انهم 
موجودون في غالبية البلدات والقرى الكبيرة . وتواجه غالمية هؤلاء التجار 
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صعوبات جدية »2 فقد كانوا باستمرار »© ولا يزالون » موضع نهب واستغلال 
كبار التجار والوسطاء والمرابين ومعظمهم بعملون وبكدحون ليل نهار ولكن 
وضعهم في المجتمع بقوي لدبهم أوهامهم البورجوازية ( الصفيرة ) وبجعلهم 
عرضة لتأثيرات البورجوازية المتوسطة والكبيرة ٠.‏ وهذأ يقتضي أعارة قضاباهم 
الاهتمام ألكافي » والعمل لتخليصهم من سيطرة كبار التجار والوسطاء»ء 
وتسهيل اعمالهم من قبل مصارف ومؤسسات الدواة المختصة » والنظر الى 
مصالحهم لدى وضع اي قرار بمسسهم وخصوصا فيعا تعلق بالضرا»ه_ب 
والرسوم المختلفة » كما وينبفي تشجيع التعاون الاختياري بين التجار الصفار. 
ان الفرق والفئات الاجتماعية الوسيطة ولف تربة اجتماعية خصبة 
لظهور اتجاهات متنوعة ولهذه الاتجاهات قواها وقياداتها السياسية وممثلوها 
الذين يلتقون مع القوى التقدمية تارة » او بختلفون معها » ويلتقون مع القوى 
الرجعية تارة آخرى . ولا بد من النضال ضد اوهام هذه الفرق والفئات » ومن 
العمل اتحريرها من نفوذ البورجوازية الكبرى ودفع فئات منها الى مواقف 
الحياد » وحجر فنّات اخرى الى العمل مع قوى الشفيلة من اجل تطوير الاقتصاد 
وباتجاه التقدم الاجتماعي والاشتراكية » وهذا بقتضي تدابير اقتصادية في 
راسها ابعاد كبار الوسطاء من حلبة الحياة الاقتصادبة فى مصلحة هذه الفئات» 
كما يحتاج الى تدابير سياسية ملموسة » والى توعية سياسية وفكربمة 


مسثتميرة . 

" - المتقفون 

ان اوضاع سورية تنعكس بوضوح على اوضاع الثقافة والمثقفين 

لقد حاول المستعمرون ومن بعدهم الحكام البورجوازيون والاقطاعيون 
دفع التطور الثقافي في الاتجاهات التي تخدم مصالحهم . وكانت وسيلتهم 
الاساسية لذلك جعل « الثقافة » طريقا للوصول الى مراكز في جهاز الدولة. 
ولكن هؤلاء الحكام لم بتمكنوا من تحقيق نجاح كبير فيما توخوه . فقد لعب 
المثقفون » بالاجمال » دورا ايجابيا كبيرا في نضال البلاد ضد الاستعمار وفي 
ازكاء الروح الوطنية والعزة القومية . وبالرغم من اهمية هذا الذي حدث فقد 
ادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السابقة الى انحصار العلم والثقافة في 
الميادين النظرية الاجتماعية وبأبناء الميسورين » بالدرجة الاولى » وكان حظ 
البلاد من المثقفين المرتبطين بقضابا الانتاج قليلا . 

اما اليوم فيرافق حدوث التحولات الاقتصادية الاجتمامية اشتداد الحاجة 


٠ 





ان الاح باصلاحاة حدرية "في ميدان التغليم والثقاقة على نحو يفوي يوضع 
فروع التعليم المرتبطة بالانتاج . 

كذلك يزداد على نحو ملحوظ عدد المثقفين في شتى الفروع والميادين 
والمدنة معا ٠.‏ ولعب ذلك دوره » موضوعيا » بتقرسب فنّات واسعة من المثقفين 
الحدد من الطبقة العاملة ويجعل منهم قوة قادرة على خدمتها ٠.‏ 
شتى فروعه . 

أن فئ رأس المهام المطروحة امام البلاد » في هذه المرحلة 2 الاهتمام 
بالتعليع ولتحاطة على 10 د في اتحفييق سير الأقداف امد الملحة . 
الحقول ل ل أن 2 ادهو د 
لبعث الوجه الديمو قراطي التقدمي في الثقافة العربية » واستيعاب الثقافة 
التقدمية العالمية » والمساهمة في خلق ثقافة جديدة قومية الشكل تقدمية 
المحتوى » فان بين اولى مهام المثقفين المرتبطين بالفروع الانتاجية الجديدة ان 
بضاعفوا الجهد ويساهموا بحماس في العمل لامتلاك ناصية التكنيك بفغية 
القضاء على التخلف في بلادنا وبناء اقتصادها الوطني المستقل ودفعها قدما في 
طريق التقدم الاجتماعي والاشتراكية . 


لآ لا 


عسب 
5-5 
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النظام الوطنيالتقدميفي سورية العربية » 
الشعبية والاشتراكية» والوحدة العربية .٠‏ 











في الميدان الداخلي ( السسياسي والاجتماعي ) 

: سيادة الملاد والاتجاه نحو الاشتراكية‎ )١ 
عذاله فاع من اتتثلال الجمهوزية العريية الفنورية والعمل: التطقييية‎ 
العدوان الاسراثيلي الاستحماري وتحرير واسترجاع الاجزاءالمحتلة © والقعصية‎ 
منها » وتدعيم الاتجاه الوطني التقدمي فيها وتحقيق استقلال البلاد الاقتصادي‎ 
وتوفير الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة للسير بالبلاد‎ 

نحو. الاشتراكية والوحدة العربية : 
ب نظام الحكم ب 

جعل نظام ألحكم ديمقراطيا شعبيا يتولى السلطدة التشريعية فيه 
مجلس شعبي تكون فيه الاكثرية للعمال والفلاحين الكادحين © وينتخب على 
اساس التصويت السري العام المباشر والحر ويحرم من الاشتراك فيه مسن 
شملهم الاصلاح الزراعي والتأميمات > والحكومة 0 امامه وهو الذي 
بنتخب رئيس الدولة . ان نظام الحكم الديمو قراطي الشعبي يؤكد سيادة 
البلاد وبحمي وبطور المنجزات لعي التقدمية ويتابع نضاله آألعمادي 


١١١ 


الاتتعيار القن والعديف ‏ السميوثنة ا وساع لم تق التشرى والاقعراكة 
في العمل على تصفية الامبربالية العالمية ومقاومة الحروب الاستعمارية وحمابة 
السلا العالمي..: 

وضع دستور ديموقراطي شعبي يحمي مكاسب العمال والقلاحين 
ويؤكد على العمل على تعميقها وتوسيعها لتكون اساسا لتحقيق مطامح 
الجماهير الشعبية في الانتقال الى الاشتراكية » ويؤكد الدور المتزايد لجماهير 
العماق زوالعلاكيى: واحر ابيا القدمة ا نما بكسن موت الوان و بشي اه 
وحرمة مسسكنه ويمنع التعذيب الحسدي والاعتقال الكيفي ويصون الحريات 
الدرهو قزاطية كغر به الرائ وافلا والصحافة والاستباع > رالتظامر للعميتان 
والفلاحين والمثقفين ألثوريين وسائر الكادحين + ولجميع القوى والاحزاب 
السياسية التقدمية والماظمات التقابية ويضمن المساواة بين جميع المواطنين 
ووصيية فلن أساسى الشف ان اللشة أى الثوفية "إن اللدرن أن اللتع امه و بكسن 
حقوق الاقليات القومية بشكل يقوي ارتباطها التاربخي بالوطن العربي ويوطد 
وحدة جميع الكادحين . 

ع "سبال ند أجل أقاية كماو "حطيقي وفعال تطوى لحن عدوة حهي» 
تقدسة تسمل بجميع الاحرات .والقوى: والمناسر الوطنية التقدمية المتاضلة 
ضد الاستعمار وفي سبيل توطيد الاتجاه التقدمي في البلاد والطامحة الى 
نا الاشتراكنة في سعورية :+ 

المنظمات الجماهيرية 

ب توطيد دور النقابنات العمالية والفلاحية وسائر المنظمات الجماهيرية 
واعارة اكبر الاهتمام بها وترسيخ الاساليب الديمو قراطية في تشكيلها وفي 
ترف كبا سكا اوماتها: ومتع.مطاهر الندين. واللمفيية الحري عنها لكملييا 
اوسع تمثيلا واكثر تعبيرا عن مصالح الطبقة او الفئات التي تمثلها بحييث 
تستتطيع أن تستقطب حو اها الافلبية الساخقة منها 6 ولتلشب دورها الأمؤل في 
زبادة الانتاج وفي توعية الجماهير وتعبئتها لحمابة المكتسبات التقدمية 
وتطو نوها © .ومن انكل الفاغ عن الوظن .وشفركة تحرو الازطن الفرية المعلة 
رازالة كثار العموان الامرادائ: الأصرعان...: 

واحادا ان هذا المقهوء عن النطمات االعيافيزية تروورها كفن لحباة الثلاد 
بعمل الحزب قيها من اجل الاهداف التالية : 
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العمل مع جماهير العمال وبالتعاون مع جميع القوى السياسية 
التقدمية في صفوف الطبقة العاملة من اجل تحقيق وحدة العمل للطبقة 
العاملة ولحركتها النقابية . 

توسيع الحريات العمالية وتعزيز الديمقراطية النقابية وتأكيد المفهوم 
النقابي القائل بأن النقابات العمالية هي منظمات جماهيرية » غير حزبية » 
والعمل لكي تضم النقابات اوسع الجماهير العمالية على اختلاف انجاهاتهم 
وآرائهم السياسية والحزبية . وان يسمح لجميع عمال ومستخدمي مؤسسات 
الدولة بتكوين نقابات لهم . 

تطبيق ونطوير المراقبة العمالية على الادارة والانتاج وخصوصا في 
المعامل ااؤّممة وااؤسسات العامة ؛ ومساهمة النقابات في تخطيط الانتاج 

أعادة النظر بالحد الإادنى للاجور على ضوء ارتفاع اكلاف المعيشة © 
ووضع حد ادنى لاجور الفئات المحرومة منه على اساس وصفي مهني صصحيح» 
وأعطاء اجر متساو للعمل المتساوي دون تمييسز بين المرأة والرجل . 

ب زيادة اجون فتات العمال والبتخدمين ذوي' الآخر العكيل والأعيال 
الشاقة . 

ب تحسسين شروط عمل ومعيشة العمال الزراعيين ومساواتهم بعمال 
الصناعة من حيث حق التنظيم النقابي 2 ورفع الحد الادنى لاجورهم هَ 

ب وضع قانون جددد للعمل يتناسب مع مرحلة التحولات التقدمية 
ويضمن وبوسع مكاسب العمال ويربط الاجور بالانتاج ويزيد في مراقبة 
واشراف الطبقة العاملة على الانتاج . 

ح لديل قانون التافيناك' الاحتفافنة باإتتحاة توسيع وتطبير احقوق اعمال 
فيه في حالات المرض والعجز والشيخوخة والبطالة » وبحيث يشمل عمال 
النثاء:والين :الجرة »:وتوسيم تمثيل المفال في آادازة موؤسقية اكاميييات 
الأجديامية ووضعيا تحت اشراف اتحاد. ثقانات العمال . 

د المسمان انوال“اللاتكاهه الاتتعامة قفن مساوم اتا السييية 
قاف مون مك . للعمال وه عقيات دير ها ال مفتة- لصليحة «الجفال + 

في ميدان ننظيم الفلاحين 

ب تحويل التنظيم النقابي الفلاحي بكل مستوياته الى منظمة جماهيرية 
للفلاحين الكادنحين تطيق في تشكياها وعملها'أسالنب "النانموقراطة التقابية دون 
اق اتير علق احا سباميي: اد خريع ان قري #وتعول اللار انهه ار بتاع 
الفلاحين الكادحين ومساعدتهم على تحسين شروط عملهم وحياتهم المعاشية 
والثقافية وتعمل على نشر روح التعاون ببن الفلاحين » وان تسعى لادخال 
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الاتضمام الها جشاهيل النلاخين الواسعة وخضوصا الفتراء متهم ٠‏ 
في ميدان الطلاب 


ب العمل هلي أن كون متاهي املك بيع مزاخله والغتسا ما ميته 
منسجحمة مع متطلبات التقدم العلمي وحاجات الوطن »© وان تنمي االروح 
الوطنية في قلوب النشسء وسلحه بالفكر العلمي وبالروح الثورية » مستوحية 
في :دع تل جا عن تورئ في اننا التومي.وفي تراث الأستانية ., 

التوسع في.انقاء بيرت الطلئة والمكتنات + 

التوسع في تقديم المساعدات المادية للطلاب ابناء الكادحين . 

القمن على تحتيق رحد المتركة الطلاية السوونة ولف "الوطنسق 
وخارجه على اسس تقدمية وديموقراطية » ووحدة الحركة الطلابية العربية . 

في ميدان الشباب 

العمل على زيادة اشراك الشسباب في حياة البلاد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعناية بتنمية مواهبهم وكفاءاتهم ؛ وتعميق الروح الوطنية 
والتقدمية وحب العمل عندهم . 

عدقوة اتحاد العتباب الديشزاط وتحعننين البثالتية مله ويزاتجة:: 

العمل قارب وحدة حركة الضبيبة في القظر الموين السووى على ناسين 
تقدمية ديموقراطية » وعلى وحدة حركة الشسبيبة العربية » وعلى زيادة 
نشاركة الفبباية ل تقال الشييية القاان من احل الس والتعبميون 
والابيوتراطية والاستراكية.. 

أيجاد عمل للشباب وتأمين مستقبلهم . 

في ميدان النساء 

جا السكل على #حفيق السناراة اقافة تح الخقوف والرا حاف شن المرااة 
والزخل. وعضوفيا حق الاخن العساوق" العمل :التساوى .ومسافذة: العائلاث 
والمستخدمات على رعابة اطفالهن » وفتح دور حضائة لهم . 

العمل على تقوبة رابطة النساء السوريات لحماية الامومة والطفولة 
وتحسين اساليب عملها . 

العمل على وحدة الحركة النسائية في القطر العربي السوري »© وعلى 
وحدة الحركة النسائية العربية على اسسسى تقدمية دبمو قراطية ومشاركة المرأة 
العربية السورية فى نضال المرأة العالمي من آأحل السلم والتحرر والديمو قراطية 


م-ه 
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والاشتراكية . 
؟) في الميدان الاقتصادي العام 


بذل كل الجهود واستخدام كل الامكانيات المادية والبشرية والعلمية 
لتطوير القوى المنتجة في البلاد » وبناء قاعدة اقتصادية تقدمية متينة انطلاقا 
من تطوير القطاع العام وانجاحه » والاسراع في بناء مشاربع التنمية الكبرى 
'نسد الفرات وشبكة الري المرتبطة به » والسكك الحديدية واستثمار وتتصنيع 
الفوسفات والمعادن الاخرى وتوسيع استخراج وتصنيع النفطا واقا - 
صناعة تعدينية الخ .. 

اتباع التخطيط العلميالذييرتكزالىاحصاءات صحيحة فيبناء وتطوير 
اقتصاد البلاد وذلك بتنفيذمشاربع تؤديالىزيادة مضطردة متناسقة للاقتصاد 
الوطني وللدخل القومي ولمختلف فروع الانتاج » انطلاقا من امكانيات البلاد 
وحاجاتها الاساسية وبالاستفادة من الخبرة المتراكمة في البلدان الاشتراكية . 

ب تحسمين اوضاع المعامل المؤممة واستثمارها بشكل مربح وتوحيهها 
اخدمة اهداف التنمية وادخال التكنيك الحديث لرفع انتاجية العمل فيها » 
وتطو برهأ وفق خطط مدروسة 2 وبرامج واضحة ٠.‏ 

ب توسميع مهام الدولة في التجارة الخارجية ووضع حد تهاثي للعجز 
المزمن لميزاننا التجاري مع الدول الامبربالية التي لا تزال نتحكم بسوقنا الى 
حد كبير ومكافحة التهريب وتنشيط التجارة مع البادان العربية الشقيقفة 
وتطوير فاعلية السوق العربية المشتركة © وتوسبيع التصماون الاقتصادي 
والتبادل التجاري مع الدول الاشتراكية الصديقة على اساس المصلحة المتبادلة 
ووقف كل عرقلة مصطنعة لتنفيذ الانفاقات العديدة المعقودة معها . | 

توحيد وتبسيط النظام المالي في البلاد وتطويره باقامة نظام ضريبي 
طبقي تصاعدي وفرض ضرائب الدخل على ارباح الرأسماليين الفعلية وتقليص 
نفقات الدولة غير امنتجة الى الحد الادنى الممكن وتخفيف الجهاز البيرو قراطي 
واتباع نظام توفير حازم واتتخاذ تدابير ضد التيذير والفساد والامسس ال 
والاستهتار بلملكية العامة واستخدام الموارد بشكل عقلاني وزيادة انتاية 
العمل في كل الميادين ووقف تبذير القطع النادر الذي بدفع له وكلاء الشركات 
الاستعمارية وشركاؤهم في جهاز الدولة . 

اعادة النظر باسلوب عمل المصارف التي لا تزال تعتمد في العديد من 
اعمالها الاسلوب البورجوازي السابق في الاقراض وغيره »© وتوجيهها اخدمة 
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النسية ولخدكة كن التعاون: في الزراقة والحرقة ولساعدة انعاتب الدحين 
المحدود . 

ب زيادة نسية العاملين. في الاتتاح '1ان متجموع العاملين. في 'التلاذ ومحارية 
التضخم في مختلف الاجهزة الآدارية © وخلق اللاكاث العلمية والفنية وتحخشين 
خبرة كل شفيل وذلك بربط التعليم بالانتاج وبتوسيع الفروع العلمية في 
الحاففة و الأكقارك.من” الداريى ااففية الكانونة ور نادة مر اكز العذربي المتخضيهة 
بفروع الانتاج الصناعي الرئيسية ٠‏ وبتدريب عمال الفامل على تطوير تخضصهم 
وعلى تشغيل الالات الحديثة وصيانتها » ووقف كل التدابير التي تساعد على 
مكيزة امنكات الالستضامي وتطرور التحية الملدى 

وان ملاسييات: الدولة با ميف المباناى الحكومية المهام التي يقوم 
نبا كان العهديع وتان الوسطاء وتجار اللجملة +« خصو هنا كما تميق 
ببضائع شركات الاستيراد والتصدير للقطاع العام 4 وو سيع اختصاص 
الأسية الابعهادية حدوها التتقامل مبامرة عع ايفان لسار مول هيلك 
وعراقية الامتفار نر اقئة: غوالة:وثاميق تيبي التلاد بسكل قعال: في انام السلم 
وألحرب . 

- نطق د اوضر كان تكن لافنا وشتععيع النبال انين الرورت 
في الانتاج ٠.‏ 

محارية نشسوء رأسمالية جديدة ورعاية مصالح البورجوازية الصغيرة 
من ألحر فيين والتجار الصفار وتخليصهم من سيطرة المحتكرين وكبار التجار 
وكبار الوسطاء والمرابين ومد بد الدولة لمساعدتهم والعمل على تنظيم التعاونيات 
بينهم على أاساس الاقناع والمثال المشجع » وان بكون لهذه التعاوهي ات 
الاففائة :قفن صني التمهدات الحكومية والفامة .. 

ت اتفال فند دخول: الراسيال الاتممارق :عفن نادين الأعتساد 
الوطتي. : 

؟) في المبدان الزراعي 

بعد الصر خطواك ككامة فى محال يشوك الاقلاع “الزواقن :4 الل 
عآن: انجاذ: هذا الاملاع .وتستيق املاح رواعي خدرى. يمتني تصلفية ثامة 
بقايا الاقطاعية واللكية الكبيرة والرأسمالية الكبيرة في الريف سواء في 
الأرامن الخاضة ارقي ارامت املاك الت لق وم رهم الارامىالسع لتسيى 
عليها على جماهير الفلاحين وبمشاركتهم الفعلية واعفالهم من دفع أي ثمن 
للاراضي ووقف تأحير الاراضي لككبار الملاكين . 

العمل الجدي وبصورة سليمة لتنفيذ برنامج تطوير التعاون ونشره 
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فئ: الريف »:وتشكيل الجمعباث التفاولية على اتسسن دفقراطية 4 واعداد كل 
ما يلزم لاقامة التعاون الانتاجي وبناء تعاونيات انتاجية نموذجية في هذا 
السبيل واعطاء الاتحاد التعاوني وفروعه الدور ألذي يجعله يساهم بتطوير 
التعاون :وتحسدين .عمل الحينات التملوية : 

العمل الجدي لاقامة محطات للالات والجرارات من قبل الدولة » 
وتوسيع مزارع الدولة وتحسين الاشراف عليها وادارتها من قبل اشخاص 
يدافعون عن مصالح القطاع العام باخلاص ويعملون لجعلها نموذجا لتحسسين 
الأتتاع :و للمساهمة فيه يكن تغال > لحف الكلقة . 

كا الخال التكتيلت واس تخداء الاسمدة “فن. الزرافة «وقطيق التتدورة 
الزراعية العلمية وتطوير التعليم ومراكز الارشاد الزراعي ومكافحة الآفات 
الزراعية في الاوقات المناسبة »؛ والعمل على مد القطاع الزراعي بالمهندسين 
والجراء الفسيين: ‏ 

الاسراع ل سد الفرات وتنفيذ 50 الري الاخرى »> والسسدود 
والسدود السطحية »؛ وزيادة حفر الآبار الارتوازية بشكل يجمل كل موارد 
المياه توجه اري الاراضي بحيث تتوسع مساحات الاراضي المروية . 

ب تأمين المساعدات المالية والفنية اللازمة لصفار الفلاحين واللفئئات 
المتوسطة منهم بحيث يستطيعون المساهمة بصورة اكبر في تطوير الدخل 
الوطني للبلاد . 

الاهتمام بشكل خاص بالزراعات المناسية للمناخ وفي مقدمتها القطن 
والحبوب والشمندر والارز وألقنب وغيرها والاهتمام باليستنة وغرس 
الاشجار » وتئلمية الثروة الحرجية . 

تطوير الثروة الحيوانية ورفع انتاجيتها وتأمين المياه والعلف خصوصا 
في المناطق الصحراوبية وتطوير ااثروة السمكية في داخل البلاد وتحسين 
وسائل الصيد البحري » وتشجيع قيام التماونيات فيها ومدها بكل اسسباب 
الامتتمرآن. والتقدم .. 

تعميم وتوسيع المدارس الزراعية وربطها بالانتاج الزراعي وتنشيط 
اتسفه العلمي الززاعن: , 

ب الاكثار من الصناعات التحوبلية للمنتجات” الرراعية واقامتها فى 
ناطق اتتاحهاء + ْ 

جد محسية اشوال “لزي كن النادن الاعيافة والثفافة والصيكية 
وقانيتن متناف العدرت والطزق والدارن و امي عقات” والكورمام' قرف 

متع. الخراي: الفلاحين. المخاصصين. .والمستاخرين من الاراضي التي 


١17 





بمارسون استثمارها وزيادة حخصصهم وتبسيط الإحراءات المتعلقة يشكاوي 
التلاعدين واقعاة فا نمل الراسه ١‏ 


؟) الدفاع الوطني 


ا ؤباذة الاهعماء بالجيعن وتعزير الزوة الوطنية والشفية فيه وتطيين 
تر كيبه الطقى وتقورة الإتجاهات الاشتراكية فيه وتمتين روابط الاخاء بينه 
ون : عشافير الكبعة وكللك ين اكزاذ ومن كو ودر قماط هع رين اليد 
الانضباك- المسكرق. وت السلاع واتقان: استخداميه ومكافحة العيديسر 
والاشراك< ومنامي ومظامر التميير والامتيازات والنيود قراطية: كن صغونه 
التي كانت تنشرها 'عهود الاحتلال والحكومات البورجوازية 6 والعمل على 
تحويل الجيش كليا الى جيش عصري محارب ورفع قدرته القتالية عن طريق 
العنابة السربعة الكافية باعداد ملاكاته القيادية على مختلف الدرجات » 
وتحسين تدريبه باستمرار » ورفع مستوى استخدامه للتكنيك العسك ري 
الحديث وتايق كنا يختاح اله من الحة + عل ذلك: للعمكين من القيام 
بدوره في رد الاعتداءات الاستعمارية الاسرائيلية وحمابة الحدود والدفاع عن 
الاستقلال وتحرر الاحزاء المحتلة والمفتصبة من أراضى الوطن » وذلك نتقوئة 
وسيم التعاون مع الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية الصديقة . 


فيه وتنظيم هذا الحيشن واعداده ليصبح الرديف الفمال للجيش النظامي وقوة 
قادرة خاو الملمساهمة في رد الاعتداءات الفادرة وحمائنة الؤسسات والمرافق 


العامة و في اكمال اليماء الإقتصادي وزنادة الانتاج 2 وتطبيق شعصار الحيش 
للدفاع والاعمار . 


الاهتمام الجدي بمسائل الدفاع المدني من اعداد الملاجىء واجراء ' 
التمزكات الى كنظ عملباك السوريين. :والانتعا فب وتكافضة الحرائق بواعداد 
اونسع قثات الشكان. للمناهيية :في حل 'هلة المسائل.., 

ب الاهتمام بمناطق الحدود خصوصا الواقعة على خط الثار الاول ؛ 
وتقوبة وسائل الدفاع عنها وتحقيق المطالب الحيوية للجماهير الكادحة 
لجرا :أسلا ساك جدوية فيوها ساعد علن: رفع مسكواها" لمان .واتقراية 
الروخ الملوينة لديا وتقوسة بووح النقك في الارضن والدقاع غتها #وتابخ 
سكانها وتدرسهم . 


ا لمهام التي يعمل الحز ب لتحقيقها 


ه - جهاز الدوئة 

تطهير جهاز الدولة من العناصر الرجعية والمعادية للتقدم والاشتراكية 
وتحريره من نفوذ وعقلية وافكار هذه الطبقات ومن الاساليب البيروقراطية 
التي لا تزال سارية في عمله واتخاذ مختلف التدابير لتحويله الى جهاز بخدم 
التدابير الاقتصادية والاجتماعية التقدمية والاتجاه التقدمى الشنورى ونشر 
الأساليب الدرموقراطية في عمله + وتدقمة بالفقاضض الثووية و١‏ الإميينة 
بالاشتراكية . 

تحويل اجهزة الدولة ‏ الشرطة والامن ‏ الى اجهزة تحترم الجماهير 
الشعبية وتخدمها وتسهر على امنها وراحتها وعلى صيانة المكتسسات التقدمية 
التي حقفتها. وان تلشط بحد لكافحة عملاء الاستعمار والصهيونية بارع 


 "‏ التعليم والثقافة والخدمات الاجتماعية 


العمل بكل الوسائل على نشر الايديولوجية الاشتراكية العلمبية 
واللاركسية ب" اللبديقة و فح محاولان يشر هيا و الاقثر ا علبها : 

تصفية الامية في البلاد عن طريق حملة حكومية وشعمبية منظمة ٠.‏ 

ب تعديل الفروع العلمية بشكل بلسجم مع حاحات التطور التقكدمسي 
والسير نحو الاشتر تراكية وسعث الروح الوطنية في قلوب النشىء وبسلحهم 
بالفكر العملمي الاك شتر اكي وبحيي كل ما هو ثوري في تراثنا القومي ٠.‏ 

أعادة النظر بمناهج التعليم الجامعي وتطويرها وتوسيعها حسب 
متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد ٠‏ 

زبادة المكتبات واغنائها وتسهيل ارتيادها وتنشيط البحث العلمسي 
وزبادة الملاكات المختصة العاملة بالانتاج واتخاذ التدابير الجدرة انع هرب 
الاختصاصيين وتوسيع الاختصاصات العلمية والتكنيكية . 
المواهب وريه ء والنوادي الثقافيةوالفنية وال باهية والقية. 

آلعناية بالعجز والمشوهين والمكفوفين وتدريبهم على الاعمال المناسية 
لهم ّ 5 

العمل على حل ازمة السكن الشديدة وذلك بالفاء احتكار اراضي 
البناء واستملاك الاراذ ضي المحيطة بالمدن باسشعار الاراضي الزراعية وتنظيمها 
سرعة بعيد!ا عن روتبين اللبلديات وتوسسيع وتقوية الشركات الحكومية 
للاسكان وتمويلها من قبل البنك العقاري وتخفيض الرسوم المختلفة على 


اال 


اقامة قطاع نقل تابع للدولة . 
في ميدان الصحة العامة 

-- تو سسيع وزيادة عدد المستعتيسبييات والمستوصفات الحكومية ودور 
التوليد وتحسين تحهيزاتها والخدمات فيها 4 وتأمين العلاج الصحي المجاني 
فيها لجميع المواطنين والتوسع في الاب الو قائي 5 

الكترا الوعن: الصصض بن الأو اليو .د 

د تخفيض أاسشعار الادوبة وتو سسيع صسلطاعتها محليا بالتعاون مع البلدان 
الإشتراكية. 
العابثات :والمعالجات الخاضة لمع الأستفلال في هذا المبدان. . 

العمل على تأميم الطب تدر يجيا . 


المهام في الميدان العربي 


١‏ التعاون وابجاد افضل اشكال التنسيق مع الاحزاب الشيوعية 
العربية والتشاور معها للعمل على الوصول الى ابجاد حزب شيوعي عربي 
موحد . التعاون مع القوى التقدمية والوطئية العربية والعمل على توثيق 
التعاون بين المنظمات النقابية والجماهيرية في سبيل القضاء على مواقع 
الاستعمار والامبريالية والصهيونية والرجعية في الوطن العربي ©» وتحريير 
الثروات العربية البترولية وغيرها من براثن الشركات الاحتكارية الاستعماربة 
واستخدامها في معركة التحرير ومن اجل تصنيع وتقدم الوطن العربي 
ورقاهيية قمه وااقضاء على مخلفه ورناء الاشتراكية فيه . 

؟ ‏ العمل على توحيد كافة جهود وطاقات الدول العربية التحصررة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنسيق فيما بينها لانجاح المعركة 
قن الآأسجممان والصهيوئية ولتشهرين الأراضئ. العرية الى تحتلها اسزالل 
ولدعم النضال السياسي والمسلح الذي نخوضه الشعب العربي الفلسطيني من 
اجل تحرير وطنه المغتصب من الاستعمار والصهيوئية » والعودة اليه وتقرر 
مصيره على ارضه »؛ ويثاء دولته بالشكل الذي بريده . 

؟ ب توسيع المساندة والمشاركة في العمل الفدائي الفلسطيني » والعمل 
المستمر للمساهمة المتزايدة في نضال المقاومة الفدائية ضد المحتاين 


1 المهام التي يعم لالحز ب لتحقيقها 
5ت العمل من آخل وده عربية امار كي اسان ضد اير 
والديموقراطية في كل بلد وتوطيدها وتطويرها لتكون اساسا لبناء 
الاشتراكية. 


في المبدان العالمي 


تقوية التعاون مع الاحزاب الشقيقة في جميع انحاء العالم وفي 
مقدمتها الحزب الشسيوعي في الاتحاد السوفياتي ومع حركة العمال الثورية 
العالمية وحركة التحرر الوطني العالمية » في سبيل تشديد وتوحيد النضال ضد 
الاستعمار والامبربالية »)في سبيل التحرر والاستقلال الوطني والديمو قراطية؛ 
فحن تبيل الاشتراكية والسبلم :قن العالم .. 

2 مضا مع المعسكر الاشتر اي وخصوصا مع الاتحاد السو فياتي 
اللد: الامسعناكن ا ومالك اكبر قوة تجاه الامبربالية العالمية والمدافع الامين 
عن جميع شعوب العالم » ضد هجمات الامبريالية والعمل من اجل تجنيب 
العالم حربا ذربة مدمرة . 

العمل من اجل تحقيق وحدة الحركة الششسيوعية العالمية على اساس 
الاركتيةت: اللبنيدية والاميية البرولتازرية وعلى اساش قزرا مزتيرانهاء 
وفضح التيارات التحريفية والجمود العقائدي وشجب الاعمال الانشقاقية » 
والعمل من اجل وحدة جميع القوى الثورية والمعادية للامبربالية والعدوان 
فى العالم م ' 

عدي وتونديم ايك الكون العم زا الصهيونية واسرائيل 
أمام الاحزاب الشيوعية وجميع القوى التقدمية في العالم واستخدام كافة 
الامكانيات لتزويد الرأي العام العالمي بالحقائق عن طبيعة اسرائيل الامبريالية 
واغتصابها ارض الشعب العربي الفلسطيئي وحقوقه » وسياستها التوسعية 
العدوانية » وعن الدور الذى تلعبه فى هذه المنطقة كقاعدة للامبربالية موجهة 
ضد حركة التحرر الوطني العربي المتصاعدة » ولحمابة مصائح الاحتكارات 
البترولية والامتيازات الامبريالية الاخرى في الوطن العربي . 1 





في سبيل الاشتراكية 





ان جميع التدابير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يناضل في 
سسبيلها الحزب الشيوعي السوري 4 في هذه آمر حلة » وبدعو أيضا جميع 
القوى التقدمية الى الاتحاد في جبهة موحدة من اجل تحقيقها » انما ترمي الى 
توطيد ما انجز من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التقدمية » وتعميق 
وتطوير النضال ضد الاستعمار وفي سبيل الديمو قراطية الشعبية للانتقال 
بالعيلستة القورية "الى قاع الاقبتر اكنية + 

وهله العملية » عملية تهيئة وتوفير جميع المقدمات الضرورية 
للانتراكية هي عملية شاقة ومعقدة . فمن اجل الانتقال الى الاشتراكية 
لا بكفي » كما بعلمنا لينين » الغاء ملكية المستشمرين ( بكسر الميم ) وجعصل 
وسائل الانتاج التي كانت في حوزتهم ملكية أجتماعية » « بل بنبفي تحقيق 
خطوة كبرى الى الامام في تطوير القوى المنتجة » ينبفي التفلب علىالمقاومة 
التي تبديها بقايا الانتاج الصغير الكثيرة ( وهي غالبا مقاومة سلبية عنيدة 
جدا ومن الصعب جدا التغلب عليها ) » كما بنبفي التفلب على قوة هائلة 
هى قوة العادة وضيق الافق المرتبطة بهذه البقايا » (لينين المجلد 516 
الصفحة ه6١1).‏ 

ان الدول الوطنية بنتظرها في طريقها نحو انتصار الاشتراكية فترة 
كأربخية حشر فيها درجات انتقالية من التطور الاجتماعي تتهيأ خلالها تدريجيا 
التدمات المادية ( وخاصة التصنيع الواسع ومكننة الزراعة على اساس 
الانتاج التعاوني الكبير .. الخ .. ) والقدمات الاجتماعية » ( نمو الطبقة 
العاملة عدديا وتصلبها سياسيا وفكريا » ونشوء عدد متعاظم باستمرار مسن 
الثقفين المخلصين للشعب » للاشتراكية الخ .. ) » ان مثل هذه الشروط 
مسح الفا تالضية الزلادنا + 


ا في سبيل الاشتراكية 


ا ا 001 


ان التناقض الاساسي في المرحلة التي تجتازها بلادنا اليوم هو من 
جهة » التناقض بيسن الحركة الوطنية التحررية وبين الاستعمار والصهيونية 
والرجعية » ومن جهة اخرى © بين التحولات الاقتصادية والاجتماهية 
التقدمية الجارية وبين ملكية الارض الكبيرة والرأسمالية التي تلقت ضربات 
قوررنة ولكن لم تنم تصفيتها تعد تتصفية تامة ٠‏ ومن احل حل هذا 
التناقض في صالح متابعة التقدم الاجتماعي باستهرار » ينبفي ان تتجه 
السياسية الإقتصادية في هذه المر حلة نحو اتخاذ جميع التدابير لتطوبر 
قطاع آلدولة في الإاقتصاد الوطني من حهة ع والاتحاه نحو اصلاح زراعي حدذرى 
ونحو لشلوء وتلمية تعاونيات انتاحية في الربف 2 م حهة ثانية 4 والحد مو 

ولا يتحقق هذا التطور عفويا ولا يسهولة » بل خلال نضال طبقى عنيد؛ 
الى الحكم » تبقى للبرجوازية المخلوعة قوة ملموسة تتمثل في مواردها 
النقدية والمادية التي تبتى في تحوزينا كما تي البورجوازية التوسطة فى 
المدن والبورجوازنة الريفية ١‏ الفلاحون الإغتياء ( دفي ما تلقاه جميع هذه 
الفئات البورجوازية من دعم الرأسمال الدولي » وفي العناصر الكثيرة الموالية 
الراسخة فيما يتصل بالادارة الاقتصادية ؛ كما ان الانتاج البضاعي الصغير 
الذي لا يزال منتشرا انتشارا واسعا في اريافنا ومدننا يؤُلف تربة مغذبة 
للرأسمالية نا 4 سنثمر ار ودون انقطاع ٠.‏ 

ان تحويل المرحلة ألتي تمر بها سورية الى مرحلة التقالية للاشتراكبة 
أن يتم عفويا » بل عبر نضالات طبقية حادة تشمل جميع ميادين الحياة »فمن 
اجل التغلب على مقاومة البورجوازبة الكبيرة المخلوعة » ومنع نشوء بورجوازية 
كبيرة جديدة » يعمل الحزب الشيوعي السوري ؛ من خلال نشاطه السياسي 
والشعبي » في جميع الميادين » ومن خلال النضالات الجزئية أو الكبرى التي 
سخوضها 4 ومن خلال الإعمال ١‏ 1 شعت كة والتحالفات التي تقيمها أو اسسعى) آليها 
مع سائر القوى التقدمية » بعمل على تعبئة القوى الطبقية التي من مصاحتها 
تو طيد التحو لات الاقتصادنة والا حتماعية وتوسيعها وتعميقها والسسير 
بالبلاد نحو الاشتراكية . 

وتتمثل هذه التعبئة ( الستراتيجية ) الطبقية في المرحلة الحاضرة 
كجيا بحن 

تتحالف الطبقة العاملة مع جماهير الفلاحين الفقراء بقيادة الطة لصلقة 


١7 





العاملة » 3 السبعي لكسيتث تأبيد البرجوازية الصغيرة في الر بف ( الفلاحين 
المتو سطين 34 وفي المديدة ( صغفار المنتحين م( وصغفار الماعة 4 والمثعفين 4 
حماهير الفلاحين من نفوذها وكذلك عزل البورجوازية المتنوسطة في المدن 
وتحر بر حماهير المنتحين الصفار والتحار الصغار من نفوذها ٠.‏ 

والحليقه الذون الاتسيي الأحاتي قن دا النفال حك السعكدر 
الاشتراكي وقوته الاساسية : الاتحاد السوفياتي » ثم حركة التحرر الوطني في 
العالم » وحركة العمال الثوربة في العالم 

اما الاتجاه الرئيسي للنضال فهو : ضد الامبريالية وفصيلتها العدوانية 
الاناشة © الأمريالية الامر فة ورستيا المتويولة , عرضة اران الاقطاعية 
وضد اللكية الكبرى في الريف ©» وضد بقايا البورجوازية الكبيرة والعناصر 
التورعوازة "الدروةراطظبة الخطلقة (. كيان الويشطاء <والزاسماليين :وخر كالهييع 
في اجهرة الدولة وه الخ ٠00٠٠‏ : 
النظرنات والابديولوجيات البورجوازية الامبريالية وفي دحض أوهام القومية 
البورجوازية . 

لقد برهنت الماركسية اللينينية نظربا عي ا اللندان ]لسر 1 
القومية لكل يلد » وهذه القوانين يمكن ا بلى 

قيادة الطبقة العاملة التي بؤلف الحزب لماركي نت "اللي انها 
لجماهير الشغيلة في تتحقيق هذا الشكل أو ذاك من الشورة البرو ليتارسمة 
وفكا رودي البر ولكارت ٠.‏ 

وسفنة» للهة :ا راتؤايةزاقابة اللكحة الاحسافية اودا سكل 
الانتتاج الاساسية. 

لون لدف دراي التدر بجي اتاد الزراعي . 


ل في سبيل الاشتراكية 





مثقفين واسعة العدد مخلصة للطبقة العاملة » للشعب الشفيل » ولقضية 
الاشتراكية. 

تصفية الاضطهاد القومي وضمان المساواة والصداقة الاخوبمة 

معن ارقا ١‏ 

55 الدفاع عن ممجزات الاث شتراكية ضد كل اعتداء قوم به الاعداء 
الخارجيون والداخليون 

تضامن الطبقة العاملة في البلد العني مع الطبقة العاملة في البلدان 
الإاخرى الاممية البروليتارية . 

وواضح أنه بينما بحاول المحر فون الانتهازيون انكار هذه القوانين العامة 
وتضكخيم الخصائص القومية » فان أرباب التحجر العقائدي بنكرون كل أثر 
لمختلف الخصائص القومية والظروف الخاصة بكل بلد . 

ان المهمة الكبرى التي يجابهها اليوم الشيوعيون وسائر القوى الثوربة 
في سوريا هي العمل والنضال لكي يتطور الحكم من حيث محتواه الاجتماعى 
وشكله السياسي بحيث بؤدي الى اشتراك جماهير الشفيلة وخصوصا الطبقة 
العاملة اشتراكا فمالا في قيادة لجيه اعون اللخورس تفلح ؤفك 
يتوقف النضال بنجاح في سبيل تحويل الاصلاح الزراعي الحالي الى اصلاح 
زراعي جذري وانشاء تعاونيات انتاجية في الريف وفي سبيل تحويل القطاع 
العام في الاقتصاد الوطني الى قطاع اشتراكي »> وفي سبيل الحد من القطاع 
الرأسمالي آالباقي ثم تصفيته تماما » او بعبارة اخرى أن حكم الطبقة العاملة 
المتحالفة مع جماهير الفلاحين وسائر الكادحين انما بنشا خلال التقدم 
المستمر في عملية تتحول الثورة الوطنية الديمو قراطية الى ثورة ار 4 
وتبعا لسير هذا التحول تتحول كذلك علاقات الانتاج في قطاع الدولة وفي 
القطاع التعاوني الى علاقات اشتراكية . 

وعلى هذا الاساس يعمل الحزب و السوري وبدعو جميع القوى 
التقدمية أالثورينة الى العمل في سبيل تطبيق مبادىء الديمو قر اطي الشعبية 
في نظام الحكم بحيث بتحقق الى جانب حجب الحرباتة السياسية عن 
الاقطاعيين وكبار الراسماليين وممثليهم وشركائهم » تأمين اوسع الحربات 
الديمو قراطية للعمال والفلاحين الكادحين وسائر الجماهير الشعبية ولجميع 
القوى السياسية المؤمنة بالاشتراكية والمناضلة في سبيل انتصارها » وقيا 
حياة دستورية شعبية تسمح للجماهير بقول كلمتها واقامة رقابتها فيما 
بتصل بالسياسة العامة للبلاد والتشريع ومجموع نشاط الدولة واجهزتها . 

ومن الناحية الدولية بنبفي » من اجل تأمين السير الثابت نحو 


١" 





انتصار الاشتراكية في البلاد » ان تعتمد سوريا العربية اعتمادا تاما كاملا لا 
تحفظ فيه على الاشتراكية العالمية وخصوصا المعسكر الاشتراكي وقوته 
الرئيسية الاتحاد السو فياتي وكذلك على الحركة العمالية الثورية العالمية ٠‏ 


٠‏ [] لا 


عل 





ان تطبيق هذا ال رنامج بحتاج بالدرجة الاولى الى تقوية وتويعم 
الخرقيه القسوصي المورى © فكورها هو طليفة "الطلقية العاملة وحامل: لواء 
النظرنة الماركسية اللينينية » والمناضل في سبيل القضاء على الاستعمار 
والصهيونية والرجعية وفي سبيل خلق قاعدة اقتصادية قورنة في البلاد 
ويناء الاشمزاكبية بوالشيوعية ‏ 

ان" ابديولوخية الحربه الماركبية ف اللنيشية تمكنه من معراقة تاسيية 
قوانين تطور المجتمع » وهي السلاح ألفكري للطبقة العاملة . لهذا فان 
الحزب الشيوعي مدعو بكامل اعضائه وهيئاته وخصوصا القيادية منها الى 
المزيد من دراسة هذه النظرنة وتدريسسلها ووضعها في متناول الجماهير » 
وذلك بوضع وتنفيذ برامج تثقيفية وبتعميق البحث النظري وبربط النظرنة 
دالممارسة بدراسة واقع بلادنا وخصائص التطور فيها عه على ضوثها. 
ان من واحجب الشيوعيين الدفاع عن ثقاوة النظرية الماركسية ‏ الليئيئية 
شد عكار لاك تسوه الى تتطنهها از شهضها الارساط 'الاثبارييية 
والبورجوازية والنضال ضد التحريفية اليمينية واليسارية » ضد الانتهازية 
والجمود العقائدي كيفما تحلى ومهما كان مصدرها . 

ان كون الحزب الشيوعي هو حزب الطبقة العاملة وحامل نظريتهايتطلب 
ان يكون الشيوعيون ملتصقين بها عاملين بين صفوفها موجودين حيثما 
نوجد جماهيرها بعرفون اوضاعها وظروف عملها ومطاليها ومزاجها وقادرين 
على الاجابة على اسئلتها وعلى تبني مطالبها العادلة والدفاع عنها . 

فالطبقة العاملة هي أشد الطبقات ثورية واكثرها حبا لوطنها وتضحية 
في سبيله وتحسا للمصالح القومية الحقيقية للامة » وكل مكتسب ثوري 
جديد تحرزه يزيد من تضحياتها لحمايته وعلى عاتقها تقع مهمة قيادة المجتمع 


١ /ا؟‎ 





في بناء الاشتر تراكية والشيوعية » لهذا فان نشاط الحزب يجب أن تتوجه 
بالدرجة الاولى نحو الطبقة العاملة وحلفائها الاساسيين جماهيير 
الفلا حين الفقراع والجماهير الشعبية الكادحة كل توسع جد ند و ي الحزب 
جب أن يودي الىزيادة نسسبة العمال والفلاحين الفقراء لتطويرهم لكين 
بمسدؤوليات قيادية » وزيادة نسبتهم باستمرار في تركيب هيئاته القيادية 
وكوادر 65 “كما اذ من واعت الحرت كر وتسبيق كان الأمتراكة القلفية 
وتفوية مواقعه بين الجماهير الفقيرة من الشباب والطلاب والنساء والمثقفين 
والمستخدمين وجميع الكادحين بادمغتهم وسواعدهم . 

أن من واحبات الحزب ان بستوعب العناصر أمؤمنة بالاشترأكية وبنحذب 
الجتامر: الواسفة عن هده الفنات وسافدها عن خضو النظرية الماركسة 
اللينينية » وعلى تخليصها من الميول البورحوازية والبورجوازية الصغيرة 
لكي تعتنق قضية الطبقة العاملة قضية النضال المتفاني في سبيل 
الاشتراكية ة والشيوعية : 

ان مواقف الحزب يجب ان تجمع بشكل صحيح بين الهام الوطنية 
الام الافمية وجب أن تكون هذه السالة موضيع اهتساء:دائم. في عسل 
اللحنة المركزنة وسائر فيئات الحرب كفي نفس "القت الذي متاهتل فيه 
الحر وين 'أحل: روطي الاميعلزل الوطني والتقدم 'الاحتماعي .ومن اخ ل حرية 
ووحدة الامة العربية » ومن احل الاشتراكية » بدرك جيدا واجباته الناجمة 
عمق كته نضيلة هن «فمبائل الحركة ة الشيوعية العالية بساهم بقسطه مسن 
العمل على توحيك نضال التيارات الثورية العالمية الثلاثة » المنفلومة الاشتراكية 
0 التحرر الوطني والحركة العمالية الثورية » وبعرف حيدا واحبه الاممي 

ى الدفاع عن الاشتراكية وتأييد الحركات الثورية في العالم والتعاون مع 

ا الشيوعية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوفياتي . 

بشبغي على الحزب ان بحسن عمله باستمرار»؛ان يتملك فن السدتر اتيحية 
والفكناك» الاركيس ب االمني © وخطو ملا فيا فاق تخديد ميان 
وحركة القوى الطبقية والاجتمافية في كل مرحلة وتحديد الاتجاه والهدف 
اتفال © والقوى الرتتمية هنا وسناك 6 وايكان سياسة التحالفات التريبحت 
نناوها على اسانن طبقى بالدرجة الاولى- 4 ان اتقان: سياسة التحالفات حتصر 
اساسي في السياسة اللينينية » وهي تعلم بانه لا كفي فقط معرفة من ه 
<لفاء الطبقة العاملة بل ينبفي معرفة كيفية حذبهم ل التحالف 

ان تطبيق المبادىء اللينينية في تنظيم الحزب هو شرط اساسي لتقوية 
وحدته وجماهيرتته ولنجاحه في حل المهام الموضوعة أمامه . 


دل الحزب الشيوعي السوري 


فاحترام مبدا المركزية الديموقراطية الذي يتحقق بوجود مركز قائد 
موجه وخضوع الاقلية للاكثرية والهيئات الدنيا للعليا وتطبيق مبدا الانتخاب 
لكافة الهيئات وتعزيز عمل الهيئات وتقوية العلاقة بينها واتاحة الديمو قراطية 
في مناقشة كل القضايا » وتطبيق العمل الجماعي الذي لا ينفي بل يؤكد 
على المبادرة والمسؤولية الفردية في تنفيذ قراراتث الحزب وممارسة النتقد 
والنقد الذأتي اللذين يستهدفان صيانة الحرب وتقويته وتطبيق برنامجه 
ونظامه الداخلي والبعيدين عن التأئر بالمواقف الذاتية ؛ والانضباط الحدبدى 
الواعي الذي يعني الالتزام بخطة الحزب السياسية والتنظيمية ببرنامجحه 
ونظامه الداخلي وبقرارات الهيئات المعنية وتنفيذها بامانة . ' 

والدفاع عن وحدة الحزب هو واجب كل شيوعي مخلص لحزبه ولقضابا 
وطنه ويتضمن الدفاع عن وحدة الحزب الدفاع عن مبادىء الماركسية - 
اللينينية وعن وحدته السياسية والفكرية والتنظيمية وينفي كل الواع 
التكتلات وتجنب اثارة الإانتقادات والنقاط التي قد بحدث خلاف خارجالهيئات 
المختصة » تلك هي المبادىء اللينينية الاساسية في التنظيم التي يجب على 
منظمات الحزب وهيئانه القيادية وخصوصا المركزية ان تسهر على تطبيقها 
في جميع هيئات الحزب بلا استثناء » كما ان انتقاء وتطوير اساليب واشكال 
انصلة بالجماهير اساليب العمل مع الجماهير والتعام منها وآتقان فين 
القبادة اللشقية لها هر رط اساسي في تحاع الحرب :. 

لقد كسب الحزب الشيوعى السوري خلال نضاله الطويل وتضحياته 
وصحة مواقفه الاساسية انقة اوساط واسعة من الجماهير الشعبية التي 
كانت تفذيه باستمرار بمناضلين جدد رغم موجات الارهاب التي تعرض لها 
مما جعله جزءا لا بتجزأ من هذه الجماهير . وبنظر حزبنا الى المستقبل 
ببصر ثاقب وبئقة وتفاؤل . انه واثق من انتصار شعاراته في التحرير 
والديموقراطية الشعبية والاشتراكية والوحدة العربية . 


لآ لا 





النصلااثاث 


ملاحظات السوفيات 


١١ 


اراء وملاحظات الرفاق 
السوفيات العلماءالنظريبن 
والقادة السساسيين حول 
مشروع برنامج الحمرب 
الشيوعي السوري 

















ايار ١/اوا‏ 


اولا ‏ تقييم عام لمشروع البرنامج من العلماء : 

يه مشروع البرنامج جيد » انما اضعف ما فيه ٠‏ 

ب القسسم المختص بالجانب الاقتصادي فهو بحتل مكانا أقل مما بحب 
ان بحتل . 

كذلك ما بختص بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية اضعف . 

أما الراجح فهو القسم الخارجي والعربي 

هكذا هناك عدم تناسب في مشروع البر نامج 

اي ان الحزب يعتقد » كما بتضح من المشروع : ان أهم شيء هصي 
قضابا فلسطين » قضابا العلاقات الاسرائيلية العربية © القضابا العربية . 

يقول المشروع ان الحزب الشيوعي هو حزب وحدوي » هنا مضع 
شهار حزب شيوعي عربي موحك ٠‏ 

بجب اعطاء القضايا الداخلية والاقتصادية في البرنامج مكانا اكبر 


1 آراء وملاحظات السوفيات 
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واوسع. 

ه مشروع البرنامج وثيقة نظرية هامة . 

وهناك صفحات تقرا باهتمام وصفحات تقرأ بمرور . 

وهناك عدم تناسق بين القسم الخارجي والقسم الداخلي » الاول اكبر 
وأوسع. | 

يجب في الدآخل : تعداد المنجزات التي تحققت ثم تعداد المممات 
والقضابا التي لم تحل بعد » تعدادها بشكل ايجابي » وان تعملوا لحلها . لا 
اعني المهمات العامة » بل المهمات اليومية » وهكذا يتضح ان في البرنامج 
جوانب ضعف يجب معالجتها . 

المشروع طويل مسهب » فيه تكرار » فيه تفاصيل كثيرة » خصو صا عن 
القضايا الخارجية »؛ هناك كلام كثير » انه يذكر بمقال علمي .. الخ .. 
الاحسن صياغات ادق . 

أنه لا يجب أن بكون بيانا . يجب أن بكون بين بين .. 

ب يمكن الاستعاضة عن الاسهاب والكلام الكثير في المشروع بكراريس 
وابحاث خاصة . ش 

ل يجب أن بكون البرنامج اكثر « آلاكونيك » « هرميا » ثم بجريالبحث 
بوسائل مختلفة . 

حتى يجب أن تكون هناك صيغ تحفظ غيبا . 

- موافق مع «ب» و «ك» . يجب أن يكون برنامج عمل . يجب 
ان بذكر المنجزات . 

البرنامج متواضع » لا يذكر نضال الحزب خلال جميع المراحل وغنى 
هذا النضال . | 

ب أهم .شيء المممات الإقتصادية والاجتماعية » بملء الاسف » البرنامج 
بعالج اكثر بكثير القضايا السياسية . 

يجب أن يعالج الحزب جميع القضايا » بما فيها قضية الوحدة » من 
وجهة نظر طبقية » يجب موقف طبقي خصوصا في قضية الوحدة ٠.‏ هذا 
ما يميز الحزب الشسيوعي . تنبفي النظرة من خلال القضايا والمهمات الاجتماعية 
والاقتصادية هذا ما بميزكم عن غيركم من الاحزاب الاخرى .. 

يجب الكلام في البرنامج عن المهمات القربية والمهمات البعيدة 
« برسبكتيف »© . فمثلا : التحولات الاإقتصادية والاحتماعية » أوضاعالعمال 
والفلاحين » هذه مهمات ماحة »؛ أما قضايا الوحده العربية فهي بعيدة » يحب 
تعبئة الجماهير على اساس اللمهمات القريبة الداخلية ... الخ . 


1١1 





سيم سنك رصي رضي ات عدر ركع 


ثانا ب 6 شعار الحزب الشيوعي العربي الموحد : 
٠.‏ 0 العلماء بهم 


فآ » قضابا العلاقات ؟ ببة إلا ا القضانبا العر بية بثك ع 
0 9 م. 

لذلك يقول : « ل له 

اهل هذا التذزب الراك اسينتا عدن الساف الدولة اشريية الراحدة 


هل الآن : عندما توجد دول عربية عديدة مختلفة الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ؟ 

ينها هل الآن : عندما لدينا تجربة محاوللات لانشماء احزاب عردية موحدة» 
وات كانت احزانا بووخوازنة ضفيرة »#«اغني تجرية خرت العث » ؟ عمباءهل 
البعث حزب واحد ؟ كلا .هناك حزبان عربيان بعثيان . أي لم يتمكن البعث 
من انشاء حزب عربي واحد . ثم هناك تجربة الحزب الشيوعي السوري 
اللبناني الواحد الذي اصبح حزبين آخر الامر 

هل يمكن الآن العودة الى الحزب السوري اللبناني ؟ وهل مفيد 
ومناسب وضع مثل هذه المهمة الان ؟ هل سيساعدذلك على حلالهمات القائمة 
أمام الحزبين في سورية ولبئان ؟ هل هناك ضرورة لاإنشماء حزب شيو عي عر بي 
موحد لخل انام اللوضوعة امام الدول المربية الختلفة ؟. 

- ليس من ضرورة لانشاء مثل هذا الحزب احل القضايا التي تجابهها 
حرنة التكرن العري د 

ما الهدف اذن ؟ هل الهدف المزاحمة مع البعث »؛ ام استغلال شعار 
من شعارات البعث ؟.. 

د هناك تفاقض بين الضنيقة الواردة فى المقدمة والضيفة الواردة فن 
فصل الوحدة العربية » حول الحزب الشسيوعي العربي الموحد : 

دفن القدمة : الحرب .بجحب اتغناقه قل تشوء الدولة القرية الزاحدة 
بان تساعد هو »© أي الحزب » على انشاء هذه الدولة . وهذا شيء مشكوك 


ع 1١‏ آراء وملاحظات السوفيات 





أي :»كي جدود التعري تسكن ل ودر قوق عربية مستقلة ؟ ثم ماالفائدة 
من ذلك ؟. 
قال ليئين : انه لو وجد حزب واحد لفير وجه روسيا ٠.‏ ولكنيظروف 

روسيا » اذ ذاك » غير ظروف العالم العربي الآن . 

جد كن هذا طبعا ل في ضرورة اتقوائة العلا قات والتتسيق بين الإاحزاب 
الشيوعية العربية الان » خصوصا في مرحلة النضال ضد الامبريالية وضرورة 
توطيد الانظمة التقدمية والنضال في يل الوحدة العربية . 

أن مهمة اقامة حزرب عربي موحد مرشبطة بالظروف التاريخية 
الملوضوعية . ش 

الحزب الموحد وقضية التفيير » ان اداة التفيير هي الاحزاب وليسن 
الحزب الموحد . 

ثم هناك قضية الامكانية العملية لتحقيق مثل هذا الشعار » وهل هو 
شعار ملائم آم لا ؟ لنأخذ اختلاف الظروف لكل بلد عربي .. فكيفا سيعمل 
هذا الحزب الموحد ؟ 

5 + الحزب الموحد بمكن ان بنشاأ اذا نشأ اتتحاد الجمهوريات العربية 
الأشبتن تراكية . 

م 0 قضية حزب عربي موحد 6 لها حق الوجود »© ولكن بنبغي 
الذظر الى هذا الشعار بشكل ملموس وآقعي : 

فلاجل بناء وحدة عر بية » مع وحود دول عربية مختلفة هذا شيء . 

ب ووضع الفكرة في حالة قيام دولة عربية موحدة فهذا شيء آخر . 


جح - في الكومنترن حرى اقتراح بانشاء احزاب في بلدان الامبراطورية 

لمربطانية » بل دانشاء حرب شيوعي موحد في الكومئولث » قالوا : هذا 
صحيح اذا ما حرى الحديث عن اتكلترا وكندا واستراليا وارلندا » اما ان 
يشمل الهند . . قلا بجوز . 

لكن الكومنترن رفض كل هذه الاقتراحات رفضا باتا » ذلك لانه 
بحري تكون الامم .. الخ وكل أمة لها دولة » رغم وحدة اللغة والبناءالاجتماعي 
وحتى الاقتصادي . 

هذا لا بعني ١‏ ن الاحزاب الشيوعية العربية لا دحب ان تنسق باشكال 
مختلفة ثنائيا وفي كل منطقة عموما .. الخ . 

أن حزبا شيوعيا عرسا احا لطا يا ع اوور بون اج اله 


دا 


اس 


هي كذ لك ناشئة عن المبالفة في تقييم أمكانية الوحدة العربية . 
0 ل في المشروع اهتمام كبير في الماضي وبقضية الوحدة العربية 
و فلسطين وبناء حرف تبوعي عري جود وباجلمن الاهتمام تحاه المسائل 
سن تستهحلوا ا ا البعيدة 34 دمكن . التحدث عنها 
ب شان اشروضى طواي مرقية لحك ا أن تين بعال 8 بن 
البلدان العربية التقدمية بينها اختلافات وخلافات كثيرة » لذلك حزب لكل 
بلد هو الواقع والضروري ان حزبا واحدا لجميع البلدان العربية لنتتن شنيمنا 
تقدميا » ان ازالة استقلالية الإاحزاب أله بوعية حاليا ل 8 ينا تقدميا. 
- طبعا لحب اللقاء والتعاون والعتسيق حول قضية ازالة آثار المد وان 
وغير ذلك » اما قضايا كل بلد فيحلها حزب كل بلد . 


الثا ‏ حول الوحدة العربية : 
© راي العلماء ه 


١‏ قضية استكمال تكوين الامة العربية 

م البحث حول الوحدة العربية طويل في المشروع : وهذا النحثهو 
مأثرة للحزب الشيوعي السوري ويمكن أن يفيد مجموع الحركة الشيوعية. 
ولكن .. هناك عدة قضايا: 

قضية وجود امة عربية واحدة في الوقت الحاضر . 

فحن الكل وات الآنة كما سانيا جدالين “سوه ليسست متو فرة 
وهي : الاقتصاد المشترك . لم بقل ستالين : السوق المشتركة » بل الاقتتصاد 
الشدرلف : 

في البرنامج عوضا عن ذلك » يوضع يبن مميزات الامة تعبير الاكتفاء 
الاقتصادى او التكامل الاقتصادي . 

تعبير ( الامة العربية الواحدة ) الآن ليس موضوعيا » يمكن الكلام 
عق العويبه الغرين: : 

هتاك نقاش جول هذه الامور . هناك راي مثلا بان ثمة ( عمليةتكون) 
اعدة مراكز في التطور الوطني : التطور القومي » اذا صح التعبير 

تشبغي الاشارة على هامش ص 78 من المشروع »؛ ايضا الى الاتجاهات 
المعاكسة للاندماج في امة واحدة . 
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داغلاة الاتجاعات التي غقونها او تعمل اها الاقطاعية والبرجوازية :. 

ب بعض المفاهيم : الفرق بين وجود الامة وبين نشوئها »الفرق بين دولة 
واحدة وامة واحدة . 

النضال الوطني التحرري سير »© وقد بنتصر قبل أن تتكون الامة 
تماما:..: كما يعون » كما -علهنا » ان تجاهل تعذن- الر فاق :داخل الحركة للفو ال 
العزؤقنمسة : 

حتفا تن الأهة العورية نف الرانائم كز سبانين اروف خيعيا اننا 

ي البر نامج غير صحيح ؛ لان الماركسية ‏ اللينينية تنفي ذلك . يمكن الكلام 

ل ا 

حهدا ل مرح سوا هذا بويع . لذلك لا بجوز القول!نالامة 
العربية متكونة تماما . الخ . 

اذا قلنا الامة الغرية 'موجودة زوعنا اليدقف +دازلناء .آنا 131 فلن ؟ 
ألهدف هو بناء الامة وبناء وحدتها » فذلك بعطي هدفا لمن يتوجه لهم آلبرنامج. 

.- اقترح أن يقال : ان نكون امة عربية واحدة » بجري على اساس 
التطور الديمو قراطي للبلدان العربية وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية » وتعاونها في هذه الميادين على اساس الاغتناء الثقافي المتبادل. 

ع - في قضية ألامة كيف جرى التطور ؟ قبيلة .. شعب .. ثم امة. 

حالطقة العاملة تا جل كير لاحل ال حدة ‏ 

0 - ان تكون الامة يجري بشكل دباليكتيكي . 

بجري تقارب كما بحري في الوقت نفسسه التطور الداخلى المتفاوت 
نجل كيت ولكل. بلدا:: إى صرق تتسارزت لسن فل اساس مدو تررق 
والاختلافات » بل هذه انضا تتطور . 

بح - العامل الاقتصادي في قيام الامة وتكونها هو عامل حاسم . 

5 في قضية الإمة لحب الكلام عن الشعب لا عن القومية . الامة هدف 
لانها ليست مكونة بعك . 

(ع8 - العلاقات الاقتصادية بين البلدان العرئية : تعادل 7 بالمئة من 
مجموع علاقاتها . 

؟ - الاشكال والامكانيات الواقعية للواحلاة المرية + 

ع - هناك اتجاهان في النضال لاحل الوحدة العربية : : اتحاه لقيام 
الوحدة على اساس دشى اسلامي وأتحاه تقدمي : 

لذلك لا بجوز الاطلاق ان النضال لاجل الوحدة العربية هو تقدمي. 

ب حركة الوحدة » حاولت وتحاول قوى. مختلفة استخدامها »آلر جفية. 0 
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حي ال ل تم ل ل ا ا لي ا 


البرجوازية الفقيرة غم اتحاه العموفيين الى تعمل يزيط الوحدة العربية 
بالتحولات التقدمية . 

هناك انطباع بانكم تربدون اختطاف أو انتزاع علم الوحدة العريسة 
من اندي المعث . 

ب بحب معالجة القضية على اساس طبقي ؟دق »© والاعتبارات التكتيكية 
بحب أن لا تمنع ذلك ٠.‏ 

بيجب بحث كل مقطع لوحده . 

حد بحن لو تت دولة عربية موحدة » فهل الاجزاء المكونة لهذه الدولة لن 
تتمتع باستقلال داخلي » بحقوق خاصة ؟ 

ان الوحدة اذا تحققت ستكون فدرالية » يجب ان يقال : الحزب يدعم 
وبوؤيد ويساعد مطامح البلدان العربية الى التقارب الى حد اقامة اتحاد 
أو فدراسيم على اساس اختياري طوعي وديمو قراطي في.مصلحة التضال ضد 
الاستعمار وفي سبيل التقدم الاجتماعي . 

بيجب ويمكن أن تقوم البلدان الاشتراكية بدور متعاظم في تقارب 
البلدآن العربية وتعاونها . اي يجب النظر الى الوحدة العربية من خلالمهمات 
معينة واهداف معينة . 

ب قضية الوحدة العربية وغيرها بجب النظر اليها من منظار التطسور 
الاتتصادى والاجتماعي في سورية . 

يجب أن يعالج الحزب جميع القضايا » بما فيها قضية الوحدة من, 
وجهة نظر طبقية » بل يجب موقف طبقي خصوصا في قضية الوحدة . هذا 
اننيد الحزت الفنوعي : ْ ْ 

بحب النظرة من خلال القضابا والمهمات الاجتماعية والاقتصادية » هذا 
ما بفر ككم عن غيركم من الاحزاب الاخرى . 

يجب الكلام في المشروع عن المهمات القريبة : التحولات » اوضاع 
العمال والفلاحين .. الخ هذه مهمات ماحة » أما قضانبا الوحدة العربية فهي 
بعيدة اي يجب تعبئة الجماهير على اساس المهمات القريبة الداخلية الخ.. 

جح هناك في المشروع كلا عن الوحدة بين سورية ومصر » يجب تحليل 
كيف نشأت وكيف انهارت من وجهة النظر الطبقية ٠‏ 

ان الاسباب الرئيسية لانهيار هذه الوحدة هي ان القواعد الاقتصادية 
للوحدة لم تكن كافية » اي ان التحولات التقدمية ام تكن عميقة لكي تكون 
اساسا متينا للوحدة » يجب تحليل هذه الوحدة واخذ دروس لوحدة مقبلة. 

0 هذه القضانءا لها اهمية كبرى خصوصا مع انشاء الفيدراسيون 
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الجديد الذي ايده الحزب الشيوعي السوري مع انه لسن فيدراسيون بل 
سيكون كو نفيدرأسيون . 1 
ل بجب التنبه ضد الجهات السلبية الممكنة لهذا الاتجاه الجديد . . .من 
اهو القذافي 5 
- شعب واحد في عدة دول »؛ ذلك هو الواقع » اي لا دولة ذات 
قومية واحدة ولا دولة ذات قوميات متعددة ٠.‏ لذلك » لا مثل فرنسا ولا مثل 
روسيا يصاح للمقارنة مع قضية ألتكون القومي للعرب . 
الاساس الديمو قراطي لاوحدة يقتضي الاعتراف بالخصائص في كل 
بلد لكي لا نتطور القومية المحلية في كل بلد . 
المسألة اعمق من مصير البورجوازية الوطنية في كل بلد » مثلا قيل 
هنا ان الفلسطينيين يريدون العودة الى بلدهم لا الى الجزائر ولا الى غيرها 
وهؤلاء ليسوا برجوازيين »؛ بينهم برجوازيون صفار » ولكنهم شعب يريدون 
بيوتهم وهذأ الشعور تكون خلال الاجيال . 
حق تقرير المصير معناه حق تقرير اموره حت ىالانفصال» وبالمناسبة 
عند النضال في سبيل دولة عربية موحدة بيجب ترك المجال لحق الانفصال . 
نحن لا يمكن ان نكون من انصار كل وحدة فيما بتصل بقضية الوحدة 
العريية. 
“ل الوحدة العربية والاشتراكية والصلة بينهما : 
- القضية قضية العلاقة بين النضال في سبيل الاشتراكية والنضال 
في سسبيل الوحدة . 
/ لقند قال احد الرفاق انقيام دولة عربيةواحدةكيف ما كان » سيساعد 
على انتصار الاشتراكية . هذا موقف وحيد الطرف . لا بمكن جعل الوحدة 
الوحدة ليست هدفا بذاتها » بمكن ان يكون لها محتوى مختلف . 
ا لمكن ان 'تكون الوحدة هي الهدف الر يسسي للشيوعيين الهيدفبف 
الرئيسي هو الاشتراكية » ومن خلال ذلك بكون للوحدة مكالها . 
الوحدة يجب أن تسامد على النضال ضد الاستعمار وفئ سبيل 
الاشتراكية » أي ليس كل وحدة هي كذلك حتما . 
[] ل عبر الاشتراكية نحو الوحدة وليس عبر الوحدة نحو الاشتراكية. 
تعدد الدول لشن عانقا في طريق التضال: فى سديل الاشغر اكيلة 
بل ريما العكن » فهناك حلقات اضعف بمكن التمسك بها . ربما هناك مثال 
البنفال , 
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ااا يلمر 


ع - بعد انهيار الوحدة السورية المصرية بدأت تدابير حاسمة فيما 
يتعلق بالتقدم الاجتماعي في مصر . 
اه 'قكنة«هن الافراكة تن التيوعية وو ل لدو كا يها 
ان 'قشضية اشرى »"الامكراكية يمكن دك" شامدا لني الوجد ةو الفسي عسو 
لا شك ان تبرضو عق اق .وحدة 6 مهما كانت » 

م شعار الوحدة يمكن ان يعرقل احيانا النضال في سبيل التقدم 
الاجتماعي والاشتراكية » الكر وينكون قلذ ) والمستيرن الآن + وطلبهم 5 
الإنحاد السو فييتي ان يذوب » أن بوقف تطوره من احجل الحركة الاشتراكيبة 
المالمية . فهل بحب التضحية بالتقدم الاجتماعي في هذا البلد العربي 3 ذاك » 
في سستتل الوحدة العربية ؟. 

متاك انطباع في بعض الحللات ف ي المشروع » بان الوحدة والاشتر 
مرتبطتان بشكل لا يمكن الفصل بينهما 4 مع انهما ليستا عمليتير 0 2 
فالاشتراكية هي التي يمكن أن تفسمح المحال لامكان وحدة عربية كاملة . 

الشعارات المختلفة » الارجحية والاولوبة فيهامختلفة فيمختلفالامكنة 
20000 احيانا والاشتراكية في الاخر بينما الوحدة لها الارجحية 4واحيانا 
بشكل اح 
ل السك اناه د الت اد في مشروع البرنامج » يمكن 
هنا تقديم شعار الوحدة » وهناك تقديم شعار الاشتراكية » هذا موقف غير 
مقبول في برنامج حزرب شيوعي . 
بح - في ص 78 من المشروع قول ان شعار الوحدة ارتدى منذ طرحه 
الاول طابعا دبمو قراطيا معاديا للاستعمار والرجعية فهل هذا صحيح ؟ 
؟ - القومية والاشتراكية 


با كفن اأوسية نكم يفك أن !رحد وبوحة الها آما اكثن اسعراكية 

منكم "١‏ بوجد ولن بوحد . 

ولذلك فالركض وراء الشعبية عن طريق القومية » لا نهابة له سوى 
نهانسة سيثة . 

0 حل حبر ماكر ال الاسهل » في سورية وغيرهاء 
ام في الطريق الاممي ؟ 

اننا لا سكن أن ازاك ١‏ القوميين اثن للولققة التوميية .+دائها بوحيند 
قوميون اكثر منا » انا لا اقلل من اهمية العوامل القومية » حتما لا اقول انها 
ثانوية » ولكن يجب ان لا تكون هي الرئيسية في نضال أي حزرب شيوعي . 
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عل الشرفية لمرو العف خا 1 

5 ب بنجب أن نرى الحهات الانحابية والحهات السلبية في القويةء 
هناك قومية موجهة ضد الاستعمار » ونحن يجب ان نؤيد جميع الحركات 
الموجة ضل الاستعمان + وافي. الوقت الفسه جب ان ثرئ الحهات السلية 
في القومية . والامثلة كثيرة »© بين اهمها اندونيسيا » فقد جرى فيها نهوض 
وتصاعد قومي » وادثة الى ضربة ضد الحزب الشيوعي والاحزاب التقدمية. 
فئ العزاق بخرى تهون للحركة المادنة للاستعمار 6 حاء قات 6 :ووخلوززاء 
بالحزب . من الضروري جدا رؤية الجانبين للقومية . 
© دأي القادة السبياسسين في الوحدة العربية ٠‏ 

: الوحدة مهمة بعيدة‎ - ١ 


يظهر انكم وصلتم الى استنتاجات واقعية اكثر في قضية الوحدة 
العربية في ابحائكم مع العلماء . 

- قضية الوحدة العربية لم تكن لها وليس لها حتى الان شكل نهائي 
ولا صيغ نهائلية . 

أتمنى أن نعيش حتى اليوم الذي نصل فيه الى صيغة توافق عليها 
جميع الاحزاب الشيوعية العربية . الوحدة عملية دبالكتيكية غير ملتهية »ولم 
تعط الحياة بعد لا حلا ولا تصميما لها . ان الحياة تضع القضية أمام الاحزاب 
الشيوعية العربية . 

النضال نفسه وسيره سيعلم الحل نضال العمال » النضال العربي ضد 
الاستعمار وتطوره سيعطي الحلول . 

1-5 وي نذا جنير د با جحور از :طمن جك ليت م ل ان 
الآمة العربية لا زال بجري ولا بد له من عشرات السئين ٠‏ 

آما السعي لابجاد مجموع صيغ تحيط بالقضية من كل جوانبها وتعطي 
جميع الافاق » فهذا لا تستطيعون الان . 

ب أن الدولة العربية الموحدة لشعب مقسم بين دول مختلفة كذلكالدولة 
الموحدة للبلدان ذات البناء الاشتراكي الواحد ذلك لا بد انبجري خلالعملية 
طويلة » وطويلة جدا . 

د فى طلز عن الى زوع بكر الف ار ا ان 


١١ 





بحري التطور ألثقافي والعلمي والتطور الاقتصادي ٠.‏ 

7 وكل دولة تكونت خلال كروت 4 وليسن ذلك ذنب احد »> بل أنسيادة 
العثمانيين خلال قرون © ثم سيطرة الاستعمار » كل ذلك ادى الى عيش كل 
شعب في بلد © في دولة . 

؟ ‏ العمليتان المتوازيتان الجاريتان معا : 


بح تقارب عربي وفي الوقت نفسه » تعميق داخلي » يجريان في 
وقت واحد. 

ثم هناك دول تقدمية ودول رجعية . 

تحت النير العثماني كانوا جميعا في حالة واحدة وهي الاقطاعية . 

آما في مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية فهي مختلفة. 

وهناك سعي لاثارة بعضها على بعض ؛ آي بكلمة : هناك تقارب علي 
رجعية للتفريق بين الشعوب العربية . اي اتجاهان طبقيان . 

© الدولة العربية الموحدة والاستراتيجية : 


جح الدولة العربية الموحدة ليست هدفا حاليا » وليس لها معنىملح. 

أما انها هدف استراتيجي » فهذا يمكن اأموافقة عليه .. ولكنها ابعد 
من الهدف الاستراتيجي ٠.‏ 

أن الهدف الاستراتيجي هو الاشتراكية » وهي وحدها التي تخلق 
الاسس لدولة عربية موحدة . 

ان التطور خلال عشرات السئين » في ظلال الاشتراكية هو الذييمهد 
الطريق اثل هذه الدولة . 

مثلا الدول الاشتراكية : حتى بعد عشرات السئين لا تضع حتىالان 
هدفا استراتيجيا حول توحيد البلدان الاشتراكية في دولة موحدة . ريما 
الجيل المقيل سيضع امامه هذه الهمة الاسترانيجية . 

ا في 1١559-1١55١‏ ال ا 0 
بين بلدان روسيا . كان هناك جمهورية روسية فدرالية . قال ليئين :الفدرالية 
لا تكفي وجحرى تعاش بين لينين وستالين حول البناء القومي وَيْنَاءٌ الدولة 
املادنا . كان ليئين مريضا وطلب اعادة النظر في بناء دولتنا ليس على اساس 
قدرالي بل على اساس الاتحاد » أي تكون 5200 مثل جورحيا الخ . ٠.٠‏ أي 
ليسنى اتحادا روسيا بل اتحاد شعوب متساوية في الحقوق ٠‏ 
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ب فقد يقال : فيما بتعلق بالبلدان الاشتراكية انها امم مختلفة بينما 
نحن العرب من قومية واحدة » نحن متمائثلون 3 

قبل عدوان حزيران كنت في ندوة الجزائر » تكلم ممثل مراكش وهو 
لا ل اك ار رد و بفهمه احد © وقيل له 
تكلم بالفرنسسية » فتكلم بالفرنسية . قا :ان الامة المراكشية قد تكونت وان 
الامم المغربية الاخرى يجب ان تندمج ا اي احد 
ولا بقبله اي احد . 

حتى الدول السلافية الاشتراكية التي تفهم لغة بعضها البعض “لا نضع 
احد منها لاقضية دولة واحدة ولا قضية حزب واحد . 


1 اما هي اللمهمة الآن: 


- المبدأ الفدرالي لا يمكن جعله صنما » ليس هو شعار اليوم » بل 
شعار عشرات سنين طويلة ٠.‏ 

المهمة الحالية : هي اتحاد القوى العربية التقدمية لتكنيس الاستعمار 
وتكنيسس الانظمة الرجعية + التي هي بمعظمها مخازن للبترول ٠‏ 

يحب ان بشمار في مششيروع البرنامج الى مساعي الشسيوعيين لاستكمال 
تكوين الامة العربية وتحقيق وحدة عربية . ولكن لا بجحب البالفة والانصراف 
عن الاهداف الواقعية . 

وفد البعث صلاح جديد .. الخ » وضع امام مازاروف وبئاماريوف 
قضية دولة عربية موحدة »© فقالا لهم «للوفد » : هناك قضية مشتركة موحدة 
لكنها ليست واقعية ولا ملحة . 

لسسنا ضد التنسيق بين الجهود » توحيد النضال » توحيد الطلاقات 
العسكرية والاقتصادية . بل كلها تحعق ذلك عا البناسن العداء للاستعمار» 
كلما كان ذلك افضل ٠‏ 

ولكن المشكلة هي أن العالم العربي لا يتمكن حتى الان من توحيدجهوده 
ضد الاستعمار » وحتى في قضية فلسطين لا بتمكن من توحيد جهوده . 

واد اررض مداه سيا حي وات وااو مور 0 

ومع ذلك لا تنحعق تتحقق كما طلبغي ٠.‏ 

في الحرب العالمية الثانية » رغم العداء الطبقي حارب الروس والانكليز 
والاميركيين معا ضد هتلر » اما الان فالدول العربية لا تتوصل حتى الى النضال 
معاضد أسراثيل .. 

مثل هذه الوحدة بجب النضال في سبيلها . اما دولة عربية موحدة 
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فلا اقترح حذفها » ولكنها هدف بعيد جدا . 
الوحدة العربية ليست قرية ابدا » هناك السهعودية والكويت 
وغيرهما. 
عدا ذلك فالمصريون يقولون اشياء عن الجزائريين بعيدة عن قضية 
الوحدة العربية بعد السماء عن الارض . 
البعثيون السوريون بتكلمون. فظائع عن قيادة العراق ويتهمونهم بانهم 
عملاء للانكليز . 
فتاهي اوعد العرية حي مر فقا طبتري ابيع عا« اتراضن كدر 
ما سمكن من البلدان العربية ضد الاستعمار ‏ اكرر ضرورة الموقف الطبقي. 
الوحدة العربية قضية بعيدة ٠‏ بلدان مختلفة مع انظمة مختلفة ».في 
1 اكه ورد اكع ال الوحدة بشكل مختلف» 
تى البلدان التقدمية . بعض البلدان العربية تريد الوحنلة على أسماس 
ادن وتربد 'تصفية الاحزاب الشيوعية »© وليسن القذافي وحده بهذا الرأي » 
بر يدون ابادة. الشيوعيين . لا بد من موقف طبقي 
نحن نقف موففا ارجابيا من الاتحاد الفدر الى نوكن ذلك عله لا يقن 


ان المهمات الداخلية هي الاهم » اي أن الاهتمام بالوحدة لا ينفي ضرورةالتمركز 
على القضايا الداخلية . 


رابعا ف حول قضية فلسطين وازالة انار العدوان : 
© رأي العلماع 00 
١‏ الاحتمالات الثلاثة : 
0 أ الاحتمال الاول : هناك من بشقولون بحل قضية ازالة اثار العدوان 


عن طريق الحرب » واكن بعدم الاستعداد » سيؤدي ذلك الى تصفية الانظمة 
التقدمية ٠.‏ 


كما يمكن أن يؤدي الى مواجهة بين السوفييت والاميركان . 

ب ونحن لا نخفي باله بدون ضرورة قصوى لن نذهب الى ذلك . 

نحن لسنا ضد الحل العسكري كحل » ضده فقط لاننا واقعيون. 

وذلك لا بمنعنا من العمل لرفع القدرة القتالية العسكرية للبلدان 
المرية. 
ب الاحتمال الثاني : لا حرب ولا سلام » وهذا هو موقف البعث 
السوري . 
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هذا موضوعيا في صالح اسرائيل . مثلا » على اساس هذا الموقفجرت . 
مؤامرة نصفية حركة المقاومة من قبل الاميركيين » مستفيدين من عدم وجود 
أن كل حكومة تيين انها ليست قادرة لا على الجحرب ولا على السسلام 

فهي تضرب اسسها نفسسها بنفسها » وهذا ما يعتمد عليه الاسرائيليون . 


كذلك سستفيد الاسرائيليون من هذا الموقف لتوطيد مواقفهم فيالمناطق 
المحتلة : اما عن طريق تهجير اليهود اليها واقامة مستعمرات « نحال وكييوتز» 
في الجولان والضفة الغربية » واما لترك هذه المناطق كمراكزن امامية لهم » 
واما لاستعمالها كعملة للمساومة . 

وقد يوجدون في المستقبل اناسا مثل « كيسسانج» . 

ج ب الاحتمال ألثالث : هو النضال في سبيل حل سياسي علىاساس 
عادل . وهذا هو موقف الاتحاد السو فياتي 5 

وهذا يؤدي الى تقوية الانظمة التقدمية التي بدونها لا حديث عن آبة 
وحدة عربية ولا حديث عن ازالة آثار العدوان . 

من نتائج ذلك ايضا : تفيير المناخ الدولي في مصلحة العرب . وهذا 
ليس قليلا » لان اسرائيل متوقفة على التوظيفات الخارجية » على الهجرة الى 
اسرائيل » على الدعم الاميركي القوي » على التسليح من قبل الدولالراسمالية 
الكبرى » كل ذلك يصبح تحقيقه اصعب » مع تفيير المناخ الدولي في صالح 
العرب . 

على اساس السياسة الحكيمة لبعض الدول العربية » يجري .قضح 
اسرائيل دوليا. 

قبلا كان العكس هو الذي يجري على اساس تصربحات الشقيري 
وغيسرهة ٠.‏ 

ان الحل السياسي وما يتبعه من امكانية فتح قناة السويس يزيد 
التناقضات بين الدول الإستعمارية ٠.‏ 

كما ان الحل السسياسي يساعد على الاستفادة من التناقضات بين 
الاحتكارات في اميركا نفسنها . 1 

هكذا اذن : ليس السبب فقط لاننا لا نريد الحرب . بل ان الحرب 
ستؤدى الى كوارث بالنسسبة للانظمة العربية التقدمية » اننا نذهب الى بعض 
التسوبات آخذين بعين الاعتبار مصالح العرب ومصلحة توطيد الانظمة 
العربية التقدمية . 


؟ - القضية الفلسطينية 

بح - في ضوء كل ذلك » حول ازالة آثار العدوان : ما هو الأوقتف من 
القضية الفلسطينية ؟ 

ب بمكن القول بضرورة الرجوع الى ما كان قائما قبل عام /ا55١‏ + اي 
ازالة دولة اسرائيل . 

ولكن أزالة دولة اسرائيل كثعار ٠:‏ رغم الواقع »© لين لها اساسن 


3 اما طرح القضية بشكل مجرد ؛ اي الدفاع عن الفلسطينيين هكذا » 
فماذا يمطي ذلك ؟ 

يمكن القيام بخطوة من اجلهم على اساس قرار مجلس الامن . يمكن 
طرخ القفيية كما بان 

ان قرار مجلس الآمن ينص على حل قضية فلسطين يناءعلى قرارات 
الامم المتحدة التي تقول بمودة من يريد أن يعود والتعويض على من لا بريد 
العودة . هذا هو حل القضية الفلسطينية من وجهةنظرنا انالقضيةالفلطينية 
لست تقط الوقف من أسرائيق »بل كذلك ‏ الوقف.من السلطاف الازدية + 
لاوقا عه الشر كاف امقاوفة + 

اما تقفية اقاعةوولة فامتطيفة فضي فضنيا نا ير نيا وها #أدن؟ 
متى ؟ الح ... 

هناك امكنة نوضع فيها قضية فلسطين ؛ لا ازالة آثار العدوان فقط» 
كثلاتة ارباع مهمات: الشعب: السوري . 

مداقمكة قوق السمت العرين "الفاسظتكى اهايلة 0 واكان سج الخطن 
تجاهلها من قبل بعض الاحزاب . 

ولكن هناك فى ١اوقت‏ نفسسه محاولة لمعالجة ألقضية كما لو انها قائمة 
لوحدها » وغير مرتبطة بابة قضايا اخرى . 

لا يمكن حل القضية الفلسطينية بدون تعميق التحولات » بدون تقوية 
الجوانب الثورية لكل الانظمة الثورية التقدمية : بدون الديمقراطية : بدون 
تقوية وتتسدق السياسية بين البلدان العرايية نكل 'نفان + ف كيان خل القضية 
الفلسطينية هو ألمهمة الاولى لكل بلد عربي » ولكل شعب عربي . والخطر من 
وضع القضية الفلسطينية كالقضيةالاولى » هو الابتعاد عنهذه القضايا الكبيرى 
نفسها > اهمال هذه القضانا الكترى التي بدوتهيا لا يمكن: حل. القضية 
الفلسطيئية . 
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طبعا الاتحاد السو فياتي قوة كبرى »© ولا تنتوقف قوته على مو قفه من 
تضية فلسطين » بينما بالنسبة اليكم الامر غير ذلك . ينبغي تناسب © والا 
فسيؤدي ذلك الى الوقوع في الانجاهات القومية ؛ ولا يبقى تمييز بين الحرب 
وبين القوميين . 

جد مق الواضخ ان المشروع يولي الفضية الفلسطينية مكانا اكثر من اللازم. 

كما ان هناك تأكيدا اكثر على النضال المسلح دون حل آخر . 

- ان توريم القضية الفلسطينية مرتبط بالموقف القائل : لا سلام ولاحرب 
وناشيء عن هذا الموقف . 

ب طبعا لا لمكن بوجه من ألو جوه التغاضي عن القضية الفاسسطينية #واكن 
هذا المعلك غير صحيح مهما كانت الدوافع لكسسب الجماهير وما الحو ذلك 5 
لان ذلك اولا : بضعف نضال الحزب في القضايا الاساسية : دعم : النظام 
التقدمي ٠‏ تقوية القدرة القتالية ؛ تعميق العملية الثورية .. الخ . ثانيا : سا 
ان أضعافف الاتجاه ألرنِيسِي الحزب 3 تجاه النظام التعدمي الخ 500 ان سساعد 
طخل القشيية الفل وه الي 

بحاعه ان فصل قضية فلسطين عن العملية الثورية ٠.‏ عن تقونة الانظمةه 
التعدمية فيما نتصام سبناء الإقتصاد وتقونة الصداقة مع الإتنحاد ١١‏ 
سيكون اكتزانا من اماقم النوم ةب 

الخطر هو : النظر الى جميع التحولات والاحدآث في العالم العربي 


سسو فياني . 


الخلاصة : لا يجوز النظر الى جميع قضابا العالم العربي من خلال 
المنظار الفلسطينى » ولكن طيعا لا دجب ولا بحجوز نسميان القضية الفلسطينية او 
التكافي عنيا نولا اتحان عن الحمل بن القاطكيين... 

بت سكاسية العلام قن 1 وقوه المعل جاه المؤ قف االفاراكة ) ب عاد 
في المشروع كان ما وتسيتونع بقول ٠‏ لتقويم الاعو حاج شبغي ان بجري الإ نحناء 
انى الطرف الآخر . اي تقويم الاعوجاج باعوجاج من الطرف الاخر : وهذا 
طبعا غير با - 

هناك خطران : المبالفة في تقدير القضية الفاسطينية : والتقليل من 
شأنها . التقليل يؤدي الى الانعزالية » والمبالغفة تؤدي نحو الذيلية » نحوالذوبان 
في ألقومية 30 الح .٠‏ وهو الخطر 5 
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ب شعار ازالة اسرائيل : 

ن - الارتباط بين ازالة اثار العدوان والقضية الفاسطينية : لا بسوز 
ابدا الكلام عن ازالة اثار العدوان ووضعها في مقطع ( نحت رقم ع( وفصلهما 
عن القضية الفلسطينية ووضع هذه في مقطع آخر « تحت رقم آخر » . 
اما الان فتنشأ امة اسرائيلية » هذه عملية جارية » نشأت اسراثيل على اساس 
مصطنع 2 .وانا لا أرند تبربر ذلك تاريخيا . ولكن لننطالق من الواقع الموحود 5 

ت أن شغان: آزالة اسرائيل لبس صتحيها لا تكتيكيا تفط بل مدثيا انضاء 

بد الاانحقي كل نذلله اقول "اله تكوةابسية امرالبلية 
بالاخاد عم اسرائل اله كلا كل هذا يكن لفطلا 

ت حدو١‏ امكاقة المحقيق + هو شعار عير بسكن التحتبق ,إن القاناك 
العربية تفهم ذلك » حتى العراقيين ؛ وهم يقولون في احاديثهم اشياء احسن 
مما نفو له من بسسمون أتفسدهم سار ين .٠.‏ من حهة منطق النضال : تحت شعار 
ازالة اسرائيل وشعار تحربر وطنه ألافتصب: لا يمكن العر ب ان تكسنيوا تأيد 
العالمية » وحتى لن بكسيوا تأبيد الجمهورية العربية ااتحدة ... طيها بعد 
أزالة اثار العدوان يجني ان ريضحمنالنضال .وان تدوعت حريته. ضد الصهبونية. 

ملاحظة هامة : لقد حاء في مفكر 5 ليارنع )0 بم شياط (( بان أراضىاية 
ولكق: أعلان” وللكافى بوتيفة لاصو ل يميه + افلماذا نار ل متلفا: للحن أن 
النضال ضوف بحس فك :ازالة تار العدى كن 

جامدنا يقال تقيية السوولية رفي الاوشئ الفرية هذا قاد ارالة 
فهذا مستحييع ٠‏ 

ب شعار « وطنه المغنصب» معناه : وضع القضية في وضع قومي صرف 
وحجعله عداء غير مغهوم بين قوميتين ٠.‏ 

النضال يحب ان بستهدف تفيير الطابع الاستعماري لدولة اسرائيل: 
لانادالة اثوائيل نقسهار كدولة :+ 

بن الجرفوك تيقلا الاساركن ولد بولك وى تفي افو اونا 
انه اصطدام بين قوميتين : العربية واليهودية اي الصهيونية . 

ب نحن اعتير ناها صدآما بين ألا ستعمار و جر كه التحر ر الوطني ونعطيها 
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سس ل لس سم يي يي 
تقدير!ا طبقيا. : 

أن اعتراف البرنامج بحق جميع القوميات الا ينتج عنها بضاحقاليهود؟ 

لقد قال باسر عرفات : ان مليون و 6 الف بهودي في اسرائثيل هم 
من البلدان الفغرية و 5.4 التهن اللدان الأوروية . 

ب فيما يتعلق بالفلسطينيين »© اذا كنتم تعنون حق العودة فهذا واضح 
وبنطبق على سياسة الاتحاد السو فياتي وقراراتالامم المتحدة » وبجبالنضال 
ف سا ذلك 

هكذا اذن : يجب ابقاء شعار حق العودة ؛ وبعد العودة بكون حقتقرير 
المصير يعني : تقرير الادارة لانفسهم وتقرير شكل الدولة وطابعها ربما اي 

ان طلب دولة موحدة هو ابضا من جماة حق تقرير المصير » ان حق 
تقرير المصير ليس بالضرورة دولة منفصلة . 

#9 أبار : لا جدال بانه كان اححافا بحق الشعب العربي الفلسطيني . 
لا يمكن تأمين حسق تقرير مصير شعب على حساب حق تقر بسر 

مصير شعب آخسر . الشعب الفلسطيني له حق تقرير المصير وله 
حق العودة » حق العودة وحق تقرير مصيره بعد عودته » هذا شيء واضح 
تماما ليس للشيوعيين فقط بل لاتقدمي ايضا » ذالقضية ايست اعترافا أو 
عدم اعتراف بحق الشعب الفلسطليني فى تغرر مصيره ؛ لا سمكن وضعالقضية 
بهذا الشكل . ليس فقط نعترف بحقه في تقرير مصيره بل يجب ان نتاضل 
ليسلل هذا الس 

ولكن بابة اشكال وتحت ابة شعارات ؟ ومن هم الحلفاء في ذلك وما 
هي الاهداف التي نضعها امامنا في هذا المجال ؟ وعلى ذلك » لا بتو قفمصير 
الشعب الفلسطيني فقط » بل مصير حركة التحرر العربي ايضا . وذلك كله 
مرتبط بقضية آثار العدوان . 

ب وعلى الحل الصحيح لمجموع هذه المسائل بتوقف الامر. 

ب لذلك كله » بحب في المشروع وضع صيع دقيقة تحسب حسسابا لكل 
هذه العوامل . وذلك لابراز الموقف الطبقي والاممي واجتناب كل معالجةتؤدي 
الى الانزلاق الى المواقع القومية . 

مثل هذا الانزلاق للمواقع القومية يضر بالحزب الشيوعي السوري 
وجميع الاحزاب الشيوعية العربية . 

لا يجوز التقليل من اهمية القضية الفلسطينية ولا تجاهلها » كذاك 
لا يجوز المبالفة فيها » بحب اجتناب الخطرين معا . لا بجوز النضال ضد 
احد الخطرين في مصلحة الخطر الآخر . 


امل 





جح فاك بوسف فيصل بانه قال فى اأر ل 3 0 اللحنة ار ك5 3 الحزب 
التسيوعي الشورف جد بان خمال انتالة اب اليل اسل فا هيا قفن اهو فنا 
طبقيا . وهذأ صحيح . 
اهرمبورغ وكلامه ضد الشعب الإلمانى كله . اللحنة أار كز ئة صححته» 
ثم لم تسمح له حتى بالكتابة » وكتبت النراقدا ضده باسم الكسندروف » وهو 
أن جماعي . 
خلال الحرب العالمية الثانية تكلم ستالين عن تراث روسيا وماضيها 
الوطتي والثقافئ 4 ولكنه قال اننا هتار تدعب والشنعب الالماتن منت والدولة 
الالمانية تبقى . 
بمكن النضال ضد عرقية دولة اسرائيل » ضد رحعيتها » ضد طابعها 
الاستعماري » ولكن لا بحوز الكلام عن ازالة دولة اسرائيل . 
لا بد من أعادة النظر في بعض العبارات التي بمكن تفسيرها بانها تعني 
ازالة اسرائثيل . 
عبارة « تصفية ااؤسسات الصهيونية » معناها ازالة اسرائيل . 
اما ان نسكت وآما ان تأخل موقفا طيقيا واضحا . 
أن موقف مصر تطور باتجاه احسدن تعلق بدولة اسرائيل وبوحودها . 
تت ( حوأبا على احد الرفاق ) : : الصيع بفسيرها الاإعداء تشكل بؤدي الى 
تشويهها . هذا شسيء طبيعي 4 8 الصيغع هي فق الو قت نفسمه شعارات 
الجماهير » ويجب أن تفهم الجماهير منها الى ماذا ندعوها ؟ الى اي شيء 
نناديها ؟ كذلك » الهم كيفا سيفسر الحلفاء هذه الصيغ ؛ طبعا الحلفاء في 
الميدان الدولي بوجه خاص . 


#أسا التقسيي والموفقك د عو كنت الاتحاد السو يات 


0 براد من النص. القول. ان انشاء دولة اسرائثيل كان مصطنعها منذ 
البدانة . 
بحري الحديث فقط عن مؤامرات الاستعمار والرجعية التي بنتيجتها 
انشنئت هذه الد ولة 4 وبعال بان هذه أل ؤأمرة تعحفقت في الامم المتحدة . مثلة 
قال : :0 , اعتر فت الامم المتحدة بموحب قرار التقسميم د 17 وساهمت 
اترجعية وعملاء الاستعمار في الأؤامرة » . هكذا بدخل الاتحاد اللسسو فياتي 
في هذه ااؤامرة . فلا كلام عن مو قف الاتحاد السو فياتي عام 17 ؛ بل قفقط 
عن موقفه من عدوآن 5ه و 59 . وهكذا بصراحة في سياق الحدسثان الاتحاد 
السو فياتي ساهم في المؤامرة اما الحديث في مدبح الاتحاد السو فياتي بعد 


١‏ آراء وملاحظات السوفيات 


عمسيو ب و ا ب ا لب بن 


ذلك سامفرة ذهو فقط لابغاد الظنون عن الاتحاد. السو فياتن. .: هناك تين 
للموقف السو فياتي من حيث التضامن معه لا من حيث جوهر الموضوع . والا 
فكان ينبفي القول ان القفية اع «قضية عق بجميع البعوب ف اقزر مصير اد 
:هذا كان جوهر موقف الاتحاد السوفياتى . 

صحيح ان هناك اشياء حسنة عن الاتحاد !السو اقباتي. وو نكن يها وذ 
الإشارة الى الصيغ التي فيها كلام عن أاؤامرة »؛ ومتج منها ان الاتحاد 
السوفياتي اشترك في هذه امؤامرة . 


اسيل 


عندما صوت الاتحاد السو فياتي على اقامة دولة اسرائيل صوت على 


أسساس حق تقربر المصير لبن لتنفيذ مخطط استعممارى ٠.‏ 


السوفييت اقترحوا دولة مزدوجة فرفض العرب واليهود ذلك 
رفضا باتا . 

هكذا ترفض قرارات ثم تقيل أسسوا منها .مثلا بعد عدوان/71 ١‏ حاول 
الإنحاد السو فياتي تمكنية اقتراح دول امير كا اللاتبئية » فر فض العرب ذلك 
في آخر لحظة مع أنه أحسسن من قرار مجلس.ن الامن في 1" اتشر بن الثاني 
لكا . 

ِ القسسم التاريخى لا عطي نظرة وأقعية موضوعية عن سياسةالإتحاد 
انمدق فياتى : وفي النص © لا أشارة الى دور الرجعية العربية 2 وتفاض 


ى حتدى 
عن دور الر جعية العربية في حرب ١11197‏ 6م151 » وهذا المو قف ليس ىطيقيا. 
عر فات قال :"ات الرجعية العربية هي التي بنت اسرائيل ٠.‏ 

- المهم انه لا بجب ان بكون في البرنامج صيغ تحتمل تأوبلين فيمابتعلق 
بمو قف الاتحاد السو فياتي . 


ه ‏ حول النصوص المتعلقة بجوهر القضية الفلسطينية : 


]- العبارة رقم )١(‏ ص (115 ): صحيح ذكر حقه في العودة وتقرير 
مكجيره على اإرهيه + 

ب ولكن « تحرير وطنه » معناها ازالة اسرائيل كدولة ؛ لا تفسير آخر 

أما عبارة « بناء دولة بالشكل الذي يريده » فهذا لا بصح ان بصدر 
عن الشيوعيين . 

هناك شعارات عدبدة فى هذا امو ضوع : مثلا هناك شعار ملرد اليو نين 
ونصف بهودي وأقامة دولة عربية بحتة . كما ان هناك شعارات حتى بأبادة 
التكان . فكفت فين ان دول بالشكن للد برعدمة وم( قاحة لصيل 
او نقول راينا نحن بالشكل الذي يجب أن تقام به الدولة » اي : له حق تقرير 


!ه١‎ 





المصير ورأينا هو كذا وكذا ؛ اي افاهار الدور الموجه للدزب ٠‏ والا فالاحساىن 
السكوت . 

ثم عبارة : « له الحق باستخدام كافة اشكال النضال » ولكن هناك حركة 
فاسطينية وشعب فلسطيني : وفي هذه الحركة ممثلون لجميع فئاتالسكان. 
اي الحركة تمثل الحميع © والشيوعيون بفولون سلقا : تؤيدك جميع اشكال 
النضال وكل ما تردده جميع الفئات من السكان . وهذا غير صحيح . 

عوضا عن « حزء من الحركة الثوربة العالمية » نقول : 
التحرر الوطني 

العيارة (4) ص (5؟) توضح بصراحة قضية ازالة دولة اسرائب سل ٠»‏ 
ولكن بصسارات رما نيتكم غير ذلك في هذه الصيغ » وعندئلذ يحب 
تعديلها » لان القارىء الموضوعي يفهم راسا أن الفكرة معناها ازالةاسرائيل. 

ب العبارة رقم (ه)ا صحيحة حتى ... ١‏ الكفاح امساح من آاحل 2 
اهدافه » أما فيما بعد »اي عبارة .« ومن واحب الامة السريية ان تعمل م 
تهيئة كل الظروف التي نتيح له أمكانية تحقيق اهدافه 0 روعة » وي 
قومية . بمكن القول : من واحب الحجماهير الكادحة العربية والشفيلةالعرب. 

ندالضناية وتم" ةا مضيععة 6 وشافض القبازة قم ولك مبميير 
صحيح القول فيها « في تقرير مصيرهم بالشكل الذي بر دونه » . 

الفاسسطينيون حا ورك في بعض الصيع »؛ مشلا فتح تقول بدول 
ذات قوميتين » عندكم ليس حتى اشارة الى ذلك . 

في هذا الفصل نشعر بالجدل » بالنقاش الداخلي مع قوى معيئنة 
يعتقد انها اماتجمد اولا او لإا تقدر القضية الفلسطينية » الاليدر اف القومي بنش 
رى كنذا اعون كوانان هناك سكلة لاخواع عشي التتعاراه من السمدن. 

5 اقنتراحات ماموسة حول تعديلات منعاقة «دوهر ا 

التقطة رقم »١«‏ يقال : حق الشعب العربي الها العودة أاى 
ارضه واعادة حقه اليه في تقرير مصيره نفسه . وتضاف الذقطة ١١‏ 508 


عذي 2 


الجملة الاخيرة غ اي ما عدا : وفي تقرير مصيره بالشكل الذي بريده .وهكذا 
اتصبح النقطة ١‏ مضهومة الى النقطة 5 كما بلي : « حق الشعب العرسي 
الفلسطينى فى العودة الى اراضيه « أو وطنه » وفي تقرير مصديرهة بشفسسهء 
5000 الحقوق الزرية التي التاسظ هن تسسا بل بسك جع 


ورك اإعكة الجماهير أاليهو دنة 5 العيشٌ.ى معه في ظل سلام د مغر و معاد 


ىه 


لمعم 5 عن الاستعمان و الصهيونية #0 





؟ه١‏ آراء وملاحظات السوفيات 
5 مت 1 1 11 1 ا ل ا ا ا 21011111 


تعديل التقطة بحيث تصيح كما بلي : « طريق الشعب العربي 
الفلسطيني لتحقيق حقوقه الوطنية بمر عبر نضال لا هوادة فيه ضد الاستعمار 
والصهيونية ومطامعهما التوسعية العدوانية ؛ وضد الرجعية العربية ». 

جمع النقطة «1» سح النقطة «؟» أكي اضافة : « والعدو الذي بجابه 
الشعب العربي الفلسطيني في هذا النضال هو العدو نفسه الذي اغتصب حقه» 
وهر الإموومالة ال 01 » ١‏ أو ربما وضع العبارة الثانية قبل الاولى ) 

تعديل النقطة «0» بحيث تصبح : « أن من واجب الجماهير ل 
تقديم كل المساعدة والمعونة للحركة الفاسطينية » . 

النقطة «9» » حعلها ختامية اي : « اننضال الشع بالعر بيأافلسطينى 
عادل وشكل حزءا لا تجزا من حركة التحرر الوطني العربية والعالمية ). 


: حركة المقاومة الفلسطينيةوا)وقف منها‎ - ٠ 


هل صحيح ان يؤيد الحزب كل شكل من اشكال النضال التي يقوم 
بها الشعب العربي بي الفلسطيني كما بفهم من مشروع البرنامج ؟ فقد تقوم حركات 
مغامرة .. الخ . 

الحزب البروليتاري لا يمكن ان «ؤيد كل حركة فلسطينية مهما 
كانت : 

نحن لم تبد » بل قد تعاونا مع « ماخينو » ضد البيض » ولكئنا كنا 
نعلم من هو .. ثم ابدنا حركته كحركة قطاع طرق . 

حركة المقاومة الفلسطينية فير متجانسة »؛ ولا دمكن أن بؤبدها الحزب 
بشكل واحد ( مثلا حبش ) . 

صحيح ان ضرب الحركات الفاسطينية من اهدافه اضعاف الانظمة 
التقدمية ؛ ولكن ليس صحيحا أن كل دعم للحركة الفلسطيئية ؛ كيفما كان 
ومهما كان «ؤدي الى تقوية الانظمة التقدمية . 

يجب النضال ضد الانجاهات المتطرفة في حركة المقاومة الفلطينية 
وذلك بانتقادهم في الاحاديث وغير ذلك .. حتى القيادة المصرية » التي هي 
اق ال ع السو ال ري 4 "كتكرت أعمنال. وو حكن ٠‏ خللف 
الطائرات » 6.. الخ . 

١‏ ذا حل قن الرفاق » الذي قال : « ان اخطاء الفدائيين يجب ان 
لا تؤدي الى عدم الاشتراك في الحركة الفدائية » .. اقول : هل نشترك مع 
جورج حبش في خطف الطائرات الاربع ؟.. ليست القضية قضية عدماشتراك 
في حركة المقاومة الفلسطينية » ولكن هل نشسترك ونذوب » ام نشترك دونان 


1١ 


م م ا ا ا و ا و در 


نذوب ؟ هذا هو السؤال : هذه هي القضية ... لذلك بحب توضيح مسسالة: 
قل نوابه مجع امكاك بالتضبال؟ 

الهم حفظ الاستقلالية » ليس تنظيميا فقط بل ابديواوجيا ايضا 
كما اصر دائما لينين ٠‏ 

هل نسير في الطريق العومي : وريما هو الاسبمل في سورية ..الخ» 
ام نسير في الطريق ألاممي ؟ 

دائما بوحد اناس قوميون اكثر منكم في أي موقف سسنتخذه ؛ لا يمكن 
ان تراحموهم في هذا المبدان . 

العمل بين الفلسطيئنيين : من اشكاله : التسرب الى منظماتهم والتأثير 
قل تنا صعها :من الداخل » دون اعلان . ومن اشكاله : الاتصال بالمنفلمات 
الفلنطيئنية علنا وصراحة وقول رأينا . هنا الموقف المبدئي هام جدا . التأييد 
غير الانتقادى خطر حدا : خطر الذوبان » انه ليس خطر الذوبان تنظيميا فقط » 
بل ابديولوجيا وهو ليس اقل خطرا . 

20 ص 24619 بقال : ان حركة المقاومة هي حركة جماهيرية . هذا 
غير صحيح . الاصح القول © بحب ان تكون جماهيربئة » أو السكوت عن ذلك. 

لم يكن لحركة المقاومة اي اثر عسكري حربي «او جدي ؟» . كان 
بامكان اسراثيل حتى ان تتجاهلها . 

الا بحوز تقديرات دعانية 2( بل مبدثية 3 مو ضوعية .. هكذا حب 
في البرنامج . 

جماهيرية الحدركة شيء والبطولة شيء آخر ٠.‏ 

فلماذا في الاردن حيث .5 بالمئة فلسطينيون امكن ابادة حركلة 
المقاومة بهذأ الشكل ؟ 

لماذا لم ينتقل الفاسطينيون مسن جيش حسين الى حركة المقساومة 
بشكل جماهيري ؟ 

هل من المفيد ان نقول ان كل شيء على ما يرام ؟ ام من الواجب ان 
نعمل لتحويل الحركة الفلسطينية الى حركة جماهيرية ؟ 

تقادر أثنا لها بانها جزء من حركة التحرر الوطني العالمية هو تقسدير 
انجابي لها . 

لقد حدثت تفييرات عند الفلسطيتيين ؛ لقد تحولوأ كثيرا . وعلسى 
موقف الشيوعيين بتو قف التطور اللاحق ادى الفاسطينيين : 

في مقابلة مع احمد جبريل سئل : ماذا يعني التحرير ؟ وماذا ستفعلون 
بالمليونين ونصف بهودي ؟ قال : سنسفر من جاءوا من البلدان الاوروبية .طبعا 


١65‏ آراء وملاحظات السوقيات 
جح ع ا ع ب د ا ير لع ل 2 © نع 1 يع ل ا ا 
هذه خطوة الى الامام بالنسسبة لمواقف الشقيري . 

عرفات قال : خطتنا ان نعمل لكي بؤيد اايهود القادمون من الملدان 

العربية خطتنا . 
احد قادة الفاسطينيين قال : بحب الاتصبال ال في أسرائيل 
نغسها لانضال المشحر ك ضد القيادة الصهيونية 

/ - القضية الفلسطينية وبعض قضانا الستراتيصية والتكنيك : 

ل « جحوابيا على احد الر فاق الذي ابدى تخوفه من عدم وضع القضابا ؛ 
ص 516 .5 6 قلسيط. مِن والوحدة العريية . 50 الخ 0 

الوحدة العربية هل هي قضية استراتيحية ام هي أايضا أنية بومية ؟ 
وكذلك فلسطين ؟ 

الذالك لا توجد ضرورة اوضع حجدار بين القضابيا الاستراتبحية 
والتكتيكية . لإ اعتقد ان احدا بعتر ض على طرح قضاسنا استر اتيحية في 
البو اسه 

البر نامج وثبقة من نوع خاص ٠؛‏ كان عندنا ثلاثة برامج : الاول » 1ن تزاع 
السداطة . الثاني > مناء الاشتر أكية . الثالث © مناء الشيوعية . 

بحب وم القضَابا الاستر اتبحية ة واكن من موقف طبقي ٠‏ كماان 
وضعها بنبعي ان لا بعر قل ولا 20 حل القضانا الحالية الى من اجلهب._ا 
بوضع البرنامج . 

ب صحيح ان البر نامج ليسى قرآنا نرى جميع القضابا من اولها الىاخرهاء 
بل درى مرحلة تاريخية معينة ٠‏ ١٠ص‏ 5.568» « ذكر هنا الحزب آلى 
الموحد كمثال » . 

١‏ ردا على احد الر فاق ) الوحدة العربية ليسنى الهدف وضهعها ب مسيم 
شك » ولكن القضية اننا لا بمكن ان نكون مع كل وحدة بحجة أن كل وحدرة 
تساعد الاشتراكية . 

_ ثم حق العودة بالسسية للشعب العربي الفلسطيني وحقه ف ئ تقرابر 
مصيره ؛ أليسس ذلك هدفا استراتبحيا ؟. كذلك كقضية اسستر اتيجية لا 5-0 أن 
نضع ضرورة تأبيد كل شكل من اشكال نضال ا!حركة الفلسطينية . 

ل «رداأ على احد الر فاق » : لا بحوز ابدال اما هيم بمفاهيم ثممناقشتها: 
لا احد ضع تحت الشك حركة المقاومة الفلسطيتية : هذا نضال ضد طو احين 


حو إئ 


العا 


0 


ب لسن معتى الو قف الطلقى أنه اذا لي .كن فى الحركة طليقة عاملة 





الخ .. ان ندير لها ظهرنا » حتى او كانت القوة الرئيسية فيها هى اللووعدانيية 
00 أن بكون لها طابع تعدمى »© أما القول أن كل قوة ضد الإستعمار 
ى الواقت نفسسه خد !١‏ راسحالية ومع الاإشتراك لة فهذا لا لمكن ) وضعه الا بالمعذزى 
الواسع حذدا. 
تنضال الشعب ألعر ىََ الفاسطيني نضال هام حدا » ولكنه ل ١‏ 
حزء في الحركة الثورية العااية . 


0 


تسم 


ب لحب أن تأخذ بعين الاعتبار مصاحة مجموع الحر كه الشبوعية العالمبية. 
فيما نتعاق بالاشتر اكية فهي التو حي تحل كل شسيء دانتصارها 1 

ةذ ضرورة تعرديف دقيق الصهيوية 8 

تأتي كلمة الصهيونية عدة مرات » وفي كل مرة بعطى لها معنىمختلف. 

في تعريف أو تحديد الصهيونية ينبفي موقف طبقي : هذه منظمة 
قومية 'للورجوازية: اليهودية وهي :آداة للامنربالبة العالية ٠‏ ربها من الفسسيد 
أعطاء تحليل أعمق وأوسع للصهيونية 3 اقتصاديا احتماعيا ودوليا )ا مدال 
أنها رأسسدمالية استعماربة (( الخ 2006 

ل بحب الاختصار ٠.‏ لحب تعر ينفاد ق الصهيو ليه عن موا ققفطيفية وان أن 
محتواها أاريسي هو الشوفينية المقاتلة والعداء لأشيوعية « بدأ ذلك اواخر 
القرن 14 » مع احتدام النضال الطبقي وظهور الامبريالية » . يمكن الرجوع 
الى كتاب انفانو ف 4 الطبعة 5 حول تعر بف الصهيونية :هنا موافق مع ((ب» 
وعلندى الانطباعات تفسسها » بالإضافة الى ذلك : عو ذا عن « عبعلة المماحر سن 
الصهيونيين « ص 2455 للبفي ألقول : « الهحرة اليهودية » . 

جضن « 4» عوضا عن « الامة اليهودبة » شبفي القول : « الامة اليهودية 
المزعومة » . 

بت الصهيونية 4 هل دمكن تمد هنا حدركة قومية ؟9 اليهود 00 امة» 
هم قومية لها بعض حوانب ثانو نة أاجر 3 الصهيو نيه هي اهأ من دركة قومية» 
وهى كأن العداء لليهود شيء انجابي 2 صحبح هناك امكنه تتمتع بنفوذ لا تتممع 
به ابة حركة تعصب قومي أخرى ٠.‏ 

دا بين اليهود عموما 5 النفوذ 4 التأثير المورحوازى كوي حدا 5 

عن طريق الصهيونية اسرائيل هي اداة للامبريالية العالمية » والهمة 
هي قطع هذه الساسسلة » وذلك ممكن عن طريق التسسوية السسياسية للعضي4) 
عندما تنتفي لدى اسرائيل امكانية التوجه الى الرأي العام العالمي واليهودية 
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مت ع ا ات 
العالمية لانقاذها من خطر تدعيه . 

كلمة « الدفاع عن عروبة فلسطين » الفكرة في جوهرها يجب ويمكن 
المحافظة عليها . ولكن في الصيغة الحااية طايه تومن يمك القول: « التضال 
ضد الإاستعمار والصهيونية وفي سشبيل حق تعرر المأصير للشعب العربى 
آ لفلسطيني . ٠.‏ الخ » أما « عروبة فاسسطين » فهي تثمل جميع الطبقات “وهنا 
الموقف ليس طبقيا . 

جاء في النص «ص585» : « أن العناصر الرجعية وكبار البورجوازبين 
والاقطاعيين بلجأون الى التظاهر بالغيرة على القضية الفلسطينية وبالعياء 
لليهود » اي بجري فيها الكلام عن الر جعية العربية » لكن هنا بهذا الشكل 
لا بحوز . 

ب 8« ص 650 » : عوضا عن ذلك شبفي القول : « ان اسرائيل يد 
قيادتها في ابدي الصهيونية المندمجة بالرأسمال الامير كي . : الخ . 

ابتداء من آخر « ص 6١1‏ » بمكن الاختصار حدا 06 أعادة 00 
وتتناقضات . 

. ص 80 ©6: يقال : « بؤرة خطرعلىمصير السسلم العالمي ) هذاهمالغة‎ ١« 

« ص 55 ©4: ذكر حرب 1558 مع حرب 15106 لا بحوز أبدا» هما 

ل من آخر ص «(151) حتى ملتصف ص «50» بمكن الاختصار حدا . 

55 ع « 6 »© :أبضا عبارة « فى سيل تحقيق الهدف الشعب العربي 
الفلسطيني 3 في تحرير وطنه المغتصب »© كذلك دحب القول هنا : « في حقه 
في تقرير مصيره » الخ . 

م هذه محاولة لاتخلي وللابتعاد عن قرارآت التمر الثالث » وعدا 
التخلي والابتعاد يأخذ قالب الصيغ القومية . يجب عموما التوسع في .وضع 
مواقف طبقية واممية . 

سا ص (/5» هناك عمارة : « أن الإدعاءات ألتي تحاول التأكيد .٠‏ الخ» 
هل القصد هنا الكلام عن موقف مصر حول ازالة آاثار العدوان ؟ ثم كذلك 
العبارة التي تقول : « ان الفكرة القائلة بان ازالة اثار العدوان هو انهاء للقغية 
الفلسطينية الخ ..» والعبارة آلتى تليها » كذلك فيها بلبلة كما ان فيهيا 
كذلك ٠‏ اتجررر وطعه"النن جر الكلام عن صحتها افا . 


د هناك تقارب: قري فين وجهات النظلل حول “قضية فلبطيق © .وهيتكا! 


١ لاه‎ 





سرنا حذا 
ب اهداف الحركة الفلسطينية يجب ان توضع بشكل ملموس اكثر » 
وهئ. حق تقرين امير امنا اشكاله الواقغية ومراحله تتحديدها ضعب : 
"دوعو اسراتل زاقم 'اياقتها تطريق التق دري امسر فتك 
القرين التلسطيي جني ا الآخر + وهذا لا يحل ا الا:يحرت غالية + 
كل عن ١‏ النصون بالك سك وى اران بانكراهه رتفيدرن دوة 
فتشطين ؛ فين وأقفية هده درب عالة اكه 
ع الطريق كو تحال العسييى قنك الامشعياز 6 انان نكت القسن 
الاسرائيلي ايضا ضد الصهيونية » هو تصفية الاتجاه الصهيوني لدولةأسرائيل 
تلك هي المنطلقات لاقامة دولة فلسطينية . 
كل الوخد ادر عربما" فيه العباتتضم 4 هو تررم 
وضروري ضد المحتلين . 
الحركة الفلسطينية ليست متجانسة : هناك جناح بساري ديمقر اطي 
وهناك حناح يميني شوفيني » وان كانا متحدين الان . 
المهمة هي بلورة الجناح اليساري والعناصر الديمقراطية وتقاربها 
من سبي كن الل 
لم صضعفببا أن تحدوا صيفا نهانية لقضية ة فلسطين 
المهم حركة يؤيدها الجميع وتجد تأبيدا عاميا ضد الاحتلال . 
أن القضية الفلسطينية يمكن أن توحد الشيوعيين العرب اذا وضعت 
عل اببالتن علق واذا لشي تيمم بالشبان انه لطن نه ... 
يقول لنا بعض الرفاق العرب أن محور الحركة التحررية العربية هو 
قضية فلسطين . الحفيقة : أن القضمية الفلسطينية جرء لا بتجزا من الحركة 
التحررية العربية » ولكن ليسست محورها . 
المدور هو تكون وتعزيز وتوسيع الانظمة الدبمقراطية التقدمية العربية 
في الجميم اللدان القريبة وانتصان الاشتراكية فيها + 
بلادكم تعاني العدوان الاسرائيلي والقضية ام تحل . المعتدي على 
ابواب دمشق . الاسرائيليون يتصرفون بوقاحة وسفالة » ووضع الانظمة 
اللقلمية قي تك صلوير به متهي 4 لأزيسا عا نكاد هو ويف كاده + 
ساتع تامف البلديى “في كل #ميوات ح #قلر اللكسس ان ا أن 
السفيى لا سعطييان الثفاب على الحيكن الاسراتيان مانا سير 1314 
لجأ الاسرائييون الى هجوم جديد من الجو والبر ؟ وكيفف سيكون تصرف 
الجيشين ؛ هل يمكن ضمان عدم تكرار حزيران /1951 ؟ 
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تا لوك ون للتسسوية السسياسية : لصد العدوان الاسرائيلي »وفرض 
الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة . وذلك عن طربق الضغفط السياسي 
من الجميع لاحجبار افر اد واميركا على سحب الجيش الاسرائيلي . 
عندها بمكن 000 ا أن نتطور في طريق العداء للامير بالية 
والتقدم 00 والاشتر 
0 تظهن إنانة 00 امكن لجم العدوان كما هي الحال الان » فمن 
الممكن الان 56 ر الى الامام في طريق التقدم الاجتماعي . 
في ظروف العدوان الاسرائيلي تحب أن تقوم الحزب الشيوعي بدوره 
كمدافع عن الاستقلال » وفي حال القتال أن كون في مقدمة النضال الفعلي 
خامسا ل مميزات المرحلة التي تمر بها سوريا : 
ملاحدظات. العاماء 
١‏ - ملاحظات عامة : 
١‏ عموما الحكم تقدمي . 
؟ لس وجود شيوعيين في الحكم » أي بتحملون بعض المسؤولية او 
يشاطرون فيها . 
.ل عدوان اسرائيلي لم تتم تصفيته بعد . 
1 لس وجود قضية فلسطينية غير محلولة . 
ه ‏ اعلان الفيدراسيون العربي الذي ايده الحزب الشسيوعي السوري. 
اضعف ما في البر نامج : القسسم المختص بالحانب الاقتصادي »© فهو 
تحدل مكانا اقل موا" بحب دان يحتل . ٠‏ كذلك ما بختص بالتحولات الاجتماعية 
والاقتصادنة اضعف . 
الراجح 7 القسم الخارجي والعربي . بيجب اعطاء القضاياالداخلية 
والاقتصادية في البرنامج مكانا أوسع واكبز . ريما من جملة الاسباب هو 
وجود برنامج اقتصادي وبرنامج زراعي *: ولكن هذا المنرز. لا نكفي فيحب أن 
يكون البرنامج شاملا للقضابا الاقتصادية والاحتماعية . 
« طريق التطور اللارأسمالي » و « الديمقراطية الثورية » : هذان 
التعبيرآن فير موجودين : وهذا لا بأتلف مع وثائق الؤتمر العالمي الاحزاب 
التسيو عسي .: 
0 0 ي المشروع كلام ع ن رفض الطريق الرسمالي وعن الاتحاه تحسوق 
الاشتراكية. » ولكن لا بذكر طريق التطور اللارأسمالي 
في المشروع كلام عن « تحولات ... » |بحب أضافة « ... ودفعها 
الى الامام » . 
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؟ ‏ الطريق اللارأسمالي للتطور وعلاقات الانتاج الرأسمالي . 


من المشروع »4ولكن ليس كعلاقاتانتاج بل كتشكيلة اجتماعية :مثالمصر: 

58 قبل عاع 1541 جرئ تطون قوي لراستمالية الدولة في فصر + شم 
عه إنه نفك تلن ندر ار وار ز الرأسمال الخاص في مصر » مع ان ذلك 
هو الاساس الرئيسي: في التطور الرأسمالي..وهكذا انقطع وجود البورجوازية 
الكبيرة كطبيقفة ونشات ظروف لم تعد تستطيع فيها بم ضاسة 
اجتماعية » اما علاقات الانتاج الرأسمالية فتبقى 'ونتطور انه نييي 
اللارأسمالي للتطور ٠.‏ تحب الإشارة الوخ ذاك ذى لشم روع ٠‏ 


؟ ‏ التعاون مع البعث وقضية السلطة : 
مس وهناك ٠.‏ في المشروع ٠.‏ ميهسةه أقامة تلام د مغر ادلي شمبي ٠.‏ و صسيم 


1 


ألمت دنه بيذنا الشكل معتول ومدرزرر هه ورهناك لر نقان . 

١‏ الطريق البرجوازي الدبمقراطي الذي يؤدي الى الثورة الاشتراكية 
تياد الظنفة الماملية + 

طرق السفرائطة اأوظطيتة راي التعاوق مع الدسنقراطية .بولا 
وضع هه نمة ارا ليا ين السيلفلة :. ٠‏ 
6 المشروع تقول بالتعاون الآن ٠.‏ ولحن معالحة أأعفسة انعا سسيأاتي كفت 
نتم انتقال الطبقة العاملة الى السلطة . بالشكل الوارد فيه يمكن تفسيرها 

اه وجا عبارات يجيه تعدالها ٠.‏ وا الا ملشفكر العلاقات مع السعثيين 3 اذ 
امكن تفسيرها بالها قد تؤدي الى حرب اهلية . مثال تعيير : « ١نالانتغال‏ 
اندر ليق 4 الم 2 الحاسهم للطيفة لي وحزيها غ4غ--. عدأ مسد كم ولك 


دم.ن سور ذاسك 8 انكام ترندون ن انتزاخ الساطة من الهث 
ا 


مت أن دوق الطبية العاملة وحزها سيتحعق آيس اخلسع المث ده أي 
الديمقراطية الثورية . بل عن طريق التهارب على اساسسن الماركسية !الينينية. 
وقد يؤدي ذلك 93 سقوط العناصر القومية اليمينية او الييارية المغامارة 
والوصولية ... الح . 

يجب الكلام عن اعادة التكدل للقورى بشكل ان لا يؤدي ذلك السو 


التعسير كان الهدف هسار جاع البعث من الساطةه . بلبعي العول ان د 
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الواجب التغلب على مقاومة القوى والعناصر المعادية للاشتراكية . 

تأت بناء الشروط للانتقال الى بناء المجتمع الاشتراكي يجب ويمكن أن 
يكون اسهل واقل دموية » وحتى يمكن تجنب الحرب الاهلية . في تقرس 
بريجنيف مقطع هام حول هذا الموضوع . 

لكي لا يحدث ما حدث في كوبا » لا بد من سياسة صحيحة من 
الحزب » النضال ألطبقي : توجد وبمكن ان تتصاعد القوى التي تحاول تحويل 
البلاد عن الطريق التقدمي في حال عدم وحود سياسة عامة صحيحة في 
اليلاة : 

يجب وضع مهمةعدمالسماح بنمو هذه القوى .. الخ 

- 3 لزوم لحرمان ألقوى المعادية من حق الانتخاب » الاحسن ان بقال: 
عدم اعطائهم حق النشاط السياسي .. أما التصويت فليصوتوا . 

التعاون ليس قضية تكتيكية » بل قضية استراتيحية ٠‏ بنجب توضح 
ذلك في البرنامج . 

ب يجب أن يكون وضع القيادة الحالية مفهوما » أي تجرى فيها عملية 
تمايز تؤدي الى تغيير الفئات التي في يدها الحكم . التعاون والتقارب مع 
الفيادة على اساس الماركسسية مع المحافظة على استقلالية الحزب . 

ب لحب الاهتمام شرح وتو سسييع قضية الجيهة الوطنية التقدمية « مقال 
خالد في البرافدا » . 

« حوابا على سؤآل » : يمكن بناء الاشتراكية سوية مع حز ب البعث. 
شك التضال فى ميل ذلك #دهذا افق واقي #.ولون لا سكن العاكد . 
بالثة ببتان :ذلك مجتوع الو قوع : 0 

يمكن نشسوب نزاعات قوية معجمهور موظفي البعث مثلا .. الخ .. 

المهم كيف يجب أن يعمل الحزب لتقوية نفسسمه واقامة قواعده واسسه 
الجماهيرية الخاصة به وعدم ألدذوبان » وخصوصا عدم ذوبان قواع_ده 
الجماهيرية .. الخ .. فيما يتعلق بالتعاون مع الحزب الشيوعي كذلك . 

لقد لمست بنفسمي الفرق بين البعثيين قبل *؟ شباط وبعده اناسا 
مختلفون جدا » خصوصا فيما بتعاق بموقفهم من احتكار الساطة . قبلا 
كانوا ير يدون شيوعيا غير معروف في الوزارة . أما الاإن فيأخدون سكر تيرا 
الحزب وعضوأ في المكتب السياسي . 
ل ولكن يجب ان ننتبه الى ان الرجعية الداخلية بمكن ان تحرف سورية 
عن الطريق التقدمي » كما ان قيادة البعث نفسلها يمكن ان تتحول . 
في البلدان الغربية تجري تهيئة المقدمات اللازمة للاشتراكية 5 
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طريق التطور الرأاسمالي فتتكون القاعدة المادية للاشتراكية » كما تشمو الطبقة 
العاملة » ولكن في الوقت نفسه تتركز الرأسمالية وينمو الاحتكار » وتمسك 
طبقة البورجوازية الكبرى بمقاليد احا الواريد الح بو لعل ردت 
النورة الاشتر اكية بقيادة الطيقة العائلية 1 أنا ي البلدان الستائر هَ في 
طريق التطوة اللارأسمالي فتجري تهيئة القاعدة المادية. العرور: للاشتراكية 
وتنمو الطبقة العاملة » ولكن لا بتمركز الرأسمال ولا تتولد البرجوازية 
العنامية الكترق الى .كلمت من الباطة > و لهذا فالانتقال لبا الاسراكية 
لاستعسي: حلم السلظلة#الدسمتر أطي انور ره كذ رق يكين الى متو :ال 0 
الطعة الغاملة وطليعنها المأركنية من خلال الساوق مع" الدييقراطية الدون: 
والاسيكتاة الى الثمابر الذي يحصل ها واقكزات فنات مها مر م 
العلمية . 


؟ ل الثورة السياسية وبناء الاشتراكية : 


ذح'بق وجية. بقار بناء الامسشراكية قدلت امول في بل تمدع في 
البلدا نالمتخلفة لا بد من تطور رأسماليابناء القاعدد المادية اللازمة للاثتراكية. 
في البلدان المتقدمة : الثورة السياسية اسعب + أما بناء الاشترا كية 
فال .. "وفى7البلدان الحونة + النرؤة العيانية أسهل 6 ورناة الاشدر اكية 
اصعب . 
0-0-7 في طريق التطور اللارأسمالى يُ يتطاب ثلانة أاشمياء رليسسية هي 
الاختيار الواعي ‏ الحزب - الاعتماد على المعسسكر الاشتراكي ٠‏ 
ب منقوليا سارت على :طريق التطور اللاراسماق امننا هام 1471 .جد 
عام 155١‏ . 
ب صحيح أن المنظومة الاشتراكبة تلعب دود الطليعة بالسية لحركة 
التغرن «الوطني 2 كينا تاي النرو كارا العامة هذا “الدون. 7الشية الاسين 
الفلاحين في اللدان المتحررة . وصحيح ان دور البروايتاريا العاليسة 
يتعاظم ٠‏ ولكن ذلك لا نتفي دور كل طبقة عاملة في كل بلك . 
بتطرر نوق الطيتي ‏ الاسض اك الا مسف فون الدوى العردفية في يل 
لد ٠»‏ بل يزيد من دورها بمقدار ارق ياد دور العملية الثوربة العالمية . 
95 1 لوق القطون (اللآر اماق 1 جرددافاق 2 الأوتن مله" السعو ل 
الديمقراطي الثوري » والثانية مرحلة البناء الاشتراكي . وهنا توجد درحات 
كما تكلم « يا » وغيره من الرفاق : النظريين : ولكن العمليتين تشكلان 
عملية واحدة للتعاور الثوري . بمكن أن تيدأ عماية التحولات بقيادة انسة 


كا 
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ل ا ب ا ل ستشتيييت 


طبقة ثورية : ولكن انجاز العملية المرحلة ؛ وبناء الاشتراكية لا يمكن ان تقوم 
به الا الطبقة العاملة بالتحالف مع الفلاحين وعلى راسها حزبها الماركسي 
هب تعبير البور<وازية الصغير ة وطبيعة الاحزاب التقدمية : 


هناك تناقضات هي تناقضات الحياة نفسسها . . مثلا يقال : أن البعث 0 
ع ل ار 5. ثم يقال : فيه مظاهر بعض المصالح االجذرسب 
للعمال ... هذا حسسن ٠.‏ 

ليئين استعمل تعبير « البور<وازية الصغيرة » بالنسبة «للشعبيين» 

معنى أنهم « اشتراكيون ذاتيون » فهم يقواونانهم بريدون الاشتراكية »ويضعون 
0 برتامجهم شعار « تأميم الارض » وهذا سيؤدي الى تطور الرأسمالية يكحن 
عاصف واليسن الى تحقيق الاشتراكية . حتى إذ ذاك استعمل لينين تعبير : 
« شعبى » « دبمقراطي » « ثوري » . وعندما غطمسن ليئين الى تحليل اعمق 
قال عنهم )0 الورغعوازية الشفيزة . 

والان » السؤآل الموضوع : هل تأميم .6 بالمئة من الصناعة الذي حققه 
لبقف سيؤدي_ الى نطوو عاضف للراسفالنيتة ؟ اللعث فى اكثز كين دوزت 
بور<وازي صغير ٠‏ 

عد جوابا علق في قآل :+5 نمكي ان عات" البعك لمن فقفك لوؤار ينا 
صغيرا » بل اكثر من ذلك . 

هذه الاحزاب تمثلالفلاحين والفئات نصف البروليتارية . 

كول البكين عن الماح البرواتاريين مع هين الث ولتاريين اي مع .فيال 
المانيفاتورة والموظفين الصغار والشرطة ... الخ » او بكلمة ما نسميه الشعب. 

« جوابا على سؤال » : لا خلاف نان البعثيين هم بطابعهم الاجتماعهمي 

بورجوازديون صفار »؛ ولكن ليسن بلمعنى الكلاسيكي الكامل للكلمة .. أي 
لبن نقط حلن: مانن الامكاننات المعروقة عن البوراعوازية الصفيزة كلأشيكنا . 
ناصر أخذ شعارات كثير ةمن الحماعات الشسيوعية » حتى شعار تأميم قناة السو سسن. 

البعث في سورية يمثل البورجوازية الصغيرة . 

ملاحظة : ربما طابع البعث يختلف في كل بلد عربي عنه في بلد اخر نظرا 
لاختلافات اوضاع البورجوازية الصفيرة والمتوسطة في كل بلد . وحول قضية 
الحلفاء من ألناحية الطبقية: 

. اللبقة العاملة بالتحالف مم التلاخي: العاملين ؛ او الكادحين ؛والمثقنين 


الثوريين وسائر الكادحين ‏ بنجب ذكر البور جوازية الصفيرة »ةأوالفئقسات 
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الكادحة غير البروليتارية . 
١‏ برنامج البعت : لماذا وضعه ؟ : 

عاسنان. نحي ذكرهها في «الترتائع #الازن ردق من الطليينات 
امو ضوعية لتطور الاقتصاد فى البلدان المتخافة » بمعنى انه بدون الدولة لا يمكن 
بناء اقتصاد عصري . 

الثاني : الفلروف الدولية ؛ فوحود النظام الاشتراكي هو ألذي سسمح » عن 


/ا-ه الطريق اللارأسمالي للنطور وشروطه : 
الاشتراكية هينتيجة عملية موضوعية للتطور الاقتصادي والاحتماعي. 
للبلدان المتحررة طريقان نحو الاشتراكية : طريق رأسمالي وطريق لا 
رأاسمالي ٠.‏ 
هنا أربعة شروط وعوامل تحدد الطريق اللارأسمالي لاتطور 1 


. وحود المنظومة الاشتراكية‎ ١ 
5 الضعف النسبي للامبر دالية‎  ؟‎ 
ات قناعة الجاهير القيعية بافضاية الاشكر ايه‎ 
. ل وجود قيادة الدولة في أبدي الديمقراطية الثورية‎ 
ليس الشرط الاولي : التمهيدي للطريق اللارأسمالي وجود ساطة‎ 
البروليتاريا او دبكتاتوريتها : بل دبكتاتورية الديمقراطية الثورية المعتمدة على‎ 
. المناصر نصف البروليتارية » وهناك حيث توجد بروليتاريا فعليها ايضا‎ 
ماذا بحقق هذا الطريق ؟ ما هي انضليته على طريق التطور الرأسمالي؟‎ 
الاستقلال الاقتصادي .؟  تعجيل التطور الاقتصادي  9 س نصفية‎ ١ 
التخلف في فترة قصيرة نسبيا . ومصالح الجماهير الشعبية . ملاحظة : اي‎ 
اذا لم يحقق ذلك » لا يكون طريقا لا رأسماليا : بل يمكن ان بكون رأسمالية‎ 
. الدولة مثلا‎ 
: أن مهمات الطريق اللارأسمالي للنطور هي‎ 
القضاء على التخلف وتأمين الاستقلال الاقتصادي‎ ١ 
زيادة الانتاج بالنسبة للفرد من السكان‎  ؟‎ 
ازالة التبعية الاقتصادية تجاه الامبربالية‎  « 
. حل القضية الزراعية‎ - 
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6 - لينين وضرورة تخلص روسيا من النخلف باسرع ما يمكن : 


اقفن اكان لبنين :الى اخطان التخلت:والتاخسسس ©»:وغرورة التغلص الشريع 
وما بميز روسيا هو قوة البروليتاريا » قوة لم بسبق لها مثيل في عهد 
قدا التغلف والناحي الذى دي مرشوغيا شروزة التحرك السريع والجارع 
الى الأماء يشكل تشارق © وفحت) خظر جميغ :اتواع السلنيات: والفرام .. 


5 - الطريق اللارأسمالي والاصلاح الزراعي : 


م - بجحب أصلاح زراعى حدرى 8 وتبعا لطابع التحولات الزراعية لمكن 
ان #كنون هذه التحولات منطلها لتوشيع :النظور لامها في الرايف بوتتتتييله: 
واما متطاقفا للتعمحيل في ااطاريق اللا رأسمالى للتطور . لاحل ذلك حب ان 
بكون من اشكال هذه التحولات انشاء التعاونيات على نطاق واسع 
السوسة تفط ريل الااحسية ٠:‏ 


: الطريق اللارأسمالي التطور والتصنيع‎ - ٠ 


التصنيع ضروري + وإايسس من الواجب ان يكون بالضرورة صناعمة 
صلفع الإلاإت 0 والصناعات التعدننية . ااتصمنيع ٠.‏ طيعا عاى ألطر يق اللارأسسمالي: 
شىء هام 3 ر يسني 3 فيما تعلق بتحطيم الرأسمالية والعضاء على التخلف ٠‏ 
ولهذا بعارض الاستعمار التصطيع « درقية اينين لسعد زغلول عام ١910314‏ » 

تت عام 5١‏ 5>9215>؟5! : المسصساعدد لإاففاستان لاإنشماء مشاربع صنتاعية ٠‏ 


3 و تسن 


عدالة كاذه قن سير وح الجر ام سم اوشاع الاين قز ونيا امد 
ان هذا شسيىء غير واقعي . 

حاف شوو كارات عست رز الكيا”] وتعترى تماد ضنيسة الانسكهاى لبن 
في العالم'طرائق لفصل الفازات الحديدية عنها » حتى لو امكن فصل المعادن 
الصفة الاتضهان صن الحديد > أى اذا حلت ظزالق: للك فان انلف “كلت 
خالا عدا . عند عاء لاقة1 كاناراى الاتتتساسيين السيوقياك ان اتاب الحديد 
كلف غاليا جدا دون فائدة . المفيد هو الفلزات التي تحتوي .ه بالمثة حتى 0 


ها 





بالمئة من الحديد » على ان لا بكون معها مثلا مادة الزرنيخ الذي يكلف قفصلله 
غاليا جدأ » بل هناك مع الحديد « توغاميتالي  »‏ معادن صعية الإنصهار ب 
لا طريقة علمية الان لفصلها وصهرها . 

ب بمكن بالاموال الطائلة اللازمة لاستخراج الحديد : اقامة مشمار بيع 
اخرى » أما الحديد فيمكن اخذه من مسنع التعدين في حلوان ٠.‏ ومقائلةاعطاء 
مصر الفوسفات السوري الممتاز . ينجري الإن ألو سسيع معمل حلوان من ..؟الفبت 
طن الى مليون ونصف الايون طن .. حديد اللحدرة في محر فلزاته حيدة. 
المهم استخدام التكنيك « الالات » رامنا دمماعات ليا اساس واقعي وتتحاوب 
مع المتطلمات الاقتصادية 8 

احيانا نحد عندنا نفطا أو غيره فثرى أن شراءه ارمح لان انتاجه نتطامب 
ردما طرقات وسكك حديدية الخ .. 

0 وحود الخامات 00 كفي . 

اخطاء بولونيا فى العهد السابق : ارادوا انشاء صناعات لا تقاليد لدبهم 
عنها ولا عمال لها عندهم » وتكلف غاليا » مثل المسحلات . 
ت:الفرق بين عملية التصنيع فى اماد السسوفياتى سيابهقا » ذ ظطروف 


التطويق الرأسمالي »© وتداعفة التصنيع في بلاد مثل بلادكم الإن لان في ظروف 
وحزد الملظرمية الاقستراكية + 

د معنا لحاس والأكانيات معت بحث انفية الستزف أوالقطر شا : 

مثلا في مصر : مصنع الصفائح لم يفكر في السسوق ومردوده » وتبيين انه 

ليس فى مسستوى التكاليف والنفقات . 

خط يشاوم الابية مغل خرى للش فى سفت اتطار انه كارف #امللاضيه 
عظيمة > معامل لا اسس واقعية لها .. الخ حد 
نظيتو هد الإنكراف اكيبا 

اتاريعية المشباريم المحافنة سبالة حانة جد روفي الممروع كلام عيذ 
ومعالحة محيحة ليذ الو ضوع + 

نصحنا الاصدقاء أاسسوريين بضرورة 0 هذا الموضوع « مصدع 


في التواطن الفجكريسة 


كا 


الحرارات » وخصوصا قضية السوق والتصريف . في العراق م حرارات 
والات زراعية وهو بيع التعودية . 

بحب أما حرارات من اشكال مختافة وهذا معقد وصعب وأما شكلان 
فقط مثلا لتقطية ا اليلد ثم ابحاد اسدواق للفائض من الانتاب : ولا شكان 


الحراراث لازمة لبلدان متخلفة ؤراعيا » ولكن هل هذا الصتع هو الاهم قن 
المر حلة الحالية ؟ 
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اهم شيء في سور باالان بعد الفرات هو النفط والفوسفات »© كما بحب 
فعارقة مشباريع الأبسة ؛ 

صحيح الكلام في البرنامج عن النفط »؛ يمكن اقامة صناعةبتر وكيميائية. 
وعلى اساس الفوسفات اقامة صناعة كيميائية » ويمكن ان تعطي سمادا اكثر 
وارخص وهذا هام جدا للفلاح . ثم هناك السكك الحديدية . 

مشروع الفرات هو قبل كل شيء للزي » يجب ان يشسار فيالبر نامج الى 
انه يؤمن المياه للفلاح ثم يؤمن كهربة القرى » ثم يؤمن الكهرباء لتطوير الصناعة. 
١‏ قطاع الدولة وطلقيته : 

ظهر قطاع الدولة قبل البعثيين » ادى اليه التطور نفسه »؛ وجاء 
البعثيون فاستولوا عليه .وطوروه . 

قطاع ألدولة ليس معناه قطاع اشتراكي . قطاع الدولة تقف وراءه 
الطبقة العاملة . 

ب غير صحيم ان معظم البلدان النامية » العمال فيها يعملون في 
قطاع الدولة . 

قطاع الدولة طبيعته ليست واحدة بالنسبة للبلدان المتطورة في الطريق 
الرأسمالي والطريق اللارأسمالي .. هناك رأسمالية الدولة . 

هنا بتطور على اساس التأميم » اي على حساب الرأسمال الخاص الخ 
... هنا قطاع الدولة كمقدمة للتطور نحو الاشتراكية . 
؟ ‏ وزن ودور القطاع العام في سورية : 

بعض ارقام » على الطريقة البورجوازية » الدخل القومي يتألف : من 
ه بالمئة من الزراعة » ١8‏ بالمثة من الصناعة » ١١‏ بالملة من المواصلات » ١١‏ 
بالئة من التجارة » 564 بالمئة من الخدمات . 

.؟ بالمثة من الدخل القومي من القطاع العام » .م بالمئة من الدخسل 
القومي من غير القطاع العام . 

ارقام على الطريقة السوفياتية : 5 الى ./! من الدخل من الزراعة» 
٠‏ بالمئة من الدخل القومي من الصناعة . 

كيف اذن يقال ان القطاع العام يلع بالدور الموجه والقائد لسائر 
القطلاعات الإاخرى 0 

سدولكن الطريق اللارابتمان معان يؤدئ أى :ذلك ما في ذلك الرراعة, 

هناك رأي بانه ليس من الضروري ذكر الارقام في البرنامج. 
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وهناك رأي بان الارقام الاساسية التي تصور الاتجاهات الاساسية 
الرئيسية » يجب ذكرها ٠.‏ 

مثلا بمكن القول انه في عام 1171 » كانت الصناعة © او وظف 0 
الصتاعة » مبلع 6 مليون ليرة » اي ما بعادل ما وظفته البورحواز 
السورية من سنة ١166‏ حتى 1154 ؛ اي خلال عشر سنوات . 

لا كفى الاعتماد على الارقام » بل أن يوجد قطاع للدولة »؛ وما هصي 
اتجاهاته واتجاهات تطوره ؟ 

بمكن ان بقال في البرنامج ان القطاع العام بلعب دورا هاما كبيرا 4وانه 
مدعو للعب دور متعاظم باستمرار . 

ان القاعدة المادية للتطور اللارأسمالي هي قطاع الدولة » والقطاع 
التعاوني . 
9 الطريق اللارأسمالي للتنطور والتخطيط الاقتصادي والتراكم ودورالرراعة: 

فى البلدان فير الرأسمالية » بما فيها البلدان السائرة في الطريق 
اللارأسمالي للتطور » الدولة تحتل مكان القيادة . في البلدان الرأسمالية : 
الإقتصاد بتطور عفويا حسب قوانين ع القتطوق الراسماكن > وآن كان بهداله نوع من 
التخطيط هناابضا. 

التراكم له مصدران في البلدان السائرة في طريق التطور اللارأسمالي: 

داخلي وخارجي . 

الداخلي : ارباح التأميم » الحجز » المصادرة .. الخ .. أرباح القطاع 
العام عموما « في الزراعة والصناعة » . 

الخارجي : المعونة بالقروض والمساعدات من البلدان الاشتراكية »وكذلك 
من البلدان الرأسمالية » فهذه ايضا بمكن استخدامها ؛ المهم ان لا تؤديالمساعدات 
من البلدان الراسمالية الى تقوية نفوذ هذه البلدان . [خطر الاشكال هنا هو 
توظيف الرساميل » وخصوصا في الصتاعة الخ . 

ملاحظة:المساعدة في التساح بشروط ملاثمة جدا » وعلى آساس قروض 
طويلة الاجل هي كذلك تساعد على التراكم . والا فماذا كانت الحال اولا هذه 
الشروط اللائمة ؟ كانت جميع مداخيل الدولة لا تكفي للتساح على مستوى 
عال كما هي الحال . 

في ص 55 » : من الخطأ في العبارة » ذكر آن الزراعة بين « الميادين 
التي لا تلعب الدور الحاسم » في أل ياة الإقتصادية ٠.‏ ورغم وحود برنامج 
زراعي خاص ينبفي الكلام فوخ ارات عن الاصلاح الزراعي وحهاته الإبحابية 
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والسللبية وافاق تطور الزراعة . 

في عام 000 سيروي سد الفرات .. الف هكتار ؛ الكهرباء من سد 
الفرات ستستخدم من اجل الزراعة وكذلك لاجل الصناعة ٠‏ 

ب بجحب ذكر ضرورة ضرب بقابا الاقطاع في الاقتصاد » يجب معالجة 
التطور فى الزراعة على مراحل حتى لا ننفر الفلاحين ؛ ولكي بروا ان بنناء 
الاشتراكية هو في مصلحتهم . 


1 الطريق اللارأسمالي للتطور والعلاقة بين 
النطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي ٠‏ 


عندما بدخل بلد في الطريق اللارأسمالي لاتطور » تكتسب أهمية كبرى 
العلاقة بين التطور الاقتصادىي والتطور الاحتماعي . وبتعكسس هذا التناقض © في 
التناقض بين علاقات الانتاج والقوى المنتحة . 

أ تعلم حميعا ان القوى ا امم >< حة >» أو قوى الانتاج 4 تتطور 5 تطابفت مهها 
علاقات الانتاج » اما اذا تأخرت علاقات الانتاج عن القوى اانتحة » فذلك بعيق 
تطور قوى الانتاج . كما ان علاقات الانتاج اذا سبقت القوى المنتجة كثيرا 
فهي كذلك تعرقل وتعرض الوضع الخطير . 

من هنا اهمية مدى التأميم 8 فهو اذ1 كان أو سع موا لحب فيد فع ضدك 
النظام أناسا حلقفاء . 

ص ثم هناك ناحية اقتصادية تتعلق بمصاحة تطور الاإقتصاد بمجموعهةه 2 
مثلا : انا ضد الرأي بضرورة تعميق حذرية الاصلاح ١ازراعي‏ الان في مصر » 

حم الكولاك مثلا بورحوازي متو سط ولحب عدم الماح له بان تحول 
الى بورحوازي كبير . 

بجب في كل الاحوال عدم السماح للكولاك بان برتفع ويعاو قوق مستواه» 
ولحب كذلك عدم السسماح بان بريد عدد الكولاك عموما ٠.‏ 

الاصح في بلدان كسوربة هو تدابير تضييقية لا تدابير نزع الملكية »فيما 
يتصل بالبورحوازية الضغيرة والمتوسطة 7 فِي مصر الكولاك بختالف حداآا عن 
عن الملاك الكبير »كما بختلف عن الكولاك في روسيا القيصرية . في مصر :الحدود 
بين الكولاك والفلاح المتوسط » احيانا أو غالبا » ليست كبيرة جدا . ان ال 

5 ولاحل وضع سياسة صحيحة تحاه الكو لاك لحب أن ترى ما هس سوق 


الكل 





الدور الاقتصادي الذي بلعبه الكولاك في محتمع التطور الاقتصادي فيالبلاد. 
ت اما من التاحية الستاسية ‏ فنجب اناترض هل هذه التدانين ار تلك قد 

الكولاك »> سستساعد عا ى استقرار النظام ام عل ى زعزعة استقراره 5 فذلك: عند 
و بسع التكقييك ٠.‏ 

كلذ :ف الفهنال الأرالى انان العذوام الاسو الول تمق ان ترق اقفن 
انأ ر الموقف من الكولاك . أن سيفةه عل الكو لاك ٠.‏ فوع ل رنامج تحن رسعها 
بشكل الين 4 اكثر مروئة 5 
البعثية في الريف 

بيجب أن كر :فى" المشتروع "النضال الظقى: داخل. التساوفابة ميا 
قال احد الرفاق . 

ابمتسلد في نامع تحب أن ن عون الاتحاه الإساسي نحو اظهار تأبيد الفلا حين 
الفقراء والمتوسطين ؛ مع اتخاذ تدابير الحد من نفوذ الآثر باع 35 مع انخاذ تدابير 
تضييق ملموسة لسن من ناحية السقف فقط » دل مثلا : الضردة التصاعدبة 5-5 
الخ .. وكذلك تدابير ادارية تمنع احتلال الاثرياء لمراكز قيادية في التعاونيات 
+ وكذلك تقصيل الفقراء فيوينا سصدل بتقديم اللذولة للثر ودى و امداق اله 

ب بجحب تصفية ارام ل 0 505 نعطيها المرابسون 
بار 1 

-_ اتحاد الفلاحيق في صوية بطمسن الت 8 لط ة 

ب بحب تنظي ع الفواك الرراعيين وهر 1ن اكد جين على * تدان وباو 

واملاحة < هنال عا قفن بين قطاع العبحاعة اللازاستمالي» الذي تسيطن 
فيه التطور اللارأسمالي 4 وسار القطاع الزراعي حيث تتطور فيه العلا قات 
الراسعاليسة.. 
دقة كبلرى . 

ته قلا بد من مراحل م وعند العفز علدها تمكن أن دؤدى ذلك حتى اسن 
سن النظياء الى . 
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٠ طريق التطور اللارأسمالي والانتاج الصغير‎ ٠6 
بعت او نان تن الخروع تو عاية الالكفان الو الاقم اكه بيس‎ < 
الملكية الصغيرة وسيبقى الانتاج الصغفير »6 وبحب استخدامهما لمصاحة بناء‎ 
. الاقتصاد الوطني » لكي لا دنشاً اعتقاد بان الهدف هو ازالتها جميعها‎ 
: طريق التطور اللارأسمااي نتطلب الدفاع عن منتجي البضائع المي‎ 
هناك قطاع الدولة وهناك الإنتاج البضاعي الصغفير وخصوصا فى‎ 
٠ الريف » وهو 0 الراستائية كل سامسة بشكل جماهيري كنا قال لمنين‎ 
4 2 طربق تعميم التعاون فقط » بل بوسائل اخرى 5 : الحد من كه ارد‎ 
سياسة الضرائب » الحد من الكولاك وتحييدهم سياسيا » اي العز لالسسياسي‎ 
0 
: من واية طبقات تقف وراء كل قطاع اقتصادي‎ 7 


ل قطاع الدولة ليس معناه قطاع اشتراكي ‏ ؟1 الى ١5‏ بالمئة من الانتاج 
هو من الصناعة » والباقي هو من الانتاج البضاعي الصغير 

به والسةال هو : ان الغلية كن :الو انم فشكل احابدي! 

ت النورخوازئة على القن تيكل الراتيال الخاض + 

الطبقة العاملة هي التي وراء قطاع الدولة . 

- الانتاج البضاعي الصغير نقف ورأءه البعث 5 


/7ا سس المنتجون الصفار 43 الكولاك 2 العمال الرراعبون : 

ب اجون الطابع الراكد الفئّات المتوسطة » البين بين » الطابع الراكد بمعنى 
انها لا تزول بسرعة »؛ بل تبقى مدة طويلة ؛ حتى يمكن تسسميتها طبقات» ويمكن 
أن تلعب دورا مستقلا . 

أن وصف هذه الفثات جميعها يانها بورحجوازية صغيرة غير صحيح . 
ففيهاعناصر نصف بروليتارية » كما ان فيها جماهير كنرى من العلاجيكن 
الذرن هم طبعا بورحوازيون صغار من حيث طبيعتهم 3 

في مصر مثلا » حسب الميثاق »© اأغاء الإستثمار في نظر هم لا بعشسي 

ألفاء جميع أشكال الإسبتتعار © اسل خدمون تعدا ال غير المستفل 4 
ونشو به المنتحين الصفار . الممثاق :: اه طرة الشعب على وسائل » 
ادوات » الانتاج » ولا بعني ذلك تأميم 5 د ٠‏ الاتتاج ؛ فهم للتدثئلون 
الصغار من المنتحين ٠‏ بل اكثر من ذلك » هناك من بقولون بيقاء الملكيةالخاصية 


١ 





في الريف بمعناه الواسع . سيطرة الشعب على وسائل الانتاج نتم باقامة قطاع 
عام قومي مع بقاء صفار المنتجين في المدينة والريف والقرية . 

المهم الاستراتيجية المعقدة في المرحلة الحالية هي : استخدام الانتتاج 
البضاعي الصغير 3 ى مصاحة التطور الاإقتصادي » لان الدولة لا تستطيم 
أن 'نقوم فورا بجميع الات هذا التطور الاقتصادي . 

ومن جهة اخرى ؛ مع استخدام الانتاج البضاعي الصغير » عدمالسماح 
له بالتطور الى بورجوازية كبرى . 

4 - الطريق اللا رأسمالي اللنطور وتداسر التضسق ضدت نمسو الرأسمالية 
وقضيبة لمن الغلة : 
ت. الدولة: قاقرة على متم نظوق الزاتيبالة غهرها » وكدلك” فى الر نفك" 

١‏ بمكن تعيين حد للكية الارض والاستثمار فى الريف وكذلك حد أعلى 
للملكية والفنى » والدخل ؛ في المدينة . ولكن بحب «فتمان نه كل ذلك بمرونة 
وبالتفريق ين الفئثات .ومع استثناء موقت »© وكذلك لمصلحة التطورالاقتصادي. 

؟ ل السسياسة الضرائبية على اساس طبقي » في مصر وصلت الضرسةالى 
5 بالمثة من الدخل في بعض الحالات وشبغي أنتهاج سياسة سمح بتعيئلة 
الموارد على حسساب الافنياء ايضا لا على حساب الفقراء . 

”ا سياسة التسليف . 

5 هناك ميداأن العلاقات المتبادلة بين العمال واصحاب العمل ©» وهنا 
توضح قضية الكولاك » فيحب التدخل في هذا الميدان وعدم ترك الامور 

ب ل وبحب اتخساذ تداير ادارية تمنع احتلال الاغنياء للمراك 
القيادية في ا : 


سسسيل 


الانتباه أعدم أمكان تطور ألبورحوازية 4 لكي لا بحري جوع الى الوراء » كما 
حرى في غانا 2 فرعم أن الشزائة سمس نحو الاشتراكية » فيمكن أن لحدث هنا 
أو هناك رجوع الى الوراء ٠.‏ 
2 اقخصية اتجاه الثورة الوطنية الديمقراطية : 
ب هناك مسسألة هامة و هي 1 هل اندتهت وانمكت وانئحزت الثورة ااأوطئية 
اذا كان الجواب نعم . فعندئف : قضايا التكنيك والحلفاء وتكتل القوى 
٠٠‏ الخ . تكون مختلفة ولحب معالحتها في ضوء ذلك : 
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ليسى هناك حائل » جدار بين الثورة ضد الاستعمار والاقطاعيتة 
وبين استمرار العملية الثورية الخ 2 


: )) فصل ( في سسيل الاشتراكية‎ ٠ 

اضافات : « لقد برهنت ...الظروف التاردخيةو الخجسائص القومية. .» 
ضاف اليها : « خصائص اارحلة الحالية من تطور العملية الثورية ») ...وبعدها 
بجري تبديل في التوقيت: 


"تفيفية الملكتة الراتهالنةالقترى فى الملدفة والريف . 

تطوير القطاع العام واعطاؤه دورا » مركزا »؛ قيادبيا » وتحويله الىاسساس 
للسياسة الثورية . 

أقامة تعاونيات زراعية ومزارع حكوميةه 3 

ل استخدام المنتج الصفير ادملحة التطور الاقتصادي العام 

ازدباد دور الطبقة العاملة وحزبها الماركسسي اللينيني ٠‏ 

داملاحم حسم القوى التعدمية “نيك ولت كن من الناسيية التدسول 
وكهدف نهائي » هو الاشتراكية : ثم تعدد قوائينها . 


© رأي القادة السسياسيين 
١‏ ب طريق النطور اللاراسمالي ليست قضية 
مجردة ولا يمكن طرحها بشكل مجرد : 


« جوابا على احد الرفاق » .. لا بمكن ان تطرح هذه القضية في اي 
باد بشكل محرد » فان ذلك دمكن ان«ؤدي عندئذ الى نتائج سيئّة . هذا الطريق 
للتطور ليسن عموميا ؛ ليس كليا. 

طرح ألقضية تاريخي ومتطور . 

جرى نقاش كبير > ليسسن في حز بكم فقط )بل في الإحزا بالاخرىاضا. 

ت. الحزت الشيوعي الهتدى وضع طريق التطؤر اللاراسماي في يلند 
تكونت فيه رأسمالية احدكارية كيف ؟ .٠‏ مع وحود اه؟ ‏ احتكارا تملك .ه 
بالكة من مجموع:الأتفاج الصناعن. الى ان الحرزب الكنيوعي الهتدي امسر طرق 
القطون اللأر اسان لسن كتعضه الطرق :ميال قل كت يه ليون 
الرأسمالي . 

قلنا لهم : هذا شأنكم . 1 

ت أن قضية امتتخدام از هد ابحكدا مس الطريق. اللارا فاق هدي 


١ا/؟‎ 





يجب تحليل الوضع في البلد : التركيب الطبقي . والراي هوللحرب 
سيك لقسسنسة . 


؟ ل الاشكال الثلانة للثورة الاشتراكية : 


هناك ثلاثة اشكال للثورة : 

١‏ 5-5 الثورة الاشتراكيةالتي عسي فيها حوم 0 من المهمات الديمو قراطية 
البر جوازنة . 

تت شكل نورد اوكتوبر , اي ورد اشعواكية نحابه حجما كبيرا مان 
المهمات الديمو قراطية البر<وازية “لور درمو قراطية بور <وازيةه تتدول الىنورة 
0 سمثر أٌ 7 كة لك > تنتجحةه أقامة دكتاتورية البروايتارنا 5 

١1‏ ع وهناك طربق التطور اللارأسمالى 3 أي وصول الدسو قراطية الثورية 
الون السلطة مع وحود الحزب الشيوعي فى تحالف معها بشكل تؤثر وبوحه 
تطور البلاد ٠‏ 

هنال جوع" الكل 1لللاسيكن: كاوق القووة الدمو قراظية [لى و2 
اشتراكية لانه وصل الى الحكم ليسن الير جوازية ااكبيرة . بل البرحوازية 

وهكذا لجري تطور تدر بجي . وبحري تخالف الحزب الشيوعي مصاع 
العناصر الديمو قراطية 'اليسارية التي نسير نحر الاشتراكية العلمية . 

الحياة لم تعط بعد حلا لهذه أاقضية ٠‏ قضية لريق التطور اللاراس مالي 
وأقفاقفه ونتائحه ٠.‏ 

لذلك لا ينيفي علينا ان نضع انفسسنا في مكان الحياة : بل أن نسير معها 
وان ندرس 6ه الح ٠‏ 5 

ليس الهم انكم.ناطرتم ام لا في وضع قضية التطور اللاراسمالي . الهم 
ان لا تجمعاوا من هذا التطور شيئا مطلقا. 


؟ طريق الاطور اللارا...م'لي والديمقراطية الثورية : 

عام 195115 آم يكن من اأمكن ونمع فكرة الد.مو قراطية الثورية . 

قبل عام 11515 + لم بكن من الممكن في مصر : حد ى وضع فكرة 
الديمو قراطية الوطنية . 


الدميوة اطيحة الترر يف 
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بعد ذلك منف عام 1150 » بدأ تطور الديمو قراطية الثورية . 
؟ - الموقف من البعث واستقلالية الحزب وامكان الرجوع واتردة : 
بشكل دباليكتيكي » لان ألبعث بتطور ويجري فيه تمايز . 
المهم ان نرى كيف يتطور البعث .. حتى الان لديهم يمين وسار وتمايز . 
المبدا هو : النضال ار ضد الاستعمار ؛ والتحالف .والتكتل على 
دؤدي اليه من تحولات » كانير الحياة احور الاشتراكى والحزب 0 
المحلى » كل ذلك »؛ لا يؤلف ضمانا لعدم الرجوع 5 ابن الضمانة في عدم 
الرجوع عن التحولات ؟؟ . 
الضمانة هي في صحة المكاميه الداخلية والخارجية 2 أي الطداء 
الديمو قراطية في الحياة الاجتماعية 5 
ِ الاصح أن كل ذلك ليس ضمانا ثاما » بل هو مقدمة لان تعمل جميع 
واعوائنه 0 
ه ‏ مثال السودان : 


١‏ الديموقراطية الثورية « الوطنية » مع تأبيد الشيوعيين في الجيش, 
للديمو قراطية وللحزب الشيوعي السوداني » وان لم ,كن الجميع في قيادة 
الوطتيين > بع الستدن رن 0 التعاون ا مضع 
العناصر اليسارية .. هذه العلا قات خحرقت 4 ولهدذا فاليوم النظام والحزب 

دمن سا اعية التكيك: الزى الحرى العسو كني :تي التعاوك عتم 
الديمو قراطيين الثوريين ٠‏ 


١و‎ 


تناكو حاليا الحرت الوحيد المشترك في الحم في التلدان العربية + كان 
ذلك في آلسودان ايضا » لكن الوضع الان غير ذلك ؛ موقف محجوب غير مفهوم» 
هذا ادئ: الى علاكاتشيئة مه النلطظة في السودان .م تيحن تددل جهادنالنحيين 
المجواييى الحريوواسلطة. دي الشوةان:» 

قابلنا النميري « مع بودغورني» وقلنا له : نريد علاقات ودية معكم »ولكن 
لمعا مو افتين على اسطياة الكيوعيين فلن ذلك بحرع + 

قلنا ايضا : هناك مفهوم في الوطن العربي » ان من الممكن صداقة مع 
السوفيات واضطهاد الشيوعيين في الوقت نفسه قلنا بتاتا غير موافقين 
على ذلك . 

حه يوقت كلكا ذلك لصيو هيد ١‏ خرن :و الاناصيي ددم ال 

جاكان :واحت العريه السومي السوداتي أن تسامد الثقيزق لا متصيرا 

عنه ولا مسسرعا عنه او سابقا له اللعيرق قال لنا اريد بناء الاشتراكية . 


5 - الطريق نحو الاشتراكية : 

الطريق نحو الاشتراكية مختلف . ان تقرير بريجينيف يقول :ان 
القوانين ليناء الاشتراكية عامة » واكن الاشكال قد تختلف . مثلا الاند في 
الشيلي : مثال هام » امكانات عظيمة » هناك تكتل بين الحز زب الشيوع تي 
والاشتراكيين » ويطلبون مساعدة مادية . 

ب هام جدا ان ساعد الحزب على توطيد النظام وتوطيد الصداقة مع 

اليلدان الاشتراكية . 

ب بجحب الاستفادة من جميع الامكانيات واتوحيهها في سسبيل التقي٠دم‏ 
الاجتماعي » وامكانيات حزبكم كبرى . 

..ملاحظة عامة : الوضع الذي نيه حزبكم وضع بعطي امكانيات كيرى 
للحزب للدفاع عن الطبقة العاملة والكادحين وسير سورية على طريق التطور 
اللاراسمالي » وفي النهاية نحو الاشتراكية . 


/ ل مميزات هذه المرحلة : 

هذه المرحلة ديمقراطية توربة » ضد الاستعمار وتطور لا رأسمالي .هي 
مرحلة تهيئة المقدمات للاشتراكية » هذه مرحلة طويلة » مرحلة بناءا قتصاد جديد 
هام وعميق . 


ب عتندكم قطاع دولة ولكن وزنه صغم راهء وضاىو جديد وبقتصر عن الضكاءة 
ولاحل الاشتراكية نتطلب ذلك سنوات كثير 6 ريبما عشر بن سئة واكثر ٠.‏ 
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آلثورة الثقافية كذلك تحتاج الى وقت طويل . 

كلك حت نبيثة كاد البلاد + هذا لسن سملا وتحتاج الى وقتتطويل:. 

تت أهم شيء 2 هي مرحلة معادية للاستعمار ومرحلة تصفية اثار العدوان 
الاسرائيلي الاستعماري . 

يجب ان بكون في مركز المهمات تلك المتصاة ببلادكم » اي : تقوية النظام؛ 
تلمية مطالب العمال والفلاحين والمثقفين 5 

هذه المر حلة 2 مر حلة التطور اللارأسمالي > لآ بد لها من عمل واع ٠.‏ فهو 
انين لطور عقو ذا قافو العالوافي الوا مكهالنة + 

ش ما هي الخطوات اللازمة فيكل ميدان ؟ كيف بمكن التضييق على 

الراسمالية دون الاضرار باقتصاد اللاد ؟ كلها مهمات جديدة لم تنكنمن قبل . 
م التعاون مع البعث واسةقلالية الحزب والدور القيادي : 

توجد ظروف موضوعية للتعاون مع البعث في مرحلة التطور اللاراسمالي 
وحتى في بناء الاشتراكية 3 وهذا بتطاب سياسة صحيحة منكم 2 وطبعا منهم 

لكم آلان شكل من اشكال التحالف مع البعث وغيره ٠.‏ 

جيك نقه الم جاليا الغ بولكن الثم ما شرمون :به الآن © وامقائيية 
العازين على البعك من كبل حريكم:.. ْ 
حب كذلك اخذه بعين الاعتبار ٠.‏ 

من جهة © بحب أن يحتفظ. الحزب الشيوعي باستفلالية4ه كحز ب مار كسي 
بلعب دور ديمقراطية ثورية » وفيه جناح يساري يقترب من مواقف الاشتراكية 
العلمية. 1 


ب حربكم له تقاليد ومآثر ونضالات .. الخ .٠‏ ولكن ليسن صحيحا أن 
نطلب الان دورا قياددا في بلادكم ١ ٠.‏ 

الدور القيادي لا بأتي بالكلام » بالإعلان » بل بعمل الحزب : بنضاله » 
بدو سسيع نفوذه .. الح .. التضال هو الذي بحسدم قضية دور الحزب|العيادي. 

علا قاتنا مع البعث مفيدة لحزبكم أيضا ٠.‏ لحن نتكام معهم عن ضرورة 
التعاون معكم ٠.‏ 

في السسودان نحن مع الحزب : 


1 


سادسا ملاحظات متفرقة من العتماء 


: مثال مصر وتطور مواقف الديمقراطيبن التوربين‎ ١ 
ل بعد 191095 لم يكن احد يفكر بان مصر يمكن أن تمشي في طريبمق‎ 
ْ1 . التطور اللارأسمالي‎ 
. عام 1464 قال ناصر ان طري قالديمقراطيةالشعبية غير مقبول في مصر‎ 
ولكن مع اشتدادمقاومة الرجعية الداخلية وتوسيع العلاقات معالبلدان‎ 
الامتراكية > ومع نا وضعته. من: مرورة خل:آلينات: الوطدية الدشقر اطييحة‎ 
تأميم قناة السوسس » الاصلاح الزراعي » » بدا الحديث ؛ ولكن بشكلغامض‎ « 
. في ربيع هه تكا م عبدالناصر لاول مرة عن الاشتراكية‎ 
م عن بناء لكوم اللإستراطن ضاي‎ ١ في خا باه‎ 5 
ب في عام وا أقر المعاق الوطني » والشيء د فيه هو قبسول‎ 
الات راينة مشكل: التصوال 'الاكماضن +توان الراسمالية لاستظينع أن تحتل‎ 
+ القضابا الطروحة: انتاء التلاة‎ 
2 » بقول الميثاق ان الاشتراكية العلمية هي الطريق نحو التقدم‎ 
بعودوا بتحدثون عن الاشة تراكية المصرية . ولكنهم طبعا لم كونوا يبعنون‎ 
. اللينينية » ولكن اقتربوا من مواقفها في العديد من القضايا‎  ةيسكراللا‎ 
يعنون بالا شراكة التلسة عو بلاد تي الققاية والعدن ,دوا‎ 2 
. لمكنو سائل الانتاج‎ 
استخدمواآً وستخدمون تعبير الرأاسمال فير المستفل ؟ وفي رأبي انهم‎ 
. بعنون به المنتجين الصفان‎ 
الميثاق بنص 8 حل لفو ات الاباك رواكل وله مني‎ 
روسن الوا فم أن سيط ة الشعب على ادواظة الاناك نم باقامة اقطاع كا‎ 
٠. مع بقاء صفار المنتجير قي المدينة والقرية‎ 
بل هناك اكثر من ذلك »© فهم يقولون ببقاء الملكية الخاصة في الريف»‎ 
. اي ليس الملكية الصغيرة 5 فقط‎ 
ب عام ههة كان ناصر بقول :ان كل شيء تحقق ليس بالصراع الطبقي‎ 


١؟-م‎ 
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بل بالحب والاخاء . 

ولكن آلميثاق ٠:‏ اي بعد ١555‏ ا ؛ قال : بضرورة اسقاط 
تحالف الرجعية والراسمالية » وانه لا يمكن تكران او نفي وجود الصراع 
اطق عن هنيد وى اتناون اف الموا قفن , 
د يول كاف أبحنا ان الخرى للحركية الور تف اننا قير اعد 
العامل » اي العمال والفلاحين والمثقفين والبورجر ١‏ 21 » في رأبي انهم 
يعون خصوصا الانتاج الصععدر ٠‏ 

ان الميثاق الوطني المصري هو برنامج ديمقراطي ثوري »© دمكن تسميته 

بمحمله ظريق التطور اللاراسمالي . الهم هنا طبعا أن نلاحظ تطور مواقف 
الديمقر أطيين الثوريين وان تأخذه بعين الاعتبار . 


؟ ‏ العلاقة مع الاتحاد السو قباني تعاون 
ولس معونة وعجز المبزان التحاري : 
0 سيرلا الكلمات الحار .دعن الا تحاد لمق فياتي ولكن عند أ لكلام عن أمعونة 
السو فياتية » ينبفي الاشارة الى أن هذا تعاون وليس محرد معولة ٠‏ 
وهذا هو الفرق بين معونة الاتحاد السوفياتي وألعونة من الغرب . 
عدا التماون بتي ضثافة وإؤالف كادرا,. ٠‏ بعيحة هذا اا 3 
المقدمات المادية لبناء الاشتراكية في سورية. 
بجت ؤعننك لدم عن العحز في الميزآن التجاري جب التمييز دين. العلاقات 
مع الدول الاشتراكية ومع الدول الرأسمالية » هذه قضية مبدثية وهامة . 
عن طريق استيراد الخامات من سورية وتصدير المصنوعات اليها » 
يت الذول" ال اسمالية ماضن الدخل الثوني + وكبعيا هذ غيص زارذ 
بالفسنة للبلدآن الأغيتراكيتسة ': 


؟ ل اسياب استياء الجماهير : 

0 7 أستياء الجماهير له متها , 

. الظروف الموضوعية » اسباب موضوعية‎ ١ 

؟ ل طبيعة الحكم © ازدوأجيته من حيث انه يمثل حتى بعض الفئات 
المستثمرة « بكسر الميم »4 . 
5 طريدق النطور اللارأاسمالي مس منوما ناد في كل يلد 0 


بختلف عن الاخر . مثلا في مصر بمكن أن بختاف عنه في سورية . فيسورية 


ةل 








تواحد الظروف للتعلور اللارأسمالي ٠.‏ 
0 الرأسمال في سورية والمقدمات للاشتراكية واكوقف 
من البورجوازية الوطئية: 
0 33 ص 8 من المشروع ع( ا هل يمكن الكلام عن وحتود وأسفال كبير 
فعا م م ن البر نامج 3 تقال 2 ٠‏ ضرب الرأسما ل الكبير ٠.‏ ودذي مكان 
ارح + ا مواحود وجب التشبال ضندهة م شعي 0 
تدا يقول مشروع البر نامج ٠‏ :غم دقو فر الآإن المقدمات الا قتصادبة والاجتماعية 
للاشدراكية ا( . فهل لا تنتواقار اينضا ولا اتتكبون أنضا المقدمات والشروط 
الساسينة؟ 
به نضال ألبورحوازية ااسنورية ضد الاستعمار وتأييد الطبقة العامالك لها 
لا دعي انحلالها 5 ى البور<وازية ©» فعندما تصل هذه الى الحكم تو ضسسع 
عندئلد مهمات ادوع 
جد لكل قضية حب أن متطلق الشيوعي من مواكف طبقي ٠.‏ 
عه في المشروع سجر ى 1 ى تعحليل الطبقات الاستثمار رئة 4 ثم بحري الحديث 
ون الطيفية بوكو بها 6 شعن الد كي تق الع كيت ْ 
عع ا أنه ليسن في المشروع كلام عن البورحوازية الكوميرادورنسة 
ودورها في الاق ٠‏ 
1 سم منتحزات الشععرب السوري . 
م سا حدة ى منجرات الشحمب السوري مكدو دك يتبحل متواضع . هذا هام 
بالنيسة الى التعصيت + 
ب فليسى هناك فقط تأميم قناة لوي . 
ففي 0 مثلا قانون يقول بأن جميع ثروات الارض هي للشعب ». 
ت بهذا لعفي انه رلك مكف رحو سق دو ”لويم العرية ال 
ميسسلون » ثورات العلي وهنانو » ثورة 1955-1556 الخ . 
كذلك تحب ذكر ما حرى عام 5 وما بعد »© هذه منحجزرات هامة . 
حول الحلفاء : البعثيون يتفيرون » قسم منهم سيعتئق الاشتراكية 
صحيح ما حاء في مقال حول ان أنكار انة علا قة للتدابير الجاررنرة 
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بالاث شتراكية هو انعزالية بسارية . بجب القول ؛ هذه التدابير شيء حسسن »© 
ولكنها ليست كل شيء حسن » ولكنها ايست كل شيء © بصب أن تسيسر 
الطبقة العاملة الى امام . 

الفصل من عام .ةا حتىعام اه بجري السرد هنا على اساس 
اظهار فقط تعاظم نشاط البورحوازية والقوى اليمينية » كما ان هنالك حدابثا 
عن ان القوى اليسارية ضربتها » ولكن لا يذكر من هي هذه القوى . كما ان 
هناك انطباعا كأنه لو لم تتحرك القوى اليمينية وبقيت هادئة لا ناضلت القوى 
اليسارية. 

هد عنك الكلام عن التطور الداخلي 9 حب الكلام باختصار عن 8 تطلور 
الطيقة العاملة » عن الحر كة النقابية » عن حركات ومنظمات الفلاحين » عن 
مهمات الحزب في التثقيف السياسي المجماهير وتنظيمها . 

فعلا : عل ى اي اساس يمكن ان يتطور الحزب ؟ على اساس بنساء 
منظمات نقابية » منظمات فلاحية الخ . 

الدفاع الوطني : يجب الشرح الأطول حول ضرورة العمل الس 
في الجيش : 

ب قسسم آلثقافة والتعليم : عند الكلام عن المسرح والسيئما » بحب ذكر 
ضرورة النضال ضد تسرب الروح الغربية » وضرورة نشير الروح الوطنية 
والاشتراكية الخ .. وجعل الثقافة للشعب وفي متناوله .. اي موقف 
- حول اسكندرون : 

ع - هل من الصحيح ف ى هذا الوقت بالذات ان يوضع في المشروع » الى 
جانب قضابا ومطالب هامة 8 « ضد الاستعمار » ضد العدوان الاسرائيلي» 
الخ » المطلب عن اسكندرون ؟. 

في قت بجري فيه تحول حتى في اتجاه بعض بلدان السااتو »© 
تركيا وابران » هل من الصحيح وضع قضية اسكددرون » بيئما تركيا تو بدكم 
ضد العدوان الاسرائيلي ؟ 

ب ألم تستفل ذلك الاوساط الرجعية في هذه البلدان ؟ 


م - حول بعض التعابير : 
[]- بعض الملا حظلات عائ الصيع ص 11) والعبارة الثانية ص رابك أي 


اما 





1 في الشروع 3 بإ ليه م اللينينية : تعتني باللكتشفات العلمية. 


- بوجه عام يحب مييق ا . 


8 ما ضي الحرب : 

م - في تاريخ كل حزب اخطاء » لا يجوز تضخيمها » ولا يجب أن تؤُدي 
الى الانحراف عن الموقف المبدئي » كرد فعل للماضي . 

ان الاصرار على بعض الإشياء التاريخية لا بفيد » بل سسيء . 

لماذأ في «صم» كلام عن اخطاء واخفاقات ؟ 

هذا لا بجوز في بر ناميج ٠.‏ 


سابعا - حول الوضع داخل الحزب : 
و درأي القادة السسباسسين 
١‏ الوضع داخل الحزب واهمية الانفاق حول البرنامج : 

0- بما أن قضاياكم النظرية مراتبطة بقضاياكم الحزبية 3 فهذنا يزنك 
سرورنا » لان رفاقنا قدموا مساعدة في هذه القضايا النظرية . 

لقد فهمنا ان لقاءكم مع النظربين كان مفيداً ومثمرا » وهذا رأي 
الرفاق السسوريين كما اعتقد . « حليم : تماما كذلك » . 

الاستنتاج بان هناك تقاربا في وجهات النظر في : فلسطين »© الوحدة 

العر بية 4 0 0 الوطني 0 نما فيها قضية التطور 2 
علق انان الاركسية البعفة 0 الغ 

ا | < لجميع أبدوا سير ور هم للاتفاق على ضرورة معالحة العقضابا علو أسمساس 
طبقي . المهم أن بحافظ القادة على موقف طبقي صلب . 

أن تتقيد القضايا العربية صبفتها المحلية وصبغتها العربية.ئم قضايا 
العلاقات مع 2000 الثوريين » مكائد الاستعمار .. الخ كل ذلك 
التفياب: 5 استثناء ٠‏ 
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الأو قف الطبقي تتتسساعد غلئ التقارب داخل الحزر با. 


؟ ‏ العلاقات بن الحزبين واهمية 
ننائج المماحثات في الوضع داخل العزب ٠‏ 
نحن فى حزينا قدرنا دائما علاقات التراص والصداقة بين حزبيناء 
ونحب ان نقول أنه رغم اختلاف وجهات النظر داخل حزبكم » التي جرى فيها 
تقارب هنا » فان هلا التقارب بمكن ان يوئر على عملكم وعلى علا قاتكم »مما 
سيؤدي الى التأثير في وحدتكم التنظيمية التي هي مهمة حدا عندكم الاآن . 


؟ ‏ الوضع في الحزب وماضي اأحرب والتوركز على الهمات : 


ج - ان عشرات السسنين من نضال حريبكم هي 0 ادت الى الوضع الذي 
بحتله الحزب آلان في بلادكم . او كان الحزب ضعيفا وليسس له مواقع بين 
التبعية 4 11 كا3 أاحد شارككم 3 ي الحكم ولما ممعم لكم بالعمل ف ئ البلاد ٠.‏ 

555 لاحل معالحة الوضع في الحزب 6 جمييع االجهود ! ل والنظربة 
والتنظيمية لحب 'تواحيهها لحل المهمات المعقدة الكبيرة الواقعة امام جز بكم . 

0 يجب دفع الحكومة لإنخاذ مواقف صحيحة في السياسة الخارجية 
وفي بناء الإقتصاد . 

أرجحيتكم على البعثيين هي الماركسية اللينينية 

تعلموا ألتطور وقوانينه وافاقه احسن»تتعلموا كيف تبن ىالاشتراكية. 

ت النوء ”فقن احاديك: أوليتم تاها كبدرا للماقين © الاحمن اميل 

ماذاأ بحب 3 تهيدواأ في ال قساف » في الصناعة © في 0 ؛ في 
قضية السياستبة الطرقية للحكومة 2 في ميدان تقو بة الحمهة . الخ. 

ت الامكائنات كتيرة :ومسي وله الحرث كنترة امام 0 السنورئ ؛ 

ب بمكن أن توجد خلافات » 0 المهم هو التفلب 5 
يجابهها الحزرب . 


؟ ‏ الوضع في الحزب وضرورة عدم الهزات : 


بج - امكانيات حزبكم كبرى »© ونحن نويد اقوال الرفاق المتفائلة . 
من كلامكم بظهر أن الحزب في وضع معقد وصعب وصعب ومعقد. 
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بيجب على جميع الرفاق ان بحدوا ف أتقسسهم القوة والقدرة لكي 
تكون “صالخ الحرب والحركة الشيوعية فوق امسالح الخاصة والغوا ييل 
الدائسة :ولق ينم ا تخرافى: الخري فلن اجامن الاركيية اللبديقية + 
بح ااه ا سول تو له و كن سم ير 
حدعلى العنايي :ار سي ا للمفولية بمكي طن لقي خسم عه فلن الشافن 
الدصد قراطية واد المنادة الحمافيسة , 
السسعنا المر كوية تق نواقها يو كوس عاذ حو الاعدتزات وعمييمم 
قادتها . 
قيادتنا تربيئا بروح الماركسدية اللينينية فى المو قف نحاه قادة الاحزاب. 
المهم ان بخرج الحزب من الوضع دون هرات : 
ب خلا فاتكم ليست سرا . بوسف على حق حين قال ان الاعداءيحاواون 
شق الاحزاب الشيوعية في البلدان العربية » ولدبهم مخطط . 
ااخابرأت الامير 5 كية والاوساط ألر جعية تعمل ات لوعن 
الفنوؤعبة عافة :. 
«خالد» عالج في كلمته القضابا الأوضوعية أمام حزيكم . 
ب اننا تفحقت ان هذه التضايا مطروحة بالتوافق هم الواقم © ولكين ثنة 
تفونيكة انأ اولا:6 كمه قال «السعن اهنا فوته مسا لعي ”م 
3 0 الهم الخروج من الازمة دون هرأت » ونرى أن هناك امكانيات 
مشثل هذه . 
من البداهة ضرورة جماعية القيادة » عدم السسماح بتكتلات وتجمعات. 
فحت كدلب مان ذلك ندووة تعماع 3 
الصعوبات كبيرة فى الحزب وهضي ليسست نتيحة اخطاء الماضى بل هصى 
فيحة اليمات الكبزق العديدة الى حب خلوسا .: ا ْ 
الامساس لحربكم هو تراصه ووحدته على اساس الماركسية اللينينية 
لاإ بد لذلك من اساس فكري »؛ والبر نامج يقوم بذلك . 
عه [لالقدمن لهام جد صدوغه يشكل دنيق لخدا : 
تم كاله“ البادي» التحظييية" الاركيسة اللنعنية و حوامية القيافة وه 
مادايه الركواعة الدنمو قر اطوية . 
وهذه البادىء بحب فهمها فهما تاريخيا وبشكل خلاق ٠»‏ مثلا شتفير 
الاحوال والظروف بمكن ان يتفير فهم وتطبيق هذه البادىء . 
بيجب أستعداد الجميع لفهم مسؤولياتهم وخصوصا القادة. لا بد من 
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استعداد تام للمسؤولية الواقعة على الحزب وخصوصا من قبل القادة . 
بجب السعي للسير على طريق التلاحم وعدم السماح بالتكتلات. 


هه الوضم في الحزب و«الانتقاد وماضي الحرب : 

بع - أن توسيع الإنتقاد الرفاقي دجب أن بؤدي الى توطيد صفوف الحزرب. 
النقد في الاحزاب الماركسية يجب ان بكون هدفه تقوية الحزب ونشر نفوذه 
وتو سيفيهة وتعزيز دون2 ٠.‏ 

هذا الانتقاد لا بحب أن بحمل طابع تسنويك تاربخ الحرب . الخطار 

كبير من هنا على الحزب . 

هذا الخطر جدي : فالحزب الذي سود ماضيه ويتنكر له » لا تبقى 
له هيبة ومن سيحترمه ؟. 

كل الانتقاد للماضي بنيفي النظر اليه كيف سيؤثر في الستقيبل 
والى ابسن سيؤدي في تقوئنة الحزب وتوسيع تفوذه . بحب النظر الى 
النتائج . 

بجحب القيام بالانتقاد وتصحيح الخطأ باستقامة وشرف والنظلر الى 
اليحفيسل: 

يمكنكم الخروج من وضع الازمة في حزبكم » توجد لذلك ظروف ملائمة؛ 
ويجب وبمكن تحقيق ذلك دون هرات . 

تأمل أن بكون حزلكم أمام مهماته الجديدة »6 وأن بعي وبحل المهمات 
الكبرى ألواقفة امامه الان . 

ب سيتفلب حزبكم على الصعوبات ونتمتى لكم التوفيق ٠‏ 

العلاقات بين حزبينا كانت دائما جدة » ونحن واثقون بان هذه 
العلاقفات ستقوى في المستقبل . 


الغصبلالايع و 
مناقشات المجلس الوطني 


١ لام‎ 


تو طئسة : 


ل 2 


اتعقن العلل الوطني العام أفى اوالشدي تقرين الثاني” /131 لنافتسسة 
ملاحظات الر فاق السوفيات والبلغار على مشروع البرنامج السياسي وعلى 
الوقع الناسىء,فعي الحيرت , 

ان انعقاد هذا المجلس كان بدابة مرحلة جديدة من تطور الخلاف داخل 
الحزب فكربا وسياسيا وتنظيميا .. وقد انتقلت بسبب كل ذلك الازمة 
والحلفاء وآلى الرأي العام . 

كما خرج عن المجلس توصيات هامة وعقدت اللجنة اجتماعا في اواسط 
كانون الثاني عام 191/5 وصدقت فيه بالاجماع توصيات المجلس الوطني 
للحزب .. ولكن هذه القرارات لم توقف تسارع تطور الازمة فيالحزب. 


هذخا 


كلمة وفود الاحزاب الشقيقة في 
الاردن والعمراق ونان 
الني القاها الرفيق فوؤّاد نصار 


الامينالاول للحز ب الشيوعيالاردني 














ابتها ألر فيقات والر فاق 

اسمحوا لنا بان نتقدم من مجلسكم الوطني » ومن آللجنة المركزرية 
لحزبكم ومن المكتب السسياسي 4 بالشكر على دعوة احزابنا لنشارك معكم 
في هذا الاجتماع . اننا نقدر دعوتكم هذه عالي التقدير باعتبارها بادرة 
هامة تظهر قوة ومتانة العلاقات الاخوية أالقائمة بين احزابنا » والرغبة فى 
تطوبرها وتعزيزها اكدثر فاكثر وانله لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أنكم تعتبر ون 
ان بامكان احزابنا » ومن مسؤوليتها » ان تسهم بما هو في طاقتها معكم 
في التغلب على الصعاب التي يجابهها حز بكم الشقيق . 

ايتها الرفيقات والرفاق » 

ان لحزبكم مكانة واحتراما كبيرين في الحركة الشسيوعية العربيية 
والعالية. 

ولقد اكتسب هذه المكانة وهذا الاحترام بنضال آلوف الشيوعيين الدائب 
والمستمر وبتضحياتهم الجمة في المعارك الوطنية والطبقية » وبتمسكه 
بالماركسية اللينينية والاممية البروليتارية » وبصداقته الثابتة والمتينة للاتحاد 
البو قبا ولحزب لينين العظيم . وانكم »؛ اذ تعملون لصيافة برنامجكم 
السياسي » تطرحون امامكم مواصلة مسيرة حزبكم بنفس الاتجاه المبدئى 
العام القائم على اساس الماركسية اللينينية والاممية البروليتارية »© لخير 
الطبقة العاملة السوربية وحركة التحرر العربية » ولخير قضية الاشتراكية , 


ما 





واننا لواثقون بانكم تقدرون مثلنا بان احزابنا وشعوبنا محاطة بظروف 
سياسية صعبة وجد معقدة . فاسرائيل المدعومة من الامبريالية العامية » 
والاميركية منها بخاصة » مسستمرة في سياستها العدوآنية واحتلالها للاراضي 
العربية مع ما يرافق هذا العدوان من دوس لكرامة الوطنية والقومية ومع 
ما ينجم عنه من صعوبات اقتصادية وسياسية وسبكرية . وتشدد الامبريالية 
والصهيونية » فى الاونة الاخيرة » ضغطها على البلدان العربية وهجومها 
على حركة التحرر العربية . واتخذ تآمر الرجعية مدى لم سبق له مثيل » 
تجلى بابشسع مظاهره واكثرها فظاظة ووحشية بالتصفيات الدموية الدورية 
التي تلجأ آليها الرجعية الاردنية المدعومة من الرجعية العربية والامبريالية» 
للمقاومة الفلسطينية التي اعتبرتها احزابنا في لقاءاتها المشتركة » فصيلة 
من فصائل حركة التحرر العربية المعادية للامبريالية والصهيونية بفض 
النظر عن النواقص والاخطاء والثفرات في سياستها . 

ومن جهة اخرى » فان بروز الاتجاهات السسياسية اليمينية لدى بعض 
اجنحة فصائل الحركة المعادية للامبريالية في الفترة الاخيرة » وتأجيج 
الحملة المعادية للشيوعية والاتحاد السوفياتي وآللجوء الى اساليب القمع 
الدموبة ضد الشيوعيين » كما جرى في السودان » ضيف صعوبات جديدة 
ان حول الع اساي تن العاتي اعرد 

من هنا تقديرنا بان مسؤواية احزابناالشيوعية ومهامها » وبالتالي 
ووه ان النضال الوطني والطبقي » تزداد بصورة لا سابق لها . انازدياد 
دور احزابنا .وتعاظم مسؤوليائها واتساع مهامها النضالية نتطلب بصورة 
موضوعية تعزيز علاقاتها الاممية مع الحركة الشسيوعية العالمية وسار 
فصائل الحركة الثورية » وخاصة مع قوتها الطليعية الاساسية : الحزب 
الشيوعي السو فياتي » حزب لينين العظيم . أن هذا الاتجاه الذي يستند على 
اساس مبدئي تزداد ضرورة التمسك به وتطويره يوما بعد يوم » وذلك 
للدور الاساسي المتعاظم الذي بلعبه الاتحاد السوفياتي وبلدان المنظومة 
الاشتراكية عن مصائر السلم العالمي والانسانية في دعم حركة التحرر العربية 
.في جميع المياديين السياسية والاقتصادية والعسكرية » وجهودها القوية 
المباشرة لمساعدة الشعوب العربية وقوآها التقدمية؛بما فيها احزابنا الشيوعية 
لحل الهام الكبرى التي نجابهها كازالة اثار العدوان الاسرائيلي وقطع الطريق 
امام « الحلول » التي تحاول الامبريالية والرجعية فرضها على شعيناء 
والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التقدمية التي 
تحققت ‏ فى الانظمة المعادية للامبريالية والعمل لتطويرها اللاحق عمقا 
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واتساعا 35 ونحن لا ساورنا ادى تنك بان جميع الشيوعيين السنور.ن» 
كثرفاقهم في البلدان العربية » يعتبرون ان الصدآقة الوثقى وعلاقات الاخوة 
مع الاتحاد الندوفباتق: وحري لبقن الفظي من أن اناس «مدافاضى اليدنية 
للتوحتك بهذه الصداقة وتطوير ها هو جرء من النضال الثوري في بلداننا 


ون لوي فى هذا الضنوء"» أن اكيت تدعة وجدة :اجر يتنا > كل 
علئ حدة وتضامنها فيما ينها وتطوير علا قاتها وتمتينها مع حطزب 

من هده الزاونة بالذات' نتظر + كال السؤولية والحدية + الى الوهع 
الناسء في »جرع وحن »لي لوقف الى لمحل قه إن حيسم الازاء 
التي طرحت في مجاسكم الوطني 2 على اختلافها وبغعض النظآر عن الحدة 
والعواطت المتاحة «احياناة فى بغضن: العلفينات > امنا سبع من الح صن خلن 
الحزرب وتطويره ووحدته »© لا نخفي عليكم ان ما سمعناه بظهر لنا أن ثمة 
خلافات فكرية وسياسية وتنظيمية يدور حولها النقاش لا بمكن التقليل من 
جدبتها وخطورنها 5 وهي 3 تسعث قينا دواعي العلق المشروع على وحدة حز بكم . 
حزب لينين 4 شاركنا هذا القلق ٠‏ وهي ونحن حريصون جدا على وحدة 
وبخاصة الحزب الشيوعي السو فياتي صيانة وحدة حربكم . 

ونرى ان اكبر مساهمة تقدمونها من اجل تلاحم الاحزاب الشيوعية 
والعنالة عن ف ان تصونو] وحدة حزيم < اننا انتوليما لك بفرائحة "انها 

وانكد1 بقين الافثان كل هده العواامل. :الو فم الناسى م في تعر بتي 
الذي سهل تكفيق التوتر الحالن والفسم في المحال لاجواء اكثر .مؤاتاة لمعالحة 
أن امعا:: افتطن الا نرى من الواقفية يكىء انكاتيسة الواصول؟ الى تفاهع: كامل 
و قزر :ف ااظارنو قن القائمة اننا فى أطان الحفاظ: بعلى. وحدة "الدوب: 


الا ان الذى بشجمنا في معانا قي هذا الاتجاه لتخفيف التوتر ما سمعناه 


الحزب باعتبارها الاساس في قو ثنه وفي تطوره اللاحق ©» من جهة» وتقدير هم 
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الرفيع لما بجره اي تهديد بوحدة الحزب من مخاطر على الحزب نفسه الذي 
بواجه » الى حانب مهماته العامة » مهمة رئيسسية هي العمل على توطيد 
وتطورر النظام التقدمي في سورية 4 وما يمكن ان بنعكس »© من جراء ذلك» 
من أضوار. جسيمة عق 'الحركة السيوعية فى البلدان العربية وعلى القدوى 
النقوسية اعووسنا: وتسذل. حرقة اهرون العررية وى عكية ويه 

انطلاقا من هذه الحقائق والوقائع جميعها تتحدد اهم سماتمقترحاتنا: 

اولا : على الصعيد السياسي : توجد © على هذا الصعيد » ثلاثتة 
عناصر هي : 

ات مشروع البرتاميم السياني! الحالي. + 

ب ملاحظات الرفاق السوفيات والبلغار » التي تعتبرها مساعهدة 
جدبة وهامة واساسية لحربكم ولاحرانها ملف 1 - 

جَ رأي منظمات وأعضاء الحزب » سواء ما عبر عله في مجاسكدسم 
الوطني أو عبر الهيئات الحزبية . 

نتقترح احالتها جميعا الى اللجنة المركزية للحزب » ومن خلالها الى 
اجنة الصيافة » لتجري التعديلات الضرورية على مشروع البرنامج التي يجري 
الانفاق عليها في جو هادىء » في اطار اللجنة المركزية » ليصبح المسودة 
النهائية التي ستقدم الى ااؤتمر او الكنفرانس القادم . 

انيا : على الصعيد التنظيمي : اعلان شجب وحل التكتلات ووقفالصلات 
الجانبية بدون شروط من اي جانب »© واحترام الهيئات الحزبية الشرعية» 
والالترام بالنظام الداخلي . 

ثالثا : ترك قضية المؤتمر دون تحديد زمن انعقاده » في الوقت الحاضر 
لافساح المجال لانجاز العمل وتحسمين الوضع في الحزب وخلق المناخ اللالم» 
ليأتى المؤتمر معززا لوحدة الحزب وتوطيدها . 

".وائها.: اعدان يتان 3 توصية 0 من اللجلن الوطني الى العزب ذه 

البتود » ونرى أن بكون ذلك بالاجماع لكي يعطي فائدته المرجوة . 

ابتها الرفيقات والرفاق » 

كلنا ثقة بانكم ستوافقون على اقتراحاتنا » وستعملون بمسؤولية 
التبيوعيين اللاضشفة: اللسمين .واخلاضهم: التقلب على الصعات. :و اصياتتية 
وحدة حربكم وتعزيرها . اننا نتوجه بصورة خاصة الى الرفاق اعضاء اللجنة 
المركزية والمكتب السياسي والى الرفيق الامين العام لحربكم » والى جميع 
الرفاق الكوادر لنقول ان اقتراحاتنا لا يمكن ان بكون لها قوة مادية وفعالية 
الا بجهودكم الجماعية » وبصبركم »© وبوضع مصلحة الحزب ووحدته في 
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المقام الاول » وبالتمسسك بمبادىء الماركسية اللينينية والاممية البروليتارية 
وبتعزيز اواصر التضامن والتلاحم مع الحركة الشيوعية العالمية وعلى 
راسها حزب ليئين العظيم . ونود أن نؤكد لكم » أبها الرفاق الاعزاء » 
بان احزابنا الثلائة مستعدة دائما لتقديم جهودها المتواضعة في كل ما يراه 
حزبكم الشقيق مفيدا وفي الوقت الذي يراه . ان الموقف المسدؤول تجاه. 
وحدة الحزب والعمل لتعزيزها ينبغي أن يخرج آلقضية من أطار المفهوم غير 
المبدثي عن انتصار فربق على فريق »© ويضع المسألة في الاطار الوحي د 
الصحيح : يثبفي ان بنتصر الحزب وأن تنتصر وحدته . 
وبكرا الم : 
رسالة داخلية الى <ميع منظوسات 
وهيئات ورفاق الحزب الشميوعي السدوري 





بناء غلى دعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري انعقد 
بدمشق في اواخر شهر تشرين الثاني عام 141/١‏ مجلس وطني عام ضم ممثلي 
مختلف منظمات الحزب وعدداً من الرفاق والرفيقات العاماين فيبعض 
المنظمات الجماهيرية والهيئات المختلفة . 

وحضر هذا المجلس الوطني بصفة ضيوف » ممثلون عن الاحزاب الشقيقة 
في الاردن والعراق ولبنان ٠.‏ 

وكان جدول اعمال هذا الاجتماع هو بحث ومناقشة ملاحظات الر فاق 
السوفيات حول مشروع البرنامج السياسي لاحزب وحول بعض قضايا الوضع 
الداخلي في الحزب » كذلك بحث ملاحظات الرفاق البلفار وغيرهم حول 
مدروع الرلاسخ السستامتي + 

وجرت مناقشة جميع هذه الملاحظات بروح الشعور بالمسؤولية وعلى 
اساس شيوعي مبدثي متين وقد عبر جميع آلرفاق والرقيقات اعضاء المجلس 
وكذلك آلرفاق المسوٌولون عن جميع ارائهم وافكارهم بحرية كاملة في جميع 
القضاءا والمسائل التى ارادوا التطرق لها والبحث فيها . 

القد عبر الرفاق والرفيقات أعضاء المجلس الوطني العام للحزبعن 
احترامهم وتقديرهم العميقين للدور الاممي للحزب الشيوعي السو فياتي حزب 
لينين المجيد » واكدوا عن عزمهم على متابعة الالتفاف الوثيق حوله واكدوا ان 
الصداقة ين حزبنا وحزب ليئين الخالدة هي صداقة فولاذية وابدية. 

كما قيم جميع هؤلاء الرفاق وآلرفيقات تقييما رفيعا ملاحظات الحزبيسن 
الشقيقين السوفياتي والبلغاري الفكرية والسياسية والتنظيمية واعتبروها 


رسالة داخلية و 





مساهمة جدبة ومساعدة كبرى لحزبنا الشيوعي السوري في دفع برنامجه 
السياسي انطلاقا من مبادىء الماركسية اللينينية ؛ والاممية البروليتارية 
وتطبيقهما الخلاق على ظروف بلادنا وكذلك في تحسين ممارسة لمبادىء 
التنظيم اللينينية ولقواعد الحاة اللينيئية في حياة حزبنا الشيوعي السوري. 
كذلك قيم الرفاق واارفيقات تقييما عاليا مساهمة الرفاق ممثليبعض 
الاحزاب الشقيقة في بعض البلدان العربية في اعمال المجلس الوطني فقد 
ساعدت هذه المساهمة على سير اعمال مجاسسنا واعطتثمارا ابجابية طيبة . 

لقد اوصى المجلسس الوطني العام للحزب الشيوعي السوري بالاجماع ؛ 

اولا : من الناحية السياسية على : 

. متابعة مناقشة مشروع البرنامج السياسي الحالي‎ ١ 

ب اعتبار ملاحظات الرفاق السوفيات والبلغار مساعدة جدية وهامة 
واساسية احزبنا الشيوعي السوري وللحركة الشيوعية في البلدانالعر بية. 

جح ب احالة جميع هذه الملاحظات مع ملا<فئلات واراء منظمات وأعضاء 
الحزب سواء ما عبر عنه في هذا المجلس الوطني » اوفي الهيئات الحزبية 
الى اللحنة المركزية للحزب ومن خلالها الى اجنة صياغة لتجري التعديلات 
الضرورئة على مشروع البرنامج التي يجري الاتفاق: عليها في اطار اللجنة 
المركزية اتصيح المسودة النهانية التي ستقدم الى المؤتمر أو الكونفرنس 
: القادم ٠.‏ 

ثانيا : من الناحية التنظيمية : 

|- على اعلان شجب وحل التكنلات ووقف الصلات الجانبية بدون 
شروط من اي جانب ء واحترام الهيئات الحزبية الشرعية والالترام بالنظام 
الداخلي . 

ب على ترك قضية المؤؤتمردونتحديد زمن العقاده في الوقت الحاضر 
لاإفساح المجال لانجاز العمل وتحسسين الوضع في الحزب وخلق اأشاخ اللالم 
لياتي المؤتمر معززأ لوحدة الحزب وتوطيدها . ش 

ان اللجلس 'اوطني ااعام للحزب ااشيوعي السسوري يدعو اللجنة المركزية 
لاحزب لاقرار توصيته هذه واتخاذ التدابير السربعة اللازمة والكفيلة بتنفيذها 
على أفضل وجه ممكن . 

كما ان المجلس الوطني للحزب لوانق بان جميع منظمات الحزب وجميع 
الهيئات والرفاق سينطلقون في نضالهم المقبل من منطلق العمل الجدي لكي 
بنتصر الحزب كل الحزب على ازمته وليخرج منها وهر اقوى وحدة واكثشر 
تلاحما » على اساس الماركسسية اللينئينية.ومبادىء الاممية البروليتارية وذلك 
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ولع والوطن» و ا الل 


أن المجلس الوطني للحزب دون ان بقلل من الصعوبات الحالية التي 
اوجدتها عوامل عديدة لواتئق كذلك بان جميع منظمات الحزرب وجميع هيثاته 
وجميع الرفاق والرفيقات سيتجاوزون جميع الاثار السلبية للفترة المنصرمة 
وسيعملون جميعهم من منطلق العلاقات المبدئية والرفاقية لتوطيد وحدة 
العوب كان اشاس الارقمية اللمسة وسادئء الافمنة البروليتازية :وذتكك 
من اجل أن تسبح الحز زب في وضع افضل من اي وقت مضى في وضع بمكنهء 
من' القام بكامل دوره التاربخي في حل المهام العاجلة والاجلة المنتصبة امام 
بلادنا وشعبنا» امام حركتنا التحررية الوطنية والحركة الشيوعيةالعالمية . 
مسشى :ا والخر “كدوون القا ره شاه 141/1 

المجلس الوطني العام 

للحزب الشيوعي السوري 


بلاغ حول اجتماع اللجنة ااركزية الحزب الشبوعي السوري 


اجتمعت اللجنة الاركزية للحزب الشيوعي السوري في اواسط كانون 
الثاني الجاري . 

افتتح الاجتماع الرفيق خالد بكداش الامين العام الحزب : واستمع 
الاجتماع الى تقرير من الرفيق بوسف فيصل عضو المكتب السسياسي للحزب 
وسكرتير الحزب ؛ حول انتخابات مجالس الادارة المحلية » ثم استمم اللى 
تفرير من الرفيق ظهير عبدالصمد عضو ألمكتب السسدياسي للحزب وسكرتيسر 
الدزب حول ابرز قضاباااو ضع السدياسي في المبادين الدواية والمربية وفي 
الميدان الداخلي . كذلك صدقتالدورةبالاجماع توضيات العلن الوطني للحزب 
الذي انعفد تتعفيق في شهر تشعربن الثاني من العام المنصرم . 

وبعد مناقشات ساهم بها جميع الرفاق بروح الشعور العميق بالمسوٌولية 
اتخذ الاجتماع بالاجماع سلسلة من القرارات والتوضيات الهامة النملفنة 
بالموأضيع المطروحة . 

دمشق ‏ اواسط كانون الثا ي عام ؟/اة 1١‏ 
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كلمة الامين العام للجنة المركربة 
الرفيق خالد بكداش في المجلس 
الوطني العام للحز بالشيوعيالسوري 


( هذه الكلمة العاها الامين العام للحزب الشسيوعى اللسورىي امام المجلس 
الوطني العام للحزب اانعقد في دمثق ١‏ تشرس الثاني عام الاوا ) . 

وقد ضمن الامين العام كلمته رابه في مشيروع البر نامج المقر من امؤتمر 
القالك ولا حفتات السو فياك والتلقار عليه )1 

ابها الرفاق : 

ان وثائق هذا المجلس الوطني العام ستدخل بين اهم الوثائق في تاريخ 
حزينا » لانها تصور مرحلة هامة وخطيرة في تطوره . 

ولا بد من توجيه اجزل الششكر الى رفاقنا الكبار لان ملاحظاتهم » عدا ما 
تمثاله بنفسها من ثروة غنية » كانت : كما تجلى من مداخلات الرفاق هنا » 
مئاسسة لدرس عميق وتفكير غني ودافعا للرجوع الى مصادر الماركسية 
الإينينية وخصوصا مؤلفات اينين : وكل ذلك اغنى وسوف يفني حزبنا 
سياسيا وفكريا على مختلف المستويات . ش 

ما الذي تبين من المداخلات ؟ 

دين معن جاطع نان اهفصي #المروت ع العالجة والتكل متين 
قضية الموقف من الاتحاد السو فياتي ومن حزب لينين العظيم ٠‏ 
قضية الموقف من الاتحاد السوفياتي ومن حزب ليبن 
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النظام الوطني التقدمي فيها ( او بعبارة اخرى ::مصير التطور اللاراسمالي 
الجاري » هل سيستمر ام سينقطع أم سيفرغ من محتواه ؟ ) يتوقف عليهها 
مصير معركة أزالة اثار العدوان الاسرائيلي ؛ مصير حل القضية الفلسطينية؛بل 
بتوقف عليها مصير الديمو قراطية الثورية كحركة © وكذلك بالدرجة الاولى 

هذه المسألة الكبرى يرآد احيانا حلهابشكل بسيط » بريء » بل مغرق فى 
البراءة » يتلخص فيما بلي : نحن جميعا اصدقاء الاتحاد السوفياتي ولكن 
ذلك لا بعني بتاتا أن من الضروري ان توافق على جميسع ملاحفلات واراء 
ومواقف حزب لينين وكقادته ٠.‏ 

وقيل أيضا : لا نريد صورة فوتوغرافية . ولكن صورة فوتوغرافية عن 
ناذ1 5 . اعن النظام السؤفياتي:1-... ومن يعول 'بهذ1 ؟ أن لثنين نفته كل 
فنك دلفز» 1 بل أن المنجاء لكان اننسم التعدوا عفن خبر انهم الدرن ازاموا 
المنظومة الاشتراكية العالمية) . 

أي 3 كلمة 3 بحجة رفض الصسورة الفوتوغرافية 3 جراد رفض الاراء 
والملاحظات أو افراغها من محتواها 5 
فى اللدان العوية 10 ركد قاد يرز سوال هلاق تطايق الآرادب الا عاق 
يننا ونين الاتجاد الننوفتاتي :وحوب: لين في القضانا الكسرىئ هدق اذى 
ابهدد وحود احزانا 5 

ان هذا بؤدي ينا ام ابينا : |[ ى الدعوه الى الاستقلالية تجاه الاتحاد 
السو فياتي والى الاتسجام مع بعضصس العوميين امثال جورج حبش وماخوس 
وغير هما ٠.‏ 

وقيل أنضما واضا 8 فكرنا بخن أن تختاف مع درب ليشين 4 واكن سمي أسسيا 

ما معنى فكر نا .. معناهة أنديولوجيا : لا معنى آخر ابدآا ٠.‏ 

افلا تجمعنا أندبواوحية واحدة مع حرب لينين 3 صي أنديو لو حي 4 
الماركسية اللينينية ؟ 

كلا :"أن القضية لبت قضبية هل تتفق او الااتفق م هذا العام أو هذا 
الاختصافي الستؤفيائى. فق مدر اعدة الظاهرة الاجتماعية او تلك .. هين 
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الكلام هو تفطية لشيء اهم واعمق . 

اما محاولة تغليف ذلك باعلان الصداقة مع الاتحاد السوفياتي فهسي 
محاولة غير مجدية ابدا ٠.‏ فأي ديمو دراطي ثوري اي ذقومي تقدمي * بجرأ اليوم 
ات علق العداء'للإتحاذ المين فيا 9د أن الترهر معحينية لا زاون عن دلفيل 
بقولون » نحن اصدقاء الاتحاد السوفباتي ولكننا فقط نفار على استقلالنا 
وسيادتنا القومية © وبهنذا الشبكل نبزرون مختلك مواقفهم 

كلا » اعلان الصداقة للاتحاد السوفياتى هنا لا بكفى . ربما كان ذلك 
افيا 4 نيعا ذقنا كان التوستوق. تجابوق خسار الموداقة الفري يه 
السؤافياتية ينار :لأ عر فيه ولا غربية 6 اى عتدضنا كاننزاد اضغ الاتحاد 
السوفناتن وامير ساعن ممدوى ولحدالسية الشعية العري + 

أما الآن فد تطور القوميون التقدميون © اتمد اصعم البعثيون وكثير مسن 
الديمو قراطيين الثوردين بعلنون تمسكهم بالصداقة العربية السوفياتية بل 
بعملون في الواقع لتوطيد هذه الصداقة باشكال مختافة وعلى درحاتمختلفة . 

بل ملك الاففان نفسه بعلن منذ القديم اخلاصه لاصداقة مع الاتحاد 
السوفياتي . وحتى فرنسا اليوم تقول بالصداقة مع السو فيات منطلقة طيما 
من اعتبارات اخرى تمليها التناقضات الإستعمارية بيئها وبين اميركا والمانيا 
الغربية .. 

غير أن هناك بعض فئات من القوميين التقدميين ما بزال لهم « متطقهم » 
فيما يتصل بالصداقة العربية السو فياتية وهذا « المنطق » الغرسب بتلخص 
فيما بلي : « الاتحاد السسو فياتي مجبور على اعطائنا سلاحا » ومعونة اقتصادية 
وتقديم ما نحتاج اليه من خبرة .. الخ .. اما نحن فليس علينا تجاهه اي 
الترام سسياسي أو ادبي أو معنوي سوى ان نعلن باننا أصدقاؤه » سوى ان لا 
نعلن العداء له » فكأنهم بشولون : الا بكفي الاتحاد السسو فياتي اننا لا نقف في 
صفوف اعدائه » الا بكفيه اننا لا تعلنالعداء له ؟ 

فهل يمكن أن نسمح لمثل هذه العقلية بان تتسرب الى صفوفنا تحن 
الفموفيين ؟ لعن لا 

لقد قال لنا بعض الر فاق من الحركة الشيوعية العالمية ان ثمة اناسايعلنون 
انهم اصدقاء الاتحاد السسوفياتي بينما يشنون حملة شنيعة شعواء داخدل 
منظمات حزبهم ١‏ وحتى مع بعض ممثلي الاحزاب الشيوعية الاخرى ا ضد 
السوفيات. وبتآمرون مع القيادة الصينية الماوية لاقامة طوق موحة ضد الاتحاد 
السو فياتي في شبه جزيرة البلقان مثلا . 

ان الؤال بالنسبة الينا هو : ما الذي يميز موقفنا نحن الشيوعيين عن 
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الآخرين في قضية الموقف من الاتحاد السو فياتي ومن حزب لينين ؟ 

ان ثمة شيئمًا رئيسيا يميز موقفنا نحن الشسيوعيين هو اننا لا نكتفي ولا 
يكن اونكن بالإملان عن تسيكنا بالعدانة القرية المت فباقة وعن: «نصالنا 
الذائب فى سسييلها . 

لكين أن تقول النن اسندقاء 7الاتحات الشزفياتى وان" تقول في الوافت 
ننسة :لذن تسا مرافقين مع ريه لبعن على هذا او هذا من الاقف فيهدة 
أو هذه من القضابا الكبرى التي قد بتو قف على تطورها في مرحلة معينة» مصير 
السلم العالمي كله . 

ومما بدعو الى الابتهاج والتفاؤل ان هناك اوساطا وفئات متعاظمة من 
الددمو قراطيين الثوريين انفسهم بدركون هذه الحقيقة ويتطورون في هذا 
الاتحاه وبعون بشكل أوضح فأو ضح أن حركة التحرر العردي هي جزء مسن 
العملية الثورية العالمية الشاملة ولذلك بسهون ان بقتربوا في جميع القضايا 
الكرى نحو مواقف منسحمة مع مواقف الاتحاد السو فياتي الذي يول فطليعة 
هذه العملية الثورية العالمية . 

مثلا : جمال عبدالناصر قبل وفاته بفترة صرح بانه قد قرر أيفاد ممثشل 
شضخصي له كل شهرين الى الاتحاد السوفياتي للتشاور والتنسيق في جميع 
القضايا . ش 

كذلك مواقف البعثيين في سوربا تطورت وهي تتطور جيدا في هذا 
الاتجاه سواء في قضنية ازالة آنار العدوان » أو قضية فلسطين » او قضية 
الوحدة العربية » او في قضابا التطور الداخلي . 

فهل بجوز أن بقف بعضنا وبقول لجميع هؤلاء الديمو قراطيين الثوريين : 
قفوا !لا لزوم لذلك ! ابقوا على مواقفكم السابقة ونحن معكم !؟ ش 

كلا هذا لا بجوز . بلينيفي ان نتخذ مواقف نشجعهم اكثر على السير 
الى امام في هذا الاتجاه الذي فيه وحده الخير كل الآخير لحركة التحرر 
العربية ! 1 
هناك فريق من القوميين التقدميين كانوا بقولون ( وربما ما زالوا يقولون) 
امثال ابراهيم ماخوس 7 يحب عليئا ان نجير الاتحاد السو فياتي غانهئع 
اتخاذ مسؤولياته في قضية مثل قضية فلسطين » ! او بعبارة اخرى : يربدون 
دفع الامور في الشرق الاوسط الى مجابهة بين الاتحاد السو فياتي واميركا . 

وان تصربحات « كيم فيلبي » قد أوضحت أن بر بطانيا تعمل لد فعالامور 
الى اقصى توتر في المنطقة خشية منها ان تؤدي الحلول السسياسية الى اضاعة 
بقابا مواقعها في الشرق الاوسط واملا منها في أن #7ؤدي المجابهة بين اميركا 


كول 


والاقغاد السمراناق ان امات اللطانسن هما ! 

الى أكون 11لا مكف ان تمادو لسن 'التدي ومين "انقبيةا افد قاد الاساسييهن 
السو فياتي ا 

دل يشسغي أن تمسعدم سر اتمديننا مع الستراتيجية العامة الج ركةالثورية 
العالمية الني يؤلف العحزرب النسيوعي السوفياتى قوتها الرئيسية وطلبعتها . 

تلك هي القضيةه الرئيسسية © تلك هي ميزتنا الإساسية نحن الشيوعيين! 

لقد استشهد بعض الر فاق بما قلته عام ١9565‏ في الذكر ى الثلاثين للمؤ تمر 
الننايع للاممية التسوعية لكي سرروا عدم الاحد دملا حظات وآراء الر فاق 
السوفيات . 

اعد انكديبت: اذا اكرازات االامن الما الاننية السيوفية اللي 
اذ عن الممكن أن نان التاديك فى هده القفيئة او لبك ولكود قن تعيدال 
الومميوك ان لقف فيه 

فهل يمكن اذن ان يشجب احد منا موقف الاتحاد السوفياتي من مشروع 
تفسسيم فلسطين ؟ وهل بمكن لاحد منا أن بشحب موقفه الحالي فيما بتصل 
جل القفمة؟ الللجط عه ؟ 

ان بعض الر فاق سات شهدون ما قالحه عن قرارات ا أو تمر السابع للاممية 
نوا قفا عن مواقف الاتحاد السو فياتي © ولكن لسن فى التاكتيك بل في الهدف 
بل في السستراتيجية العامة للحركة الثورية العالمية التي بؤلف الاتحادالسو فياتي 
طليعتها. 

أن مثل هذه الدعوة لم تكن صحيحة عند أنعقاد او تدر السابع للكو مندرن 
عام 1198 » عندما كان الاتحاد السوفياتي هو الدولة الاشتراكية الوحيدة. 
وام يكن له الاثر الكبير الحاسم في تطور البشرية فكيف الآن والاتحادالسو فياني 
هو القدة العنارة الرلحية النعمسكر الاشتر اك وتلمن بيك ةالضفةذوزا متعاظها 
اساسيا في تطور مجموع الحياة الدولية : في تطور المجتمع البشريباسره ؟ 

عل يجوز .مثلا. في قضية كترى !ايحت غالية مثل قضية: فلسطين 'أن 
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براد منا أن يكون بيئنا وبين حزب لينين اختلاف ليس فى التاكتيك » ببل 

اختلاف في الهدف © في الهدف الستراتيجي بالذات 1 

حرب ليئين بقول ( ( كما تقول الحركة الشيوعية العالمية في وثيقة عام 
65 التي وقعها حزيا ) ان الهدف هو ازالة آثار العدوان الاسرانيليالمدعوم 
من الامتتممان الأميوى ه وتافيو عق لشفي الفريى التلسطيي في العيدووة 
وتقرير مصيره بنفه . أما هؤلاء الرفاق فلا يكتفون فيحلالقضيةالفلسطينية 
بالهدف الستراتيجي الكبير وهو : حق الشعب العربي الفلسطيني في العودة 
0 مصيرة بنفسه » بل بضهون هدفا آخر بسمونه « هدفا استراتيجيا » 

: أزالة امزائيق كقولة آنا تف تمان تخويز فلسيظين او تحرير وطقديه 
ره واما نحت شعار « تصفية [اوٌسسات الصهيونية » أو غير ذلك . 

ان مثل هذا الكلام ليس مخالفا فقط لقرارات المؤتمر السابع للامميسة 
الشيوعية الداعية الى تطابق الهدف » بل هو يخالف الاممية البروايتازية » 
خالف الموقف الطبقي وبالتالي يخالف مصاحة الشعب العربي ومصلحتنا 
كسووفان ش ش 

ان مثل هذا الكلام » ان رفع مثل هذه الشعارات المتطرفة » غيرالواقعية 
وغير الطبقية »© انما بخدم » مهما كانت الثيات » مآرب الدعانة الصهيونية 
والاستعمارية ٠.‏ 

واسمحوا لي ان اعلن بكل اخاء ان كل كلام يقول باننا اصدقاء الاتحاد 
السو فياتي ولكننا نخالفه في الهدف السترانيجي » ليس كلاما شيوعيا ! 

طبعا ان التطابق في الهدف لا بنفي امكان التباين في التاكتيك ! فنحسن 
لا بنبغي أن نر فع شعار ازالة اسرائيل كدولة فهذا غير وأقعي وغير طبقسي 
وضار بنا ؛ ضار بالشعوب العربية . بل نرفع شعار حق الشعب العربي 
الفاسطيني في ألعودة وتقرير المصير » وهكذا نتطابق في الهدف مع العوة 
الكبرى والرتمية والحاسمة فى:مبير :الغملية العوزية العامية : 

أما من ناحية التاكتيك فنحن مثلا لا نقول بضرورة الاعترراف ناسر اثيل» 
ينما ان الاتتحاد السو فياتي معتر ف باسراثيل كدولة وهو بعلن بانه صوت على 
اقامة هذه الدولة عام 17 انطلاقا من اعتبارات مبدئية كما صرح رئيسن 
الررواء التنو فياتي :في الأمم التيحدة بعت عذؤان 13537 

بعال كن اللسو اقفن اطبويق العو ريون كنا اكد كيال كنك الناصر قو ارت 
:لا اعتراف ولا صلح ولا مفاوضات مباشرة مع أسرائيل . أما الاتحاد السو فياتي 
فيسكت عن ذلك » ولا بشجب كما انه لا بدعم مواقفهم من هذه الناحية . 

هكذا » قد بشع تباين.فني التاكتيك » اما الهدف ذواحد وهو : ازالة آثار 


0 


ااا 000000 


العودة وتعرس المصير ٠.‏ 

كذلك الإمر فيما بتمسل باستراتيحية حزبنا فيما تعلق بتطور الاوضاع 
فى سورنا فهي أيضا اشبعى ان ل؟ تنتعار ض 0 ان لسعم مع السعر اتحية العامة 
الحر كه القوربة الحالية: : 

أن :مدت ابعر اين الكو ان سوق زتوظية شريو النظاء لواطتي 
التقدمي في سوريا ( وطيعا في مدر وغيرها ) والسسير نحو الاشدراكية ٠.‏ 

هذا هدف كير » نحى وحزب لينين متفقون عليه تماما . 

ولا بجوز تعريض النظام الوطني التقدمي الخطر مثلا عن طريق الاقدام 
على مغامرة عسكرئة بهد ف تحرار مرتفعات الحولان أو غير هسا من الاراضي 
العربية المحتلة هكذا كيفما كان ودون استعداد كاف 4 كما كان بطلب مقلا 

لا اريد هنا الكلام بالتفصيل عن معاهدة بيست لتوفسك » انما أريد 
التذكير فقط بان الاشتراكيين الثوريين اتهموا لينين بالخيانة الوطنية لانسه 
فد سلطة السوفيات وقصفوا الكرملين بالمدافع . 

اما آخرون مثل بوخارين فقد انهموا لينين بالتضحية بالثورة العالمية .في 
سبيل مصالح وطنية ضيقة ( هكذا ثورة اوكتوبر الاشتراكية العظمى » سموها 
مصالح وطنية ضيقة !.) 

اما لينين فقال : المهم أن نحافظ على الثورة الاشتراكية ولو وراء جبال 
الاورال . 

ولو نأق كعوت لبقن تدم اد ذاله على معامرة حوفن حرت مم الالمان 4 

وهكذا تبين ان لينين لم بكن قوميا كذلك © ولم .كن « لاقومياا » كما 
أاتهموه » بل كان وطنيا وأمميا » كان شيوعيا ! لقد ادرك ما معنى الحفاظ على 
الثورة الاشتراكية ولو مقابل بعض التنازلات » ادرك مدى تأثير ذلك على تطور 

اكرر ان السترانيجية العامة لاحركة الثوربة العالمية هي الان تحالف 
الانحاد السو فياتي والبلدان الاشستراكية الاخرى والحركة الشيوعية مع البلدان 
التحررة حديثا » مع حركة التحرر الوطني ومع الديمقراطية الثورية فيالنضال 
ضد الامبربالية وضد الرأسمالية في سبيل بناء القاعدة المادية للاشتراكية : 
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في سبيل بناء المقدمات الضروربة للاشتراكية . 
هذه الستراتيجية العامة جرى خرقها بملء الاسف في بعض البلدان 
المتحررة حديئا + وادى ذلك ألى كوارث كما هو معلوم . 
وجرت محاولات هنا انضا » في سورنا »لحر نا إلى خرقهذهالسسمدت راتبحية 
العامة ٠‏ وكان صلاح جديد واثقا ثقة مطلقة بان حزينا الشيوعي لن ا 
في الحكم مع الجناح الذي بمثله الفريق حافظ الاسد . حتى بعد صدور نيان 
القادة القطرنة المؤقتة احزب البعث في تشرين الثاني ١‏ 5 
واذآ قيل مثلا اليوم ‏ كما بريد البعض ‏ ان اللسسياسة السوفياتئية 
قد « فشثشات » في المنطقة وان على الاتحاد السو فياتي ان بعيد النظر في محمل 
سحامجة في الشرق الاوك 6 أفلا بؤدك الخد بيدا الكلكمأيضا الى الدمرة 
لخرزق هذه السستراتيحية العامة ؟ 
وهنا ابضا ؛ في النضال من إجل نوطيد النظام الوطني التقدمي وتعميقه 
والسير به نحو الاشتراكية ذلا يعني التطابق في الهدف الستراتيجي تطابقا 
ناما في التاكتيك في جميع الحالات . 
نحن مثلا كحزب شيوعي سسوري تعد وشبفي أن ننتقد عالما ما بخرق أو 
بعيق او يعرقل السير الى امام .. اما الحزب الشسيوعي السوفياتي فمن الواضم 
انه لا بفعل ذلك وليسست تلك مهمته ٠.‏ فخطته هي ان دساعد وان ينور ( وحتى 
ان ينتقد ولكن في احاديث ودية خاصة مثلا ) ممثلي الد.مو قراطية الثورية اما 
مهمته الرئيسية فهي مساعدة هذا البلد المتحرر ؛ او ذاك على توطيد استقلاله 
الوطني وذلك بابعاده » اكثر ما سمكن من السوق الراسمالية العالمية وتقريبه اكدثر 
م!. يمكن بل وتعاونه في جميع اميادين مع العسكر الاشتراكي ٠‏ لان تلك هي 
الطريق نحو تعزيز الاستقلال الوطني » تلك هي الطريق نحو انتصار الاشتراكية. 
طبعا نحن ايضا نسعى الهدف نفسه »© ولكن باشكال اخرى واساليب 
00 5 
: الهدف واحد » ولكن التاكتيك .قد بختلف » تلك هي الف بنساء 
ا 3 
اننا نحن الشسيوعيين لا يمكن ان نكون من دعاة الاستقلالية عن. الاتخساد 
السو فياتي وعن حزب لينين . بل نحن دعاة الانجام معهما . 
.أما الاستقلالية بالنسسية لحزبنا فيجب ان تتمثل في الاستقلالية عن 
الاستعمار وعن الرجعية ... ويجب ان تتمثل ابديولوجيا وتنظيميا في 
الاستقلااية عن العقاية القومية الضيقة : عن ااحركات القومية المتصفة ولجدو 
بشعرة ولو ببذرة من التعمصب القومي . 


وا 


مم ل يي يي ل يي ا يض شه ل ب لي ب بتي 


كقن ان سيف اسروايكية رطاش حيلم مدني عع امت اديجرة 
الحركة الثورية العالمية التي تمثاها طليعتها : الاتحاد السوفياتي وحزب لينين ٠‏ 

هذه هى الاممية ! بل هذا هو الانسجام الكامل بين الوطنية والاممية ؛ هذه 
هي ميزة الحزب الشسيوعي الحقيقي ! 

هكذا » قضية المو قف من الإتحاد |اللحمق فياتى ومن حزب ينين هي القضة 
الاساسية الرئيسية الكبرى التي لها اثر حاسم ليس في تطور حزينا فحسب ٠‏ 


بل في تطور مجموع الحركة الدىمو قراطية الثورية : في تطور بلادنا في تطور 
7 


مجموع حركة التحرر الوطني المردية . 
حول اهمية الاراء واالاحظات 


واحز دك الشيوعي 4 شغي النظر الى الاراء واللملاحظات المعرورضة علينا 5 

انها آراء وملاحظات طليعة الحركة الثورية العالمية » ومع احترامنا طبعا 
إملادحظات منظمات حزينا بل لابسيط ملاحظة » من ابيط فرقة وابسط رفيق 
في حربنا + واخذها بعين الافباز الجدئ + مع ذلك لا يجوز ان يقول احد أن 
هذه الاراء والملاحظات لا تختلف من حيث أهميتها مغلا عن آراء وملاحظات فرع 
او فرع حزبنا في المشتى أو هذه او تلك الفرقة في مختلف منظمات حزبنا . 
الانانية القومية ضد السعي الى الانسجام مع حزب لينين العظيم . 

ويؤسفني أن اقول امام هذا المجلس الوطني ان المحاولات الرامية الى شن 

أواعذا اكلم عر شتحعيه ‏ لخو مظايق اراقع لاما الدناي هيات 
الى اثارة الانانية القومية ضد الاتحاد السوفياتي وضد حزب لينين . 

انا الصحيم. رالواقج فيو" أن الاتحاد السونياتي نعو الذي رافك عتعاي 
صون وحجود الامة العربية © هو الذي ساعد ها على استكمال تكو يلها 6 عست لوخ 
استكمال مقوماتها بما فيها مقوماتها الاقتصادية هو الذي سماعدها على تحقيق 
وحدتها » على تحقيق الوحدة العربية . وهذا ما تؤكده اللملاحفلات . 

ثم شبفي أن تكون واضحا اننا خلال تبادل الاراء لم نسمع محاخرة عامة 
عن الماركسية اللينينية وعن مواقفها العامة من حركة التحرر الوطني : بل كسان 
ذلك نقاشا حيا وتحليلا خلاقا لظروف بلادنا . 
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وانا موافق تماما مع الرفاق الذين قالوا ان الملاحظات والاراء مي 
التطبيق الخلاق للماركسية الليئيئية على ظروف بلادنا وعلى واقع العالم العربي. 

لقد قيل لنا مثلا : ينيفي أن لا يفهم من بعض صيغ برنامجكم انكم ترمون 
كهدف اخير الى ازاحة البعث عن الحكم والانفراد به ... قد لا تكون هذه نيتكم 
ولكن يجب ايضا ان لا تفسر ابة صيغة في برنامجكم على هذا النحو . افايس 
هذا تطبيقا خلاقا للماركسية الاينينية على ظروف بلادنا ؟ 

وقبل لنا ايضا : القطاع العام عندكم في سوزيا لا بلعب بعد دورا قائدا 
وموجها في الاقتصاد بل هو مدعو للقيام بهذا الدور ... افليس هذا تطبيقا 
خلاقا للماركهية الليتيتية عن ظر وف بلادنا؟ 

ويل لها انقب الك - ف وري ناف اإكة الاراضن نو لكو لق كالة 
سقف للاستثمار . 

فهل هذا الكلام هو محاضرة عامة ام هو تطبيق خلاق للماركسية اللينينية 
على ظروف موضوعية ملموسة ؟ 

وبشأن الوحدة العربية قيل لنا : هذا شعار صحيح وواقعي . ولكن 
ينبفي الانتباه الى ان ثمة عمليتين تجربان معا : عملية تقارب بين البلدان العربية 
وفي الوقت نفسه عملية تطور للخصائص في كل بلد عربي » خذوا ذلك بمين 
الاعتبار خصوصا لكي لا يتطور نوع من القومية المحلية في كل قطر عربي ؛ هذا 
الكلام اليس تطبيقا خلاقا للماركسية اللينينية على ظروف بلادنا وعلى واقعالعالم 
العربي ! 

لقد اشار بعض الرفاق الى حل الكومنترن » وكأنما ارادوا الاشارة الى 
أننا لم نعد بحاجة الى مركز نستشسيره . وكأن اشقاءنا الكبار في حزب ليئين 
برندون أن بحلوا محل الكومندرن . فاذا كان هذا القضود- فهو كليا وأنناسا 
فير صحيح »© هو غير صحيح بصورة مطلقة . 

لقد قيل لنا : هذه ملاحظاتنا وآراؤنا » والامر لكم » وحزبكم هو السيد ! 
وكان هذا موقفا امميا خالصا من جانبهم » كان هذا واجبهم الاممي كحزب كبير 
ونحن من جهتنا ينبفي أن نجيب ؛: نشكركم وسوف نحترمها اكبر احترام . 
وهكذا تقوم نحن من جهتنا ابضا بواجبنا الاممي ! 

هكذا تجلت الاممية من جانبهم » وهكذا ينبفي ان تتجلى الاممية من 
جانبنا ! 





حول المرحلة الني تحنازها سوريا 
قال كعن د" الر فاق هنا انهم موافقون على الاراء والملاحظلات فيما. تصل 


هه" 





بالمرحلة التي تجتازها سوريا فيما يتصل بتطورها الاقتصادي والاجتماعي 
وآفاقه . 

هذا طبعا شيء حسسن ٠‏ غير ان عليئا ان نذكر بوجه خاص نصيحة ترددت 
كثيرا » وهي تقول بأن من الضروري لحزبنا ان يتمركز على الهمات الاقنصادية 
والاجتماعية والسسياسية التي تحجابهها سوريا وان ينطلق في تقييم جميسع 
التعنانا الأخرى من هد الهمات بالدات : 

انها نصيحة ثمينة ويثيفي لنا ان تأخذ بها فى نشاطنا . 

قل كل شسيء كان من أثمن الاشياء التي اتضحت من خلال الاراء 
و[للاحفات : مع طرق التطور اللأزاسدالق وعرارظة واهقداكهوافافه! اكز 
شروطه واهدآفه وآفاقه ! 

انا من جهتي » كما هو معروف ؛ اعلنت 0 انمقدت في 
مك يناشية الاكرى العميسين لنووة او كتوير الي ان أكن مواقة] على تعيير 
طريق التطور اللارأسمالي ليسن انطلاقا من اعتبار مبدئي » أي ليس من حيث 
المحتوى : بل من حيث الشكل ؛ او انطلاقا من اعتبارات تتعلق بملاءمة هذا 
التعبير أو عدم ملاءمته . 

كنت اخشى ان تمر عبارة طربق التطور اللاراسمالي بانها تعني ان 
توافن ال اسمالية » و في راسها قانون النييةة ل)قه تعمل في وديا وان :ز دئ 
ذلك الى أيهام الرفاق والجماهير بانه لم تعد هناك علاقات رأسسمالية في الانتاج 
وان بعض القوميين التقدميين على حق عندما يقواون بان سوريا دخلت طريق 
التطور الاشتراكي . 

غير انه خلال تبادل الاراء مع الرقاق الكبار ثم مع الرفاق اأافار اتضحدت 
فقي عاية لم يك نوين النيا .رهن ان طرق [التطون اللارا ناي اذابكان ؛ 
بالنسبة للبلدان التي لم تدخل بعد في طريق التطور الراأسمالي © بعني نحلب 
الرامالة 4 كتوعية اعفيافية © قيو بالنبوة لادان القن كات سينا 
الراسمالية مثل سوريا ٠‏ يعني فقط قطع الراسمالية كتشكيلة اجتماعية ولا 
يعنى بتاتا قطم التطور ااراسمالي كعلاقات انتاج ٠‏ لا يعني بناتا قطع أو نو قيف 
علاقات الانتاج الراموالية بل 'ان هذه يسن بل عدن 0 في ظل التطسور 
اللا رأسمالى ولخصوصنا في الزراعة . وقد أستةر الراي خلال المحادتات الآخريه 
المذكورة ان من الضروري الاشارة الى ذلك بوضوح في البرنامج . وعلى اساس 
هذا التفسير اعلنت انا ومعي رفاق آخرون ١‏ مثل ابو جلال ) موافقتنا على 
ليان عير طرق :اعون اللانا مالي قمما ‏ حمل رض الاجلة الحسي 
تازه سورك 
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كذلك فيما بتصل بتعبير الديمو قراطية الثورية . انا اعلنت في الندوة 
العلمية العالمية نفسها اني غير موافق على استعمال هذا التعبير وذلك لان كلمة 
الديمو قراطية مقترنة في اذهان رفاقنا والجماهير الشعبية باطلاق الحريات 
الديمو قراطية للجماهير ولاقوى التقدمية فاذا استعملئناها فقد بدخل فى 
الاذهان اننا راضون بهذا القسط من الديمو قراطية التي يتمتع بها العممال 
والفلاحون وبتمتع بها حزبنا ( مع انه مثلا بطبع حرائده في مطابع سرية . وان 
كان بوزعها بشكل علني أو نصف علني ) لذلك قلت انني افضل استعمال تعبير 
القوميين التقدميين الذي اقره أاؤتمر الثالث لحزبنا . ولكن ذلك لا يعني طبعا 


و 


اننا نطالب بديمو قراطية بورجوازية كما بحاو لبعض الرفاق ان يشيعوا في 
والفلاحين ولاعوى التقدمية وفي رأسها حزرينا الشميوعي 3 

ولك كان كن الرافه. ان ولبقية "الئاق فيل تادل الاراسواضيت ذه 
امكفيال فس الدنق تراطتة التورية او الناته و فراطة الوطنية الكوريه (. الى 
استعملها لينين ١‏ اوصف هذه الفئات القومية التقدمية . 

هذا ابضاح كان لا بد منه لقطع الطريق على كل محاولة استغفلال من هذه 
الناحية » بمعنى ائنا كنا ضد تعبير طريق التطور اللاراسمالي وكذلك تعبير 
الله قواطية النوو يه وقوه : حت الشكل؟ 31الن1© بن ديك المستوي ا 
ذائما مزافقين ه وهدا هو اماد على ذف وتابيد التثلام الوطليي العقدمن لي 
بين 1ن لكلاف تكان عن ااسسية وه نر نم13 الحاذ ف امنا الأن .بعد 
ما حدرى من أحاديث الخوية وتبادل في الراي حول هذه ألأواضيع كلها 


مرحلة تهيئة المقدمات الضردرية لبناء الاشستراكية 


وفقا للنصائح الوازدة في الاراء والملاحظات المعروضة على المجلس الوطني 
إشيفي ان ننطلق خصوصا من ااهمات اللملموسة التي تجابهها سوريا . وقد 
اات:رفاق-منظمة الطعة" نري عتال عيلون في" الاتاب .+ وكدلاق: زفاقتا 
عمال جلت ورقاف الحويرة وعدرين عتنها تمر كرو علن هده اوماق . كما ان 
فاق أذلنا اساوا هاما عندها اشباووا الى ان الفوسيى التقدسين الساكمين 
ايوم اعدو يخفنون نتن الكلاع عق <التهانا القوسة -وشبر ترون أكثر حول 
المشاكل والمهام التي تجابهها سوريا . 

ما هي المهمة الرئيسسية التي تجابهها سوريا اليوم في هذه المرحلة من 
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تطورها 5 

هي » كما جاء بحق في 0 يت © بناع القاعدة المادنية للأشسر تراكية» 

و ا ا لفان اق ساك الف في معدمتها 
العفل الجدئ الدؤوت لتقوبة. وتعرين العلاقات اكثن. فاكثن.وفي ميم المبادين 
سس يوني والانحاد السو فياتي والبلدان الاشتراكية الاخرى : ذلك لان النجاح 
في سير ألى أمام على طريق التطور اللا راجمالي يتطالب عدهة اشياء 34 قلي 
رد ذلك لا 0 في 0 بوحه من الوحوه 5 التامرة المادية” للاشتراكية 

وزاقع 00 نيرهن ذلك “اليس «الإن ادال العلام بالتفستن عن خجلا 
التاحبة :اتا تكني الأشارة الى سد الفزات وستكك الدديد بواشعمان النوشفاتة 
وغيرها وغيرها من المشاريع ٠‏ 1 

بل اذا كانت معسادر التر أ كم عديده ( وأن كان لا ستفاد منها حيدا ) ء 
مثل اربياح القطاع العام ٠.‏ ارات التصاعديه 35 والمساعدات 8 3 من 
النادان الاشتراكية 0 غير 0 35 انضما ١‏ عه السعي 2 طعا ألو 8 ا .يؤدى 
ذلك ال نو سسيع أو تقوابة النفو 3 الم ياسي ى لهذه الدول غير 0 ا 
قلا تب :من «القول نأت: المستاعندات 0 السوكاق عن مصدن :مام للقزاكج + 
فلو كان على بلادنا ان تدفع ثمن هذا السسلاح بالاسعار 0 وفي مواعيدها 1 
السدوفياقية بالسملاح 7ميء بصورة غير ماشرة مصادر لاعراكم م . ن احل 5 ماع 
القاعدة المادبة للاشتراكية . 


قضمة التعاون مع الديموقراطين الثوربين ومراحله وآفاقه 

ان ا 2 أكهنا أكدنها الملا حفلات والاراء نتمير من حدمة بالاحافظة عيل: 
استقلااعة حربنا من يشت هو حزنب مار كسمي ليشيني » واتميز من حية اخرى 
بالذهاب الى أو مضع تعاورب ع ااعر ف التقدمية الإحري 3 في معدمته.ا حر ا 
النميكة العر ان لأسا الى الري اميف تقورزا ادي تواطرا توي وخر قرف تدان 
وفيه قوى تعتراب على اساس تجرية الحياة نفسسها 0 ا الاق سمدن ابة 
العلمية . 

هنا انوي الاماوة ان اندي الافظيل ان قال ادقن حا السك 
ارا تسساريا دون تسسمياتك 200 أي دون جد دك ذلان أو فلان دأنه سشارى و سييفعى 
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كاذنا + تحن اله الطزييه الطيفية وال كنب الطنقئ لحري السك فيسين 
الاعتبار . وهو حزب في يديه مقاليد الحكم . كل ذلك يفسح المجال لتغير 
الانسان نفسه من حيث الاتحاه 5 يقول ما ركس « أن الانسان هو مجموعة 
علاقات احتماعية » وقد تتغير هذه العلاقات فيتفير الاتجاه السياسي ايضا 
سنب الحال.: 

ان أهم ما في قضية التعاون هو اننا نعتير ان هذا التعاون مم حلزب 
العث بوجه خاص وكذلك مع سائر القوى التقدمية ليس قضية تاكتيكية » 
ليس قضية عابرة » وايس تمهيدا لاهداف حزبية اخرى ؛ وغير ذلك مما 
انشيعه وا ارق له الدعابة الاستعمارية والرجعية واليمينية بوحه عام لالقاء الحذر 
نم الشقاق بين القوى التقدمية . اننا نعتبر قضية التعاون قضية ستراتيحية . 

د ادق واشمل اننا نعتقد ان ثمة ظروفا موضوعية اهارن مع 
حرب البعث والقوى التقدمية الاخرى ليسنى فقط في المرحلة الحالية التي تتميز 
بوجه خاص بانها مرحلة بناء القاعدة المادية للاشتراكية » بل حتى في مرحلة 
انجاز بناء الاشتراكية ايضا . 

نحن تعتبر ذلك افقَا واقعيا ونناضل في سبيله . ويثبفي طبعا أن تتلاءم 
ا الملموسة مع السعي اثل هذا الافئق : هذا واضح ومفهوم 3 ولكن من 
الواضم والمفهوم ايضا ان ذلك لا يتوقف علينا وحدنا فسياسة وخطة الاطراف 
الاخرى لها طبعا دورها الكبير في كل ذلك . 

وعلى هذا الاساس. نفسيه ايضا تعتير أن الجبهة الوطنية التقدمية هي 
كَفَيَة امدرائيحية أرما ولأازبه أن اله لكدة الجنية الوطنية اميه 
التي تضم ممثلي مختلف القوى التقدمية ويمثانا فيها عضو المكتب السسمياسي 
وامين الحزب ” فيق لو سفت فيصل 3 وقيام هذه الاحنة بنشاط فعلي ماهة وس 
لوضع ميثاق الحية ولتنظمها هو حادث كبير بالنسسبة لبلادنا وللعالم العربي 
باسره . وسوف نبذل من جهتنا كل ما في وسعنا وطاقتنا لانجاح قيام الجبهة 
وتوطيدها . 

و بطريح بعضهم عاينا الاسذلة حول الدور القيادي في الجبهة وفي البلاد . 

في الؤاضيع ان" الدوو القنادى الما حو :في ند 0 وقد اعلناا من 
جهتنا لجميع اطراف الجبهة ان ليس لدينا اعتراض على ذلك . ول<ن نعتقد 
اعتقادا جازما أن الدور القيادي لاي حزب سياسي ل بتحقق عن طربق الكلام 
والاعلان عن هذا و : بل بتحقق عمليا : خلال النضال ؛ بتحقق بمقدار ما 
ستطيع السير الى امام في نوطيد وتعميق التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
وتلبية المطالب المتنامية للجماهير الشعبية ٠.‏ 
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لقد برهنت تجربة سوريا ومصر وغيرهما من البلدان السائرة في طريق 
التطور اللارأسمالي ان القيام بالتحولات التقدمية » الإقتصادية والاحتماعية 
( الاصلاح الزراعي » تأميم الرأسمال الكير » التنمية .. الخ ) وبعبارة اخرى 
بناء القاعدة المادبة وتوفير المقدمات اللازمة الاشتراكية » يمكن أن بجري بقيادة 
ابة طبقة ثورية . ولكن انجاز العملية بكاملها : اي انجاز بناء الاشتراكية » فلا 
بمكن أن نتم » كما برهنت تجربة جميع البلدان الإشتراكية : الا بقيادة الطبقة 
الغاملة وعلى اناس الاسدواكنة القلمية اي" المازكنينية اللبديفية .. 


او بعبارة اخرى ان الحكم شيفي ان بتطور ألى حكم يمثل تحالف الطبقة 
العاملة وحماهير الفلاحين وهذا ممكن تماما على اساس التحالف الفها 
جميع الهوى التقدمية ااي منة بالاشة راكية 2 وأ 


ي لسرن 


حب حتااءان مواد المي 


لإزاحة هذا الفريق التقدمي او ذاك بهدف الانفراد بالحكم . فهذه دعاية باطلة 
نترو<ها الإوساط الاستعمارية والرجعية والاوساط ا عموما لإلقاء الحذر 
والشمقاق بين القوى الوطنية التقدمية وبالتالي اضعاف النظام الوطني التقدمي 
.واخيرا نسفه والرجوع بالبلاد الى وراء .. 


تلك أشياء نعد من اهم محتوبات تبادل ألاراء الذي حرى وهي مثال ساطع 


للتطبيق الخلاق للماركسية اللينينية على ظروف بلادنا . 
كذلك جاء في الاراء والملاحظات انه اذا اردنا المقارئة فيمكن ان نقول ما 
بلي * 


فى البلدان الراسمالية الفربية مثلا تجري تهيئة المقدمات اللازائمة 
للأشتراكبة عن طريق النطور 'الراسمالي ,نتبكون القاغدة المادية للاشتراكية كمسا 
تنمو الطبقة العاملة » ولكن في الوقت نفسه تتمركز الرأسمالية وينمو الاحتكار 
وتمسك طبقة البورجوازية الكبرى بمقاليد السلطة » ولهذا فلا بد من خلمها عن 
طريق الثورة الاستراكية بقيادة الطبقة العاملة . 


اناافن" البلذان البائرة فى لرايق: التطون اللأزاسماق # عمقل هووناءة 
فتجري تهيئة القاعدة المادية الضرورية للاشتراكية وتنمو الطبقة العاملة ولكسن 
حير كن ال اتيمال ولا سولف البورسوازكة الصيفاعية الكررى: التن خن كافها من 
السلطة » ولهذا فالانتقال الى بناء الاشتراكية لا يقتضي خلع ساطة الديمو قراطية 
الثورية بل بمكن الوصول الى قيادة الطبقة العاملة على اساس امار كسسية الليئينية 
من خلال التعاون مع هذه الديمو قراطية الثورية وبالاستناد الى التمابز الذي 
بحصل فيها واقتراب فثات منها من مواقف الاشتراكية العلمية . 
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قضية مراعاة العلاقات بين النطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي 

تضع هله القضية سؤالا هاما هو كيفية حل التناقض بين علاقات الانتاج 
والقوى المنتجة . 

اذا تأخرت علاقات الانتاج عن متطلبات تطور القوى المنتجة فذلك بعنى » 
كما هو معروف »© بذع نضجح الثورة الاجتماعية لكي نتم التطايق بين البناء الفوقى 
والبناء التحتي . 1 

كن فى طرق التطوق:[الار امال هدالة خطن كشن هن أن درق سعدا 
التنافمن من طويق محاولات تؤدى إن مسق علانات الاتناج الستوئ تطنون 
القوى المنتجة . 
صدور مر أسيم التأميم الواسيع في اوائل عام ومعكؤا تنداخل حزنا 5 
النتلطات اتداك الايد ارجا كفن العام السقيرة القئ متليا الداميي ادن 
١اصحابها‏ 4 وكان موقفا صحيحا ولعي صداه الإبجاني عند السلطات . 

من هنا كذلك الاهمية الكبرى لمدى جذرية الاصلاح الزراعي . فلا بد من 
منتهى الدقة في هذا الميدان . 

وليس من الضروري داثما الركض الى امام لاظهار بساريتنا » بل يجب 
ان ننتبه الى آن كل خرق من هذه الناحية يمكن أن يهدد النظام ببجموعه . 

الموقف من الانناج الصغير والمتوسظ 


ثم هناك قضية ستراتيجية معقدة وهي استخدام الانتاج الصفير 
والمتوسط في مصلحة التطور الاقتصادي العام للبلاد . 

هذه قضية هامة جدا تحتل مكانا هاما في الاراء والملاحظات التى بين 
كم : ب 

أن من الاعيب الاستعمار ودواثر المخابرات الاميركية والبر بطانية وعملائها 
ان ندفع الاتجاه نحو اليسسار الى المبالفة اذا ام تستطع أن تحول دونه وان 
تمنعه . لذلك لا يجوز ان ننظر الى « كل خطوة الى اليسسار » هكذا » ببساطة » 
كأنما هي داثما خير فتباركها . فقد تكون حلقة من محاولة او مؤامرة ترمي » 
بحجة « اليسارية » وتحت اسسم « اليسسارية » » الى القاء البلبلة فى اقتصاد 
البلاد واثارة جماهير واسعة ضد النظام القائم وعزل الطبقة العاملة نفسها 
او القاء الحيرة والبلبلة في صفو فها نفسسها تجاه الصعوبات الاقتصادية التى قد 
تثيرها هذه الخطوات اليسارية المزعومة . 

طبعا في الوقت نفسه يتبفي أن يكون في مقدمة اهداف سياستنا ان لا 
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تؤدي الاستفادة من الانتاج الصفير والمتوسط الى تحول المتوسط مثلا الى 
كبير والى طفيان الرأسمال الخاص على قطاع الدولة وتحويله مثلا الى راسمالية 
الدولية: 

قي وضع شوزيا الحالق نرئ في القطاع العام يفسه متاضر اراسمالسة 
الدولة تتمثل مثلا في استفلال فريق من كبار الوسطاء الراسماليين للقطاع 
العام التجاري والصناعي لجمع ارباح كبرى . وهذآ العتصر من عناصر رأسمالية 
الدولة موجود قبل *؟ شباط واستمر بعده ولا يزآل موجودا حتى الان بل 
وبزداد نشاطه ويُبغي النضال دون طفيانه . 


التوفيق بين مصلحة التطور الاقتصادي لأبلاد ومصالح الجماهير الشعبية 


ان من أهم مميزات الطريق اللا رأسمالي للتطور هو انه يوفق »او بغي أن 
يوفق بين مصالح التطور الاقتصادي العام للبلاد وبين مصالح العمال والفلاحين 
وسائر الجماهير الشعبية الكادحة . 

في الطريق [لرأسمالي يجري التطور عفوا حسب قوانين الرأسمالية 
ويؤدي ذلك الى جمع الرأسماليين لاكبر ما يمكن من الارباح على حساب هب 
الغيال والحياهيس العهية الواسمة + 

اما طريق التطور اللارأسمالي فهو بحتاج الى الاختيار الواعي » الى القيادة 
الواعية التي تعمل للتوفيق بين مصالح التطور الاقتصادي العام وبين تلبييسة 
مصالح الجماهير الشعبية وبدون ذلك لا بد ان تنمو عناصر رأسمالية الدولة 
التي اشرنا اليها آنفا ويمكن ان بؤدي ذلك الى خروج البلاد عن طريق التطور 
اللاراسمالي والتحول الى رأسمالية الدولة . 

هنا بوجه خاص ينتبغي أن ببرز دورنا كحرب . 

طبعا لا جدآل بان لحزينا دوره الهام في جميع الميادين » أي في تقدم 
الحلول لجميع المهمات التي تجابهها البلاد . ولكن في هذا الميدان بالذات » ميدان 
التوفيق بين مصالح التطور الاقتصادي العام ومصالح الجماهير الشعبية »او 
بعبارة اخرى » ميدان النضال المطلبي » ميدان النضال في سبيل مصالح العمال 
والفلاحين وسائر الكادحين ؛ ينبفي أن يتحلى حزينا بكثير من المرونة والمبدثية 
وبكثير من الحكمة > والصلابة في وقت معا خلال نضاله في سبيل مصالح 
السبال.و الفلا هوو بار الكادسي هذ مو مام واساسي: 

وبالمناسبة لقد طرح بعض الرفاق قضية النضال الاقتصادي والنضال 
السياسي العمال والصلة بينهما . ولا بد هنا من كامتين .. فماذا يعني من 
وجهة نظرنا ارتفاع العمال من مستوى النضال آلاقتصادي الى مستوى النضال 
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السياسي ؟ هل يعني ذلك النظر بشكل ايجابي الى كلل نضال سياسي تحت اي 
فيغان كان الود ظما لآ الوم :إن درق هلا النسمال تحن كعارات ستدريحة 
شعارات بروليتارية » أو تحت شعارات وطنية وديمو قراطية تؤيدها طليعة 
البروليتاريا » لانها تنطبق مع ااصالح الطيقية للبر وليتاريا ؛ او تلتقي مصصع 
أهدا نيا فى مر خلة مغيدة ين من انكل بطو و التور ف 

فهل سكن ان يقال بان العمال ارتفعوا من النضال الاقتصادي الى مستوى 
التغدال السياسل :ذا كاخ :هذا الضال العجانبي وحرض تحت ل ارات 
سباسسة كانت » مغلا تحت شعارات متطر فة أو 0 واقعية أو غير طبقية تر فعها 
هذه الفئة أو تلك من فئات البورجوازية او من البورجوازية الصفيرة في قضية 
فلسطين مثلا او في قضية الوحدة العربية او غيرها ؟... طبعالا يكن ان شال 
في مثل هذه الحال أن العمال ارتفعوا من مستوى النضال الاقتصادي الى 
فستوى:البفال السباتسي > فالهم ايكون هذا التفال اليتباسن "تدر تعدت 
شعارات صحيحة طيعية » بروليتارية » وعندئذ نمكن أن يقال بح<ق أن العمال 
بر تفعون كطيقة الى مستوى النضال السياسي : 

هكذا أذن : الذهاب الى اوسع تعاون مع الديمو قراطيين الثوريين مع 
المحافظة على اشر حرشا انديواوحيا وتنظيميا 4 ثم عراماة العلا قة دين 
التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي » ثم استخدام الانتاج الصفير والمتوسط 
في مصلحة التطور الاقتصادي العام 4 ثم التوفيق بين مصالح التطور الاقتصادي 
للبلاد ومصالح الجماهير الشعبية » وخلال ذلك كله السعي لتعزيز وتوسيع 
التعاون بين بلادنا والاتحاد السو فياتي والبلدان الاشتراكية الاخرى في جميصع 
اأيادين من حيث هو شرط ف احاح طرق التطور اللارا يهان ساد 
القاعدة المادية للاشتراكية . نلك هي أهم الاستنتاحات من الاراعء والملاحظات . 
التي بحثها محلسنا الوطني » تلك هي أه ا ليس فيما يتصل 
بمجموع مهماث حزبنا في مرحلة التطور اللاراسها لن 4 بل 'فيها كميل خصوهنا 
باهم الاتجاهات ألتي تشبغي أن بناضل عربت في سبيل أن تسير البلاد عليها » 
في سبيل دقع تطور البلاد في طريقها » وفي سبيل الحؤّول دون الخروج عنها 
ان سينولا الى وسار 

وهي طبعا مهمة معقدة وشاقة ولكن اربق اصبحت أوضح بعد ما ألقي 
غليها من انوان كفي انر كون :قن امتتطامسها أن كو على ميتو ف هاده 
المهمة الكبرى . 

واذا كان علينا كحزب شيوعي سوري في قضايا مثل قضية الوح دة 
العربية وقضية فلسطين أن نبحثها باخاء مع الاحزاب الشيوعية الشقيقة في 
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0 العربية الاخرى وان نتعاون معها للوصول الى حاول مشتركة : وأن نجد 

“اتن الطرنق 5 وكبق!البحل 25 :وبا عو العتهان الات يلون هذا الماوق 
بسنب الاصول الى موافك مقولة ومتقق عايها'من الجميم فدن الامج تهاماء 
اننا جفرعر نا ككنب على الهمات الملووسة التق تخابهيا نوريا في الريعلة الحالية 
من تطورها » وابجاد الحلول لهذه المهمات »> واأرااضة خصائص وآفاق طرربق 
التطور اللارأسمالي الذي دعست فيه بلادنا » فعندلدذ تنستطيع أن نقوم بميادرات 
وآن نقدم دراسات دمكن ان تكون » كما حاء في الملااحظات والاراء ذات اهمية 
لملجموع الحركة الشيوعية العالمية . 

بعض الاستئتناجات <ول قضصية الوحدة العربية 


ان الوحدة العربية هي شعار من شعارات حزبنا الكبرى . ولا كفي فقط 
ان ل مسابل :أن تافل "فى يلها .. 
كفي أن عون راضحا أن الو جيه العربية ع لطر رق باحو اال 
تكوين آلامة العربية تكوينا كاملا » هي الطريق نحو اندماج العرب في امة واحدة 
مستكملة جميع مقومات الآمة . 
لوبغبارة اخرق :ان الوحدة العرنية لنت قبحة السكال الانة العرنية 
لتكويتها © بل أن الوحدة العربية هى نتيحة موضوعية اوحدود شعب واحد هو 
الشعب العربي »© في دول متعددة » وبالتالي فهي الطريق لاستكمال الشعب 
العربى تكو بنه كأمة واحدة 5 
كيه عوايعاق ع قورسط ة بي ان ونا فول تارم ين انيدان 
المورونة اوقبي تون الجصباتفن كل حجان ٠.‏ اي ان التقارب لا يمحو الفروق بين 
البلدان العربية بل هذه آبضا تتطور . وينيغي اخذ ذلك بعين الاعتبار لان اهماله 
قد دؤدي ناويات كن اللواية المحلية في كل بلد » وليس ذلك طبعا في 
مضلحة التضال :من آحل تحقيق :الوفية العامة : 
ان الوحدة والاشتراكية لمتكا ملسن مدو ا فين :+ كما يلستنتج يدا 
بعض المقاطع في مشروع البرنامج » فالاشتراكية هي آلتي بمكن ان تفسح 
المجال لقيام وحدة عربية شاملة . 
والوحدة لا بمكن ان تكون هدفا بذاتها ذلك لان من الممكن أن دون لهسا 
محتوى مختلف . والهدف الرئيسى لنا نحن الشميوعيين هو الاشتراكية ومن 
خلال التشال في مميل الاقتراكبة كن للوجدة مكانها . 
ان الوحدة العربية وكل خلرة وحدوية بوجه عام ينبغي أن تساعد على 
تقوية وتوسيع وتعميق النضال ضد الاستعمار والامبريالية وفي سبيل 
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العلدم الاخنم باعي 'رالا تعر اكيعة , 

وال كانت الوحذة 1/اقيه عفنا كاتف ووو انةاغتر وطل: 4 عن اليدتا 
الأتقابئ الرليي اللتنوفين الألآن ومع ذلك > كما نهو افير امنا 
القضاء على الاشتراكية في جمهورية المانيا الديمو قراطية ( المانيا الشرقية ). 

ان اهم .شيع اهم هدك هن الاشتراكية 6 أي عبر الاشتراكية 6 عبر 
اتفال فى شيل الاعهراكية :نحو الوحدة 2 ولسن المكدن :اي لصتن حبصن 
الزحدة هوا الاصتر اكنية + 

ان القوميين او ذوي النزعة ألقومية عموما » وبوجه خاص اليمينيون منهم 
اكثر من سوآهم (صلاح البيطار مثلا ) يضعون قضية الوحدة فوق كل اعتبار 
اجتماعي وسياسي . ينظرون اليها نظرة مجردة ٠.‏ وجميعهم تقريبا يقولون : لا 
يمكن التحرر الكامل الوطني والاجتماعي الا بتحقيق الوحدة . وقد قال لنا 
احدهم ( وهو من اكثرهم تقدمية واخلاصا الاحراية فى سد ركه ويية 
ويئنا : « هل تعتقدون أن بالامكان بناء الاشتر اكية عندنا فى 0 بدون 
تحتيق الؤحدة المرية 55 بواحاب هو تقيبه :< أن دلق ين ميكن © 1 .نقلنا 
له بهدوء : « بلى ممكن » واعطيناه مثال كوبا الجزيرة الصغيرة اله التىئ لا 
تعد سوى عشرات الكيلومترات عن ث شواطىء الولانات المتحدة الاميركية “اقوى 
واشرس دولة استعماربة في عصرنا 2 ومع ذلك انمد ى الاشتراكية دك بحماية 
ومسافدة السك الاشتراكن بواقوتة الآنباسيية: الافحاد. البسوفياتي 1 . 

هناك اذن نظرة قومية تعلق تحقيق كل شيء على تحقيق الوحدة . مع ان 
الحاة تنمهها رسكن عملييا ان جو اللمكو نح بيات عرني «متقير واتحك المنين 
التحرر من الاستعمار فحسسب » بل كذلك الستير في طريق التقدم الاجتماعي 
وبناء القاعدة المادية الاشتراكية »© بناء المقدماتة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للانتقال الى الاشتراكية كما هي الحال الان في سوريا وذلكدون 
وحدة وقبل قيامها . وهذا الذي بحري في سوريا 0 هو الاساس » هو 
الهدف الرئيسي بالنسبة لنا نحن الشيوعيين ولا يمكن ابدا وضع|لوحدة 
فوق هذه آلاعتبارات جميعها والا لخر حنا عن الموقف الطيقى » عن االموقف 
الاممي » وانزلقنا الى مواقع القومية البورجوازية او البورجوازية الصغيرة 
ال ةا 

لقد استشهد بعض الرفاق بما قاله لينين من انه اذا توافرت الشروط 
ذاتها > أو اذا كانت الشروط متساوية » فان الماركسيين بفضلون دائما قيام 
الئولة الكبرى المتمركزة سا غلن.اساس: دمو قراطى ٠.‏ ولكن ناذا #متيعبازة 
« اذا توافرتت الشروط ذاتها ») ؟. ٠‏ انها تعني ان اهم شيء هو التقدم الاجتماعي 
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هو امكانية النقدم ا اانه عاق لفق 51 القولة التو كرة العيسرفق 
ذ المحافة :2 الطبقة ا بو قد 7 لقتل روة اوكقيالامتواكية 
بناء اينات ( بثاء المقدمات للاشتر اكية في 8 بلد بمعونة الاتدجد اد 
الج نباي واللدان الامعراكة الأخري.. 

لذلك 1 نبغي ان بكون المور قف كما بأي : هل يدي هذا أو هذأ الطريق 
الى تسهيل مهمة التضال في سبيل الاشتراكية ام يجماها اصعب ؟ هذا 

أن التبعثر الموروث من القرون الورسطى ومن ع الإقطاعية لا ساعد 
ا اي يا د ل ال الر فاق ) على تطور 
الراسجالية وبالتاي ببعيد الانتقال الى الاشحزاكية ...ولكن نمك لورة اوكتوبر 
وخصوصا بعد لشوء المنظومة الاشتراكية العائية 0 أصبح من الممكن » كما 
تننباً لينين تماما » تجنب مرحلة الرأسمالية كلها او قطعها حيث بدأنة . 
ولذلك ليس من الضروري المرور بالدولة الرأسمالية الكبسرى المتمركزة لمنساء 
الفنكات الفرورية للاقتراكية ه. وعقاكد' الاق أمكلة كير نبي االعاليم 

ولكن لا ينتج من ذلك ابدا » كما بحاول ان سستخلص بعض الرفاق »© ان 
من شوك يذلاك بتو :الل اهمال شعاز. الرهيزة الفورية ١٠و‏ اعمال التمعصسيال 
في سبيل الوحدة العربية » بل بنتج من ذلك ان ليس من الضروري تعليق 
كل شيء على تحقيق الوحدة كما بفعل بعض القوميين التقدميين . 

واخيرا د بسبعي شغى ان نكون واضحا أن القومية العربية ليسست شعارنا نحن 
الشيوعيين ولكنا اندنا دائما ولو ند المحتوى المعادي للاستعمار فيها 4 مهيا 
دو بد المحتوى الاجتماعي التقدمي الذي سرز اكثر فاكثر فى الحركات ااقومية 
العربية » وصحيح أن هذا المحتوى المعادي للاستعمار والامبر بالية وهذا 
المحتوى الاجتماعي التقدمي الذي بتطور هو اليوم المحتوى الرئيسسي لها . 
ولكن لا ينبعي ان نغقفل المحتوى الآخر 4 المحتوى الشو فبديع أو مدخسوى 
التعصب القومي الذي يمكن ان يكون من اخطر مظاهره الانطواء على النفس 
وعدم رؤّبنة الصلة الدبااكتيكية بين المصلحة الخاصة والصاحة العامة 
للحركة الثورية العالمية بمجموعها » كما يمكن ان بكون من اخطر مظاهره 
التحفظ “تجاه الثماون..الى:.1قصى الحداود. مسع الاتحاد السوفياتي. والبلدان 
الاشتراكية الاخرى وكذلك عدم الانسجام معها في السياسة العامة او في 
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التحدر افججة افووضَية ‏ المامدة قبا !لذ 
الأعيربالية العاليية ! 


عدر ليسي الل 





بعض الاستةةاحات دول قضية ازالة 


المهمة الكبرى الرئيسية هي : ازالة آثار العدوان الاسرائياي الاستعماري 
في حزيران /احدا وتحرير الاراضي العربية آلتي احتلت نتيجة لهذا العدوان. 

كيف 3 .٠.‏ عن طريق النضال في سسيل حل سياسي عادل: علئ أساس 
قرار مجان الامن في ؟» تشرين الثاني 19517 الذي بقضي اول ما يقضي 
بانحاب القوات الاسرائيلية من الارآضي العربية المحتلة . ان مثل هذا 
الموقف يفير المناخ الدولي في اح ندى العرك كر واسين: :ذاناك «الكسوي2 
الفلنسل: : 

وفي الوقت نفسه العمل الجدي الدؤوب ارفع القدرة القتالية للقرات 
الجرينة وحصضوميا قن مص ءوصورنا ولأاريه أن هنا الح ارقم العدرة 
القتالية اذا اقترن بالقول بالحل السسياسي » لا بعطي آي مجال للدعاية 
الاستعمارية والصهيونية لان تزعم دان الهدف من رفع القدرة آلقتالية العربية 
فير بحر اترائل كذنولة ووم النضؤد في لحن + 

الحل السياسى هو الحل الذي بأخذ به الاتحاد السدو فياتي مدعوما 
فق تكن .ونى' وول عرلية اأشوى» وحص من مدوكها يد هذه اللسباسيستة 
السوفياتية . 

اما ارة مفامرة عسسكرية غير مدروسة جيدا دون استعداد كاف فقد 
تعني كارثئة بالنسبة لانظمة الحكم التقدمية العربية » ومن المفهوم بانه 
بدون توطيد هذه الانظمة التقدمية العربية » فلا بمكن لا ازالة آثار آلعدوان 
ولا عق القفنية الفالسطقية . 

أن كيرا من القوميين التقدميين الذين كانوا يهاجمون قرار مجلس 
الامن وير فعون شعار تحار فلسطين كلها عواضا عن شعار أزالة آثار 
العدوان » اخذوا يعيدون النظر في موقفهم فلا يهاجمون قرارمجلس الامسن 
وأن ثابرو! على رفضه بل بعلنون ان المهمة هي تحرير الاراضي المربية 
المحتلة بعد عدوان حزيران /ا915١‏ © وسسمون هذه الاراضي باسماثها وهى : 
الجولان » الضفة الل للدي » غزة وسيناء . اي انهم عمليا بدعمون 
اهم ما نص عليه قرار محا حاسن الامن نفسه . ويتضح ذلك تماما في موقف 
حرب, البعث المربيالاشتراكي في سوربا » وعلى رأسه آلفريق حافظ الاسد. 
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الي يت ات ا و تي عوك ب ب سر 


من الواضيح أنه لا يمكن الحزبنا ان تخد أاؤاقف: التي اخذتا الحراكات 
القومية التقدمية نفسها تتخلى عنها وتاتقّل الى موآقف اكثر وأقعية لا تدع 
محال للاستفلال ضد الشعب العربي من قبل الدعانة الإستعمارسة 
والصهيونية 1ش 
| وطبيعي انه مع التضال في سبيل الشعار الرئيسي وهو ازالة آثار 
العدوان ؛ بنبغي النضال في سسبيل حل القضية الفلسطينية » هذا شيء هام 
وكان من الخطأ اغفاله او اهماله بهذا الشكل او ذاك . 
هناك فريق من القوميين يقولون بان حل آلقضية الفاسطينية يتحقق 
بالعودة الى الوضم الذي كان قائما في فلسطين قبل عام ا114 6أي بكلمة 
ازالة دولة اسرائيل . وهو شعار ليس له اساس طبقي » كما أنه غير 
واتفى + 
لقد جاء في الاراء والملاحظاتالتي نبحثها آليوم انه لا ينبفي ان نتصور 
بان في امكاننا الدخول الى اسرائيل بالحراب وتحطيمها واقامة دولة عربية 
فاسطيئية في مكانها . هذا فير واقعيى . وهذا معناه حرب عالية ثالثة . 
لقد قال بعض الرفاق انهم لا يتصورون أن رفع شعار تحرير فلسطين 
سيوٌ دي الئ نشوب حرب عالمية نالشة ٠.‏ صحيح محرد رفع الشمعار لن دي 
الى ذلك . ولكن الطريق لتحقيق هذا الشعارهوالطريقالى حرب عاايةثالثة. 
فالذين برفعون مثل هذه الشعارات المتطرفة انما يساعدون شاوًا ام ابواء 
الجهات الاستعمارية التي تعمل لدفع الامور الى حرب عالمية ثالئة .. 
ان الطريق لحل القّضية الفلسطينية هو النضال في سبيل حقالشعب 
العرتن الفلسطيني في العودة الى وطنه وتقرير مصيره على ارضه . هذا 
شعار بكفي الان . اما وضع صم نهائية تفصيلية للقضية الفلسطينية الان 
فهو شيء صعب . فالهم وضع شعار وقيام حركة في سبيله ينالان اوسسع 
تأيد داخلي وعالمي في وقت واحد . وققل شرح الرفيق ممثل التنظيم 
الفاسطيى الحوينا كل ذلك قرحا واقييا . 
من الصعب اليوم تحديد الاشكال الواقعية التي سياخذها حق تقرير 
المصير وامراحل الملموسة التي سيمر فيها » لان ذلك يتوقف على عوامل 
كثيرة » بتوقف على ميزان ألقوى في المنطقة وفي العالم .. الخ . 
وتساءل بعض الرفاق : وما هو الموقف الستراتيجي في القضية 
الفلسطينية ؟.. 
ولكن اليس من الواضح ان هذا الشعار ؛ شعار الحق في العودةوتقرير 
المصير هو شغار ستراتيجي كبير . ٠‏ 
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اجل:! ان هذا الشعان هو شهان سك زاتجي ويحتاج تحقيقه الى قير ات 
عميقة في ميزان القوى بين الاشتراكية وال رأسمالية عالميا » وتفييرات عميقة 
فن البشعة السيانيية والاجماضة قن المنظقة بوكدلك! فى اببرائيل نغبيها : 
١‏ قد يقال : ان رفع شعار حق تقرير المصير هكذا ليس شيئًا عمليا ل 
وأشحا عن يكيف التطيق. , 

غير ان لكين امد زذانكا نان اليد تأ هفنا "الترية عن العييناة 
الموقف المبدئي الصحيح . واذا كان ببدو في مرحلة معينة أن حق تقرير 
المصير غير عملي فالمهم 0 » وسوف ببين التطور نفسهكيفية 
تطلييقه عوليا 6 فكذ! كال لبن فن نقاشة مع روزا لو سيور ع حون قضية 
الحق في تقرير المصير . 

اند قات هن : هذااعيز عطق » فآاجابها : ليكن ! ولكنه مبذئيا صحيم 
وسوف يبين التطود نفسه كيفية تطبيقه ومراحل هذا التطبيق . 

اذن : شعار حق الشعب العربي الفلسطيني في العودة الى وطئته 
كران امضيزه بتقينة عو القلعار الحراتيكن الكيمق الدق كس «قة 
جوهر حل القفية الفلسطينية . ْ ا 

ومن الطبيعي الواضح ان من الواجب تأبيد حركة المقاومة الفلسطينية 
واآلدخول فيها والعمل لتقريتها والسعي لتواجيهها في الانجاه الصحيح اي 
. أن تتكون حربتها موجهة بشكل اساسي رئيسي ضد الحتلين الاسرائيليين 
وقواتهم وان يكون هدفها وشعارها : حق الشعب العربي الفلسطيني في 
المودة وتقربر مصيره بنفسسله ٠.‏ 

ولكن من المفهوم أن ذلك كله لا بعلي تأسِد جميع اشكال حركة المقاومة 
بشكل مطلق » بل ينبفي النضال لتوجيهها في الاتجاه المفيد والضروري 
والصحيح. 

حي المنظمات الفدائية تنتقد اليوم العديد من مواقفها السياسينة 
وشعاراتها وأساليب عملها » فكيف يمكن ان نقول نحن الشيوعيين بتأبيد 
جميع شعازاتة .واشكال واساليب تفال حرعاتا المثاومة الفلسطيمة ؟... هذا 
لا يجوز بوجه من الوجوه . 

وقبل الانتقال الى القضية التالية احب أن اروى للرفاق اعضساء 
المجلس الوطني لحزبنا الحادثة التالية ففيها دلالة ومغزى : لقد ذهبنا وفدا 
الى بلغاريا لتمثيل حزبنا كما تعلمون قي المؤتمر العاشر للحزب الشسيوعي 
البلفغاري الشقيق ٠.‏ وخلال وحودنا اقترح رفاقنا الطلاب تنظيم لقاء مع 
الطلاب العرب الذزين بدرسون هناك ٠‏ وفعلا حرى اللقاء وكان مفتوحيا 
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ومن مختلف الاحزاب والاإنحاهات 5 وكان لعاء ناححا 4 ألعيت فيه حسستب 
للب الرفاق تقريرا عن سياسة حزبنا في سورنا ؛ وكذلك مواقفه منمختلف 
أله لعضانبا العربية ٠.‏ ثم فتح ناب إلا : سئلة وحاءنا م عرب من خمسيس سن سمو الا 
حرات الاجابة عليها حميعها » وكان بينها السدؤال التالى : اذا وصل الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي الى الحكم فماذا يكون موقفكم من اسرائيل ؟.. وقد 
اثان هذا البية ال اخذا -وردة بن (الزقاق: اأطلاي السؤولين القامدرن على 
رأنا في النهاية أن من الواحب الاحابة عليه وانضاح موقف حزينا الميسدنى 
وكان الجواب الذي القيته كما بلي : اذا وصل الحزب الشيوعي الاسرائيلي 
الى الحكم انحلت المشكلة » لان معنى ذلك هو أولا : انه تم القضاء على سلطة 
البورحوازية اليهودنة ألكبرى وكبار ملا كي الاراضي اليهود 34 ثابيا 3 انقطعت 
العالمية ٠.‏ ولا سقى هنالك ا سيطرة استعماربئة ولا ضهيونية ولا عدوانو بنفاح 
الملحال لعودة الشعب العربي الفلسطيني أل وطنه وتقرر بار مصير ه للفسسب.4ك 
وتلقى القضية بين كادحين عرب وكادحين يهود ومن الواضح انهم في ظل 
الاشتراكية بمكن أن تفقوا سهولة على كل شيء بما في ذلك 
الفسوتة اتسينا ! 

هكذا كان الجواب وقد استقبلته القاعة بالتصفيق . ودلالة ذلك ان 
جماهير الشعب العر بي والشباب العرب اصيحوا واعين ولا يؤخسلدون 


بالمزاودات والكلام المتطرف فالحياة نفسها ووعيهم وتجاربهم تدلهم علىالطريق. 
بعض الاستنتاجات حول قضية اتحزب اتشيوعي العربيالوحد 


ليس الحزب الشسيوعي العربي الموحد هدفا آنيا . اما فكرة قيام مثل 
هذا الحزب فمرتبطة بقيام الدولة العربية الموحدة . 

لذلك من الممكن الابقاء على الفكرة كما هي واردة في فصل الوحدة 
العربية من مشروع ألير نامج ٠.‏ 

اما الان فشعار الحزب الشيوعي العربي الموحد ليس شعارا تقدميا . 
ولهذا فان الصيفة الواردة بشأنه في مقدمة مشروع البرنامج هي صيفة 
خاطئة » بل لا مكان لها في هذه المقدمة اطلاقا . فهذه الصيغة تقول : « ان 
الدزب الشيوعي السوري كفصيلة من الحركة الشيوعية العريسية سعى 


بالاتفاق والتشاور مع الاحزاب الشيوعية الشفقيقة الاخرى 4 لتكو بن حزب 


0 كلمة خالد بكداش 





نيوعي عربي موحد يساهم في تحفيق مطامح الشعب العربي في بناء دولته 
الموحدة وفي بناء الاشتراكية ©» . 

امكل ولك أن "الاواة التقبير لتقن العرين .في دنه الكرق دسف 
مع ان ادوات التغيير هي الاحزاب الشيوعية الشسقيقة في البلدان العربية لا: 
الحيزب الشيوعئ الويجد . 

ان الععينة الزاردة عن القدمة تحمل قناء الحو التتبوفى العرسسى 
الواحة مهحة السمحة يمن ويتيقن تحتيتها قل نبباء الدولة ‏ الفرينية 
الموحدة » بل هي تجعل قيام الحزب الموحد شرطا لقيام هذه الدولة الموحدة 
ولبناء الاشتراكية ٠‏ ومعنى ذلك آزالة استقلالية الاحزاب الشيوعية الشقيقة 
في البلدان العربية وهذا ليس شيئًا تقدميا كما هو واضح في الاراء 
والملاحظات بشكل صريح تماما. 

لا ينبغي المزج بين التعاون والتنسيق مهما كانا قويين ووثيقين وبين 
الحزب الموحد . أما ألقول بان قيام الحزب الموحد لا بعنى ابدا الفاء وجود 
كل حزب شيوعي في كل بلد عربي » ولا بعني ابدا الغاء استقلال كل حزب 
فهو قول مردود . فمثل ذلك هو تنسيق فقط وليس حزبا موحدا . اما 
الحزب الشيوعي العربي الموحد فهو يعني على اسناس تعاليم الليئينية »وجود 
حرب واحد » ببرنامج وأحد » ولجنة مركزية واحدة » وانضباط واحد من 
المحيط الى الخليج وهذا غير ممكن مع وجود اكثر من 1# دولة عربية 
لكل منها حدودها » وحكومتها ومشاكلها ومستوى تطورها .. الخ ان مشل 
هذا الحزب الموحد سيحتاج الى اكثر من -1١7-‏ استراتيجية . لو كان مثل 
هذا الحزب شيئًا ممكنا لكان من الؤاجب »© كما قال بحق الرفيق ممثشل 
السوبداء » ان يكون كل المانيا اليوم حزب شيوعي الماني موحد في حين 
ان هنالك الان ثلاثة احراب شيوعية : حزب فى المانيا الشرقية وحزب في 
المانيا الغربية » وحزب في برلين الغربية نظرا لتدورق الظروف ووحود دولتين 
المانيتين مع نظام خاص لبرلين الغرية : 

ثم ما هذا الحزب الموحد الذي لا توافق عليه الحركة الشيوعية العالمية 
بمجموعها ولا بوافق عليه اي حزب شيوعي شفيق في اي تلد عر بي على 
الاطلاق كما هو معروف وثابت لدينا حميعا ؟؟ 

.وتكلمة ليسسن الهدف أقامة حرب: شيو عي عر ني موحل »© سل أقامة تعاون 
وتنسيق على أوسمسع نطاق بين الاحزاب الشيوعية الشقيقة فى مختلف 
البلدان العربية . هذآأ هو الشعار المحيح والواقعي : 





حول الوضع في الحزب 

ودين ون مواق عل واف لا عدا نيه إن الاشناسن- ارسي 
للخلا فات في الحزب هو سياسي وفكري . 

اما الطريق نحو تذايل العقبات القائمة امام توطيد وحدة الحزب 
قيهن :غير التراص حول الازاء والملاحظيات المفروشة على مجلسنا الوطلي 
حول مشروع برنامج الحرب ٠.‏ 

هذا هو الطريق في رأبنا . والا فدلونا على طريق آخر . 

ان اسباب الازمة في الحزب او اسبابها اارئيسية هي : فكريا : ضفط 
الافكار ألقومية والضفط القومي بوجه عام . وهذا مفهوم . فهناك جزء من 
ارض الوطن احتله الاعداء . وهناك بالتالي احتدام للاتجاهات القومية » 
اتجامات التخصب القومئ مناةؤثر على الحرث: نفس . 

وكات بتكي "ذلك فلل" النطيي أ أن معنو من مساق وندنا الدى 
ناقش الاراء والملاحظات حول مشروع البرنامج » قال في اجتماع للوفد ما يلي 
حرفيا نقريبا « ان اللوقف صعب . فقد عبأنا رفاقنا في اتحاه معين . وليس 
من السهل الرحجوع عن ذلك الان » ! وما معنى ذلك ؟ .. معناه ان بع ضآلر فاق 
بخشون ان يودي تأبيدهم للملاحظات أو موافقتهم عليها الى انفضاض 
انصارهم عنهم لانهم عبأوهم في اتجاه آخر © وهذا اعتراف واضح بان 
الأنناين الرتسين للشلافاك: هو .فكرئ وال حميات فناة للترى 'خلى :اننا 
فكري معين وأصبح من الصعب على البعض أن بتر اجعوا عن مواقفهم السابقة 
حتى واو تبين لهم من خلال المناقشات انها لم تكن مواقف صحيحة . 

آما سياسيا » فمن اسماب الازمة دون شك تلك المهمات الجديدة المعقدة 
والصعية التى بجابهها الحزب في المر حلة الحالية 3 

ففي الوضع الجديد » ربما اعتقد بعض الرفاق ان هذه المهمات الجديدة 
تتطلب تنظيما جديدا للحزب »© تتطاب تغييرا لبنيته التنظيمية من الاساس. 

وادى ذلك بهم الى نوع من التأرجح فيما يتصل بمفهوم المركزية 
الديموقراطية : فهم تارة يطلبون ديمو قرآاطية اوسع وتارة يطلبون مركزية 
اشد وذلك حسب متطدات البنية التنظيمية « ااحديدة » المنشودة التى 
يتطلعون اليها وبر يدون الوصول اليها كيفما كان وبأي سبيل كان 4 فكاتهسا 
الانباليت الثائمة على تعالنم اللبقينية فل التدظيع الى كمه صالخ 

ومن اجل آدراك حفيقة الوضع ينبفي النظر بشكل موضوعي الى بنية 
الحزب وتركيبه . 


1" كلمة خالد بكداش 


عموما كيف وممن بتكون الحزب الشيوعي ؟. 

يتكون بوجه عام من عمال أو فلاحين فقراء تدفعهم غريزتهم الطبقية 
السليمة وتجربتهم نفشها الى الالفتماء الن الحرت الشيوعي 316 هبسن 
مثقفين تدفعهم ثقافتهم الواسعة ألى ادراك الخط العام لسير تطور الانسسانية 
فيعون دور الطبقة العاملة ومهمتها التاريخية فينضمون الى طليعتها » الى 
حزبها . هكذا يتكون الحزب من حيث الاساس . 

ولكن في الوقت نفسه يجتذب الحزب » كما قال لينين » عناصر من 
تلت الفتات” الاحشاعية دون امتعتاء ولكن؟ لمن" لكي :1 يتقولك :© معها بن 
لكن نقلنيا هو 'الن المقلة البو و لبحارية + واف هده المتامر متظودنا عبن 
تلك العناصر التي هي لابروليتارية ولا نصف بروليتارية ولا مثقفة ثقافة 
واسعة اي عناصر بورجوازية صغيرة قد تدفعها مصالح آنية او اغراءات 
او بداففهتا البحث عن. زعامات 2 ال ., اللدخول الى الحزب + ولك 
خصوصا في « ساعات النهوض »© أذا صح التعبير . 

فلا يجوز تنفطية خطر مثل هذه العناصر وخطر عقليتها بالتاويح بعقلية 
التووعؤازية الكترئ :وغطرها عان الحرت: .. فالترجواوية الكرى لا مكان 'لها 
في خرننا. م والعنامر: الآتية متها :او من البورحوازية المتوسطة: قليلة ندا 
في خريا:» نأا التاصر الاعنة بحن الورحوادبة الصغيرة في واسعة بل, عي 
فيه بخر . هذا هو الفرق .. ومن هنا منشا الخطر : خطر ضغط الافكار 
القومية » وضفط اتجاهات التعصب ألقومي او بكلمة » ضفط العقلية 
الرعوالاية المسفية . 

عاق اسائن: الازكييية اللنيثة #تمن اماين الأممية الزوتيتارية تسكن 
تجائمة بعل مدو الاخطان .. .ولسن هناك ساس" ائخر' :. 

لذلك اكرر بانه يمكن آلسسير نحو .وحدة الحزب على اساس وضع 
المسودة الجديدة للبرنامج في ضوء الاراء والملاحظات التي نناقشها اليوم بما 
فيها طبعا ملاحظات رفاق القاعدة في حزبنا بمجموعه . 

وهل تهتاك :طريق الك 1ن ولرتا! 

اما اذا كان الخلاف ليس فكريا » كما قال بعض الرفاق » اي اذا كان 
الخلاف الفكري » كما قالوا هو واجهة فقط ... فهيا نتساهل اذن لكي 
بصبح من الممكن تسليط الاضواء على الوضع تماما ولكي يبدو كما هو 
على أوضح واسطع شكل ! 

احل : دعونا من شعار الحزب الشيوعي العربى الأو حد » ودعونا من 
.الزاودات ومن الشعارات المنظر فة ف القضية الفلسطيقية > ودهونا مسن 


رقف 





شعار الوحدة العربية غير المشروطة باي شرط ... دعونا من ذلك كله» 
لكى تنكشف الاوراق الاخرى ! 
- وال :نقولو1 آذن. بصراحة” أن الاسياس«الركسئن: للخلافات هو اسن 

وفكري ! ليس هناك مخرج اخر !.. 

ولخيرادء لابن سن قم كلئسلاظة طول الركرية ادم عواطية القبين 

ان المركزية الديموقراطية هي كل لا يتجزأ » هي نظام متكامل فكري 
وتائعى وتططى ؤم وحدة الإرادة بوالعيل < التي بدونها: لا" يكون الخرب 
ذلك الحزب البروليتاري المنشود ولا يستطيع القيام بمهمته كطليعة الطبقة 
العامة والجماهير الكادجة :هكد بعلا ليئين. ومن المعرو كان فكييرة 
مثل: هذا الحزب وبناءه عمليا هما من اهم مآثر لينين في تطوير الماركسية 
ودفعها الى امام . 

اكرر ان المركزية الديموقراطية هي الوحدة في الارادة والعمل » هي 
الديمو قراطية في ألحياة الحربية الداخلية هي القيادة الجماعية » هي مبدا 
الانتخاب »© هي التمثيل الصحيح لارادة اعضاء الحزب في انتخاب وتأليف 
مختلف هيئات الحزب » هي خضوع الاقلية للاكثرية “هي انصياع الهيئات 
الدنيا للهيئات العليا » هي التزام جميع اعضاء الحزب بمقررات مؤتمر 
الحزب » هي بكلمة احترام النظام الداخلي من حيث هو كل متكامل متماسك 
وليس ابدا التمسك بمادة معينة من النظام الداخلي على حسساب 
او بتجاهل المواد الاخرى . 

ان هنالك اتجاهاتة ومساع لاغماض العين عن كل ذلك » وتقليص 
المركزية الديمو قراطية وجعلها تتلخص في ثلاث كلمات فقط هي : « خضوع 
الاقلية للاكثرية » ! 

هذا شيء لا جوز بوجه من الوجوه .٠.‏ هذا لن بدي الجن تعرل 
الانضباط الحزبي الذي بدونه لا يمكن ان يكون الحزب حزبا شيوعيا كما 
كر دده الليئيئية . 

بقول لينين في كتابه الشهير « مرض الطفولة او اليسارية في 
الشيوعية » : ان الانضياط الحزبي لا بأتي ولا يتكون بقرارات » وسرد لينئين 
كمثال على ذلك كيف توطد الانضباط في الحزب البولشفي ( الحز بالشيوعي 
السنوقياتي ) عدن انه اضبخ شبه غسكري: في عهوك السلع ومسكريا تقامنا 
في عهد الحرب الاهلية ويوضح لينين ان الوصول الى مثل هذا الانضاط 
حرى خلال تطور تاريخي طوبل » خلال النضالات والمعارك » خلال التطوراتة 


4" كلمة خالد بكداش 


ذل أثالبي د كاتوونة كما ينول المطن ١‏ 3 بل كسان ين الاتفساطك 
نتيجة تطور تار يخى بر هن صحة مواقف الحزب الاساسية في معظلم 
المسائل ألكبرى والانعطافات الكبرى التي جابهتها بلادنا . وقرارات أو تمر 
اثالث لحزينا تَوؤكد هده الناحية بو ضوح كامل : 
تاريخيا افلا ينتج من ذلك ان كل تشويه وكل تسويد لتاريخ الحزب لا بد 
ان يؤدى آلى ضرب هيبة الحزب وضرب الاتضباط ألحزبي وهاهلته ؟؟ 

ان كل دعوة الى الانضباط مع تصوير تاريخ الحزب كركام اخطاء 4او 
حتى ركام جرائم » كما بحلو للبعض ان يقول »؛ لا يمكن أن تعطي ابة ثمرة 
على الأطبلاق ! شْ 
لا بمكن طبعا لاحد منا اعتباره شينًا طبيعيا ومعهولا عندنا »في حربنا ! 
وخحرت ليْدين +مفلفة ا بعلسبات تفلن الطنداقة والحتك والأ حرام والاخلاص 
تجاه الاتحاد السو فياتي وحرب لينين بل حتى والالتفاف حولهما ! 

هناك ان أصرار على الخصائص القومية اكل لد مع تحاهل واهصم ال 
القوائيق العاعة للاشتراكيسة والحركة الشؤوية بوحة عام : 

هناك كانت دعابة مسعورة ضِد ماضي الدزرب وسدعي مكشدو ف لتسو يده» 
مع محاولة أادخال عناصر مخدافة من قوميين واشتراكيين ديمو قر اطيين» 
وتسسليمهم م رأكز التحكم في الحزب ومنظماته ! 

وكل ذلك" كان تقطة 1 كناك امعان لاتساماتك» الععديي الف مسي 
وللمحاولات آلرامية الى اخراج الحزب عن طريقه الصحيح » الطريق الاممى 
مما كان لا بد ان يؤدي الى اوخم العواقب على الحزب وعلى البلاد وعلى 
الفيكس الاسدياكي بسحوفة 1 

لقد قيل هنا أن ثمة من بجعاون الصراع الفكري واجهة للمآرب اخرى ! 
توطيد مواقعهم في الحزب بسعير الاستقلالية تجاه الاتحاد السوفياتي 
لانم ننوا: كل اتوواتهر . فن الحرت على هذا الاساين ولا بريدون التخاي. عدن 
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هذه الشروة ! 

آما نحن فلا يمكن اتهامنا باننا نريد توطيد مواقعنا في الحزب على 
اساس المطالبة بالانسجام التام في القضايا الكبرى مع حزب لينين ذلك لان 
تلك هي خطتنا منذالقديم . والدليل هو ان الكثيرين من مختلف الاتجاهات 
وليس من اتجاه واحد » اضطروا الى الاعتراف بان حزبنا قد نشأ وتربسى 
بروح الامانة للاتحاد السوفياتي ولحزب لينين . 

أن معالجة الازمة في الحزب وصون وحدته وترسيخها تحتاج الى : 

اساس فكري وسياسي موحد على ميادىء الماركسية الليخيهية 
والاممية البروليتارية ( هذه الاممية البروليتارية التي بتجنب بعض الرفاق 
ذكوغيا او التحدث عديا !)بهذا الأابى مرسرت'فى وثائق الز تمن العالت, 

الالتفاف حول الاتتحاد السو فياتي » حول حزب لينين » ليس من حيث 
هو صديق فحسسب »© بل من حيث هو طليعة الحركة الثورية العالمية . 

احترام مبادىء المركزية الديموقراطية من حيث هي كل لا بتجزاأ 
وتطبيقها ليس بشكل جامد » ليس بشكل حقوقي » بل على اساس خلاق حسب 
مصلحة الحزب في كل مرحلة »؛ في كل ظرف تاربخي معين . تلك هىنصيحة 
الاشقاء الكبار وفقا لتعاليم الماركسية اللينينية وعلى هدبها . 

ترك الكلام عن الماضي ( كما اتفق الوفد بجميع اعضاله ) وعدم جمل 
هذا الكلام حملة شاملة في الحزب وذلك لا يمنع طبعا تأليف لجنة لبحث 
هذا الامر بل ولكتابة تاريخ حزبنا . 

وفعلا ابها أارفاق ما الفائدة في مثل هذا الاجتماع من ذكر عبارة قيلت 
مثلا قبل اربعة وثلاثين عاما ؟. ما الفائدة ؟ 

واخيرأ : التمركز على المهمات آلتي يجابهها حزبنا في سوريا » ولا ريب 
انهم على حق اولئك الرفاق الذين انتقدوآً فقد المبادرة » واهمال المهمات 
الملموسة ومحاولة شن الحملات الكلامية الواسعة حول الماضى او حول 


المهمات البعيدة والبعيدة جدا ! فان في ذلك ضررا كبيرا على الحزب ! 
من شأنه ان يجمع الصفوف وان يؤلف القاوب ©'بل حتى لا ببقى مجال او 
وقت لامهاترات والمناقشات عن الماضي البعيد او المستقيل البعيد ! 

أن الحزب الشيوعي أنها الر فاق هو لاجميع © هو للشعب ولس لافراد! 
ان الافراد زائلون »© بأتون وبذهبون أما الحزب والشعب فياقيان » هذه 


م ه6١‏ 


5151 كلمة خالد بكداش 





الحقيقة لد أن كرى: كبزاها كنا حمينا ! 

ايها الرفاق : 

انما عرض ”قن ملكلنيننة الوطفي كاف كبا طيفيا: عن الماش الوم 
العافنى د ذاخل الغدب. ا ور عضن الالفعالات او ردوة. النعلدمن ةا اد 
عدا ار فيق 6 "فان: اعمال الدلني كانت عليلاة ققد عر كم حميعا آراء لعشم 
بشكل واضح وصريح وبصورة مباشرة وليس عن طريق « حدثني فلان عن 
فلان عن فلان انه قال كذا وكذا » الان أاصربحت الصورهة أاوضح اكمينا أن 
رفاقنا من الاقطار العربية الشقيقة عرفوا مختلف الاراء وهو شيء هنام 
بالسسية لحزدنا . 

واذا تمسك الجميع بااروح التيظلهرت في مجلسنا الوطني وهي روح 
المحافظة على وحدة الحزب وترسيخها على اساس مبادىء صحيحة » فان 
محانيكا هذ قد يكن سساعدة شابة الكبير بشحام: على :هذا الطردق .طرق 
توطيد وحدة الحزب على اسس الماركسية اللينينية والاممية البروليتارية ! 


ل] لا 


يفن 


التقرير الذي القاه ممثل الطبقة 
احمد نصرى في المجلسالوطني العام 
ل سي 


اوال١‎ 1١١-11 فلي‎ 


انها الوقاق.* 
جميع الشيوعيين العمال والفنيين الذين يبنون مستقبل سورية الجديد 
اسم الذين بعملون وراء البلدوزرات وعلى رأس الرافعهات وفي ورشات 
الذي اقر بالاجماع باللجنة المنطفية والذي يعكس كل ملاحظات رفاقنا 
السوفييات . 


اين نقف من الخلافات الفكرية الناشئة في الحزب ؟ 


8 بيع نان قن سوا تك ون عه لجل زتعن لالت 
واقيكين تمنده بعيحة خططلاقات «نكريطة نحازة :ني الراي حول تضايت 


عديدة © ثم انتقلت هذه الخلافات الى الصعيد التنظيمي » وبدات تأخد 
ابعادا جديدة خطرة » تهدد الحرب وستقبله تهديدا جديا ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان في اساس الوضع الناشىء تكمن الخلافات 
الفكرية والسياسية »© ولفهم حقيقة هذا الوضع لا بد ان ننطلق من محاولة 
فهم هذه الخلافات بالذات . 

لقد اخذت منظمتنا حتى الان موقفا بتسم بصفتين أساسيتين : 

١‏ الانصراف بكل قوانا الى تنفيذ مهماتنا العديدة » الهامة » وعدم 
جر المنظمة الى نون هذه الخلافات املا في ان رفاقنا في القيادة 
سيتمكنون من التفلب على الصعاب القائمة وتجاوزها . 


1" كلمة احمد نصري 


ااال لس ل يي 


؟ ل السعى بكل امكانيات تأثيرنا ونفوذنا لصيانة وحدة الحسزب 
والضغط على القيادة لكي يبذاوا جهودا مضاعفة من اجل هذا الهدف . وقد 
يدانت نسي وشنم نى الفترة الاخيرة ان الوصول الى وحدة الحزب »يمر 
ايضا عبر نضالنا » عبر اتخاذنا لموقف واضح محدد من الخلافات الفكررة 
والتنظيمية »؛ عبر مشاركتنا في تكوين الدور الذي بسمى بدور القواعد 

في حمابة الحزب ووحدته . 

١‏ وأذا كانت هذه الخلافات تعكس في جزء منها بعض النظرات والمواقف 
الذاتية الا انها في جوهرها تنطلق وتنعكس في نظرات مختلفة الى 
امود سياسية وفكرية محددة ؛ وهذه الامور السياسية والفكرية تخص 
الحزب بمجوع هيئاته » وليس من الممكن بعد الان اتخاذ موقف المنتظر 
للفرج يأتينا عبر عودة الوئام والود بين رفاق القيادة .. فهنا الكنر الثمين : 
النظرية الماركسية ‏ اللينينية التي هي أيضا بين ابدينا وهناك تحصارب 
الحياة ودروسها الفنية » التي هي ابضا أمام عيوننا وعمولنا . وعتاك 
تفاعلدا مع +هدذه: الدوونن والتحارب وانتخلاضنا للعبر منها .. وهناك قبل 
كل شيء الشعور العميق بالواجب الشيوعي لدى كل منا لصيانة حزبنا 
ووجهه الصحيح من كل التائيرات الغريية عن الزوح الشنيوعية , 

وعلى هذه الارضية وفوق هذه الاسسن بمكن لنا ان تكون رأفنا موحدا 
من الخلافات الفكرية الناشئة »© وبالتالي آن نتخف موقفا واضحا محددا غلا 
بد له أن بيفيد في الخروج بالحزب من ازمته الحالية ©“ أيس من حيث تعمق 
وحدته الفكرنة والتنظيمية ولكن ايضا » وهذا شيء هام » من حيث بقائه 
حزبا ماركسيا ل لينينيا حقيقيا وثيق الترابط بالحركة الشيوعية العالمية 
وتقاليدها المجيدة » طليعة حقيقية للطبقة العاملة ومناضلا لا تلين له 
قناة في ستبيل اهداق شعيعا الرطفية الثالنة . 





١‏ ل اين تكمن جذور الازمة الفكرية الناشئة في الحزب ؟ 


بالذات »© كيف ولماذا حدثت الازمة الفكرنة فى الحزب 5 
ان ظاهرة الخلا فات الفكرية في الحرب لبت ظاهرة فرسدة © [ 
تعر فها سابعا الحركة الشيوعية العالمية . فبدءا من حزبلينين المحيد » 


الشيوعية العربية تكدست لدى الحركة الشيوعية العالمية مجموعة كبيرة 
من التجارب الشبيهة تساعدنا اليوم في فهم هذه الظواهر التي نعاني 





حين تتقم]: :مل هذه الخلافات فى حزب فأنما يمكدن أن تؤدي الى 
امد النتائج التالية : 

1. انتصار الاتحاه الما ركسسي اللي عي الصحيح وهزمة الاتحاد ع 

عن الماركسية الليئينية » وبالتالي تصلب الحز زب وتزايد تماسكه وتأثير 

في حياة بلاده » هذا هو بالطبع الاحتمال دمن » نظرآأ لان هذا الاتحناه 
بنسحم مع حاجات التطور الموضوعي ٠.‏ 

التضار الاضحاة القربب عع الازمقية ند اللسية لنترة تازيفية 
معيئنة . ويؤدي هذا ألى ابتعاد الحرب عن خط الحركة الشسيوعية العالمية 
ويخلق خطرا حقيقيا طش مصالح األطصقة العاملة .« أمثلة » الصيسسن» 
بوغوسلا فيا ورومائيا .. الخ . 

جَ حدوث اتقسسام وتشكيل حزدين وفقدان هيبية الحركة الشيوعية 
في البلد المعني » مثل احداث بعضن الاحزاب الششيوغية العربية . 

دل وحود تأثير قوى لكلا الط رفين داخل ال<زب مع وحود عوامل 
قويبة لاوحدة مما يؤدي عمليا الى شال اللدرب واتعدام حركته ‏ وتأثيره 
وقنافه يخ شك كلا الطرفييق 

ولكن اذا فنا مكل هذه الخلا فات داخل حرب شيوعي من المفروض 
أنه يهتدى بهدى متينة قوية كالنظرية الماركسية ‏ اللينينية ؟. 

لقد اجاب لينين على التساؤل منذ سنوات بعيدة موضحا ان هذا انما 
بحدث نتيجحة دخول عناصر بر <وازية صغيرة أو عناصر متأئرة بالسووع 
البرحوازية الصغير ة »الى الإاحزاب الشسيوعية . وهذه العناصر تحمل معها 
كل عالمها البرحجوازي الى داخل الحزب » عالم التردد وفقدان القيم الثابتة 
وضعف الارتباط بالمواقف الماركسية ‏ اللينينية » اي بكلمة عالم اخر غير 
عالم الطرقة العاملة . 

اذا" عاتع كلهم المنامن عقر شاككة لكين السوامفةعإطلاكا أن متاك 
غالة عادلة قادية نين اللازو ف االسداسية والتاريكية .» نوي ندا باججازة 
هذه العواصف نوم تحدث هزر ات سياسية عميقة في حياة الملد المعني» 
انعطافات تاريخية حادهة .. فتعوم قيامتها الور <وازية الصغيرة وتنشد بكل 
قواها: الى. حدورها البرجوازية 'الصغيزة وتظير عندها كل المبول. السرددة 
المستعدة للقفز الى اليمين وألى اليسار . ويومها يظهر «وضوح أن هله 
العناصر لم تستوعب بعد الماركسية ‏ الليئينية » ولم تهضم بوضوح قضية 
الطقة العاملة ولم تفهم ضرورات التطور امو ضوعي التاردخي 1 


رق كلمة احمد نصري 





تلك هع" الأسيون اننع لان ان انام انون فين إنطة عورم ال 4 
فيفك 

اولا ‏ عناصر كثيرة في حزيئنا ذات جذور برجوازية صغفيرة «قلاحون» 
ومثقفون .وعمال واقعون تحت تأثير البرجوازية الصغيرة في بلد يضم اكثربة 
برجوازية صغيرة واضحة ونتكون فيه الطبقة العاملة حديثا . في بلد تسود 
فيه الفاعين والعاداتة والتقالئيذ الترجوانية الصغيرة » لظا لدرحة التطور 
الو موكلة اليك 

انيا ‏ احداث كبيرة بارزة يكون محورها عدوان حزيران 1951 . ولقد 
كانت هزيمة حزيران أنعطافا حادا في تاريخ بلادنا نشأ عنه مئات القضانسا 
والمواقف والتساؤلات ... بل هو اسهم في خلق ظروف موضوعية جديدة عبر 
تطوزنا التاريكي كر العدية مق العائل الت :سناع )الج مجارية و اليه 
ثور دمن 3 0 الماركسية بت اللتسيسة. ٠‏ 

ولعله من المفيد ان نتذكر كيف بدأت اولى بوادر الإازمة : لقد بدات عبر 
التساؤلات عن ماذا فعلنا خلال خمس واربعين سنة من تاريخنا » اي ماذا 
اسهمنا في تاريخ بلادنا ... وبكلمة ما هي مسسؤواياتنا في الهزيمة التكراء 
اياها توطنا" مانن طني جد عفشي الي تيوط إن سبلن عدن 
اسباب هزيمة كهزيمة حزيران » وأن بكون لدينا الاستعداد حتى للاعتراف 
بمسؤوليتنا تجاهها . 

ولكنى بعض رفاقنا الكذرن راحوا بنبشون ماضي الحزب انما توصلوا 
فحأة وسرعة فرببة آلى أن السئوات الطويلة التي تشكل ماضي الحزب انما 
تكاد تكون وقفا على المواقف الخاطئة » التي ادت الى عزلة الحزب وضعفه 
وعدم قيامه بدذوره التارب< بخى المنشود . أو كما بدعون . 

وبدات تتشكل قناعات عند بعض رفاقنا فى اله لو أحسلنا اختيانر 
الاساليب النضالية لتمكنا من التاثير أكثر في مجرباتة الاحداث » بل لعله كنا 
كد كنيد حدن ال الى السلطة . 

هكذا دفعة واحدة .. تبرز الروحالبرجوازية الصغيرة .. الروح 
المستعدة دائما للقفز» التنكر بسرعة المواقف والتقاليد . الستعدة دون حرج 
للدوس فوق اغلى آلقيم .. أي بكلمة : اللاثبيات المعنوي والمادي . 

برزت الروح البرجوازية الصغيرة ؛ التي حطت فوق كاهلها الهمزسة 
فاضعفت عمليا عزيمتها النضالية وشعرت بالتعب »© بالوهن النضالي 6وراحت 
تبحث عن ريشة النجاة : الجولة الثورية . الجملة الثورية اباها التى شهر بها 
لينين وعراها اية تعرية واي تشهير ... لا ينقصنا الا الشعارات القومية» 


5١ 


ا ب 


الطنائة » الجذابة التي عبرها » كما يظنون استطاعت احزاب البرجوازية 
الصغيرة الوصول الى السلطة . 

وهكذا فان قوانين التطود الموضوعي » رؤية هذه القوانين على اساس 
النظرة الماركسية اللينينية وادراك مجرى الاحداث على اساس هذه القوانين 
استبدلت فجاة بالطموح للقفز فوقها بالاستناد الى العصا السحرية » عصا 

أن حزبا شيوعيا بارزا كالحزب الشيوعي الفرنسي قامت الطبقة العاملة 
في بلاده منذ مائة عام باول تجربة ثورية عمالية في العالم - كومونة باريس - 
إن حزبا كهذا يقف على رأس طبقآعاملة مجيدة كالطبقة العاملة الفرنسية 
لم ستلم السلطة بعد 62 ولم الات عنده بنتيحة ذاك شعور دانه يمكن تحاوز 
قوانين التطور الموضوعية باستعمال ما يسمى « بتكتيك توري » افضل . ولم 
كر لماضيه الثوري باحنا فيه عن السلبيات وعن المواقف الضعيفة يلقي 
جعلوا من هذا الحزب حزبا ثوريا بتمتع باحترام وطني وعامي كبيرين ٠‏ 

اللهم الا زمرة روجيه غارودي » الزمرة البور<وازية الحصقيرة أياها ... 
التى قذف بها الحرب خارخه فانتضيت الى ذلك الفريق اأهزؤع تاريخيا » الذي 
بحمل أوهام البورجوازية الصغيرة وراياتها المفلسة . 

ونحن ماذا فعلنا خلال تاريخنا الثوري الطويل ؟ لا بد من القول ان نشموء 
حزبنا في عام 1116 لم يكن بفعل نشوء طبقة عاملة نورية في ذلكالحين؛ 
بقدر ما كان صدى اثورة اوكتوبر الاشتراكية العظمى واشعاعها الكبير . 

لقد استطاع حزبنا برغم من ضعف طبقتنا العاملة واثقال التخلف الطويل 
أن السدهم 4 في حياة شعبنا وتطوره © بدور 5 سستطيع أحد نكر انه ٠.‏ اليس فى 
كراهية شعبنا العميقة للاستعمار بكافة اشكاله » هذه الكراهية التي تجلت 
بمختلف الصور النضالية دليلا أنضا على قوة نضالنا # نحن الشيوعيين - 
وحيوتته ؟ اليس في تعلق شعينا الحالي بالاشتراكية صدى لدور حزنا 
العالية التي يعبر عنها بسمة العصر « الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية » ؟ اليس في تصحيح الكثير من المواقف التي دافعت عنها 
واستمانتت البرجوازية والبور جوازية الصغيرة حول أأو حدة وغيرها من العضايا 
القومية انعكاسا لنشاط حزبنا البارز في المجال الذي ائثبتت تجربة 


البس في تعزيز الصداقة العربية السوفياتية الذي يستمر يوما بعد 


ضرف كلمة احمد نصرى 


السسشدم 





السو فياتية كجزء من واقعنا المادي المتطور بطريق لا رأسمالية . 
السسير في طريق التقدم الاجتماعي دليل ساطع عل وحود حزب شيوعي 
بحسن اختيار اساليب نضالية بحيث تنسجم مع ظروف البلاد وواقعهما 
الموضومي ؟. 

هل كان لكل هذه النجاحات ان انتم وتتطور بشكل عفوي » اوان تكون 
محرد صدى لسمة العصر » بدون توفر عوامل ذاتية مؤاتية بعف في مقدمتها 
وحود حزبئنا الشيوعي ونضاله © ثم أن هذا الرصيد الكبير مسن الاحترام 
ناصع للحزب ملىء بالمواقفا السياسية المثشرفة ؟ 

طبعا 4 لا بعني هذا بحال من الاحوال 2 عدم وحود نواقص في ماضي 
الحزب » ولا بعني أنضا عدم الرغبة في تقييم هذه النواقص بروح الإنتقاد 
والاإنتقاد الذاتي » كيما نلستفيد من تحارب الماضي واخطائه وها هو تعرس 
اللحنة المر كزبة المقدم الى امؤتمر الثالث نشير بر ضوح الى هذه النواقص 

أن النظرة الانتقادية لماضى الحزب وما قاله لينين عن ان الحرب يقوى 
اذ بنتقد نفسه لا بجمعها جامع بالروح البرجوازية الصغيرة المتعالية التي 
تنظر لمجموع ماضي الحزب باحتقار » والتي لا تنطلق من الحدث نفسسه برغبة 
تقييمه موضوعيا 4 بقدر ما تنطلق من فكرة مسسقفة جاهزرة حول ماضي 
الحزب مرفقة بالرغبة االتهبة لتشويهه وتلطيخه . 

ان لينين أذ ينتقد الماضي بفكر بالحاضر والمستقبل . كان برى هذه 
الرابطة الحركية بين الماضي والحاضر والمستقيل » كان اذ بنتقد ماضىئ ا لحركة 
الثورية قائما بفعل ذلك لصااح مستقيلها وليسسن لصالح أعدائها ف 


يي 


الماضي والسكيل. + واله لعرة؛ كيين بين إن, تنتعد الماضئ هين .مادق وابدن 
ان ننتقد من مواقع العدو دون أن ندري ٠‏ واي هيبة ستيقى لحزبنا بعد ان 
بلطخ ماضيه بالسواد ؟ وهل ستأتي الجماهير الى حزب كهذا له مثل هذا 
التاريخ الاتسواد ٠.‏ 

والسؤال هل نسمح بهذا كله بحجة التطوير ومجابهة العصر بسروح 
عصربة 4 ابدا ف ءأت الدفاع عن ماضي الحزب ونحن تنتقد تواقصه واحب 


ندري 





؟ ب بوض حوانب الخلاف الفكري : 
الموقف الاممي والموقف القومي : 
لعل القاسم المشترك الاعظم لكافة القضايا الفكرية المختلف عليها في 
الحزب ٠‏ : هو كيف تعالج العقضانا القومية 5 
أن قعنها من رقاقنا الشسهر باننا لم تعالج القضانا القومية كما لحب ٠.‏ واننا 
ابدا تمارس شئاشتة 4 مفهومة من قبل الجماهير بالسسية للقضانا 
«عطلةر ون من أن اأر داه الحالية مر حلة تحرر وطني 4 مرحاة تطرح فيها 
اسألة القومية باقصى حدتها . فشعينا يصارع الاميريالية دفاعا عن 
حرننه وتقدمه 4 ومن الطبيعى أن تكون درحة لتحسمسسه للمسألة القومية عالية 


وظاهرة تماما. 
وسمتشهندون بمعالحة 9 للمسألة القومية عنك الشعوب األضطهدة 
في وجه ذلك الفريق من الماركسسيين ( روزا لوكسمبورغ واترابها ) الذي 0 


يتلمس ما في حركة الشعوب ا من احل تحررها واستقلالها من قوة 
تطور ابحابية » من اضعاف لنفوذ النظام الرأسمالي ككل بيتنما كان برى 
أن واحب الشعوب اأضطهدة لقتصر عا ى دعم بر وليتاريا البلد ا أضطهد في 
نضالها ضد الر أسمالية . ودون أن بمتد ليصبح نضالا في سبيل التحرر 
الوطني 4 في سسبيل حق الإنفصال عن ألدولة اممستعمرة 


كان لينين يرى ما في حركة الشعوب التحررية من زخم وقوة » وما كان 
لير ند لهذا الرخم أن سعى اسيرا في قمقم . كان درى ما في قومية الشعوب 
المضطهدة من عنصر أيجابي ديمقراطي ينبفي دعمه وتطويره ليصب في تيار 
الى اكفادنة" لارابمالية: المناية الى ازاعها .كان ريق اذق أن «رداد 
القوىٍ الفاملحة في التاديع قوة اك ذات امكانيات هائلة كما هو الحال 
5 5 عائنق بروليتاريا البلدان العطورة 6 0-0 دعم هذه اللحرعة القورية 
التحررية » لا الوقوف بوحهها ومعارضتها بتنضال المسر وليتاريا البلد المتطور 5 
ان هذا ما كان ليؤدي الى تفريق القوى الثورية وبعثرتها . اي أنه استشف 
قواتين التظوق للمرخلة الى هي اماسن مراعل الزاسهالية * فرحلة الأشعمازة 
اي انه وضع المسألة القومية يخ أطارها التاريخي الملموس مطورأ شعار 
ماركس وانجلز ليصبيح : « يا عمال العالم وابتها الشعوب المضطهدة اتحدوا ». 

صحيح كل هذا وسترى فيما بعد آذا كان حزينا قد ابتعد عن معالجة 
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امسالة القومية بهذه الروح اللينينية . 

الا ان بعض رفاقنا بنسون او بتناسون أن ليئنين كان بعالج امسألة 
القومية بروح طبقية » بروح بروليتارية » من وجهة نظر مصلحة البروليتاريا 
العالمية . ولهذا لم يغب عن باله لاحظة واحدة الشرور الكبيرة التي يمكن 
ان بجرها على البر وليتاريا وحركتها الثورية ان توضع المسألة القومية لا في 
اطارها الصحيح وانما في اطار التعصب القومي الشوفيني.. يقول لينين في 
ملاحخظات النتقادنة حول امسألة القومية :« ان مبدأ القوميات أمر محتم. 
تاريخيا في المجتمع البرجوازي » وبالنظر الى هنآ المجتمع » بعتر ف الما ركسي 
صريح الاعتراف بالشرعية التاربخية للحركات القومية . ولكن لكى لا تحول 
هذا الاعتراف ألى تمحيد للتعصب القومي » بشفي له آن بقتصر بدقة على 
ما لهذه الحركات من تقدمي » والا يؤدي ألى تعمية الوعي البروليتاري بالعقاية 
البرجوآزية . أن استيقاظ الجماهير من الخمود الاقطاعي انما هو امسر 
تقدمي وكذلك نضالها ضد الاضطهاد القومي إبا كان . وفي سبيل سسميادة 
الشعب 04 في سميل سيادة الإمة ٠‏ ومن هنا ننجم هذا ااواحب المطلق الذي 
بقضي على الما ر كسيين بالدفاع عن روحالد,مو قراطية بأقوى مظاهرها واشدها 
السحجاما وتماسكا في جميع نواحي المسألة القومية ٠‏ وثلك مهمة سكم 3 
بخاصة » لكن لا بسع البروليتاريا ان تمضي ابعد من ذلك في تأنيك النرعة 
القومية اذ انه ابعد من ذلك بدا نشاط البر جوازية ( الانجابي ) ! رامي الى 
تقوية التعصب القومي »© ينبغي على البروليتاريا ان تخلع كل نير اقطاعي وان 
تقضي على كل اضطهاد قومي وعلى كل الامتيازات التى تي نتمتع بها أمة من الامم 
أو لغة من اللفات فذلك هو الواجب المطلق الملقى علبيتا بوصفها قوى 
ديموقراطية . .وذلك ما تقتضيه مصلحة النضال الطبقي البروليتاري اأطاقة » 
هذا النضال الذي تحجبه وتؤخره الخصومات واائزاعات القومية 
ولكن مساعدة النزعة القومية البر<وازية ابعد من هذه الحدود المحددة بدقة 
والواردة في اطار تأربيخي واضح المعالم » انما تعني خيانة اللبرو”تتاريا 
والوقوف الى جانب البر<وازية . فهئاك خط فاصل غالبا ما يكون دقيقا 
جدا وينساه تماما الاشتراكيون القوميون » ٠‏ 

ويقول ليئين في مكان آخر من ملاحظات انتقادية حول المسألة القومية : 

« أن الما ركسسية لا تقف مع التعصب القومى مهما كان عادلا وصافيا وناعما 
ومتمدنا بل انها التميين عن التعصب القومي ؛ أي تعصب بالاممية » 
باندماج جميع الأمم في وحدة عليا تتطور وتتلمو )006. 

تلك هي نظرة لينين في المسألة القومية وهكذا اذن فالمطلوب ليس 





"7 


لمي لل ا ا ا ا ع حم 


معالحتها من وجهة نظر بروليتارية تؤدي الى تقارب الشعوب والامم . 

ان التطابق الذي تحرص بعض رفاقنا على ابحاده في طربقة معالجتنا 
للمسالة مع معالجة البرجو ازية الصغيرة لها » امر لا بجمعه جامع بتراث ليئنين 
وليس من المقبول ابدا ان بجري هذا تماما تحت أسم ليئين وراية اللينينية. 
لعلهم يتصورون مرة اخرى أن هذه المعالحة هي التي اناحت للبر حوازنة 
الصفيرة الوصول الى السلطة . فلماذا لا نقتدى بها فى مرحلة تحرر وطني 
تلتهب فيها المشاعر القّو مه ركان الرمتول انباطة عر سبال سححة سياضة 
حزب من الاحزاب » أى حزب كان وفى آنة مر حلة تار دخية كانت او قفزاآا 
فوق ابة قوانين موضوعية كانت . ابذا ليس هذا هو المطاوبمن حزبماركسي 
لينيني » ليس اطلوب ركوب الموجة القومية والوقوع متنا الأرهماء 


وقومية في آن واحد ٠.‏ أن نرى ما في الحركة القومية من قوة ابجابية فتدعمه 
ولسسهم فيه اسهاما كبيرآ وان نرى فى تقسن الوقت ما في شططها واند فاعها 
ينمط برحجوازي صغير من خطر شو فيذي حقيقي فتكبح جماحه ولمئعه 6 أي 
ننظر للحركة القومية ونعالجها معالجة دياليكتيكية . 

والآن لنرى كيف تتجلى بكل وضوح النظرة البرحوازية الصغيرة في 
معالحة امسألة آلقومية لدى بعض رفاقنا من خلال طرحهم لمواقف وافكار 
معيئة في احزاء المسألة القومية التالية : 


. قضية الوحدة العربية » والحزب العرنى الواحد‎ ١ 

؟ ‏ قضية فلسطين . 

م« الموقف من الاتحاد السو فييتي كانتعكاس للموقف الاممي . 
؟ ل تقييم المر حلة التاريخية الراهنة والقوى الفاعلة فيها . 


في الوحدة العربية : 


ان بعض رفاقنا بنطلق هنا من التحليل التالي : 

لقد قامت في دول أورونا وحدات قومية في القرنين الثامن عشير والتاسع 
عشر ( الوحدة الالمانية » الو حدةالايطالية ) مع قيام الثورةالمر حوازية»واستطاعت 
ان تسهم في تطوير القوى المنتحة ‏ مقياس التقدم الاجتماعي تطويرا كبيرآأ 
عملية التوحيد ألتي كانت وما تزال تتسسحجم كل الاسحخام ممع مصلحة 
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البرجوازية كنظام اجتماعي بسعى للمركزة امالية في الانتاج ‏ الاحتكارات_ 
ساعدت عمليا في دفع عجلة التقدم الاجتماعي الى الامام . 

ومن هنا فان الوحدة العربية من خلال جمعها للمصادر الهائلة للغروات 
المتوفرة في البلدان العربية ومن خلال توحيدها للسوق يمكن هي الاخسرىان 
نسهم في تطور القوى المنتجة . 
هن الزاحدة العروة تلسها ومن هذا الابداسن: عار حورن مان [اوحدة عقتهار 
لض سيق الاعف اكنة ايا 

ان الماركسية ‏ كما اشرنا سابقا ‏ تلح على ان الاساس في بحث كافة 

فلئر ما هو الاطار التاريخي الملمو س الذي تطرح فيه حاليا قضية آالوحدة 
العريية : 
عبر المركزة الشديدة بحيث لا تمكن أن سمح بقيام وحدة عربية ‏ على الاسس 
في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وين ما براد له أن بحصل 
عندنا في البلدان العربية غير متوفرة من هذه الزاوبة 5 

لقشد جابهت عملية التوحيد الاوروبية عدوا مهلهلا 4 متهاوبا هو النظام 
الاقطاعي . اما عملية الوحدة العربية على الاسسسى الرأسمالية فانها تجابه 
عدوا ما زال ‏ رغم سمة عصرنا : الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية - 
ذا بأس وقوة . ان النظام الرأسمالي من خلال تناقضاته الداخلية الحادة التي 
للسير نحو الاشتراكية » نجد في السعودية مجتمعا بحوي ثلاث تشكيلات 
اتجتماعية في آن بوزاحكد ‏ الرق والاقظامية والراسمالية معيا »الى نات 

أن هذا التماير هو ما السلوى) عادة بالظروف امو ضوعية لكل بلد ٠‏ ومين 
الحدين بالذكن: اله حت قري البلدات التقاربة احتباعيا توعقا ينها كيرواف 


57/ 





سياسية مختلفة » نظرا للمسيرة التاريخية الخاصة لكل بلد © فبيئما نحد 
في هصر تجربة سياسية ضعيفة لدى الطبقة العاملة التي لآ تمتلك حزبا 
سياسيا بعد » نجد في سورية حزبا شيوعيا عريقا » بلعب وجوده دورا بارزا 
في حياة البلاد السياسية والاجتماعية . 

ان ما يميز العالم العربي حاليا أيضا هو انعدام التكامل الاقتصادي احد 
الخروط الرئيسية لتكون. الامة من وحهة النظر الماركسية + فتجارة البلدان 
العربية بين بعضها ‏ على سبيل المثال ‏ لا تحتل اكثر من 8/ من تجارة هذه 
البلدان يوجه عام . 

؟ ب أن المجتمعات العربية الاكثر تقدما على الصعيد الاجتماعى - مصر» 
سورية ؛ الجزائر » العراق ... الخ تحكمها بوجه عام قوى بورجوازرنة 
صغيرة » وهذه القّوى وان كانت تطرح بالحاح شديد قضية الوحدة العربية» 
فانما بشدها الى هذا الشعار الطموح العاطفي وليس آلرؤية العلمية . 

ان هذه آلقوى وان كانت تلعب دورا تقدميا عموما على الصعيد الاجتماعي 
فانما تميزها أر|ضا ازدواجيتها وترددها ونزاعاتها الداخلية . ولسسنا بحاحة 
الى جحلب امثلة تؤكد هذه الوقائع . وقد اكدت التحارب ١اوحدوية‏ حتىالآن» 
بدءا من الوحدة السورية المصرية عام مهذ! - مرورا باعلان الوحدة السنورية 
المصرية العراقية عام +117 حتى اعلان الاتحاد الثلاثي الاخير » ان البورجوازية 
الصفيرة ليس لديها تصور علمي حول قضية الوحدة ٠.‏ وانها تخشى كثيرا 
على حكمها ومواقعها في كل بلد . ومن يدرس بعمق ينود الاتحاد الشلاثي 
الاخير » بجد ان كل ممثلي بورجوازية صغيرة في احلد البلدان قلى سعوا 
جهدهم أن يحموا سلطتهم ومواقعهم من خلال بنود الاتحاد . فقد اصر 
القذافي مثلا على عدم الحديث آصلا عن النواحي الاقتصادية ‏ خوفا على 
نفط بلاده ‏ بينما بشكل التكامل الاقتصادي اصلا احد الشروط الرئيسيةك 
كما رآبنا ب لتكون الامة في دولة واحدة . 

+ ديد 

لا يمكن للشيوعيين أن بعالجوا قضية الوحدة الا من وجهة نظر طبقية. 
ومن وجهة نظر مصاحة التقدم الاجتماعي : مصلحة الطبقة العاملة . ونحنب 
مبدثيا ب وبالاستناد آلى الماركسدية اللينينية نطمح الى بناء مجتمع شيوعي 
واحد بيلف الكرة الارضية من اقصاها ألى اقصاها . ومن هنا فليس بمكن 
أن نقف ضد الوحدة العربية من حيث هي مساهمة فعالة في تطوير المجتمع 
البشري في هذه المنطقة من العالم باتجاه تقدمي . ولكن السوّال الذي يطرح 
نفسسه بالحاح هو : هل يمكن فهم الوحدة العربية فهما علميا بدون ترابطهيا 
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الحقيقي والعميق بقضية التطور الاجتماعي نفسه ؟ ان الاساس بالنسبةالينا 
هو نماما هذا التطور بالذات . هو ما نسعى اليه ونناضل في سبيله »والوحدة 
العربية مقبولة بالنسبة الينا من حيث اسهامها في عملية التطور نفسها . 
وهذا المفهوم بظرخ بالثالي النقاظ العالية: 
١‏ ع ان الطبقة الاجتماعية المهيأة في ظروفنا الحالية كيما تلعب دورا 
رئيسيا فى انشاء دولة الوحدة هي الطبقة العاملة . ذلك انها الطبقة الوحيدة 


ذات اللمصلحة غير الحدودة في التقدم الاجتماعي من جهة والتي لا تختلف 

أن الوحدة العربية ستتقدم بقدر ما تصبح الطبقة العاملة قوة ركد 2 
التطور وأنهاء تأثير ندبذيات البرجوازية الصفيرة على هذا التطور 5 
لتكون الامة . 

تت" تزبنن التناقضات الطبقية وسهل بالتالي أمر تكوين دولة الوحدة. 

ج ل تملع سيطرة الاحتكارات العالمية على الدادان العربية من خلال قيام 

ان الاشترآكية كنظام اجتماعي قادر ليس على توحيد شعوب ذاتاصول 
قومية واحدة » انها قادرة ان تخلق محتمعا موحدا حتى ولو كان هذا ا اجتمع 
مشكلا من قوميات متعددة . وها هو المجتمع الاشتراكي في الاتحاد السسو فيتي 
بوحد عمليا شعويا ترجع أصواها لاكثر من مائة قومية 3 

.وهكذا فاستراتيجيا لا يمكن لعا ان نرى عملية قيام الوحدة الحفيقية 
نكم وتنطور وتزدهر الا من خلال قيام النظام الاشتراكي فوق الار ضالعربية. 

؟ ‏ ان التقارب بين أإشعوب والبلدان العربية يجري بمقدار ما تسسميير 
في طريق التعدم ألاجتماعي . بل لعل التقارب الذي يجري حاليا بي نالبلدان 
العربية التقدمية بخلق في الإاساس بنتيحة سير هذه البلدان فى طربرسق 
اجتماعية متشابهة . 

أن البر جوازية الصغيرة التي تشكل في بلادنا في المرحلة الحالية قوة 
ديموقراطية ثورية تقوم باحراء العديد من التدابير الاجتماعية التقدميةويمكنان 
تتوم بالقابل:بخطوات ايجابية علق طريق الوععدة » ( تي قالسيابة الخارخية 


1 





خرف 


ا ااا 


الدفاع » التعليم ©» تحت أسم اتحاد او ماشابه ) . ولكن من الصعب الآنتصور 
ان آلرجوازية الصفيرة ستكون قادرة بحجمها وطبيعتها الحالية على انشاء 
دولة الوحدة . 

واذا اردنا ان نسجل للبرجوازية الصفيرة فضلا على صعيد العمل 
الوحدوي: فلعلنا يجب ان نبرز قبل كل شيء ليس طرحها لشعار الوحدة , 
بأشكاله الشوهة في أغلب الاحيان وانما تماما سيرها فيطري قالتقدمالاجتماعي 
الذى بخلق هذه الاسسس الموضوعية لبناء دولة الوحدة مستقبلا ٠‏ 

< وطبعا فتئخن © كشيوعيين © دعمنا وستدعم كل الخطوات الوحدوية 

التي تسسهم في تطوير عملية التقدم الاجتماعي . ولكن لا يمكن ان نوافق على 
ان تفل قضية الوخدة فتوهع في وجه التقدم الاجتماعي كما فعل. صدلاح 
البيطار في حينه » او ان تطرح كمهمة فوق كل المهمات الاخرى . بالنسبية 
البنا كشيوعيين لا بجوز ان نضع فوق قضية الاشتراكية اي قضية اخرى. 
اننا نسيء بهذا ليس لقضية الاشتراكية وحدها وانما نسيء ايضا حتىلقضية 
الوحدة نفسها بوضعها خارج اطارها التاريخي الملموس وبالمساهمة عن هذا 
الطريق في اغراقها في بحر من الاوهام والتصورات الخيالية البعيدة عن العلم 
وعن منطق التاريح ٠.‏ 

وكالوف ركم قن اباي للاقسعر ا بذلا اح لك سي )عاش 
التطور 4 ويتوصلون الى استنتاج بان الوضع الحالي للبلدان العربية خارجاطار 
دولة الرهدة تتردل كام الاقتراكة وذلك الأصبات والقروظ! الي إخرتها 
الا ساينا .. 

هنا تماما :كت الاثن الفعال لنيمة الفصن ': الالتقال من الزاسمالية الى 
الاشتراكية . ان وجود المنظومة الاشتراكية بتيح ظروفا ملائمة لبناءالاشتراكية 
حتى بالنسبة لبلد صغير حدا يبعد عن الولايات المتحدة ليس أكثر منتسعين 
كيلو مترآً . فلماذا لا ينطبق هذا الامر على ظروف بلادنا المجاورة للمعسك 
الاشتراكي . ألم قبن الاشتراكية في جمهورية منفوليا الشعبية وفيجمهوريات 
اوروبا الاشتراكية ؟ 

أن تأثير سمة العصر ستحلى هنا ! وليس بالتأكيد في أن اي وحدةسلتةوم 
لن تكون الا تقدمية . الا بعني هذا الواقع رهانا ليس بالتأكيد وبالضرورةرابحا 
على حصان البر جوازبة الصفيرة ؟ فهل بمكن أن نضمن كل تصرفات هذه 
الطبقة المترددة المتذبذبة .. ولاذا لم تأخذ الوحدة السورية المصربمنة هذا 
الطابع التعدمي رغم سمة ألعصر 5 الم تق <ر عملية التعدم الاجتماعي في سوربة 
بشكل واضح ملموس . ألم تعرقل تطور القوى المنتجة وتوجه ضربة لحزرب 
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الطبقة العاملة » بينما نشطت القوى الرجعية بحيث تمكنت من غرب الوحدة 

ان واحبنا التاريخي هو دعم مواقف القوى الثورية الديمو قراطية بقدر 
ما تبقى هذه القوى ثوربية ودبمو قراطية فعلا » اي بعدر ما تسير في طررق 
التقدم الاجتماعي » لا ان نبشر منذ الآن بأن هذه القوى ستتابع السير حتما 
وبالضرورة فى الطريق نفسسها » مما بضعف عمليا اليقظة الثورية تجاه الحانب 
الانكز للبرعوازية الصغيرة » الحاتب: السلين .ان اله من آثان هذا التحاني 
السلبي بكون بقدر ما نناضل ضده وتنكبح جماحه » بقدر ما يشتد أزر الطبقة 
العاملة وخزيها لين من خلال الاطمئئان له والاشككانة اماية , 

+ جد 

لقد بينت التجربة التاريخية صحة مواقف حزيئنا من قضية الوحدة 
العربية . واذا كنا قد قصرنا بعض الشيء في شرح مواقفنا المبدئية فهذا 
لا بعني ابدا ان جوهر مو قفا من قضية الوحدة كان خاطنا » كما بارع بعض 
رفاقنا فيؤكدون » رافضين بشكل يثير العجب رؤية حتى التحول الكبير 
في مواقف آلقوى القومية البرجوازية الصغيرة » باتجاه الاقتراب من مواقفنا. 
افلم تستلهم البنود الثلائة عشر نفسها في المحاولة الاتحادية عام 1951 وفي 
المحاولة الاتحادية الجديدة . ان التاريخ نفسه يعطينا الحق . اله سير وفق 
نصوراتنا العلمية » فكيف بغمض بعض ر فاقنا العين عن ذلك » ولا درون ان فى 
موا قفتا كل نا بترو آلو الاعتواز..والشهوي بالئقة ونافيها وسكا 1 

جد ديد 

وترتبط بقضية الوحدة العربية قضية الحزب الشسيوعي العربى الواحد. 

ان لفيفا من رفاقنا يرون بأن قضية الحزب الشيوعي العربي الواحد من 
المهمات الاساسية التي تقف امام الحركة الششيوعية العربية نظرا لما بمكن ان 
لعبه مثل هذا الحزب في توحيد نضال الشيوعيين العرب ويسهم في بناء 
دولة الوحدة . 

وها نحن مرة اخرى امام مظهر من مظاهر التأثر بالاوهام القومية 
البرجوازية الصغيرة » امام مظهر من مظاهر وضع التمنيات وآلرغبات في قالب 
المهمات الحقيقية الواقعية . 

ان حلفاءنا من القوميين هم الذين يأخذون علينا كون تنظيمنا السياسي 
يقوم على اساس قطري وليس على اساس قومي » متناسين ان تنظيمهم القومي 
نفسه سيقوم حاليا بعقد ثلاث مؤتمرات قومية في آن واحد لحزب واأحند 


أصبح عمليا ثلاثئة احزاب ٠‏ وان امو تمر القومي الاخير لحزب النعث وضع 
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شهارا باستقلالية احزابهم عن بعضها البعض. وائر هل تصمد هذه التصورات 
الى مجابهتها بالوقائع الملموسة ؟ 

١‏ ان الاحزاب الشيوعية العربية تنافل اليوع في ظروف جد متنتوعة 
فبينما نناضل في سوربة مناجلمزيد من االسمير فيطر بق التطور اللارأسمااي 
ترى «الحت: السيومى اللقانق يناضل قند. سيطرة الاستكازات الاستعار نه 
الماقرة : .ونيتها تافل الشرب الشوعئالسوداق في طروق) عنندة حيد 
نزعة العداء للشيوعية الموجودة لدى القوى الرجعية هناك » بناضلالشيوعيون 
المقاوبةة قندالقواعت الأمبركية والم' اللكى..- صبحي ان هدك الكقيدن من 
العرانب الشركة فى تفبالناة ولكق الى مكانب) المام والتكرك وحن عياض 
والختوع الواسع + 

اليد تت بمكن لحزبه واحد قائم عل المركزية الد.مو قراطية اي قائم 
عق انمائن مركن وااحعه إن شد بياش كحين كل هذا التوع هن التسايا 
والهمات النضالية . 

وماذا لا نستفيد من تجارب الحركة الشيوعية نفسها في هذا المجال ؟ 
لماذا لا نستفيد من تجارينا نفسنها ؟ 

لقد حل الكومنترن بسبب عدم القدرة على قيادة الاحزاب الشيوعية 
من مركز 2 : واستبدل بااءٌ تمرات والاجتماعات العالمية التى ترى ما هو 
مشترك وعام في نضال الجميع فتوحده معرزة التضامن افد بين فصائل 
الحركة الشيو ده كلها . و أ تقسسم حَرَينا الشسيو عي في سدورنسة ولمئان سسب 
عدم الاستمرار في قيادة واحدة لشيوعيين يناضلون في ظرو ف متمادرةمختلفة 
اختبلاقا كما 

ثم ماذا تفعل حين يعبر قرع اللحزب التسوفي الفري: [اواحد على تتفيدذ 
سياسة معينة لا ا للقيادة المركزية » هل تقوم بطرد هذا الفرع مثلا ؟ 

ان طووحنا الى توحيد نضال الحركة الشيوعية العربية هو طموح 
د »؛ ولكن لا بعبر عنه في واقعنا الحالي بشكل حزب شيوعي عربيواحد 

. ان مثل ذلك الامر سيؤدي بنا الى متاهات كبيرة » كل هذا ارضاءلنتقدينا 
من القوميين البرجوازبين الصفار . 

ان التفسيق ين الاتخراق العنيونقة العرمية بن أن يت عير التتتاءانك 
غير مكتن شان (لالك 

وبتى ابر الكنب القموفي «العزي “الواضيف فريوحلابالششيل #«تطرجه 
جين سي نه ابي معنا 

والخطن كل الخظو فن الققو فق الارتعن > كبها للاسن عد فا ماران 


م15 
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فى ااظان اط وفنا الموشوعية العالنة يفيف كل البعد + 
د جدهد 

في القضية الفلسطينية : 

رهن اركنة لا وذ كن كرون نو اطع تب ركني ى العيجة بقنا تن لعطلق ين 
النظرة الطبقية من وضم السالة في اطارها التاريكي الصحيع . 

ان بعض رفاقنا ينتقدون مواقفنا السابقة من قضية فلسطين »وينتقدون 
مواقف الاتحاد السو فياتي وبدعون انهم يفهمون اكثر من غيرهم دور الصهيونية 
العالية » وحقيقة آلدور الذي تلعبه اسرائيل في المنطقة . 

اليم “تحاكسون. الامن عن الشفن الثالي :+ نه انز اليل هرد عوط عن الفا 
الاستسبارى الكالل يبل عي شكل تمد نين أخكالة» العسن طرق ليون 
غوق م ديارهة وش يدهي .ان التضال: فته الامكهمار العالى تتطلت التفال 
لازالة ابرائيل + كموبيدلة ‏ منه ويه امتتعها به ود ١‏ النيظ ين هر الففتال 
الرجيد الذق: شك العبعبة الفسيطيقئ من خلالة .من العزذة لوطي + 

لذا فمن صلب استر اتيجيتنا لحب أن تكون قضية تحرس فلسطين وازالة 
ار نر 

ان وضع الاو اعلى نمدا الشكل- يخاو :فى #ثين من حتوانته من “لخب ة 


الطبقية. 
ولتو ضيح ذلك لا بد من العودة قليلا الى التاريخ وتو 4 : التقاط 
التالية : ح 


١‏ ب صحيح ان الصهيونية بالتعاون مع الاستعمار هي التي ش“شحعت على 
الوهزة التيوذية > .زان هذه البجرة اخف إشكالا امحيظانة ومع عبان 
طرد السكان العرب من ديارهم . 
بشريا طبقيا تنطبق.عليه كل مواصفات الجتمعات البشرية الطبقية يعين في 
اسراثيل حاليا ٠‏ وبغض النظر عن شكل واسباب وحوده فنحن لا نستطيع 
عدم رؤية الواقع 5 وحود كشن من مليوني مواطن امسر اياي ٠.‏ 

لقددفويفك العاويم -الكتسر من الفجرات الفنبيية الى مك دير مالسل 
تار سخية سادت فيها النظمة اجتماعية عمادها استثمار الانسسان للانسسان . 
واخذت اشكالا اكثر همحية وسادية من المحرة اليهودنة نفسها 7 الهحرة 
الأؤوزمة اق ابره توالداف امال الدلاة الامطليين لها البخرة "العرييسية 

أن الكثين هو مناظق اسه واقررق] 2 والهجرات: التعالية الى انطلعت. من 


كا 
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تي 


أواسظ اضيا باتجاه تركيا والمحن وغيرها :»الخ : 

وطبعا فان احدا اليوم حتى ولو كان من اغلى غلاة القوميين لا يمكن أن 
بخطر على باله رفع شعار تحرير المجر او امريكا مثلا . 
ظروف تاريخية جديدة» ظروفمختلفة عن ظروف الهجراتاسابقة » فهناك 
حركة التحرر الوطني العربية الناهضة بعد أالحرب العالمية الثانية وهناك ف ) 
كل شيء المعسكر الاشتراكي ونفوذه وقوته » وهناك سمة العصر ... وليسن 
من الممكن الموافقة على الهجرة الجديدة على حساب طرد السكان الاصليين ٠‏ 
ألا أنه لم بعد من الممكن أيضا عمليا المطالية بطرد اليهوود ورميهم في البحر 5 
ان هذين الطرحين كلاهما يمثلان وجهة نظر غير طبقية » وجهة نظر قومية 
الفلسطيني الى ارضه وتقكرس مصيره ٠.‏ وليس من المتعذر ابدا قيام دولة 
ديمو قراطية يعيش فيها العرب واليهود جنبا الى جنب في ظل نظام اجتماعي 
يتطون باتجاه الاشتراكية :+ 
السيئة عربيا وعالميا . ولا بنظر الى ااحتمع الاسرائيلي باعتباره يضم عنصرين 
مختلعين كل الإختلااف 2 قهناك الجماهير اليهودية الشعبية التي وان كانت وما 
زالت خاضعة للتاثيرات القومية » فهي لن تكون على المدى البعيد الا عدوة 

ان رسم سياسة صحيحة طبقيا من القضية الفلسطينية يساعد اكثر في 
عزل الصهيونية داخل اسراثيل نفسها » وهل بمكن إن ننسى ان اكثر من.٠0/‏ 
من اليهود المقيمين في اسرائيل حاليا » هم من اصل شرفي وحتى عرسي 
وبعانون مختلف انواع الاضطهاد من قبل الصهيونية . وهل ننسى الحقيقة 
الماز كمية التي تقول بأن شعبا يضطهد شعبيا آخر لا بمكن له ان بكون هو 
تنقسسهة حرا ٠.‏ 

لعد وققفنا دشبات ضد الصهيونية العالميه #ضد التعحب العومى!ايهودي- 
ولكننا لا بمكن ان نكون ضد الجماهير اليهودية المفرر بها » كما فرر سابقا 
العالة سف مكناحتها يها 

ان المجتمع القومي ألصافي الذي دعا له هتار في بوم من الايام ليس له 
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وحود ف عصرنا الحاضر 2 الت حانب الكنيين من القوميات الكبيرة 3 لعيش فى 
بلد من البلدان عادة عدد من الّوميات الصغيرة وقد حلت الاشدر اكية تماما 
العربية ومندذ العدم وجدت قوميات اخرى غير العربية وشهد التاريخ على أن 
التناقضات التي 'نشات بين :هذه القوميات لم تكن الاامن فهل الطبعاتالستكمراة 
ومصالحها ٠.‏ 

أن الماركسية لا دمكن أن تكون الى حانب مجابهة التعصب ألقومى بتعصب 
آخر . ان قضية حق الشعب العربيالفلسطيني بالعودة الىارضه وتقرنرمصيره 
عليها هي حزء من قضابا حركة التحرر العردية وبعدر ما تكست هذه الحركة 


هو من صفات ولصالح البرجوازية كبيرة وصغيرة . 

؟ ب ترتبط بقضية حق هذا الشعب العربي الفاسطيني بالعودة الى 
ارضه مسألة اختيار الاساليب النضالية لهذآ الشعب للوصول لهذا الحق . 

.واذا كان حزينا بدعم الشعب الفلسطيني وجماهيره الكادحة باختيار 
اساليب النضال الواقعية ومنها مثلا » العمل الفدائي ... فهو لا سيكن ان 
يوافق على ان توضع مسألة اختيار الاساوب خارج الاطار التاربخي وميزان 
القوى الدولي . فنحن لا يمكن ان نوافق مثلا على ان حرب التحرير الشعمية 
هي السبيل الوحيد لهذا النضال رافضين كل اشكال النضال الاخرى. كتب 
لينين يقول منذنى اكثر من سستين سنة ؛( ما هي المفتضيات الاساسيةالتي بتعين 
على الماركسي ان بعر فها في دراسة مسألة اشكال النضال ؟ 


ان الماركسية تختلف أو لا عن كل الاشكال البدائية للاشتراكية في عدم 
ربطها بشكل واحد ونهائي للنضال . انها تغعبل أساليب التضال الشدندة 
المتنوعة » ولكنها لا تخترعها » بل نقتصر مهمتها على تعميم اشكال آلنضال 
الطبقي الثوري التي تظهر تلقائيا خلال تيار الحركة » على تنظيمها وعلى جعلها 
اكثر وعيا . فمن هذه الزاوية نتعلم الماركسية من مدرسة الخبرة الجماهيرية 
وهي لا تدعي تلقين الجماهير الدروس بأن تقترح عليهم اشكالا من النفال 
يبتكرها صناع نظرية وهم يجلسدون في مكاتبهم . 

ومن جهة اخرى فان الماركسية تطالب إشكل مطلق ان تدرس مسالة 
اشكال النضال من الزاوية التاريخية . فاثارة هذه القضية خارج الظروف 
التاريخية الملموسة »؛ يعني التنكر لابجديات المادية الجدلية . ففي مراحطل 
معينة من التطور الاقتصادي » وفقا لمختاف الظروف والاوضاع السياسية 
والثقافات الوطنية وظروف المعيشة » تبرز في المقدمة الاشكال الرئيسية 


محتوى اجتماعيا اعمق عدر ما نتوى من بين صعفو وها التعصب القومي الذى 


0 





عندما بثار السدؤال حول تقر بر وسديلة محدودةد من وسبائل النضال دوندراسهة 
الظروف الماموسة للحركة باه عصيز وحسدبب درحة تطورها يدي الى التخلي 
فاج نكن الارفية اناد تشية 2 

ماذآأ تفيد تعد رفاقنا أن سالفوا في دور العمل الفدانى لدرحة اعتماره 
طليعة حركة التدرر ألعر بي مثلا » أو لدرحة التصور بان حرب التحر ب رالشعمية 
هي الإسلوب النضالي الذي لمجم ثماما مع اروف معر كتناااتار دخيةالحالية؟ 
وهل تنحصر الثورية في طرح الشعارات الثورية الفارغة من الماحتوى والتي 
ل ارضية واقعية لها ٠.‏ ثم ألا 3 كك طرح مثل هذه الشعارات الكبيرة الجماهير 
عر ك4 الشعور با[ ا أأقا: تل حبر ن تظهر ان الشعارات الكميرة التي ى تهتفوراءها 
ل يفنا التاريخ الحو حق » وأظهرت افلاسها وعحزها ٠‏ 
٠‏ لماذا بغرينا هذا الاغراء ولع القوى المرحوازية الصغيرة القومية بالالعب 
بالكارات .وولعهنا بالحيلة القوربة ؟ البين الأهدن بناان تحمن" الفسننا'منتن 
هذا الجرب الؤلم كما بضفه لينين: + 

الم يكن الاجدر بنا ان نعمل على فهم حقيقة الدور المناط بالعمل الفدائي 
وحجية الحديي دون مالقات ونراودات كن خط هذا الفيل القدائي تمل 
ان يلعب دوره ضمن حركة التحرر العربية دون هرات وصضعويات كالعئ حدانت 
في ايلول من العام الماضي . ْ 

حين راح : عض أاتطر فين اليساربين ضه ٠»‏ ن الحزب البو لشفي حر على 
البدء 00 الثورية ضد المانيا الرأسمالية بعد اشهر قليلة من انتصار ثورة 

« لا 28 بعد لنظام اتسادق حدبد أرقى من 1 امسفانة الدولةالنظمة 

ى المانيا الجهزة بالاعتدة والتحهيزات الممتازة »© أنه اتسين و حسسب» »و فلا حنا 

لا اك غير قانون تشررك الارض 34 ولكنه لم نتو فر له سئة واحدهة من العمل 
الحر ) من الاقطاعي ومن عذانات الحر ب ) 6 أن عامانا قدشر ع بطيجباار أسمالية 
ولكن الوقت لم نتوفر له بعك 08 بيتقم الاتاج 4 ونعيم تبادل المنتحات,ى ' نبضيط 

نحو هذا الهد ف خرعها تسين 6 .وى هذا الشيثل الخرطنا "ركه واف 
انه لا وجود بعد لنظام حديد » ارقى اقتصاديا » . 

كان البنيق 'برى آذ ناته (ه كفن لكا قير الفدى أن «تيقرك الكتباصير 
الثورية 4 والشعارات الثورية دل وحتى الحفية الثوربة 5 كان بنطلق معن 
الإاساس © هل لدينا قوى منتجة اكثر تطورا » هل لدينا بعد بناء فوقي اكثر 


1" كلمة احمد نصري 





تقدما والجيش. جزء من هذا البناء ؟ 

وآذن# فمل هوم تتفار هري التحور الكمية فاخ اوضية بلالكةس عمف 
تقدم القوى المنتجة والبناء الفوقي ومن حيث مجمل الظروف الموضوعية القائمة 
وذلك ضد عدو اكثر تطورا على الصعيدين الاقتصادي والعسكري ؟ 

؟ ‏ أن أحتقار بعض القوى القومية للنضال السياسي عأمر منساجم مع 
طبيعة هذهوالقوى ضمن رؤتها المشبعة بضيق الافق » ولكن عش المفهوم هوكيف 
بشعر بنفس الاحتقار تقرببا بعض رفاقنا قلا بوافقون مثلا عاب ى الخطوة 
السسياسية المتعلقة بقرار مجلس الامن متناسين ان استعمال كافة اساليب 
النضال أمر لا بد منه لكل مهمة كبيرة وصعبة كميمة ازالة آثار العدوان . 

ان التركيز على القضية الاساسية التي تجابه شهبا من الشعو ب في 
مرحلة تاربخية معينة وعدم اضاعة هذه القضية العامة ادي في قضابا 
اخرى ثانوية امر تناح عليه الماركسية الحاحا شديدا . 

وفي مر حلتنا الحاضرة فان مسألة ازالة آثار عدوان 1١951/‏ تشسكل تماما 
هذه القضية الرئيسية . 

ان استحفاقف البعفن هذه المهمة والنظز :اليه بامحبارها جر ضصفك ١‏ 
تقفل. من القتضية الافاسية الى )فى التحرير وازالة اشرائيل. + شكل هر 
الآخر موقفا قوميا برجوازيا صغيرا ٠‏ 

ولستا بحاجة لكي تشرت ماذا تعد 'ازالة ؟ثآن الغدوان ٠‏ وموق ف اسرائيل 
وافوها الكست تقنيه كفن المرس ضددة ددة مشا 

كات انع عل (العكدن اكمامات» ترك في عام :+1501 أن اليم ال تشمييية 
التي كانت في ذلك الحين حمابة الثورة الاشتراكية الوليدة تتطلب تضحيات 
كسيرة حتى بتوقيع صاح مشين كصلح برست . 

الإ مشكل.مينة آزالة نان العدوان. وتعباية الشرات: التقديية القاسة 
التي تجري في بعض باداننا مهمة رئيسية فعلا في المرحلة الراهنة » مهمة 
شسيهة بمهمة حماية الثورة الاشتراكية في روسيا قي عام 1١114‏ . 

فلماذا بشعر بعض رقاقنا بمثل هذا الاستخفاف الذي بعبير عنه غلاة 
القوميين الفربهمن. التضال .قي سيل .مهمة ازالة ؟ثان العدوان . 

فتراهم فعيوةن "قبل كل نيع الاتتطوق' الواضول ليده الومة ولكن ناذا 
سيأتي بعد ازالة آثار العدوان وهل نقف عند حدود حزيران فيما لو اشتعلت 
الحرب مرة اخرق .وهىء: لها آن:تصل: الى جدود خزيران . 

مرة اخرى الاوهام القومية البرجوازية الصغيرة نفسها . والنفس 
الضيق الذي يريد ان يصل في اسرع وقت الى نهاية الطريق » بأقل ما يمكن 
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من العمل والتعب وبأكثر ما يمكن من الكلام والشعارات . 
؟ # وبشعر البعض بضرورة نبثش.رماضي آلحركة الفلسطينية والعودة الىتقييم 
مواقفنا السابقة . ويستخلصون استنتاجا مفاده أننا > .و معنا الإ تحادالسو فبيتى: 
قد أخطانا فى الوزاققة على تقسيم' فلشعطين + ١‏ 
ورغم ان تقرير اللجنة المركزية المقدم الى المؤتمر الثالث قد اوضح ان 
جوهر موقفنا فى ذلك الوقت كان الدقاع عن السياسة السو فييتية »فلا بد لنا 


من أن نطرح السسوّال التالي : هل كان بامكان أي تقدمي حقيقي في ذلك 
الحين ان لا برى ان التقسيم يشكل في الواقع حمابة لما يمكن حمابته من 
جقوق العرنيه “قن وله المويحة المتميونة الابستعتاززية الطافية + 

كانت هفاك الانظية" ادي 211 احائئة دلت مشعاءر عبقت القوى 
التقدية عورف كروك التحاد العو نيعي متتس ملي النارية اي العدرن 
العالمية الثانية فان الحرب دمرته تدميرا قويا ... بينما خرحت الولابات 
المتحدة منتصرة دون أن تمسها الحرب فعليا . 

ولنأخذ تحربة عام /1951 »2 افلم يحدث في الواقع شبه تقسيم حديد » 
احتلت اسرائيل من خلاله اراض عربية جديدة ؟ والا فما هو وقف اطلاق النار؟ 
الم بتمناه حتى غلاة القوميين العرب ونناشدوا العالم كله ايقاف العدوان 
وحتى ولو بثمن احتلال اراض جديدة ؟ كان المهم ‏ وهذا صحيح ‏ وقف 
العمدوان . 

وفي عام .116 ماذا كان الهم ؟ اليس ايضا وايضا ابقاف العدوانومنع 
المزيد من تراجع العرب وتقدم اسرائيل . فهل نلوم الاتحاد السوفييتي » نحن 
الشيوعيين » لكونه ادرك هذه الحقيقة » ورأى في قبول التقسيم امرا لا مناص 
منه بعد كل المحاولات السابقة الفاشلة بسبب منضعفحجركتنا الثورية بل 
التحررية نفسها لاوصول الى مخرج آخر . 

ان رفاقنا بحدون حرجا في الدفاع عن سياسة الاتحاد السو فييتياليوم 
بعد ان ظهر بجلاء ان هذه السياسة انما خدمت وتخدم باستمرار مصلحة 
الشعوب المناضلة في سبيل تحررها » وليست مواقف الاتحاد السو فييتي في 
عام 114 الا جزءا من هذه السياسة الصحيحة الواقعية . 

وآذا كان بعض رفاقتا بخجل من الدفاع عن السياسة السوفياتية فشحن 
لا سعنا الا ان تنحني احتراما واجلالا لهؤّلاء الرفاق الاشاوس الذيين ردوا 
بصدورهم تلك الموجة الماتية من اأعداء للسوفيات وللشيوعية منالشو فينية 
العمياء التى سعرتها الرجعية نفسها صاحبة الدور الكبير في التواطوء مع 
الأمتفيان لامران فملية نوع دؤلة اسابل .: 
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وأذل كانت القوى القومية الب خؤاونة اإجميرة ينوا هن يق" افديينا 
ألعومي لا تستطيع قهم سياسسة الاتحاد السوفييتي »© فهذا ليسن سبيا أبذدآا 
امام عفوية هذه الجماهير وتخلفها . ان لينين لم بجد ابدآ ابة فضاضة في 
اتهامه بانه عميل الماني . ولكن حكم التاريخ لا تستطيع ان تححبه كل ثرثرات 
اا ابر 
حول السياسة الاممية لاحزب والأوقف من الاتحاد السوفييتي : 


ليب “لعفن وقاها التتهير يعواقف الحرت الأميية الى اول فى 
الالتفاف حول الاتحاد السسو فييتي © فالى ا ١‏ اختادف أعالحتنا للمسالة 
.لقومية درون بأننا بالغنا باتخاذ موآقف أممية 2 أو كما الع بر احدهم تر كنا 
القومية ولحقنا الاممية اكثر ٠.‏ 

وهنا بالذات يكمن ما في مواقف هؤلاء الرفاق من خطر على حزبنا 
ووحهه الشيوعي د 4 ذلك أنهم د در ندون المسساس بأكثر د الماضية 

فأبن تكمن قوة اميق الإساسية 5 اليس" في تضامتهم على الصعيد 
المحلي والعالمي بالتمسك بكلا اليدين بالاممية البروليتارية ؛ بالتضامن غيسر 
من أاحداث دوغسملا فيا التي ابتعدت عن الإنحاد دعقت فتدهور نظاميا 
الاشتراكي لنقفسنه مرورآأ بالعييق ألتي وصل بها الامر ى أثارة الصداماتمع 
الاتحاد السو فييتي وممارسة سياسة التقارب مع 0 المتحدة الامير كمة» 
مرورآأ برومانيا التي تسستقيل نيكسسون بالزهور وا! رباحين وتغازل الصهبوية 
العالمية » وحتى احداث تشيكوساوفاكيا . الخ .. كل هذه الدروس الم تظهر 


بو ضوح أن كل ابتعاد عن صفواف الحركة الشيوعية العالمية وطليعتها اللحزب 
الشيوعي السو فييتى لا سس ةحيرب أبدا لمصالح الشعب وائما دأتى خدمة 0 


أثمن متها للاستعمار والر حعية ٠.‏ 
ومن أجل اثارة المشاعر 07 لتقف في وجه اد البق فبيتي ذل 


امل 


ميل ا ا اس يي سومج 


حصان طلروادة الذي بمكن ان يبحمل التفسسح والإنهيار الى صفوف الشيوعيين 
وكل <زب شبروعي . أنهم على استعداد لتفذية أبة بادرة مهما كاك متعيصرة 
اأوآاقف القومية المعادية للسسو فييت .. ذلك أنهم تدركون بان هذه البادرة 
خلاله حر هذا البلد الاشتراكي خارج 


من 
تنمو وتزدهر لتصبح موقفا ثابتا يمكن من 
المنقلومة الاشتراكية او حرف هذا الحزب عن خطة الماركسي ‏ اللينيني ٠‏ 

قد رب دوضميك ومير #رسعي وضيق واتزاهى للأطراء والسع 
بتهال عليهم من اوساط البرجوازية الصفيرة والرجعية في الداخل من اجهزة 
الدعابة الاستعمارية لكونهم واعوا تيانسونشياسة (انتقلالية. ) مرغوفية 
ونهجا ”تحرريا عفنا وكأن الاستقلال والتحرر هو في الإنتعاد عن الاممية 
المر وليتارية . ولم بدركوا بأثهم بهذا يفتحون ابواب تشيكو سلو فاكيا امام 
عودة الرأسمالية من جديد عبر تشديد أوار التعصب القومي ٠.‏ 

ونداالعة احداث تكشسكوسلو فاكيا ذلك فشكل :قاطع لا بقبل الحدل . 

اذ معني 'نفلات العناصر القومية البرجوازية الصغيرة من عقالها »والى 
أنه مؤحة منسيولة عن البفااء اللستى ومح و الأقك التق نكن أن كن لاد 

ان الررقيق برعت على حق اذ يؤكد في تقريره امام المؤتمر (56) بأنه 
لا يزال النضال ضد التحريفية اليمينية واليسارية وضد التعصب القومي من 
قضابا الساعة » فعلى الاتجاهات القومية وخصوصا منها تلك التي #تخذ شكل 
العداء للسوفييت يعتمد الانديولوجيون البرجوازيون والدعاية البرجوازية 
اكثر ما بعتمدون الان في مكافحة الاشتراكية والشسيوعية»فهم بد فعون العناصر 
الانتهازية في الاحزاب الشيوعية الى نوع من صفقة ابديولوجية » فكأنهم 
و لون لهذه العناصرز برهئوا على انكم معادون لاسو فياتوعندئذتكونمستعدين 
للتصر بح بالكم انتم الماركسيون الحقيقيون وتقفون مواقف مستقلة تماما . 
ونقول بالمناسية ان سير الاحداث ددل على ان مثل هؤلاء ينزلقون الى طسريق 
التفال. عد الات ات" الشيوقية فن الذاتهم ابقبات.. ان الاخزايه الشعيصسة 
تعتير ان النضال ضد عناصر كهذه شرط هام لتدعيم صفو فها »وهكذا فمنهذه 
الامثلة التي بمكن الاكثار منها تشهد على ان النضال ضد التحريفية والتعصب 
القومي 3 تزال كالسابق مهمة كبيرة للاحزاب البيوعية: . 

بأخذون على حزينا كونه ظل مدافعا أمينا عن الاتحادالسو فييتيوسياسةه 
الاممية » كونه لم يبتعد ابدا عن خط الحركة الشيوعية العالمية وطليعتها حزب 
لينين .. فتحن كما قال أحدهم لنا : لسنا فرقة في الحزب الشيوعي 
السوفييتي .. كذا ... وكأن استقلالية الحزب لا تنبع لامي خلال محويننا 
على الانحاد السوفييتي : وليس من خلال رسمنا لسياسة صحيحة تستجيب 


0" كثمة احمد نصري 
آذآ ل كس 


لمصالح شعينا الوطنية والاممية ... ولا تبتعد عن خط الحركة الشيوعية 
العاللمية . 

لقد عالج الرفيق خالد بكداش موقف الحزب من الاتحاد السو فيبتيمنذ 
زمن طويل » وبين ان البعض بفالون في الاصرار عن التطايق الكامل فى كل 
تكتيك أو موقف تفصيلي بأخذونه من مواقت الإاتحاد السو فييتي افص لوق 
١‏ ى عبء على الاتحاد السو فييتي نفسه » غير مدركين ان تكتيكنا الثوري انما 
يجب ان يكمل تكتيك الاتحاد السو فييتي ضمن الاستراتيجية المشتركة .. 

أن يقال هذا الكلام شيء وان تو ضع المسألة رامنا على عقب شي ءآخر . 
ان هذا التحليل انما يتم على ارضية التعلق بالاممية البروليتارية » .واحترام 
الاتحاد السو فييتي بهدف خدمة الاهداف الكبيرة التى تجمعنا . 

أن انتقاد الاتحاد السو فياتي والتركيز أ ن استقتلالية الحرب 
( وكأنه شيء آخر ) هو باطل الاباطيل ولا بجمعه اي 0 بالمواقف الاممية . 

مرة اخرى الشعور بالحرج امام انتقادات القوميين البرجوازيين الصغار 
والسعي للحصول على براءة الذمة منهم » فكأن الاساس في مواقفنا وسياستنا 
ان ترضئ البزرحوازية الصغيزة غنها .7د ن تكون سياسة واقعيةتخدم مصالح 
شعينا وكل شعوب الارض ٠.‏ دل ان الغردب فو فى مواقف دعض رفاقنا كو ولهسم 
لا يرون التحول حتى في مواقف هؤلاء 00 » افلا بحري هذا التحول 
باتجاه اثبات صحة مواقفنا السابقة والحالية » الم بجل التاريخ لنا بأننا 
كنا ابدا امناء للصداقة والتحالف مم الاتحاد السوفياتي واننا بشرنا بأهمية 
هذه الصداقة وهذا التحالف » منذ بدانا نخطو اولى خطواتنا النضالية » يوم 
كان الآخرون ما زالوا تحت تأثير اوهامهم القومية وبالتالي تحتتأثير الدعانات 
الاإستعمارية ٠.٠.‏ 

أليس تحالفنا مع الاتحاد السوفييتي صفحة مضيئة في تاريخنا ؛ بجحب 
ان نزهدها اشعاعا لا ان نجعلها تخبو وتنطفيء اكراما لنزوات البعض وشعورهم 
بالحرج امام انتقادات البرجوازية الصغيرة ‏ 

ابدا لن بحيد حزبنا عن سياسة التحالف والالتفاف حول طليعة الحركة 
الشيوعية العالمية وحزب لينين كمقياس صادق وثابت للاممية ولو كره 
الكارهون . 


اي د 0 اساسي . ة ام 


اه" 


مي م م ا م ا م يت ب 


السمات المميزة لها . اي بجب الاجابة بوضوح ودقة على السؤال التالي: 

اتن لقف على سيل التطوز التاريض عحوها: عي مانن كشسيو عدين ب 
وكيف تجابه هذه المهمات ؟ 

ان مرحلتنا الراهنة كما حددها تقرير اللجنة المركزية الى المؤتمرالثالث» 
هي مر حلة انجاز الثورة الوطنية الدبمو قراطية وتعميق التحولات التقدمية مما 
بخلق المقدمات الضرورية لاسير في طريق الاشتراكية : اي ان مهام التحرر 
الوطني والتقدم الاجتماعي تتداخل وتنتشابك بحيث لا يمكن فصلها أو وضعها 
فين وجه بعض . وهذه التدولات الاجتماعية لا تسير في البلاد بطريقرأسمالية 
أي انها لا تعزز الاسسس الرأسمالية للنظام الاجتماعي القائم بل تفقده الكثير 
من شروط تطوره باتجاه رأسمالي ... فالتأميمات التي حسرت 4 وتوسيسع 
القطاع العام من خلال بعض المشاريع الانمائية » وضرب سلطة البورجوازية 
الكبيرة تشكل شروطا مناسبة لاتطور اللارأسمالي . ورغم عدم آنتفاء امكانيات 
توسيع البرجوازية المتوسطة والصغيرة عبر اوقيانوس الانتاج البضاءيالصغير 
والمتوسط مما ترك مجالا لعودة اأرأسمالية » آلا ان الامور رغم بعض التراجعات 
0 حتى الان في مثل هذا التوسع » مقابل توسيع القطاع العام واحتلاله 
تسا اكين, "في اقتصاد البلاد الوطني وبساعد في هذا التطور اللارأسمالي 
عوامل عديدة ابرزها : 

| عجز البورجوازية الكبيرة عن القيام بمهمة تطور القوى المنتجةوحل 
المهمات الاقتصادية التي تجابهها . 

؟ ‏ مقاومة الاستعمار العالمي لمثل هذا التطور بكل قواه . 

+ تصدى شعينا بجماهيره الواسعة بما فيها جماهير البورجوازية 
الصغيرة الى مهمة التخلص من التخلف المزمن والانط_لاق في رحاب التقدم 
الااجتساعي* 

ع ب وجود المعسكر الاشتراكى واسس.تعداده للتعاون النزيه المخلاص ممع 
نلادئا في سيرها على طريق بناء حياتها المستقلة المتطورة ٠‏ 

م استعداد البرجوازية الصغيرة كقوة ديمو قراطية من خلال ميزان 
القوى المحلي والعالمي رمحت تانق ااشعاء للنان الامتراك اللقياء. دا برد يه 
( باعتبارها موحودة فى الساطة ) ببناء قاعدة مادية متطورة ومدعومة من قبل 
كافة جماهير الشعب وبشكل خاص الطبقة العاملة . 

ان طريق التطؤى اللا راشمالي ‏ يفكن. ان بكوات: قيميا' اذا تو فرت شروط 
اخرى عديدة : عتية للانطلاق في بناء الإشتراكية » وعلى مدى توفر مشثلل 
هذه الشروط توقف مستقلدخولها مرخلة البناء الاشتراكي + وان فيراس 
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هذه الشروط زيادة وزن ونفوذ الطبقة العاملة المحلية وتحويلها الىقوةسياسية 
موحهة وذات دور حاسم »© ومزيد من التعاون والتنسيةق معالمعسكر الاشتراكي 
مقابل الابتعاد عن السوق الراسمالية : هذان الشرطان يشكلان عاملين هامين 
ورك بين بحدان من احدمالات التراجع والتردد التي ستبقى عررضة لها 
القوى الديمو قراطية الثورية ذات الاصول البرجوآزية الصفيرة . 

وبوجه القوى الرجعية من البرجوازبة الكبيرة والاقطاعية الساعية 
ل ان الوراء » فان القوتين التقدميتين الاساسيتين المدعوتين كي تلعبا 
دورا قعالا في هذه المرحلة التاريخية هما : البرجوازية الصغيرة بكل جماهيرها 
باعتبارها قوة دبمو قراطية ثورية وتستلم السلطة وتبدىي استعدادا للسير في 
طريق التقدم الاجتماعي . ويبقى هذآ الدور ابجابيا وهاما بعدما تستمر عملية 
التطور الجاري في صفوفها بحيث تتخلى عن تقديسها للملكية الخاصة فتتخلى 
بالتالي عن مو قفها المزدوج النابع بالدرجة الاولى من موقفها من قضية الملكية؛ 
اي بقدر ما تقترب من مواقع الطبقة الماملة . 

ولا بمكن الا أن نسجل هنا كون بعض هذه الفئات قد تطورت خلال 
الفترة الاخيرة ونزعت عنها بعضا من صفاتها السابقة وتصلبت في المعركة 
القاسية ضد الاستعمار وتخلت عن جزء من مفاهيمها المشوهة السابقة . 

والطبقة الثانية التي ستلعب دورا رئيسيا في المرحلة الحالية 
والقادمة من التطور هي الطبقة العاملة » وبقدر ما يستمر بناء المشاريع » بناء 
القاعدة المادية الاقتصادية بقدر ما بزداد دور الطبقة العاملة من خلال ازدباد 
وزلها الكمي والكيفي بقدر تقترب اكثر فاكثر من آعب دورها كطبقة قائدة 
فعلا » ويبقى قضية بناء الاشتراكية مربوطا تماما بانساع دور الطبقة العاماة 
وتحولها الى هذه الطبقة القائدة . 

ان مهمة بناء الاشتراكية لن نتم الا عبر قيادة الطبقة الماملة وعبر 
تصوراتها العلمية الواضحة » وبالتالي فان جوهرموضوعةدكتانوريةالبرو ليتاريا 
وضروراتها لانجاز بناء الاشتراكية مازال صحيحا كل الصحة . 

وهاتان الطبقتان مدعوتان الى التحالف الواسع في هذه المرحلة التاررخية 
وعلى اساس مثل هذا التحالف بتوقف مستقبل المرحلة » من هنا فان حرص 
حزبنا على ممارسة سياسة قائمة على التحالف بينه وبين احزاب البرجوازية 
الديمو قراطية الثورية امر مفهوم ومبرر تاريخيا تماما . 

أن هذا التحالف شكل تي الرائع علاقة بالك كية افد ون 1 
نتعاون مع القوى النديمو قراطية الثوربة ولكن في نفس ألوقت نصطدم مع 
مواقفها وصفاتها السابية . ان الذوبان في طيات البرجوازية الصفيرة يبحمل 
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اخطارا1 كبمر* من حيث تنحصر آفاق الور صارع تعوراها كي .أن 0 
وتطارر هنا" لبس دن خلال التقارق: دك واقها هن خلذل التكا ند الفنا :+ 

ومن هنا فان الاسسن الثلاث التي رسمها الى لحزرب للتعاون نمين بوضوح 
حهة وأ متتقلال 0 والدفاع عن مطالب العمال والفلاحين وجماهير الشعب 
من جهة اخرى 
الثورية 520 0 5 0 أن تحمل لذن نينا هبويع تصور ان هذه 
القوى قادرة حتى على قيادة مرحلة بناء الاشتراكية . ولنتذكر انهم ايبضسا 
يبالفون. فيدورها بالنسبة لقيام دولة الوحدة . ان الوقوع في هذا الخطاً 
يدل على عدم فهم طبيعة وامكانية هذه القوى من جهة . وبيدل في الجانب 
الآخر على الرغبة في ترك امر النضال لهذه القوى نتيجة الترهل الثوري أو 
متابعة النضال تحت لوائها ويجر مثل هذا الخطأ الحرب الى الوقوع اسير 
الاعجاب في أالبر جوازية الصغيرة والخوف من ازعاحها وارهاقها باظهار وجه 
الحزب الستعقل: والتسوو نان ذلك يدايا سان عن قر اكنيا ودار “كنا 2 
وهذا رؤدي بنا ايضا ألى اهمال العمل في صفوف الطبقة العاملة . 

أن ايوز مغال على ماكر الموقف فد لسري الاقلية ضددالاشتر اك 
فهم لل عد العوى الديموة قواطية اللو رين نات انها الداخلية وبرواتييا 
واستعدادها للتقلب 4 اميا اكثر مما يجب على حصان فنة ظهر في مرحلة 
يوم حدنت تعلبات مصر الاخيرة ٠.‏ 
قائمة على فهم دور كل قوة محركة في المجتمع وحدود هذا الدور حاضرا 
ومستقبلا اي في حركته الداخلية . 

والمطلوب ليس زر سم سياسة تأخد واقع ميزان العوى فقط وانما آفاق 
تطور هذآأ الميزان بأي اتجاه بجري وبصالح من ؟ وهذا هو ||/ ميل الى تجتب 
المبالغة في دور القوى الديمو قراطية الثورية بأي حال . 

ان [للأاحظة الرئيسيية الى وخيح في الجاتى لصي بطريق التطسون 
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الاشتراكية دون دور الطبقة العاملة القيادي» دونتطبيق دكتاتورية البر و ليتاريا. 
0 الطريق وكأنه مواز لطريق التطور الاث شتراكي » 
واذا كان بالامكان صياغة شعار دكتاتورية البروليتاريا بشكل ابسط كأن يقال 
حكم الطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين .. فانما يبقى من الضروري صون 
محتوى هذا الشعار الذي اثبتت الحياة صحته وضرورته القصوى . 

والآن الم يؤد استعمال تمبير طريق التطور اللارأسمالي في الماضي دون 
تحديد آفاق هذا التطور ومعااجته الحقيقية والفروق التي تميزه عن بناء 
الاشتراكية » الى حدوث بلبلة فكرية من اشكالها المبالفة في دور القتوى 
الديمو قراطية الثورية والاستعداد للتخلي عن فكرة قيادة الطبقة العاملة لمرحلة 
البناء الاشتراكى . 

وكذلك فان فهم حقيقة التطور الجاري » التطور اللارأسمالي ودور مختلف 
القوى فيه تحمينا ايضا من الوقوع في شر اللمبالفة باهمال دور هذه القوى 
الديمو قراطية الثورية » الذي ما زال كبيرا وهاما » كما تفعل بعض القوى 
الثورية البمرجوازية الصغيرة المتعرفة حديثا على الماركسية ‏ اللينينية . 

ابها ألر فاق : 

تلكم هي جوانب الخلافات الفكرنة في حزبنا . والان هل من حاجة الى 
ان نتساءل : ابن يجب ان نقف منها ؟ هل بمكن ان نقف الا الى جانب حزينا 
الشيوعي بوجهه الطبقي والاممي والوطني الصحيح . 

اها الرفاق : 

ان حزبنا في خطر ! خطر جدي حقيقي ! ولا ينفع ابدا التخفيف من هذا 
الخطر وتصوره باقل مما هو فعليا 

أن حزبنا الذى تعرض في عامي ١ه‏ .5 »الى هحمة استعمارية رحجعية 
من خلال حملة التصفية التي جابهناها في تلك الفترة من خلال حكم المباحث؛ 
من خلال التعذيب الوحشي والتقتيل ... بتعرض الان الى حملة ذات اهداف 
شبيهة » ترمي الى تصفيته من الداخل ‏ الى تفتيته وتهشيمه . 

ولا بقلل من هذه الحقيقة ابدا كون هذه الحملة يقوم بها رفاق لنا ما زالوا 
في صفو فنا » ولا بمكن أن تحميهم ثواباهم الطيبة : قدرب جهتم مبلط بالئوايا 
الطبية أ اق مضدرا تمصيير الحرية الكنيوضي الصبيتي وال وهاي والدو كو لاني 
بحضر لحزينا » مصير دلطخ كل ماضي تاريخنا من صفحة مضيئة » مصير تذكسن 
فيه كل رآباتنا الخفاقة » مصير برمينا بعيدا عن الحركة الشيوعية العالمية 
وطليعتها الحزب الشيوعي السو فييتي . 

ان جيلا من الشيوعيين بتربى بروح انتهازية » روح قومية متعالية » روح 


وه" 


ااال ملل ل لماك 


احتقار ماضي الحزب وقادته » روح التشكيك بالاتحاد السو فياتي وحزبه » رغم 
كل ما بد'عى حول ثبات موقفهم من التحالف مع الدولة السو فييتية وحزب 
ليئين » فحتى حين كان دوبتشك واترابه بتحدرون في هوة العداء للسو فييت 
والحركة الشسيوعية العالمية » كانوا بتفنون بامانتهم للصداقة مع الاتحاد 
السو فييتي »© بينما كانوا عمليا يطعنونها بقسوة وبدون حياء ٠‏ والان الا نسمع 
تشكيكا مخجلا بالاتحاد السو فييتي وسياسته ومواقفه الفكرية » فلعله يراد هنا 
ايضا مد حسر اخر الى مواقع بعض القوى البرجوازية الصغيرة التي تريت 

ابها الرفاق : 

ان قوى حاقدة عديدة تتربص بحزبنا وليست بمجهولة المحاولات اللثيمة 
للقذافي والنميري وكل من لف لفهم ووقف وراءهم من اجل ضرب حزينا .أن 
الوضع القائم في الحزب انما يقدم اجل الخدمات لهؤلاء وللقوى الاستعمارية 
والر جعية السوداء . 

ولذا فان مسؤولية تاريخية تقع اليوم على عاتقنا » الوقوف في وحه هذا 
الخطر الداهم الذي بتعر ض له الحزب اليوم وصده ودحره . 1 

ان الامانة لذكرى رفاقنا الابطال » فرج الله الحلو وحسين عاقو وسعيد 
استشهدوا د فاعا عن الحزب في وحه خطر التصفية 6 وردوا بصدورهم ١موحة‏ 
العداء للشواعمة 4 لتلهمدا دان لسسير علئ در بهم : درنلا الدفاع عسن الحزب 
الداخلي ٠‏ خطر حرف الحزب عن خطه الصحيح ٠.‏ 

انها الرفاق : 

ان المعركة صعية ولكنها مضمونه بالنصر وبحن على اعلى مسندوواى من 
النقة بان رابة الماركسية ‏ اللينينية والاممية البروليتارية الخفاقة لا يمكن ان 
تتكسن عن أي طربق كان في سماء سدور نة العربية ! 

الى هنا راسم متتظمدي أطاى مولافتي على ارين ااراقيق الأنين العجدام 


ا 


للحزب حول ملاحظات الرفاق السو فييت والباغار على القضايا اللطروحة امامناء 
واشكر لهم مساعدتهم القيمة لنا جزيل الشكر . 
عاش الحزب الشيوعي السوري المجيد . 
عاشت وحدة حزينا على أساس الماركسدية_اللينينية وألاممية البروايتارية 
شت الصسداقة مع حزب لينين العظيم . 


عاشت التمسوعية: :. مط دح 
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انها الرفاق : 
اريد ان أبدأ رسالتى هذه ككلمة خالدة لزعيم البروليتاريا العالمية اينين حيث 
بقول في كتابه « ما العمل ؟ » حول وحدة الحزب ما بلي : 

« نحن نسمير عصبة متراصة في طريق وعر صعب ممسكين بأبدينا بقوة 
ومن جميع الجهات بطو قنا الاعداء وينيفي لنا ان نسير على الدوام تقريبا ونحن 
عرضة لنيرانهم . لقد اتحدنا بملء ارادتننا » ات<دنا » اتحدنا بفية مقارعةالاعداء 
لا الوقوع فيمستنقع المجارير الذي لامنا سكانه منذ البدء لاننا اتحدنا في عصبة 
علي حدة وفضلنا طربق 0 على طربق المهادنة واذا سعض مما بأخذبالصياح 
هلموا الى هذا المستنقع . . أن ما بدور في حزبنا الان يشير القلق المشروع 
لدى كافة قواعد الحزب وفي أوساط الجماهير الكادحة التي تعتير الحزب 
الشيوعي السوري محط آمالها ورحائها ٠.‏ وليس هذا القلق وقفا على قواعد 
حزبنا وجماهيرنا بل ان ما يجري في حزينا 0 جميع الحركة الشيوعية 
العالمبة . 

ان حزبنا الذي بحتل مكانة مرموقة ومحترمة كفوة وطنية وشعبية على 
النطاق الوطني والعربي وآلدولي تألق ماضيه كما قال الرفيق الامين العام 
بصفحات مشرقة من نضال لا هوادة فيه ضد الاستعمار وفي سسيل مصالح 
العمال والفلاحين وسائر الكادحين بسو أعدهم وأدمفتهم وفي سسبيل التقدم 
الاجتماعي والاشتراكية والوحدة العربية . 

أن هذا الحزب الذي عرف دائما وحدته التنظيمية والفكرية والسياسية 
رغم سيل أ مؤامرات الاميريالية والرجعية لنسف هذه الوحدة له بتقديرنا ماض 


/اه؟" 





5 حيد سدم قَ تعتز ونفتخر نه صر ف النفار عن بعض الإخطاء والتواقص خلال 
مسيرته الطويلة . ففي مسيرة كل حزب اخطاء ونواقص : والهم كما قال 
أثر فاق السو فييت في ملاحظاتهم ألقيام بانتقاد وتصحيمح الخطأ باستقامة 
وشرف واانظر الى المستعيل . هذا الإنتقاد لا بحب ان يبحمل طايع تستويد 
تأر د بخ الحزب أن هدا يشكا خطرا كبيرا على الحزب ويقود الى فقدآن (١‏ حدزب 
هيمته واحدتر امه ديسن الجماهير والعوى التقدمية الاخرى على . التنطاف الدأخلي 

انها الر فاق 6 لفك عر ذن مشروع البر نامج السبياسي غلا قواعد الحرزب 
قواعد حزينا تلك المشائل التي تتطلب وحود حدوار واع وهمدة ول للعمول على 
تعد لهاو صباقتها يشكل :اكتردقة وابعدنظرا وذلك استياذا الى تعاليم الماركنية 
مك اللنية والاممية البروليتارية والى وثائق الحركة الشتيوعية العالمية وأاكى 
'نجارب ووثائق حزيا الفنية 4 الذي أصبح لدنه تحارب واسعة وخيرة عالمسة 
يملكها حول معظم العضانبا التي واحهتها وتواحهها حركة التحرر الوطني العربية 
والحركة الشيوعية العالمية 5 

ولذافيك ات ابرق القعنانا التى :عدون تذولما لقالان -والشع: في أو اعد التحرفم 
والتي جرى نقاش حولها مع الرفاق السوفييت والبلغار كثير منها ما يتعلق 
بالحزب الشيوعي العرر ى الموحد والوحدة العردية والامة وقضية فالفتط سيق 
واار حلة ذالوقك من الاتحاد السدو فياتي 0 30-0 انني موافق على جم يسبع د 
آراء ان فاق مودت كما هو أند ان على رأى الرفاق الاغار عندم._سا 
قالوا ٠‏ ان بعض العضانيا فَئْ أل رنامج كما نضعها القادة الدر<وازيون 4 وام 
تو ضع على أساسسن طبقى 4 على أساس مار كسسي 3-5 ألينيئي ٠‏ ففيما تعلق بشعار 
ألحزر ب الشيوعي العرد ى الموحد 4 ورد هذا الشعار و ي المشروع في ى فصل أأو حدة 
فى فقه 5 رة المهام و العا! م العربي اسستشف منها | انها مهمة آنية 

نحن موافقون على رأي الرفاق السو فييت وملاحظاتهم ونرأنا أن وضع 
شعار الحزب أأو حد ليس من حق حزب شيوعي واحد 6 بل من حق الاحزاب 
الشيوعية العربية كلها مجتمعة 4 نحن ا نستطيع رفع هذا الشعار في بر نامجنا 
السيامئ اذا لم توافق علنه'الاخواب الشيرعية العررينة التسقيقة + هل مبسن 
حعنا أن تفرد بهذا الشعار رغم أنه غير مواحود و ي لمر نامج السساستى لاي 
حزب شيوعي عر ني »© هذا من ديه ومن حهة اخرى 4 هل هنذا الشعار هو 
قروز ملئعة وان للطيثة الفائلة الدوؤة والفرية #اغل هذه الزعية فى كانه 
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احلها البرنامج « ان اهم ميزة للبر نامج السياسي لحزب شيوعي هي أن بكون 
هذا لبوا وفكة مازكنيية يد الدرجة لختكر 3 كناف النجاءا الأصاسيية 
والاهداف الإساسية وتضوغيا يشكل دفيق ستطيع أن تقهمها العامل وتقهمها 
انظمة سياسية واحتماعية واقتصادية متمائلة ؟ هل اابناء التحتي والبناءالفو قى. 
في كل قطن عري كمائل مع هذا البناء. في فظن آخر © كنف تحرق_الامون ف 


١‏ دبة ؟ كيف تتجري الامور في سورية ؟ ما هي الاوضاع في مراكش »© فى 


السودان » في البحرين » في اليمن » في السعودية نظام اشيه بنظام القرون 


الوسطى » نظام بقايا الرق ١‏ مثال بيع الرقيق » نظام الاقطاع » في سورية نظام 
تعدمي معاد للاستعمار والامبربيالية » ( وجهت ضربات للاقطاع والبردوازمة 
الكبيرة ) ٠‏ لقد علمتنا الماركسية ‏ اللينينية بان لكل واقع اقتصادي واجتماعي 
وسياسي شعارات سياسية واقتصادية معينة »؛ فعيام اي تنظيم سياسي بسستئد 
على الواقع الموضوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم في ظل كيان 
سياسي معين وليس على اساس الديمافوجية والرغبات والاوهام » فطرح 
الشعارات على اساس تجاوز الواقع مناقض للماركسية ‏ اللينينية كما ان 
الاسحساام لهذا الواقع ايضا مناف للماركسية - اللينينية » اما دراسة الواقع 
دراسة علمية نورية وطرح شعارات تناسبه واهداف تسير به الى الامام في 
طريق الاشتراكية فهو الموقف الماركسي اللينيني الصحيح والعملي » ان حزيا 
سياسيا واحدا يعتضي وجود برنامج سياسي واحد وبالتالي قيادة مركزنة 
واحدة وعلى سبيل المثال نستطيع في هذا البر نامج السبياسي الواحد تحديد 
حلفاء الطبقة العاملة العربية بشكل موحد ومنسهم . فهل حلفاء الطبقة العاملة 
السعودية هم انفسهم حلفاء الطبقة العاملة السورية ؟ وهل حلفاء الطبقة العاملة 
|المراكشية هم انفسهم حلفاء الطبقة العاملة المصرية ؟ الا يوجد ابها الر فاق حلفاء 
لطبقة عاملة في أي بلد عربي والان هم اعداء رئيسيون لطبقة عاملة فى بلد 
عربي اخر ؛ كيف نستطيع اذن ايجاد برنامج سياسي واحداجمل الطبقةالعاملة 
العربية ولحزبها الموحد نحدد فيه حلفاء واعداء هذه الطبقة . 

| الا يؤدي رفع هذا الشعار الى بروز تيارات في قلب الحركة الشيوعية 


العربية يمكن ان تؤدي الى الهائها وحتى شقها . الحزب الشيوعي العراقي الذى 


مع عار الحزب الشيوعي العربي المو حد وحرت شبيوعي عراقي في نظام 
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سياسي واحد ؟ ان البديل الصحيح لهذا الشعار هو زيادة اللقاءات المنظمة 
والتسقةين الاتحرات الدزينة الشقيقة' للتعناوو فى هفايا التقدم وقضايها 
الت<درر أل تواحهها حركهة الت<درر العرني والدركة الشيوعية العربية 9 وسمكن 
ان يتم هذا التنسيق وهذه اللقاءات بهذا الشكل او ذاك وبهذه العاريقة او تلك 
وهذا مفروض وضروري ٠‏ 

مثال من تاريخ حزينا : كان حزبنا والحرب اللبناني الشقيق في تنظيم 
واحد . لقد كان هذا صحيها وواقعيا عندما كانت ظروف سدور نه ولئان واحدة 
فى ظل الانتداب مثلا ) ولكن عندما اختافت الظروف واخذ كل من البلدين 
نتطور في 00 وأصيح البناء التحتي والفوقي يختلف من يدن ابيرق 2< 
وعندما أصضيح حك م الوحدة يصضطهد وبعذب وفعل لشو عسين السنوربين كننان 
هناك أمكانية ا بين الشيوعيين اللبنانيين والتات 1١‏ لناصري في لكات 4 
ولكن عندما لكون تنه تنظيم واحد : وهل هذا ضرورة ملحة الان وعمل تعدمي ع هل 
المهمات الملقاة عل ى عاتق الطبقة العاملة السدورية الإن هى نفسسها المهمات الماعاة 
على عاتق الطيقة العاملة اللمئانية 04 رأي رفاقنا السدو فييت حدا صبحيح ٠.‏ اننا 
اهنا اكترزمن مره -فصدل الحزب: التسدرعي الشوزق من اللبماني ذ 

اننا بحاحة الئن تضامن شيوعي عربي 4 الئن تشسيق عراييع 2 وكل محاولة 
أو ضع مهام اخرى غير واقعية تعضي غلئن الإمكانيات امتوفرة ااكعيت ححا ون 
والتاسسيق ٠.‏ 

© مقال +1 يه] 

© هل استطاعت الناصرية اقامة حزب واحد ؛ انها ام تستطع أقامة حزب 
وانحك: في كل فظن :ولا :جد جرب تاضرى الأكثر من يلد .واحد... 

1 © مثال من المانيا : هناك ألان ثلاثة ادز اب تعمل ذي ى ظروف مختدافة 4 
واحد في المانيا الغر بية وواحد فى المانيا الشرقية » وواحد في برلين الفربية . 
شعار حزب شيوعى الماني وات غير مطروح حاليا في در نأمجج أي حرب الماني 
ولا لمكن طر حه اصلا لانه مئافت 7 ع امو ضوعي ٠‏ 


شال فييتنام : هناك 2 : حزب السى الاشتر 98 3 في ي ااشمال 3 والاخر 
بناضل ويقود نضال جبهة 0 لطرد الاستعمار الاميركي وينسق مع الحزب 
فى الشمال . 


متاك ل ت.مغال الحزب الات شتراكي الديموة راطي الروسي الذي أورده 
1 رفيق واصل خخ عير دفيق ٠.‏ 


0 كلمة السودداء 
اناسيتين وهنا اماه النكن. التومي لد قال مها ار فبعق بر يجيف قن 





تقريره الى المؤتمر الرابع والعشرين ان النضال ضده لا يزال مهمة كلرى 
اللاحزاب الشيوعية ٠.‏ أن استحناد هذا الشعار عل الفكر القومي دعي الاستسلام 
اشعارات البرجوازية الصغيرة او الركض واللهاث وراءها . عفاق قال : نحن 
عرب ؛ أمة عربية واحدة ذات رسسالة خالدة » ولذا علينا ان تؤسسن حزبا قَوميا 
على مستوى الوطن العربي » ونتيجة ااواقع القائم تفسخ هذا الحزب واصبح 
عدة أحزاب كنا ولا نزال نخوض معارك .وندخل في نقاشات طويلة مع البعث 
حول هذا الموضوع » منذ فترة قريبة دخلنا في نقفاش مع احد اعضاء القيادة 
القطرية لحزب البعث ومع محافظ السويداء حول هذا الموضوع ولم يتجرا 
داتهامنا كما اتهمنا احد الرفاق خلال مناقشية بائنا تريد في!اسمويداء ان نو سن 
حريا شيوعيا درزيا . 

؟ ) على الرغبة »© والرغبة اسساسها الفاسسفة المثالية الذاتية وايسن الواقع 
الموضوعي » ليس الفلسفة الماركسية ‏ اللينينية ؛ ان هذين المستندين بنافيان 
وناقضان تماما الماركسية ‏ اللينينية » ان لكل شعار شيوعي ثلاثة مرتكزات 
اساسية : اساس طيقسي ب اساس نظري في الماركسية ب ١للينينية‏ ب امكانية 
تحقيق ١‏ الامكانية القريبة والامكانية البعيدة والترابط الدباليكتيكي بين الامكانية 
والوافع . : 

ويعول لينين  :‏ أن الشعار السلبيغير المقترن بحل ايجابي معين لا يبشحذ 
الاذهان دل بلدها لإن هذا الشعار “وهو كلام فارغ © هو صراخ وتصر دح خالمن 
كل محتوى » . 

اننا موافقون على راي رفاقنا. السوفييت بان قضية حزب عربى واحد 
ينبغي النظر أليها بشكل واقعي وماموس »؛ متى يمكن تحقيق هذا الشعار » هل 
الان ؟ ام عند قيام الدولة العربية ااواحدة . هناك تناقض بين ما ورد فى 
المقدمة وبين ما ورد في فصل الوحدة العربية حول الحزب الواحد . فى 
المقدمة « حزب كادآة يساهم في بناء الوحدة والاشتراكية » وفى فصل 
الوحدة « حزب بيرافق قيام الدولة الواحدة » هذااكثر صحة » ان فكرة 
الاعتماد على اداة واحدة في هذه الظروف اتحفيق الو حدةوالاشتر اكية فكرة يد 
واقعية »يمكن حاليا الاعتماد على عدة ادوات تناضل في سبيل بناء الاشتراكية 
وتطور البلدان العربية لسدويات عتفاوية او متهائلة سيابيا واجكهاءيت نيا 
واقتصاديا.لا يجوزالخلط بين وحدة الحركة ووحدة التنظيم ؛والكيانالسياسى 
والاقتصادي الواحد يفترض وجود تنظيم سياسي واحد »© فعند قيام دولة 


عربية واحدة ينبثق الحزب الشيوعي الواحد بل يفرض نفسه . هذا بالنسة 


51١ 








الحزب الشيوعي العربي الواحد . اما فيما بتعلق بالقضايا والنقاط الاخرى ألتي 
لحري حولها النقاش في أل زب نحن موافعون على رأي ملا دئلات ان “قتحبات 


السوفييت . : 
6 00 ألع ردية : 0 الشيوعى لا تمكن ألا أن نكو ون له رأى و 


كل وحدة تقدمية هكذا ين 0 13 في امار كسسية و و ولد شى ع مطلق وكامل» 
فالمطلق هو نسبي »© نحن لاض موقف من الوحدة وعندما تقول لعا بمواقف وشروط 
لا يفكسن هذآ شعورا بالخو ف عندنا كما قال للا رفيق ظع. عر © دل 38 غك قّ تكون 
قد عالحنا قضية هامة كقضية ألو دده عاى “امسامن طقن . قمسألة الوحاد 
العردية كالت وما زالت مم ن امسسائل الهامة ال ى ماضل كل شموع يي من ادل 
اد فيقها واكن دشكل ميزنا عن عقلية ويا ال راحو وازية الصغيرة الحى تطرح 
شعار الوحدة العربية كيفما انفق 0000 و رأي الدرى الشيواعن اجون 0 
الاحزاب الشيوعية العر دية 0 مسسألة١او‏ حدة رأي ليسن بالحد يد دل أنه اتلعود الى 
عشرات الجسسيده ( الوثيقة الو حو دة في محلة الكاتب المصر 3 حول رأي العزبين: 
الشيوعى السدورىي والفاسطينى فيه الو حدة ( 57 

هناك تجرزئة وهناك دول متعددة »© والتجرثة اوحدها الاستعمار ©» هذه 
العتجرئة هاذ1 نجم عنها ؟ ال .ننحم عنها ؤاقعا موضوعيا معينا في كل قطن ؟ 

هل ارندى شعار ١أوحدة‏ منذ طرحه لول مرة طابعا تقدميا ؟ ان كيقفت 
بمكن لشيوعي ان يعارض قيام الو حدة العرنية وهي حاحة تار دخية مو ضوعية 
دمليها تطور البلدان العر بية امو ضوعي 2 ولكن ما يعارضه كل شيوعي هنر أن 
بتحول شعار ألو حدة الى مزمار لسسلتخدمه هذه الفئة أو تلك لغاية في فسن 
بعقوب . نحن نناضل من اجل وحدة اداتها الطبقة العاملة وجماهير الفقراءء 
وحدة السسير في مك القتم 0 -- والصهيونية والرجعية وعلسى 
العظيم أن ما لحيل وحهنا عب ن الآخر ١د‏ دن هو 0 للعقضانا مهما صعرت و ع 
عن البكانق النطارة. الطيقية وا نكاذ! ال عمال ١‏ الاركهيةد اللقيية زوالا يناذا 
كتيل 
وحدة و ى الظاروف الحالية هي تقدمية 5 حتى الجماهير غير الحرية لم عل 
تعبل ذلك والاتحاد الثلاثي الاخير قائلته هده الجماهير دفتور لمسحاهة حماعا 4 
ولح عدلمنا توك لهم كل وحدة اتقدمة "كن ظرواف الغالم المزين الكالية © 
لسن معنى ذلك أننا تخلد تقدميةالير حوازية الصفيرة 05 
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5 . قواعد حزينا حول 20 قضية هامة كقضية الو حدة 5 أنقول لهم | 


ي صفتها الاساسية 


وهي العقلية المزدوجة المترددة « آمكانية الردة والتراجع : مثال اللسسودان ». 


ل كلمة السويداء 





لقف :قال النيى باق القروواض الب جوازية المفيرة عقب" افعالة شكئلنة نقا 
لانعطافات التاريخ » ووصف هذه الترددات « بأنها رهيية بالاقوال مفعمةبالتبجح 
والغرور ولكنها في الواقع خالية من المحتوى متحرثئة متناثرة خرقاء » ولفت 
لينين بهذا الصدد النظر الى خطر توغل هذه العيوب البرحوازية الصفيرة 
في الوسط العمالي في صفوف البروليتاريا . ليس صحيحا ما جاءفيمشروع 
البرنامج ان في ألوطن العربي موقفان متعارضان : موقف وحدوي يعبر عن 
المصالح الجذرية للعمال والفلاحين . الخ .. وموقف انفصالي يتمثل في 
البرجوازية والاقطاع . يعني هذا كل وحدوي تقدمي وكل الفصالي رجعي . 
اذن القذافي وحدوي فهو تقدمي والتميري وحدوي فهو تقدمي » وعيد الخالق 
محجوب وحزبه المجيد البطل لهم موقف من ميثاق طرابلس والاتحاد ألثلاثي 
فهم رجعيون اتفصاليون » هكذا لقهم قارلو الملشروع وما حاء في المشروع 5 

موقفنا من وحدة 8ه96١‏ امصرية ‏ السسورية » وقفنا ضد الارهاب فيها 
وليس ضد الوحدة » اثبتت ألحياة صحة موقفنا بعد ؟*١‏ سسلئة والبنود ١١‏ . 
الآخرون بدولون بأن مو قفكم كان صحيحا » ما قاله ألر فيق زكي خيري في أأؤتمر 
الشالث حول الوحدة . 

الاساس الاقتصادي ؛ عدم مراعاة الواقع الموضوعي في كل بلد قادا الى 
الاتفصيال .+ قضية الشروط! سمعنا من بقول أن الشروط: التي .وشهناها علبى 
الوحدة عام 140 قادتنا للوقوف مع البرجوازية والاقطاع 4 في الحقيقة ان 
القفية لمستا ١‏ قصية عرو 6 يل كانت التفمة قضحة وجون آم دم ورد 
الحزب « موضوع حل الحزب » عندما نضع شررطا للوحدة معنى هذا اننا 
نربي ونثقف الجماهير ونضع اتجاها معيئا تناضل من اجله ولا بجوز ان تبقى 
قضية الوحدة مجرد كلمة » ليست القضية قضية فلان مهتم بالوحدة » و فلان 
لا بهتم بالوحدة » القضية هي : من مواقع اي طبقة ينبفي معالجة قضية!لوحدة 
والقومية. 

اما قضية فلسطين والموقف من اسرائيل : موافقون على رأى الرفاق 
السوفييت . القضية الفلسطينية لا يمكن اخذ موقف متفرد منها » أقول : 
فهل القضية الفلسطينية هي خارج مهمات الحركة الشيوعية العالمية » وهل 
هي خاصة بنا فقط ؛ اذ هل هناك من بقول حاليا ان القضية الفلسطينية هى 
قضية العرب واليهود فقط ؟ أن الصهيونية هى التى تقول ذلك » وتحاول أن 
تقنع الرأي العام العالمي بهذا المفهوم . قضية فلسطين ليست براينا قضيةعرب 
ويهود » انها قضية محددة وفي ظروف تاربخية ملموسة وذات طابع عالي 


كامل » فكيف بمكن للماركدسيين الليئينيين ان يكون لهم مواقف وآراء مختلفة 
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حولها ٠.‏ 
لقد ذكر ليئين بأن حزيا ثوريا ماركسيا يتوجب عليه انيتصر فلا كفصيلة 
وطنية منعزلة 4 بل كجحزء ا ا محرأ من الحركة الثورية العالمية 5 لقثب عام 
91 : « ان العامل الواعي يشيعر ويعلم بأنه ليس عضوا في العائلة الماركسية 
الرأوسية فتحسب 4 دل درك أنه عضو في العائاك العالمسةه الوا كسسين. ولا 
شبغي أن تنفصا لحظة عن الحيش العالمي للعمال » ( الحلد .”#7 اص 5.15 

د ا ا 0 

النقان أن كز الى ان متحريف تعدو نيا واتطووها وعم قينا :لا ميك النظر 
الصبويو نه على كاك امتقويات ب كمون اأنضية تنفس توفي اين ييا 
حص التحة كانها يو عرب والؤوة بع اعفان القامل «الداطاى عر كله تفسيال 
الحزب الشيوعي الاسرائيلي دن شه ملك اليهود ٠.‏ تقول لينين فى تعريدر حول 
برنامج الحزب آذار 1535 »4 ردا على بو خارس « لإا تتبجح عند ذهابك الى 
الحرب 2 بل عند عودتك ع( شعار حق عودة الشعب الفإاسسطينى الى وطنه وتعرر 
مصيره على ارضه صحيح » الا<دزاب البورحو ازنة الصفيرة ورفعها شعارات 
التحرير ثم ترأجعها - ابر اهيم ماخوس ومثال الحاكيت مق قف المواطن العادي 
من هذه 0 لشعارات 4 ازالك آثار العدوان شعار ستر أتيحي وليسن كاكتيتات 4 
اكاك هو الفعل ارم الذى تعلدم الجترانيسنة + 

الأقاومة : لا يمكن أن نول بجب ان ندعم كل اشكال النضال التي تخوضها 
هل نزؤدد خطف الطائرات مثلا ؟ ش 

المرحلة : عندما تر ند تحد بل طميعة أي مر حلة أل أي شيء لحب أن ننظر؟ 
السلطة 355 الاندنو لوحية 355 كيف السميل الاإقتصاد 506 التأميم ها الاصملام 
الوافين عام الم .و حهاد فى اللشرزوع اق موثة يناء الافتدراكية صوانت اول هديا 
تتطلب كمابقول لبنين طائفة من المراحل التمهيدسة والتدر بحية والتداسر 
الأققاليةالخاضة »حلم قول. القرو عن« ال شور "دكن فى حملة ار احدل 
التمهيدية التدريجية والتذابير الانتقالية الخاصة © ومن العلوم ان التلطة 
بيد المبر حوازية الصغيرة وهي قادرة على شاء الاشتراكية (( ا نمبار تسن واتحلز 
وليئين وكذلك بيان مو سكو عام /لاأه؟ ١!‏ »© قد حددوا خصائص مرحلة الانتعفال 
وأهمها قيام د كتاتورية البروليتار 5 قال مار كسن في نفك بر تامع غوتنا : دين 
المجتمع الرأسما لي وااجتمع الشيوعي تفع مر حلة تدول المجتمع الرأسماليتح<ولا 
ثوريا الى المجتمع الشيوعي وتدةاسسيها مر حلة انتعال سمي اسي لو مكن أن تكون 
الدولة فيها سوى الدكتاتورية الثورية المروليتاريا 2 نحن تؤا ند ملاحفد ات 


11 كلمة السويداء 
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اأرفاق السوفييت حول المرحلة حملة وتفصيلا . 

الأوقف من الاتحاد السوفياتي : هناك قضايا داخلية ؛ اشتراك أو عدم 
اشتراك في الحكم وقضايا لها طابع عالمي لا يمكن ان نأخذ فيها موقفا منفردا 
لانها تهم مجموع الحركة الشيوعية العالمية » كقضية مثل قضية فلسطين مثلا 
رغم هذا اذا نظرنا الى بعض المواقف في المشروع والى تصصربحات وكلمات 
بعض الرفاق بأن ليس من الضروري آن تكسو ن موقهنا موافقا لمنوقف 
الاإتحاد السو فياتي في قضية فلسطين » نحن نحدد القضية وموقفنا منها 
كغزت وتتافل داح الحركة الشيوعية وخاصة حزرب لينين من اجل الوافقة 
على رأينا » لان القضية قضيتنا أولا واخيرا ‏ هكذا بهذه الروح » كما بطرح 
ماخوس وجديد . لم نذهب لغسل دماغنا ‏ الاتحاد السو فياتي لا يفهم قضابانا 
اكثر منا . برأينا ان الاممية تمر عبر الموقف من الاتحاد السو فياتي . موافق 
على ما قاله اارفيق بوسف حول هذا الأوضوع . من بقف موقف التحفظ من 
الاتحاد السو فياتي لا يضعف الا نفسه « خطاب فيس هول في الذكرى المثوية. . 
الخ .. » 

حول مفهوم القومية والامة : الفرق بين مفهوم القومية والامة» القومية_ 
العوامل والمشاعر النفسية بالانتماء الى قوم » اما الامة كما عرفها سستالين : 
كفامه ثاهة عن الداضن كونت #اويسيا م داه ارقن وافتماد وله دوين 
نفسي مشترك جد تعبيرا عنه في الثقافة المشتركة ؛ هذه قضية تناقشى !| 
هناك ضرورة اوضعها في مشروع البرنامج . 

حول ماضي الحزب : لا يمكن طمس هذا الماضي .. اول حزب نشرافكار 
الماركسية ‏ اللينينية في المنطقة .. الموقف من الدبكتاتوريات .. النضال 
في سبيل الاستقلال . .ترجمة البيان الشسيوعي .. اللموقف من خروشوف .. 
الدفاع هق قضنانا الطماك وا الفلاجين :.. 

الموقف من الوحدة السوربدة المصررة. نعاز به ٠٠.‏ في مسسيرة كل حزب 
اخطاء » نقدها لتلافيها .٠‏ عدم عزل ابة ظاهرة عن الظررف التار خى» عسسان 
الزمان والمكان ومعااجتها بعقلية اليوم .. عرض الوثائق من قبل الر فيق فابر. . 
مذكرة 5١‏ مشال تحالف فييتنام مع فرنسا .. لينين وشعار كل السلطة 
للسوفييت . . الإعداء يبريدون تشويه تاريخالحرب .٠‏ وحتى بعض الاعداء 
يقولون كان معكم حق في هذه القضية او تلك » بعض البعثيين حول موقفنا 
من الوحدة . 

حول النيارات الثورية العالمية الثلاث : تسلسلها في البرنامج غير صحيح؛ 
صفحة ١.5‏ مثلا . 
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الموافقة بشكل كامل على الملاحظات السو قياتية والباغارية ونرد أعتمادها 
كاتادن لاعادة صياغة مسودهة المشروع . واخيرآأ اقول أبها الرفاق أن الحزب 
الشيوعي هو حزب الطبقة العاملة » حزب الماركسية اللينينية وألاممي 
السروايتارية » لا شهره الشعارات التي تجمع الناس ولا بحوز مسايرة عفوية 
الجماهير بل تبهره الشعارات التي بينت الحياة صحتها . المهم هو اتقان فن 
ومعرفة اقناع الحماهير بصحة سياسة حزينا ومعرفة وضع وتطبيق الشعارات 
حسب الظروف . ول ليئين : « للزمنا الاقلال من العبارات الطنانة والاكثار 
من العمل البسيط اليومي » وما اصدقه من تعدير . 
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لآ لا 
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كلمة الرفيق ظهير عند الصمد 

عضو المكنب السياسي 3 أمين اللحنة 
المركزبة للمزب الشيوعي السوري 
الني ألقيت في الكونفر انس الحز بي 
في شهر تشرين الثاني 191/1١‏ : 

















قبل قراءة هذه الكلمة لا بد من القول أنها ارتجالا على أساس ملاحظات 
مكتوبة وبالاستناد الى هذه الملاحظات والى المحاضر المكتوبة في الكونفرانس 
تصاغ هذه الكلمة » وتنشر وهي تقريبا نصوص حرفية للاشياء المقولة »© واذا 
كانت هناك اضافاتة فهي ستكون موضوعة بين هلالين . 

ان هذه الكلمة كانت موضع تشويه من قبل بعض الرفاق الذين القوا 
كلمات في الكونفرانس ومن قبل الرفاق الذين لم بحضروا الكونفرانس »2 أو 
لم يسمعوأ الكلمة »4 ولكنهم: سمعوا بها من قبل رفاق استمعوا للكلمة ونقلوا 
اليهم محتوبات الكلمة أو بعض افكارها بصورة غير دقيقة . بامكان القارىء 
الآن وبعد أن بقرأ الكلمة أن بحكم بنفسسه على المحتوى © وان بوافق أو بخالف 
الآراء والافكار التي تحتويها . ومن المهم جدا أن يرسل الرفاق ملاحظاتهم 
السلبية والايجابية على هذه الكلمة » وان بناقشوا محتوياتهم مع صاحيها . 

ابها الرفاق الاعزاء : 

انني أعتذر مسبقا لاني لم استطع انجباز ما أود ان اقولهِ الآن بشكل 
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مكتوواب أني الي كلمتي ارتحالا 5 وقد اضطررت لذالك تسيا ما قيل من كلمات 
يشكل مو سسع أكثر دقة وريما تشكل مكتوب 2 

أنا سعيد بهذا الاحتماع » وبمكن القول ان هذا اول اجتماع من نلوعه 
في تاريخ حزبنا يعالج القضابا الفكرية وبعكس مختلف وجهات النظر © ويقوم 
نيه الرفاق القؤاذ والكادرات الحزبية بشرح وجهات نظرهم » ويتعرف الر فاق 
57 آراء بعضهم البعض » كيف يفهم هذا الرفيق أو ذاك سياسة الحزب 
ومن أكقه الفكربة » وكيف بعالج مشاكله الراهنة والقبلة . ان هذا النقاش 
تفكير هم وتحصسين خطة الحزب وسياسته ١ ٠.‏ 

انا شخصيا » خلال احتماعات المكتب السياسي واحتماعات اللحنة 
المركزبة » كنت أطالب بمثل هذه الاجتماعات » وأن يكون النقاش الفكريواسعا 
ف الخوتوقي الصحافة الحزبية » وأن بقول كل رفيق رأبه بوضوح في 
« تضال الشعب » أو في جريدة « الاخسار » اللبنانية أو في نشرات خاصة »© 
قرار رسمي من الحزب بعد » أما القضانبا المحسومة والتى بو حك حولها قرارات 
الخروج يعني او امتخالفتها + 

أود أن أقول أن القضابا الفكرية المختلف عليها قي الحزب الآن كقضية 
شابه ذلكمن القضايا المختلف عليها في مشروع البرنامج ليست هي سبب 
الازمة » أن مثل هذه القضايا أو قريبا منها كانت موجودة سابقا . كانت قبل 
د لفقل ,هده الازمة التي تعيضها الآنب ان ازنة الحرها الزاهنة اها سيب 
آخر » وسأتحدث عنه بعد بحث القضانا التنظيمية » واعمال الخرقااتنظيمي 
كن تي ذلك أبدا أن مثل هذه القضايا الفكرية والخلافات حولها لا أثر 
له فى أزمة الحزب ٠‏ 

ان القضابا والخلافات الفكرية أيضا لها ضلع . أن هذه القضايا آلفكرية 
والخلااف حولها هو واحهة ٠.‏ لنت سسدبا الازمةالعميق أن سيب الإزمةالعميق 
هو شيء آخر . أن قضية الوحدة العربية ووضع شروط لقبولها » والخلاف 
حول ذلك 4 ليست سسا في الازمة . أن هذه القضية هي قضية مستقبلية 


4 كلمة ظهير عبدالصمد 











وكذلك أيضا قضية الحزب الشيوعي العربي الواحد أو الموحد » هي قضية 
مستقبل أيضا » ومن الطبيعي ان بحدث بعض الخلاف في وجهات نظر الرفاق 
فى مكل هله القفيايا 6 آن هنذا هو ظاهرة صحية » ومثل هذه الخلافاتلا بمكن 
أن تكون سسبما للازمة » سيبا لمثل ازمة حربنا » أن أسباب ازمة الحزب عندنا 
هي قضابا تنظيمية : الموقف من الكادر » الموقف من مفهوم الحزب الشيوعي 
الثوري ؛ الموقف من المؤتمر الثالث للحزب وقرارآاته : الموقف من الانتقاد 
والانتقاد الذآتي » الموقف من عبادة الغرد » واحترام قرارات الهيئاتالحزبية. 

أما القضايا السياسية » القضايا الراهنة التي بواجهها الحزب > قضانا 
التعاون مع الحلفاء » مع البعث » مع القوى الثورية الديمقراطية ؛ الموقف من 
الحكم ؛ ومشاركة الحزب فيه » الموقف من الاتحاد السوفيتي وبلدان المنظومة 
الاستراكية .لوقف من ابد اوتغية الماركسية الليتدية © ومن كرارات قمر 
الاحزاب الشيوعية العالمية النعقد في عام 1134 » الموقف من حركة التحدرر 
الوطني العربية ؛ الموقف من المنجزات والاصلاحات التي تمت في سورية وفي 
العديد من البلدان العربية التقدمية » كل هذه القضايا وغيرها لا خلاف حولها 
في الحزب ؛ وان القرارات المنخذة في مثل هذه القضايا تؤخذ غالبا بالاجماع 
أو بالاكثرية الساحقة . 

الخلدفات الفكرية تيكس في قطيابا لمكتل ادي "قطنا نا ل اتسينا 
الحزب بعد » ولم تحسمها الحياة بعد » والخلاف حولها مشروع وطبيعي . 

آمل أن يكون النقاش الذي يجري الآن والذي بعم الحزب » عاملامساعدا 
لتهيئة جو أفقضل في الحزب » ولا شك أن الوصول الى انفاق في وجهات 
النظر حول القضايا الفكربة المختلف عليها » ولو لم نكن هذه القضابا آنية » 
ساعد في تحصسمين وضع الحزب »؛ وبلعب دورا في تخفيف أزمة الحزب » 
وايجاد الحلول المناسبة لها » ( بعد البحث أكد الكونفرانس الحزبى أن الازمة 
التي يعيشها الحزب تعود لاسباب فكربة وسياسية وننظيمية وذاتية ) . 

حول ملاحظات الرفاق السوفييت : ش 


أنا لم أكن في عداد الوفد الذي ذهب الى موسكو لبحث مشروع البر نامج 
مع الرفاق السوفيت » وكذلك ابضا لم أكن في عداد الوفد الذي استمع الى 
ملاحظات الرفاق البلغار . 

ويمكثئني القول أن مالاحظات الرقاف» ليلو فويض ,و البلمان بشي ااه 
ثمينة وهامة لحزبنا » سواء أكنت موافقا عليها أم غير موافق » أن هذهالملاحظات 
تدفعئا للبحث والتفكير » وروبة أشياء جديدة »؛ ونظرات جديدة لم نكن منتبهين 
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لها » أو مطلعين عليها . 

ان هذه الملاحظات ستبحث من حانب الر فاق باهتمسام كبير » وهصي 
امامكم وقد اطلعتم عليها. ومسبققا اقول البو سالترم بما يقرره المؤنمر : 
ا ب ا تيه ى أفكاري 
وآرائى 4 ولكنني سأدا فع عن آراني وقناعاتي في الهيئات الحزبية وسأظل 
اناعئل <منق اآخل ذلك فاحل الهينات» الى أن .تخد الحوات مر كنا من مشرو ع 
فأنا حزبي منذ “١‏ عاما » وكاقت لي آراء لا نتفق مع بعض مواقف الحزب 4 
نفسي ع الخط وهذه السياسة » واقناع 1 رفاق .و الامدناء والجماهير 

بصحة خط الحزب وسياسته ومواقفه . 
انا ام دو انق على كم ملاخطات. الزقاق الم ليمع كمفن ساد 
الملاحظات أنا غير موافق عليها . وكذلك٠لست‏ موافقا على بعض الاقوال التي 
ترددت هنا في الكونفرانس كثيرآ » .والتي تقول بأن الرفاق السو فييتيفهمون 
ا منا قضايانا » بفهمون اكثر منا قضايا بلادنا » 39 احترامي الشديد 
امعو 0 القضية بهذا الشكل غير 0 تو ضيع لفل 
ع ارا 0 الكونة رانس . أقول ان الاحرابالشيوعية 
كانت لااتنهم ناما واقغ بلآدها بصورة ضحيحة نان ذلك ضبان بها وبالحزكبة 
احزابنا الشيوعية العربية » أن تفهم واقع بلدانها » والوضع الدولي »© وانترسم 
أما اذا طرحت القضية بالشكل الذي بطرحه بعض الرقاق » وهو أن 
الرفاق السوفييت بفهمون أكثر منا ظروف بلادنا ومشاكلها » فما هو اذن 
مبرر وحود أحزابنا 6 ووحود قياداتنا 5 مفهوم أن تقال أن الرفاق السوفييت 
والرفاق في البلدان الاشتراكية يفهمون القضايا النظرية » القضانا العلمية 
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ال اكثر مما نفهمها نحن » أكثر مما تفهمها بعض الاحزاب ا 
ى بلدانها . وان من الضروري الافادة من ذلك وأخذ وجهات نظرهم وما 

ا من قضانبا علمية وفكرية وسياسية بانتياه وبحثه بعمق والتمعن فيه» 
ولكن من الضروري ايضا فهم الظروف الملموسة لبلداننا والتنسيق والتلاؤممع 
الحركة الشيوعية ومواقفها النظرية والسسياسية . 

أهمية وجود الاحزاب الشيوعية : 

ان وجود الاحزاب الشيوعية في بلد من البلدان العربية قضية هامة » 
وهذه الاحزاب تستطيع رغم نواقصها واخطائها » أن تحلل ظروف بلادها 
بشكل خلاق :زان تخد مواقف تدع فيها الحركة"الثؤوزية العالية © .وتتسيق 
معها فى المعركة آلكبرى الدائرة ضد الامبريالية العالمية » ومن أجل تحقيق 
نجاحات أكبر في ميدان التحرر الوطني واتجاهات التطور اللا رأسمالي 
والاشتراكية . 

لماذا حل الكومنترن اذن ؟ لقد كان برسم الخط السسياسي » لكل 
الاحزاب الشيوعية في مختلف أنحاء العالم . لقد حل الكومنترن ليعطي 
للاحزاب امكانية معالجة قضاياها بشكل حر نسبيا وبصورة خلاقة » مع 
الالتزام بخط الحركة الشيوعية الدولية ومواقف الانحاد السو فييتي»والتنسيق 
والتعاون » والتمائل في الموآقف الاساسية للحركلة الشيوعية والاانتحاد 
السو فييتي ا ا و ان و لكل 
بلد وام يستطع ألكومنترن أن يأخذ ذلك كله بعين الاعتبار » ومع الزمن تكونت 
أحزاب وكادرات شيوعية قادرة على القيادة وعلى رسم السياسة الصحيحة . 
والمهمة التي أوجد الكومنترن من أجلها انجرت . وبقاء ألكومنترن اصبح عائقا. 
أنا لا ادعو للاستقلالية المطلقة عن الحركة الشسيوعية والاتحاد السوفييتي »كما 
بدعو الصينيون وائما ادعو وادافع عن وحود احزابنا وقيادا تاحزابنا »)وضرورة 
ان تقوم هذه الاحزاب والقيادات بدراسة اوضاع بلادها بصورة معمقة » وان 
نضع الحلول والشعارات » لا ان تنتظر هذه الحلول والشعارات من الحركة 
الشيوعية الدولية » فبدون ذلك لا يمكن لهذه الاحزاب. أن تقوم بدورها 
ومسؤولياتها . ان مهمة هذه الاحزآب الشيوعية ليس فقط فهم الواقع 
اللموس لبلدانها وانما أيضا العمل في ضوء ذلك لتغيير هذا الواقع »ووضع 
الشعارات المناسية والحلول »© وتعيّة كافة القوى الوطنية التقدمية » تعيئتة 
جماهير الشسعب جماهير الطيقة العاملة والفلاحين والحر فيين والمثقفينالثُوريين 
والطلاب وغيرهم لتخطي التخلف وتطبيق الانجازات الوطنية والاجتماعية 
بالتحالف والتنسيق مع الحركة الثورية العالميةو فيطليعتها الاتحادالسو فييتي 


ف 
امام 
.نات اخواها السبوعية في البلدان العربية: + إن تقوم بمسامبحدة 

تنسق مغها وتفتني بخبرتها وتجربتها » وأن تنغني هي أيضا هذه الحركة . 


حول مشروع البرنامج : 

ان مشروع الإزياتة الستتاسي اللكرف هو مشروع > بوترذا عليه مادحيلات 
من منظمات القاعدة » ومن احزاب شقيقة وسيفتني هذا المشروع بهذهالللاحظات 
وسيتحسن ويتصحح . لا أحد بقول أن هذا المشروع سيظل كما هو » أنه 
سيعدل فى |ااؤتمر في ضوء الملاحظات الواردة عليه » ومتى أقر هذا المشروع 
في الؤتمر وأصبح برنامجا في أية صيفة اقر به » سئلتزم به وبأفكاره ٠.‏ في 
المؤتمر فقط يجري ادخال التعديلات عليه .واقراره وعندها يلزمنا جميعا . لقد 
أعلنت سابقا أني سالتزم بما يقرر في المؤتمر » واكرر الآن » وآمل أن يكون 
موقف الرفاق الآخرين هو أيضا الالتزام » والاعلان عن ذلك . ان تجاهل هذه 
القضية من قبل بعض الر قاف » والصمت عنها » والتلميح يعدم الالتزام فيما 
اذا أقر مشروع البرنامج بشكل مخالف لبعض آرائهم » هو موقف ضاروخاطىء 
من الناحية الحزبية » ويشكل خطرا على وحدة الحزب ومبادئه التنظيمية » 
ويؤدي الى ربط مواقف الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية بالمواقف 
الذاتية لهذا الرفيق المسؤٌول أو ذاك © كما يؤدي الى آضعاف دور الهيئات 
الكرية © وو اعية الحرته بالفرك :: ' 


حول ماضي الحرب : 


بعض الر فاق نحدث عن ماضي الحزب وانه بشوه » أني أتساءل كيف؟ 
وما هو ماضي ألحزب 5 هل هو سياسة أم فكر أم افراد ام فرد 5 الحزب هو 
قد بخطيء » الافراد قد يخطلون » الهيئات قد تخطىء ولكن الحزب كحطزرزب 
لا بخطىء وخاصة اذا نظر الى مواقفه وسياسته بين فترة واخرى بشكل 
الات » واذا أخطأ الحرب فسيصحح أخطاءه واذا أخطأ فخطأه بعود لبعض 
ليس هو حددث عن الحزب 4 الحديث عن دائيال أو ابراهيم أو بوسف أو خالد 
او عني ليس هو حدبيث عن الحزب »© وانتقاد أخطاء هؤلاء الر فاق ليس هو انتقاد 
ااضي الحزب أو لحاضره . 


0" كلمة ظهير عبدالصمد 





الآن ينتقد » انتقدت عبادة الفرد في اللمؤاتمر العشرين وااؤتمر آل ١؟‏ و ؟؟ 
و؟؟ و55 4 فهل انتقاد عبادة ستالين واخطاء ستالين » هر تششويه لماضى 
الحزب الشيوعي السوفييتي ؟ كلا . وهل أخطاء ستالين هي أخطاء الحزب ؟ 
كنستاو :+ 

أن موقفي من عبادة ألفرد » ومن عبادة ستالين ليس جديدآ » فأنا في 
عز ستالين » حين كانت عبادة الفرد هي السائدة » انتقدت عبادة الفرد» وقد 
انتقدت من قبل الرفاق المسؤولين .وحوسبت » ووافقت على التقادات الرفاق 
والتزمت » ولكن الحياة فيما بعد اثبتت صحة وجهة النظر الي كنت احملها. 

الفرد يمكن أن كون ممثلا للحزب »© والحديث عنه حديث عنالحزب» 
فيما اذا كان هذا الفرد نموذجا للحزبي الثوري » مثالا للجرأة والاقدام والفكر 
النير وآلنظرية الخلاقة » والالتزام بخط الحركة الشيوعية والاتحادالسو فبيتي» 
وكل اسنت اسحطعم ان ' اكول ان مثل مك1 الفود ل كن مو حووا عفنا : 

ان تاريخ حزينا هوتاريخ نعتز به » وليس هو تاربخ فرد أو افراد »4وانما 
هو من صنع الرفاق قادة وقواعد . تاريخ كل منظمات الحزب » ان هذا 
التاريخ هو تاريخنا »تاربخ نضالاتنا» ونحن نتحمل مسسؤولياتنا فيه بحسناته 
ونواقصه اث النواقص من صنع القادة والافراد 2 والحزب عليه ان بصحح 
هذه النواقص على ضوء الانتقاد والانتقاد الذاتي . 

أنا ضد ظاهرات الششتم والسباب لاي فرد من افراد القيادة او القاعدة» 
ولكني لست ضد انتقاد اخطائهم داخل الهيئات الحزبية . الحزب الجدي 
بعتر بماضيه » ونحن نعتز بهذا الماضي » .ونحن ضد كل تشويه لهذا الماضي © 
ان حزبنا له صفحات رائعة مجيدة وخاصة في ميدان النضال الوطنى » ف 
معارك الجلاء وفي الميدان النقابي وفي ميادين اخرى كثيرة . 1 

الحزب الجدي يضع الاخطاء والنجاحات »© ويعالجها بوضوح وصراحة» 
ان الصدق في طرح القضايا امام الحزب ضروري وبدون ذلك لا بمكن معالجة 
الامور وابجاد الحلول الصحيحة لها . 

ليس صحيحا ما قيل في التقرير السياسي الذي ألقي امام الؤتمرالثالث 
فقتل الأفين العام » اننا لم نؤيد التقسيم او رفضناه » الصحيح هو اننا 
ابدنا التقسيم .وما ورد في تقرير الحزب الشيوعي اللبناثي في الؤثمر الشانى 
هو الصحيح . ان قول هذه الحقائق لا يضيرنا » هناك حقائق ووقائع لا بمكن 
التهرب منها ».هناك أكثر من وثيقة تكشضف هده الحقيقة » هناك بيان موقع من 
أربع احزاب شيوعية تو بد التقسيم 2 و شبعي أن لا نخاف من الحفيقة © وعلينا 
أن نصارح الحزب والكادرات بالحعائق » لا أن نخفيها عنهم أو نعطيهم اباها 


كبح 


ريغف 
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مشوهة » واذا عرف الحزب الحقيقة » فيمكن له أن يرى الشكل الافضللمعالجة 
ذلك وتصحيحه ويرى الشكل المناسب لنشر ذلك بشكل يساعد عمله ولا يعر قل 
مسيرته وتطوره . 

الحزب الجدي بصحح اخطاءه فيما اذا لمسها وادركها وقرد السير في 
'تنصحيحها بحرأة واستقامة وشكل جدي » الحزب الجدي تعمل لتعيئة كافة 
تواى الحيب ؛ لحل المهمات الموضوعة امام بلاده » يدرس بعمق بلاده وبعمل 
من أجل الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين » لحل المهام الموضوعة أمام البلاد في 
الميدان الداخلي وكذلك في الميدان الاممي . ان العمل في هصذين الميدانين 
الداخلي والاممي مهمتان متلازمتان أمام الحزب الجدي ٠‏ 

ملاحظات السوفييت ومشروع المرنامج : 

ان ملاحظات الرقاق السوفييت هامة وغنية » وهي سساتهني مشروع 
البرنامج وخامنة قيما تداق بطرق«الغطون: اللأراضيمااق 16 والمزخلة + وااو فقب 
من الحلفاء ( وهذه الملاحظات تتلاءم و تسدجم مع الا فكارالتي م نزالنحملهاء 
وكنا نختلف فيها مع بعض اخواننا ورفاقنا في قيادة الحزب ) »© وكذلك »بعض 
المائل المتعلقة بما يسمى هنا قضايا قومية » مثل الوحدة المربية » الامة 
العربية ؛ الحزب الشضيوعي العربي الواحد او الموحد : قضية فلسطين © ان 
تعفن اللاحظات فيما بتعلق ببعض هذه القضايا القومية لست مقتنعا بها ومن 
حقي كرفيق ان اناقشها مع رفاقي هنا . أنا أفرق بين قضيتين : 

. القضايا السياسية‎ ١ 

؟ ‏ القضابا الفكرية المختلف عليها في مشروع البرنامج . 

فى القضايا السياسية ينبفي ان لا يكون تناقض بيننا وبين سياسةالاتحاد 
السو فياتي : مثل قضية فلسسطين والموقف من الحلفاء والموقف من الاتحناد 
الثلائى » وما شابه ذلك ٠.‏ 

أما القضاءا الفكرية المختلف عليها عندنا في مشروع البرنامج فهذه يمكن 
النقاش حو لها مع العلماء والمفكرتن : وان الالترام كل ما تقال في هذا المبدانة 
موقف غير صحيح » موقف غير ليئيني ؛ أن لينين كان يناقش ويشجع علسى 
النقاش والنقاش في هذه المواضيع مع العلماء السو فييت ؛ ليس فقط ممكنا. 
وائما هر واجب »© وخاصة أن العديد من هذه القضايا لم تحسسهها الحياة بعد. 
وليس حولها موقف حزبي محدد . 

الموقف من الإتحاد السوفيتي : 


وقبل ان انتقل الى مناقشة بعض هذه القضاءا اريد أن أعالج قضيسته 


م- م1 
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اخرى » وهي انني كنتغير مقتنع ببعض الملاحظات التي قدمها الر فاق السو فييت 
واعلنت ذلك هنا او في هيئة حزبية اخرى » فهل اصبحت معارضا للرفاق 
السوفييت او مخالفا لهم » او معاديا للسوفييت » كما يحلو لبعض الر فاق ان 
يشسيعوه عن بعض الرفاق الذين اعلنوا عن عدم موافقتهم على بنعهمض آراء 
وملاحظات الرفاق السوفييت . 

اعتقد ان طرح القضية بهذا الشكل خاطيء وضار » وهو ليس في مصلحة 
الحزب ولا الرفا قالسو فييتوليس فيمصلحة وحدة الحزبءاوتربية كادراته . 

ان حزبنا خلال تاريخه لم بكن دائما منسجما في مواقفه وسياسته مع 
مواقف الرفاق السوفييت » وانما كان كثيرا ما بسلك سياسة اخرى مخالفة 
تماما لبعض مواقف وسياسة الرفاق السو فييت » لقد اخذ الحزب موقفا مغايرا 
لمواقف السوفييت تجاه عبد الناصر » وخاصة ايام الوحدة » وسلك سياسة 
مخالفة كليا لمواقف السوفييت فيما يتعلق بموضوعة التطوراللاراسمالى» وكان 
بعض الحزبيين يختلفون علانية وصراحة مع الرفاق السوفييت في المؤتمرات 
العالمية في هذه الموضوعة » وكان البعض يتهجم علانية وصراحة على مسؤ ولين 
كبار سوفييت »© وينبذ آراءهم ويتهمهم بالتحريفية ويشهر بهم » ومع ذلك لم 
نسمح لانفسنا باتهامهؤلاء اإر فاق وامثالهم بانهم ضد الاتحاد السوفييتي او الهم 
معادون له . 

ان اقفن من الأحاد الهو قييقي رعكدنا غو “قضية يوق 4و لمك 
معه والالتفاف حوله قضية لا يمكن اللعب بها ولذلك فكل محاولة لمس هذه 
الصداقة » او التشكيك بها ؛ ليست في مصاحة الحزب . 

ان اتهام بعض الر فاق بالعداء للسو فييت لانهم لا بوافقون على بعض آرالهم : 
فيه ل والسرغ »؛ وهو لا بنطلق من روح المدافقة مع الإنحاد السو فييتي © أو 
من الحب له . ان اصدقاء الاتحاد السو فييتي شبفي ان يز يدوا من اصدقاله . 
لا ان يخترعوا اعداء له كما بفعل بعض الر فاق . اذا كان لبعض ألر فاق ملاحظات 
على بعض آراء السو فييت ٠‏ أو لهمآراء لا تتفق تماما مع آرائهم ؛ هل ينبفي 
دفع هؤلاء الرفاق باتجاه العداء للسوفييت ؛ ام ينبغي العمل لاجتذابهم والتأثير 
عليهم » ومناقشتهم وأقناعهم وتقوبة روابطهم مع الاتحاد السو فييتي 6 ان 
الموقف الثاني هو ال موقف الصحيح ؛ وهو الموقف الذي بخدم وبحقق مصلحة 
ااحزب ومصلحة الرفاق ومصاحة الاتحاد السو فييتي ومصلحة الحركة الثورية. 

ليس في حزبنا عداء لاسو فييت كما يحاول البعض ان بوحي أو يصور . 
واذا برزت بعض التساؤلات هنا او هناك حول هذا الموقف او ذاك . فهذا شيء 
بيعي وينبغي معالجته بهدوء وحكمة لا بالاتهامات او الارهاب واذا كنا نطرح 


و" 
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هنا في هذا الكونفرانس بعض التساؤلات او بعض الافكار فلأننا لا نريد ان نخفي 
شيئًا عن الحزب ولاننا لا نخشى شيئًا من المصارحة مع الحزب ولاننا شق 
بحزبنا . ونحن امينون لخطه وسياسته ولا نعمل كبعض الرفاق »© الذزين 
بتحدثون عن الاتحاد السو فييتي وعن الالتفاف حوله وعن ضرورة التماثل في 
كل شيء معه »© ولكنهم في الواقع يسلكون سياسة اخرى مغايرة لسياسة 
السوافميث+ 


حول الامة العربية : 


ارجع الان الى مناقشة بعض آراء الرفاق السوفييت فيما ,تعلق بقضية 
الامة العربية وعملية تكوينها . ان ملاحظات الرفاق السوفييت لا تنفي عملية 
تكون الامة العربية » ولكنها تشير الى انها غير موجودة الان » أو غير 
مستكملة الوحود سسببي عدم توفر الاقتصاد المشترك بين البلدان العرية . 
صحيح ان الاقتصاد المشترك بين البلدان العربية غير متوفر الان » بسبب 
التحزثة » وعدم وحود دولة عربية موحدد » ولا شك ان ذلك عامل اضعاف . 
وتوفر هذا العامل سيعزز وجود الامة العربية ويؤكده في الواقع » ولكن كيف 
يمكن تحقيق ذلك ؟ ومن يعرقل وحوده ؟ . 
لا شك ان التجزئة القائمة في البلدان العربية عرقلت توفر هذا العامل 
الأتحضاد المتجدرك 1 
ان الروابط الاقتصادية بين البلدان العربية في مرحلة الاقطاع وما قبل 
الاقطاع كانت قوية نسبيا . فاذا عدناقليلا الى الوراء فيعهد السلطنةالعثمانية: 
لم تكن هناك حكومات عربية مستقلة ٠‏ وانما كانت توجد بادان عربية مترابطة 
وتخضع كلها لحكومة مركزية واحدة » وكانت العلاقات الاقتضادية بين البادان 
العربية المختلفة او بين بعضها البعض قوية ومتينة نسبيا في الاطار الذي كان 
بمكن ان بسمح به النظام الاقطاعي » وكانت هذه العلاقات قوية بين البللدان 
العربية المتجاورة » وكان هناك ايضا بعض التكامل الاقتصادي » تكامل نسبي 
بو وطن هده اللدات :. 
لقد كان فى سورية مثلا صناعة حر فية متعاورة : رأسمال تحاري * 
علاقات تجارية واسعة معالعديد من البلدان العربية » .وكانت العلاقات التجارية 
بين سورية ومصر وبين سورية والعراق ومناطق الجزيرة العربية علاقات قوية. 
وكان الانتاج السوري ( المقصود سورية الطبميعية سورية © لبئان »© الاردن » 
فلسطين : وبعض مناطق اخرى حاليا موحودة في تركيا » مثل اسكن لمرون 
ومرعش وعنتاب وأورفة وماردين ونصيبين .. الخ . كلها كانت تشكل معا 





مفهوم كلمة سورية ) يؤمن بعض حاجات البلدان العربية المختلفة » وكان انتاج 
هذه البلدان العربية الانتاج الزراعي والحيواني وانتاج الصناعات الحرفية 
المختلفة فيها تؤمن بعض حاجات الشعب في سورية . انني اذكر في سنوات 
ال .* أو قبلها كانت صناعة النسيج متطورة في حمص وحماة ودمشق » وكان 
هناك نوع من النسسيج سمى « ملس » وكان هذا الذوع من الانتاج يصلع في 
سورية ويصدر ألى مصر والسودان وغيرها » وكانت هناك صناعات الخرى 
موجودة في لبنان او فلسطين تذهب آلى العراق والجزيرة العربية . ان الكثير 
من العائلاث السورية الحرفية والصناعية والتجارية نقلت مراكزها الى مصر 
والسودان واليمن ومختلف البلدان العربية ان هذه العلاقات الاقتصادية كانت 
موجودة وان لم تكن على مسستوى عال » كانت موجودة في الاطار الممكن ؟نذاك » 
اطار المرحلة التي كانت سائدة آنذاك » مرحلة الاقطاع ؛ وبدء بروز العلاقات 
الزاممالينة.: 

الا ان دخول الرأسمالية في مرحلة الامبريالية » وسعيهسا للتوسسع 
والسيطرة » وضهف الدولة ااركزية ٠:‏ السلطنة العثمانية » شجم الدول 
الرأسمالية الاوربية : فرنسا وانكلترا على احتلال الجزائر وتونس ومراكشش » 
ومصر والسسودان وسواحل اليمن ومناطق الخليج ؛ مما ادى الى انفصال اقاليم 
عردية واسعة عن البلدان العربية : وتدريجيا اخذت تنفصل هذه اللبادان 
اقتساديا ودريظ «الدزول الاورية الأمو بالنة از بدو ل بخاشمة لهذاه الندول ., 

وبعد الحرب العلمية الاولى وبعد تجزئة سورية الطبيعية وتقسيمها بيسن 
انكلترأ.وفرنسا ؛ وبروز دوبلات سورية ولبنان وفاسطين والاردن ؛ وبعد احتلال 
انكلترا للعراق : وايطاليا لليبيا » اخذت الروابط الاقتصادية بين البللدان 
العربية تنضعف ندريجيا » واخذت الدوائر الاستعمارية تضع الحواجز المختلفة. 
جمركية »وسياسية وغيرها لاضعاف هذه الروابط بين البلدانألعربية| اختلفة. 

ان الامبربالية مند فدرد بعيدة »© كانت تخطط مثل هذه العملية يشكل 
مدروس لاضعاف الامة العربية وابجاد مختلف الإسباب أبمثرتها وتفتيتها . 
اننا اذا عدنا الى مذكرات الصهاينة والانكليز نشاهدهم بتحدثون عن وجود امة 
من الخليج الى المحيط متو فرة لها كل امكانيات الامة والقّوة + واذا توحدت هذه 
الامة وكونت دولة فستكون عملاقا يقف بوحه الامبريالية : وكان الامبرياليون 
والصهاينة يبدون التخوف من بروز وقيام هذه الامة ؛ وكانوا برسمون الخطط 
لبعثرتها ومنع توحيدها : كما كانوا يفكرون بشبتى السيل لابحاد فواصلل بين 
احزاء هذه الامة ومنعها من التو حد والتمركز . وكان الانكليز والصهايئة يفكرون 
منذ زمن طلويل بتجميع اليهود في سيناء لفصل عرب آسسميا عن عرب افرقيا » 


//؟ 
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ولا تو فرت لهم الاسباب اوجدوا اسرائيل وحققوا بذلك ما يهدفون اليه مسن 
فصل عرب آسيا عن عرب افريقيا وابحاد حاحز بشري بينهما . 

آن البلدان العربية في اواخر ايام السلطنة العثمانية كانت تعيش في 
فترة أنبعاث قومي : وكانت تطمح من جهة للخلاص من ربقة العثمانيبين - 
وتأليف حكومة قومية حكومة عربية من حهة ثانية : وكل المحاولات الد 0 
بها العرب لتحفيق وحدتهم هذه سحقت من قبل االدوائ ثر الاممر نالية 34 ؛ كما < 
لحملة محمد علي على سور بة والجزيرة العربية وتركيا او اجهضت كما 0 
الحرب العالمية الاولى وخلالها لمحاولات تأسيس حكومة عربية مقايل مشاركة 
العرب فى الحرب ضد السلطنة العثمانية » اجهضت بفمل الخيانة والتآم 
الاستعماري » ان القوى الذاتية امؤهلة لتحقيق مثل هذا الهدف لم تكن متم وفرة 
آنذاك والوضع الدولي ايضا لم بكن آنذاك ساعد على تحقيق مثل هذا الهدف » 
ولكن المطامح الشعبية هذه » لجال الوتمرس جره كات سس تفن كنانات 
واعدال تتناوسات :القد وى التققيع الشورين واللافتلية اد مجاه 
ممثلي البرجوازية الناشئة » البرجوازية الصفيرة » وبعض فئات بقايا الاقطاع 
وبعض رجال الدين من امثال عبد الحميد الزهراوي وعبد الغني العريسي وعمر 
يقتري 4 و لاه وانعالوت برف كل ماظن علي 8 كائر! متك 
الشكل او ذاك بعبرون عن مطامح موضوعية لشعبنا العربي : مطامحه للخلاص 
من التبعية للدولة العثمانية وللاستعمار ولانشاء دولته الحرة المستقلة أو دوله 
الحرة المستقلة . 

وقد اصطدمت امائي ومطامح هؤلاء الوطنية بمؤامرات الاستعمار 2 
وباحتلاله للاراأضي العربئة وبتجزئات جديدة لها » وباقامة الكيان الاسرائيلي 
فهاة: ونمكارلات: لمكرئة وولة سووية الي ادنم أن كي ادر لبلا ددولية 
الجزيرة © ودولة العاوين . » ودولة حبل الدروز ودولة دمشق ... الخ 

( ودمكن القول انه بين البلدان العربية المختلفة آنذاك كان يوجد او تبرز الشروط 

للوحدة الفكرية » ان رجال الفكر من سورية وليئان وفلسطين سسيب الارهاب 
العثماني كانوا بلجأون الى مصر والسودان وهناك كائو!ا بنشطون في مجالات 
الصحافة والادب والفكر وبساهمون في بعث الروح الوطنية والملمية + وكان 
ايضا رجال الفكر المصريون يؤثرون بدورهم على النطاق العربي . والطبقة 


العاملة العربية كانت تعاثر سعضخها وتتبادل الخمرة : والتجحربة 00 لف ر الماركسي 
جاء الى سورية ولبئان عن طريق العمال السوريين والتعيي القن كاصصوا 
تعملون في محم . ( ٠‏ 


ان الملدان العربية تعاني الكثير من الصعوبات السدماسمية والاقتصادية م( 
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ودعود سبب ذلك الى التجزئة التي آقامها الاستعمار وفرضها على البلدان العربية 
بصورة مصطنعة » ولتثبيت هذا الوضع في البلدان العربية الجزأة » ولفرض 
الامر الواقع عليها » لجأ الاستعمار في البدء الى ابجاد واصطناع واستفلال فئات 
وطبقات من مصلحتها الدفاع عن التحرثة » الدفاع عن الكينونات الصغيرة في 
لبنان والكويت والبحرين والاردن و ... الخ » والاستعمار الفرنسي اثناء وجوده 
في سورية سعى لتحزئة سوربية الى مجموعة من الدوبلات “دولة: الجزيرة» دولة 
حلب » دولة العلويين » دولة حبل الدروز » دولة دمشق .. الخ » وكسان 
الاستعمار بحد دائما العناصر .والشخصيات والطبقات التى من مصلحتها 
الدفاع عن هذه الكينونات الصغيرة أو ابجادها 

عندما أآحتل الفرنسيون والالكليز سورية ولبنان » وفلسطين والاردن 
اخذت المظاهرات في سيروت وطرابلس وصور وصيدأ وبعلبك » وكذلك في مدن 
ذفلسطين والاردن تحتج على التحزثئة وتطالب سعاء هذه الاحزاء كلها في أطار 
دولة واحدة ؛ وكانت اغلب الجماهير في هذه المان والمناطق ترى مصالحهما 
السياسية والاقتصادية في البقاء في اطار دولة واحدة . ولكن تدريجيا وبفعل 
وجود الاستعمار » والحواجز التي اقامها » اخذت تتكون وتبرز بصورة طبيعية 
او مصطنعة فئات وطبقات مصالحها مرتبطة بوجود وتعزز هذه الكياناتالصغيرة 
واخذت هذه الفئات والطبقات تناضل للحفاظ على هذه الكيانات . 

ان بقاء هذه الكيانات واستمرارها هو بشكل عام رمز للتخلف » رمز لبقايا 
الاقطاع » رمز للدور الذي قام به الاستعمار في تجزثئة البلدان العربية وعرقلة 
وحدتها . ولكن ازالة هذه الكيانات رغم كونها كيانات مضطنعة قن بد نشولها 
ركرك »لحر بركظا بارااتي اوريار ا دارا ها أو قله فنّة وانما هو بحاحة الى 
عمل مدروس الى تهيئة الظروف المناسبة »© وتوفر القوى الذاتية » التي ترى 
مصلحتها في العمل من اجل بعث واحياء وتحقيق وتقوية وحود الامة العربية » 
وينبغي ان بتم ذلك في ضوء آاظروف الموضوعية والذاتية في هذا البلد العربي 
أو ذاك » الظروف الداخلية والدولية . 

فكيف سيم تحقيق هذة الوحدة العرية روكت متاك سروك 
وعوامل تكون الامة العربية ؟ هل سيتم ذلك بشكل عفوي ؟ اعتنقد ان ذلك غير 
ممكن . 

ان القضية ينبفي أن تعالج بعيدا عن الرغبات ؛ بشكل علمي وموضوعي . 
هل هناك أمة عربية قائمة فعلا » امة عربية مجرأة »© تتو فر لها كافة السمات 
اوسا القراسل ندا شي مرسوو لذي محف بالج د افا لاحت بن الا 
تكونت تاريخيا لها لفة مششتركة » لها ارض مشتركة ومصالح اقتصادية مشتركة 
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وقو وى ننجي شرك ع تعبيرا له في الععائة السدركة . 

فانا مع اعتراضي على اسلوب الصيغ والتعاريف في قضية الامبسة : 
والاستناد أليها في الحكم على وجود او عدم وجود الامة + الا اننسي ايضا لا 
بمكنني تجاهل التعاريف كمحصلة عامة تعكس الاشياء الاساسية التي ينبغي 
توفرها في الامة . 

وحن عل غدم ابل .نينة الماك الأكفناده بحنب الحرة المي 
فرضها الاستعمار أو التخلف أو الرجعية ينفي وجود الامة ؟ في الفييتنسام 
الجنوبية والفييتنام الشمالية يوجد ايضا تجزئة » ويوجد التفاء للمصالح 
الاقتصادية المشتركة حاليا » فهل بعني ذلك ان آلامة الفييتنامية غير موجودة 
أو غير متوفرة لها سمات الامة » وكذلك توجد مثل هذه الحالة في كورب ا 
الجتوبية وكوريا الديفتراطبة”+ وكذلك. في لمانا الغرينة وَاكاننا الديمقراطية ؛ 
هل لا توحذ. امه كورية إى اانه الماية ؟ لا افتقت ذلك + 

ان قضية الامة العربية ووجودها أو عدم وحودها» لا بجوز النظر اليها 
بهذا الشكل . أن الامة العربية » ككل امة » تتعرض في تاربخها لعوامل الاتصال 
أو الانفصال » ولاشتداد او تراخي الروابط الاقتصادية بفعل ظروف طارئة 
وموقتة او ظروف قاهرة » ولكن ذلك كله على اهميته لا يفير ولا يمكن أن يفير 
بصورة اساسية من حقيقة ان الامة لا تزال قائمة » وان العوامل الغريبة التي 
تدفع بالامة بطريق الشتات والتبعثر السياسي والاقتصادي والفكري لا مستقبل 
لها » وان المصالح العميقة والحاجات الموضوعية لهذه الامة تدفمها للالتحام بهذا 
الشكل او ذاك وللخلاص من العوائق والموانع التي تحول دون تكاملها ووحدتها . 

ان قضية الامة وتكونها عملية تاريخية » وهي دائما بحالة صيرورة وتجدد 
واذا لم كتمل عامل من الموامل فيها سينا من الاسباب © فينيفي أن لآ تسبرع 
بنفى وجود هذه الامة وائما ينبفي العمل لازالة مختلف الاسباب التي تحول دون 
تكون هذا العامل » وكذلك لا يجوز وضع استنتاجات سياسية من ذلك لتأكيد 
فكرة التجزئة وايجاد التبريرات النظرية لها » أن ذلك ضار وخاطيء م 
الناحية النظرية والسياسبة . 
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الطقة العاملة تهتم بقضايا الامة والقومية : 
فلماذا ؟ 

هن الفلئقة العائلةة تمر رينا لآ لضان بالتفهانا القويية:؟ مل الطقة العافلة 
مهمتها فقط العمل لز بادد الاحور وزبادة حصة الفلاح ؟5 
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اعتقد ان مهمة الطيقة العاملة هي حل كافة المهام الموضوعة امام شعينا : 
المهام الوطنية » والمهام القومية والمهام الاجتماعية . ان كل مهمة تقوم الطبقة 
العاملة بممارستها وتنفيذها تطبعها الطبقة العاملة بطابعها وهي مهمة طبقية . 
اما اذا تركنا القضابا التي نسميها قومية للقوميين » 0 يعني مسداعدة 


القوميين وتخل عن المعركة وهروب منها » كل القضايا بنبفي ان تعالجها الطبقة 
العاملة » قضية الامة » وقضية الوحدة » وقضية للمجظين وكل القضارا 
الاخرى . 


بفضن. الزقاق عولون اتن آاخل قرش عدم اممامق يفعنانا الآمة والقومية 
ن الرجعيين موجودون داخل الامة » والواقع ان هذا صحيم . الامة تضم 
0 والعمال » الامة لا تعني فقط الطبقةالعاملة او الفلاحيناو التجار 
او البرجوازيين والاقطاعيين »؛ انها كل ذلك » ولا بجسوز ان نتناسى الصراع 
الطبقي داخل كل امة ؛ ان هذا الصراع موجود في كل امة » في كل امة 
امتان : رجعيون وتعدميون . ولحن عندما نتحدث عن الإمة العربية »لا ننسى 
ذلك ابدا 4 ولا تشسسى وحود ألر جعيين وعملاء الاستعمار 2 ولكننا نرى أن 
الافاق في امتنا والمستقبل هو للطبقة العاملة ولجماهير الفلاحين » وأنالعمال 
والغلاحين بشكاون العدد الاكبر والاضخم في الامة . والطبقة العاملة خلال 
نضالها تطبع الامة بطابعها . 
بذور العدمية القومببة وكيف تتنجلى : 

ان توه ققانا الآمة والشهه ٠‏ والثيرت من تفالعة الشائل "التومينية 
والوطنية والابتعاد عنها بشكل بذرة من العدمية القومية » والكوسموبوليتية. 
ان العامل لا بهتم فقط بقضايا العمل والاجر » والفلاح لا بهتم فقط بقضابا زبادة 
الحصة انه بهتم بكل ذلك كما بهتم بقضابا وطنه وامته . 

ان بعض الرفاق بفهمون بصورة خاطئة القضايا الطبقية . ان المفهسوم 
الطبقي عند بعض الر فاق ©» وعند بعض المسؤولين ايضا ينحصر في معالحة 
التفنانا:الاقتمادية © وكل من تجاوز ذلك الى قضانا اشر وطية أو دوعيةه 
فينظر اليه برعب © وتوجه نحوه النظراتة والاتهامات بالقومية . أن حصر 
نضال الطبقة العاملة وحزبها بالنضال الاقتصادي فقط هو تكرار للانحراف ‏ 
الذي حاربه لينين ؛ الانحراف الذي يسمى ب ١‏ الاقتصادية » وهو موقف 
كوسموبوليتي » موقف عدمي قومي » موقف انعزالي » وهو مخالف كلا 
العا كسبية اللصينية + أن حص لقال الطقة: العاطة وافعماناتها بالتفيايبيا 
الاتتصادبة فقط » هو ما بعمل له الانتهازيون والاصلاحيون .انحزب الطبقة 
العاملة هو آاولا واخرا حزب سياسي © واهتماماته - تتسبع لكل مشاكل وقضانا 


"م١‎ 











ا 
الامة ١اوطنية‏ والقومية والاحتماعية ٠.‏ 

ان احزابنا الشيوعية لا تهتم بصورة كافية بالقضايا القومية ؛ ومسن 
الضروري الاهتمام اكثر بهذه القضايا ودفع الرفاق إمالجة ذلك واأشاركة في 
هذه الابحاث على اساسس ابديولوجية الماركسية اللينينية وعلى آساس البحث 
والتنسيق وتبادل الرأي مع الاتحاد السوقياتي وبلدان المنظومة الاشتراكية. 
قضبة الوحدة العربية : 

ان هذه القضية » هي قضية المستقبل ؛ ولكن امكانية تحقيقها فيالواقع 
ترز وتظهر وقد تكررت باشكال مختلفة والعكست في در أمج الكثير م نالقعوى 
السياسي بصورة صحيحة وعلى أساس مبدنى ٠.‏ والضحيج حول هذه المعالحة 
لا ستند الى اي اساس علمي . أن بعض الر فاق لا يناقشون هذه القضية 
على أاساس النصوص الأو حودة في مشروع البرنا من وائما على اساس أفكار 
مسسيقة 4 وعلى اساس الخووف من الوحدة العردية .آنا لا انفى امكانية واحود 
على أسس صحيحة 4 على اسيبدن مار كسسية لننيتية خلال البحث وفى ضوع 

ولكن هل الاهتمام بهذ ضية الو حدةالعربية © هو موقف دومي أم هو ماقف 
طق ؟ امتقد آنه موقف طبقي » أنه من مهام الطبقة العاملة » وعلى الطبقة 
العاملة أن تناضل من اجل تحقيقهاوانجازها باتجاه التقدموالاشتراكية . 

ان المستعمرين عملوا سابقا ويعملون الاآن ضد |أوحدة العربية » لقذ اششار 
لقد حزا الاستعمار البلدان العربية » اوجد فسيفساء مصطنعة ؛ وتركيبة 
مصطئعة فى البلدان العربية » عمل على احياء الشاعر الاقليمية في كل بلد 
وقام بنبيش كل ما يمكن ان يفرق بين البلدان العربية . الطائفية والعثائرية 
والقومية » أوجد فئات وطبقات لها مصالح فى دوام التحرثلة . 


الرجعية ضد الوحدة العربية : 

انئي لاتساءل هل هذه الكينونات شيء طبيعي ؟ سابقا كانت على الغالب 
من صنع الإستعمار اما آلان فلا . ولكن الاستعمار كان وما بزال شساضل ضسد 
وحدة اللداق الغربية ...وكاق :وما بزالنتاضل للعحفاظ على. هذه الكينوبسات 
الموحودة . 

ان الرجعية لم نكن في بوم من الايام مع الوحدة العربية : ولم تكن في 








بوم من الايام وحدوبة » الهاضد الوحدة ؛ كانت ومازالت ؛ السعوددرمة 
نناضل لسد الطريق امام اية وحدة » وتنفق في سبيل ذلك الوف وملابين 
اللسرات . 

ينبفي أن لا ننظر الى شعار الوحدة العربية بمعزل عن الظروف الدولية 
والفرايية التي نعيشها . اننا نعيش في مرحلة انهيار نظام الاستعمار» وانتقال 
البشرية من الرأسمالية الى الاشتراكية » في ظروف ازدياد وزن الاتحساد 
السو فياتي وبلدان المنظومة الاشتراكية على النطاق الدوليى » فى مرحلة اخذ 
فيها الاتحاد السوفياتي يلعب الدور الحاسم 4وائكار الاشتراكية اخذت 
تنتشر وتمارسش تأثيرها الكبير على العديد من الفئات القومية وممثلى 
البرجوازية الصفيرة والمتوسطة » وكل حدث في العالم وفي اقصى مكان في 
المعمورة لا يمكن النظر اليه بمعزل عن هذه التطورات الدولية . 

وعلى النطاق العربي ايضا نرى ان القوى الفعالةفي قضية الوحدة هى 
القوى التي ترفع راية التحرر الوطني وتعان تبنيها لافكار الاشتراكية وعن 
صداقتها للاتحاد السو فياتي وبلدان المنظومة الاشتراكية ؛ قوى اخذت تقترب 
بمفاهيمها من مواقع الماركسية اللينينية » اي بكلمة؛القوى التي تغتني مفاهيمها 
الوطنية والقومية بمفاهيم التقدم الاجتماعي والاشتراكية » وهذه القوى هصى 
التي ترفع راية الوحدة وتعمل لتحقيقها » ولذلك لا يمكن ابدا النظر الى 
قضية الوحدة الا من خلال ذلك . انالواقع الدولي وتأثير طابع العصر فيه» 
والواقع العربي والقوى النشيطة فيه والطابع التقدمي لحركة التحرر العربية» 
كل ذلك بعطي لشعار الوحدة العربية والعمل لتحقيقه في الظروف الراهنة؛ 
الظروف الدولية والعربية طابعا تقدميا » طابعا تحرريا معاديا للاستعمار 
والصهيونية والرجعية . وفي ضوء ذلك ينبغي النظر الى محاولات التوحد 
والتقارب والتنسيق بين البلدان العربية التي تمت او التي يمكن ان نتم. 
انا لا انفي أبدا ان الدوائر الرجعية والامبربالية قد قامت باستفلال شمار 
الوحدة » وعملتت على اجهاضهوتفريفه من محتواه التقدمي»كما قامت باستفلال 
المشاعر الوحدوية للجماهير » وهي ستقوم بشتى المحاولات لاستفلال ابسة 
وحدة قد تقوم بيسن البلدآن العربية وتخريبها من الداخل » فالصراع الطبقي 
داخل دولة الوحدة لن برول وهو سيحتدم اكثر فاكثر بين القوى اارجعية 
والقوى التقدمية » وستعمل الاوساط الرجعية والامبربالية دائما باتجاه دفع 
هذه الوحدة باتجاهات معادية للتقدم والاشتراكية والاتحاد السو فياتي وباتجاه 
معاداة الديمقراطية » والمداء للقوميات الاخرى التي تعيش مع العرب . 

ولكن رغم ذلك فان المحاولات الامبربالية والرجعية هذه لا تستند في 
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الظر وف الراهنة الى اساس وطيد » فهي ضد اتجاه التطور وضد المصالح 
العميقة للامة المربية » والقضية ليست قضية رفع شعار او تسميات :وآأئما 
هي ممارسة وواقع حي : واارجعية والامبريالية لم تكن ب«رماما وحدوية 
وانما كانت دائما انفصالية . 

ليسن صدفة أن محاولات الوحدة في النوات الإخيرة قد تمت أولا بين 
مصر وسورية © اعوام 1484 .11 بين بلدين متحررين مسن الاستعمار 
وسائرين باتجاه العداء للاستعمار والصداقة مع الاتحاد السوفياتي وبل دان 
المنظومة الاشتراكية » وباتجاه التدولات التقدمية » وليس صدفة كذلك قيام 
الحاولة الثانية في تشكيل اتحاد الجمهوريات العربية من مصير وسورية وليبياء 
ان هذا سين ان الظروف المناسبة للو حدة والإتحاد متوفرة بين الماءكد دان 
المتحررة التقدمية » مهما كانت درجات هذه التقدمية متفاوتة . 

ان محاولات الوحدة أو الاتحاد لم تبرز من قبل اللسسعودنة او مراكثن 
وامثالهما » ومن المستحيل ان تبرذ هذه المحاولات منهما أو من أامثالهما» من 
المحتمل ان يجري كلام عن الوحدة عند ممثلي الرجمية العربية ؛ ولكن الكلام 
شيء والممارسة شيء اخر . ان حكام السعودية او الاردن وامثالهم في العالم 
العربي بخافون من الوحدة ويكرهون كل انفتاح حقيقي على العالم العربي .ان 
السعودية عرقلت وما تزال تعرقل انشاء وتصليح الخط الحجازي الذي 
تريط سين دمشق واكدسة المذورة » كيبلا بحري تماس بين الشعب قي 
سوربا والشعب في نجد والحجاز » وكيلا تنتقل اشماعات الفكر التقدمي؛ 
الفكر العلمي من البلدان العربيةفي دمشق ومصر وابنان والعراق الى المملكة 
الستعودية » وكيلا ينتقل الفكر الوحدوىي من هذه اللدان الى حماهير الشعب 
في الحجاز ونجد . ش 

وكذلك محاولات الوحدة أو الاتحاد لم تبرز من قبل ممثلي البرجوازنة 
اليزة © واتما قرفت عليهم هذه المحاولات » وسعوآ لاستفلال هذه المحاولات 
الوحدوبة » ولكن محاولاتهم هذه ارتدت عليهم » وحرى تأميم ممتالكاتهتم 
ومصانعهم كما جرى وضع اليد على اراضي الاقطاعيين وتوزيعها علىالفلاحين . 

ان امكانية الوحدة أو الاتحاد قائمة ققط بين الدول العربية التقدميةوكل 
امكانية اخرى لا وجود لها . وهذه الامكانية تستند الى دعم الطبقة العاملة 
وجماهير الفلاحين والى القوى الثورية الديمقراطية وتعاونها وتحالفها في 
معركة البناء والتصنيع والنضال ضد الامبربالية والصهيونية . ا 

ولا بعني هذا ابدا ان كل وحدة أو اتحاد بين بلدين تقدميين ستتحبح 
حتما » ان أمكائية النجاح قائمة وكذلك امكانية الفشل ؛ أن القوى المعادية 





للو حدة لبيتت قليلة 4 وهي تعمل بعناد ضدها هه م ن احل استهرار وتعنناء 
التحرئة وتهيئة التربة المناسية لها للبعاء ولاشمو انضا 4 رغم أنها لمسدسيسار 
القوى والاحزاب والطبقات التقدمية » فامكانية تنامي هذه القوى المعادبة للوحدة 
تصبح متو فرة اكثر 4 وخاصة ان هذه القوى الر حعية لا تترك الامور للعقوئة» 
وائنما تعمل بتخطيط ٠.‏ من احل شك الطريق أما م اأوحدة أو الاتحاد ١‏ ان 
الرجعية قد تلجأ ظاهر با 2 وعلى أساس ردود ل والارتجال أن الحديث 
عن الوحدة او الاتحاد بين بلدين رحعيين »كالاتحاد الذي تم بين المملكة الاردنية 
الهاشمية والمملكة العراقية الهاشمية 3 ولكن هذا الانحاد كان كلاما وشكليا 8 
ولم بمارس وحوده فو في الواقع 2 لات المصالح المتناقضة الطبقات الحاكمة »6وعداء 
الجماهير الشعبية لهذا الاعلان الشكاى الاتحاد » ادى الى فشل هذاالانحاد 
منذ اليوم الاول لاعلانه » والطبقات الرجعية في هذين البلدين غير مؤها 
لتحقيق أنة خطوة وحدوية أو اتحادية ) . ودورنا نحن هو في فهم روح 
التطور الجاري في العا! م العربي والنضال اتقوية مواقع القوى اليسارية فى 
دولة الوحدة أو الاتحاد 2 والعمل لد فعها باتتحاه 00 والاشتراكية والصداقة 
مع الإنحاد السو فياتي »© والعداء للاستعمار والامير بال يه والصهيونية والرحعية» 
والإعتيات درك 0 52 والاقاسات اللرقيدة التي تعيش مع الامة 
8 لاأنسساءل هل من مصلحة الطقة العاملة وحزبها الحافظة على هذه 
الكينونات الصغيرة والخضوع للامر الواقع الذي اوجده الاستعمار ؟ هل من 
المفيد للطبقة العاملة وحزبها ان تلجأ لتبرير الامر الواقع والدفاع عنه؟ 
لا اعتقد ذلك » فليسنى ذلك في مصلحة الطبقة العاملة وحزبها 00 
دام . من المحتمل في ظروف معينة ليسست قائمة الان في العالم العربي ١‏ نْ 
بحري دفاع عدن كيان صعير اذا كان هذا الكبان شكل تقطلة انطلاق أو بذرة 
للتقدم والاشتراكية في المنطقة » ولكن حاليا في المالم العربي مراكز التقدم 
هي البلدان التي تسير باتحاه الوحدة أو الإتحاد هي البلدان التي تسير باتحاه 
التطور اللاراسمالي مثل مصر وسورية ومعهما واليهما تنجحذب وتتأثئر 
بلدان عربية اخرى ؛ والخلافات القائمة الان بين البلدان العربية التقدمية » 
والتي تعرقل الوحدة او الانحاد ؛ كالخلافات الدائرة بين سورية والعراق »هذه 
الخلا فات عل اع 6 ليست عميقفة الحذور 4 ومصلحة التطور الل 


هم 


لك 


وبينهما وبين بلدان عربية اخرى . 

ان وحود هذه الكيدوناظ الصغيرة + واستكمران 'يقاء التجرئة يعرقل لميو 
القوى المنتجة » ويبدد الثروات الهائلة في البلدان العربية» ويؤدي الى انفاق 
الطاقات والموارد يشكال غير بناء ©» بؤدي الى هدر هذه الطاقات واموارد . 

5 الغووات : في البلدان العربية ذبحي أن اتنفق لتعمير 0 
وبشكل غير منتج . أن ثروات الكريت اعون وأبو ظبي وشية الإمارات 

ي الخليج ليسست ملكا لشيوخ القائل الندوية 3 انمتا هي ملك للشعب 

امري ويشبغي ان تنفة ق لاتعمير والتصنيع وتقعل شعوت هذه المناطق مناليداوة 
١ن‏ الحضارة 3 وتلبية حاحات البلدان العربية الاخرى وتسر نع تطورها 5 

فلا يمكن دفع مسيرة التطور في العاام العرني بالاتحاه الصحيح تا 
زان هذه الامارات ائينه «العتكن: اقلم ة عليه الا" 4و الترعئلة الواسئ قفي 
لهذه الإمارات ان تتحرد من ربقة الإستعمار ثم السسعى لان اندو حل في دولة 
حدثة 4 وان تعيم علا قات مع البلدان 0 4 وتدربحيا دفي ضوء الإمكاديات 
وتوفر القوى الذاتية : لواصم الدولي ستندمج هذه الامارات في الحياة 
المربية العامة وتسير تدر بحيا في اتحاه التكامل الاقتصادي الغربي 3 

قد تبقى 0 ااحبفوة في العالية العري "كرات أو :8 مننة 
أو ا سئة ولكنها ( . ن تندوم 200 هذه الكينو نات الصفيرة رغم تكاثتر ها ف 
العالم العربي » كما قال بعض الرفاق» لا يمكن أن الحده جاه لطت ٠‏ 
كم / لا بجحور استخلا ص نتائج نعاستية في اتحاد التجزنة والسعدر لالعالم 
العربي كما بحلو نفس الرفات لك شعن 8" اق تجاه لسرن سين في م 
لحو الوحدة أما الكيذو نات الصغيرة 3 فهي شيء مصطنع: وي ضضد اتحاهة 
التطور 2 والدفاع عنها : ىّ و بشكل عام مخالف لإتحاهات الما كسنية ومخالف 
لصلالح 9 بلداننا ا وحركة التخرر الوطني ) اأعرية 3 وخدمة ممم . عاك 5 
الاستعمار والصهيونيةةو هو ايفكسن ذوراً 70 و للدم القومية والكو سسهوبو لد 

انا لا أدعو لعلب هذه الكيئنونات 35 ولكن سيار التطور لا يسحوع أن 20 
سسقالها و أاسجمر ارها 6 وه ذي الف رة الإخيرة قامت عض الإمارات في معطو له 
الحايج تتشكيسل اتحاد فيما ا 3 واتشكيل دواة حدشة لسسمدى أتحاد 
الأنارات العريكة ): 

0 اللئوات الإخيرة:سئوات ا 11 حر تمحاولتان وحدواتان: 
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وقد قامت بهاتين المحاولتين عناصر وقوى وطنية تقدمية »2 عناصر من 
البرجوازية الصغيرة والمتوسطة من الثوريين الديموقراطيين ٠‏ والوحدةالمصرية 
السورية رغم كل نواقصها واخطائها التي التقدها حزبنا بحق كانت في 
خطوطها الكبرى ايجابية . ففيها لاول مرة في العالم العربي جرت تأميمات 
وامصلاح زراعي ٠.‏ 

وقد انفصمت هذه الوحدة بسبب اخطاء ارتكبتها بعض اجهزة الحكم فيها 
ومني التآخن الامتمارى والرجي ضدها وسيب هدم التهيئة الكافية لين 
وعدم الاستناد الى الجماهير في تحقيقها والدفاع عنها . 

ان هاتين المحاولتين تعكسان التطور العفوي للبلدان العربية وكذدلك 
الحاجات الموضوعية » والسلبيات والاخطاء فيهما لا بد من ان تؤثر سليا 
على مسيرة الوحدة أو الاتحاد » وأن توجد عراقيل وصعوبات امامها » ولكن 
بالارادة الحازمة > والنضال البناء » والتعاون الونيق مع القوى التقدمية » 
وبالاستناد الى الجماهير » جماهير الطبقة العاملة والفلاحين بمكن التفاب 
على هذه الصعورات ٠.‏ 

بعض الرفاق تحدث عن الوحدة المشروطة » وانه لا بقل بها الا اذا 
كانه شدمينة وقزائلة 16 ومعاوكة الأمير بالينة :. ال هيا اريت انيه 
مثل هذه »؛ ولكني اتساءل » هل يمكن صنع الوحدة حسب الطلب. ؟ اذا كان 
بالامكان تحقيق ذلك »© وتفصيل الوحدةحسب امزحتنا وحسب مقابيسن 
محددة » فلا مانع لدي » ولكن هل تجري الامور في الحياة هكذا » همل 
الامور في الواقع هي كذلك ؟ 
+ لا اعقداولك ‏ «فن الحياة لم "الو حلاف حو الروظ» والطليسات 
والامرجة » وانما تتم من خلال الصراع والنضال الطبقي بين القوى التقدمية 
وبين الاستعمار والصهيونية : ولا يجوز وضع شروط مسيقة » وانما شيفي 
التضال ”كي كون الوحدة اف الأتحاد مل الامكفيان والصويوقة وآلر حعية. 

والوحدة أو الاتحاد لن يتحققا فجأة وبضورة واحدة فقد نتمان بين 
بلدين او اكثر في البدء : ثم ينضم اليهما بلدان اخرى » ومن خلال الخطأ 
والصواب يجري تحسين التجربة الوحدوية ويتم تجاوز النقصوالسير بخطى 
فقول لحدر وجلدة |افْضَل : 

ونحن كحزب ما هو دورنا فى قضية الوحدة او الاتحاد ؟ 

اوقورنا كاف بيتوم آما على التاييق ار على الفازضة ع .ول كن نا دون 
الصانع لاوحدة . ان من بلعبالدور الحاسم في قضية الوحدة » في الظروف 
الراهنة هي القوئ ذات التاثير :في العالم العرني > .وذات العاثير داخليا »ونسة 


ام 





القوى حاليا لا تعطي حزبنا الدور الرئيسي في قضية الوحدة » ولكنى هذا 
لا بعني ان مواقف الحزب سلبا كانت ام ايجابا لم تكن بدون اثر في وسطا 
الجماهير ؛ أن لمواقف الحزب بالنسبةلقضية الوحدة اهمية كبيرة ©» ولكن 
دوره فيهاليسن حاسما . 

لقد تمت الوحدة السورية المصرية »© نأبدناها شكلا » وحاربناها فعلا . 
كنا نفتش.ى عن المثالب والنواقص لنشرها واعلانها » كنا ننبش الصحافة 
المصرية ونستمع الى الاذاعات والاخبار لكي نذيع النواقص وتنشرها فيالصحافة 
وبين الجماهير . 

ان الكره للوحدة دفعنا لاوقوف مع الرجعيين والبرجوازيين ضد 
التأميمات والاصلاح الزراعي » وجعلنا سياسيا نقف مع الرجعية واستمرينا 
على هذه المواقف السياسية الخاطئة حتى فترة الانفصال » وأا عندما 
انتقد ذلك لا انرىء نفسي من هذه الاخطاء » فأنا كنت واحدا من المسدؤولين 
عن هذه السياسة الخاطئة . ولكن لم بكن بالامكان انذاك تفييدر خط 
الحزب وسياسته »© فالروحية العامة للحرت » والثقة اللمطلقة بصحة هذه 
السياسة المرسومة من قبل القيادة » والتثقيف المستمر بها : وحملة الارهاب 
التي تعرض لها الحزب من قبل اجهزة الحكم البوليسية ؛ كل ذلك كان يحول 
وبمنع تفيير هذه السسياسة »© ولكن فيما بعد »© 0 ضوء الدراس ة 
الموضوعية الهادئة القائمة على اساس النقد والانتقاد الذاتي » كام الحزب 
بانتقاد اخطائه هذه فى أاؤتمر الثالث وانعكس ذلك ليها فى تقرير اللحنة 
المركزية الذي ألقاه الرفيق خالد في الأؤتمر » اكتفي بذلك الان حول هذا 
الموضوع ٠‏ دح كل ما بعرف يمال . 

والان لنر نر كيفا تحري الامور ؟ لقد اعان الحزب موافعته 3 الإتح ماد 
الثلائي » ولم 0 موافقته على شروط مسيقة »: كما يحلو لبعضن الر فاق 
ان نضعوا شم روطا مسبقة للموافقة على أ!وحدة او الاتحاد . اننا في /!١‏ 
العملي لم نضع كر وطا عل مواقتها عن الاتحام الثلزني هزفق أن فبنسيه 
القذافي وغغيره ممن لهم اراء ووجهات نظر غير تقدمية في اأاعديد من 
القضانيا اننا رغم كل ذلك ام نضع شروطا لالموافقة على هذا الاتحاد »“فلماذا؟ 

اود أن اتكلم كاه » اذا كنا فعلا واثعين وقانعين نبصحة الشروط 
التى بضعها بعض الرفاق » فعلينا ان نمارسها ونطبقها في الواقع ؛ لا ان 
نكتفي بقولها في الاجتماعات والبيانات ؛ والا فلا فائدة ولا معنى لوضع 
هذه الشروط . 

انني اعتقد وارى ان وضع الشروط للوحدة من قبل بعض الرفاق ‏ كما 


تطبيق 





ظهر في هذا الكونفرانس ‏ بعكس روح الخوف من الوحدة ءان هؤلاء وامثالهم' 
يريدون بقاء التجزئة المصطنعة الموجودة في العالم العربي . انا افهم ان نعلن 
تأبيدنا للوحدة أو الاتحاد » ونناضل كي تكون هذه الوحدة » او الاتحاد» 
والقوى الثورية في العالم . اما ان نعلق موافقتنا على هذه الوحدة او الاتحاد 
على شروط مسبقة فهذاً غير واقعي من جهة »؛ ونحن لا نطبقه من الناحية 

ان المخاوف التيتيرزلدى بعض الر فاق عنذنا طبيعية فهي قد تعود الى 
ظروف الارهاب آلتي تعرض لها الحزب في فترة ااوحدة المصرية السورية 
وريما نعود آلى اسباب اخرى مفهومة » كرواسب مشاعر اقليات قومية او 
رواسب يغايا العقلية الاقطاعيه أو رواسب الاقليمية أو سسبب الخغلوف 
البرجوازي من التقدم الاجتماعي . الخ . ولكن هذه المخاوف كلها ينبغي 
والحذر من الوحدة فلا يساعد على تقارب الاحزاب الشيوعية العربية او 

:ان الوحدة ألعربية أو الاتحاد لا يتحققان عفويا : وبامكان الاحطزاب 
الشيوعية العربية أن تلعب دورا محركا ومساعدا في ذلك » وان تكون عامل 
تتشيط + ويامكبان الاحرات اتقدية الاخرئ أن تلعت انهنا هذه الأدوان. 
أما التباعد بين الاحزاب الشيوعية العربية 8 وانحصار كل حرب بأقايمه » 
والتي هي ابضا قضايا الطبقة العاملة العربية » نحن كحرب شيوعى عربى 
ماذا نعرف عن الوضع في البلدان العربية » ماذا نعرف عن الوضع في مصر 
او الاردن او السسودان او الجزائر او مراكش او اليمن الجنوبية او الشمالية ؟ 
نحن لا نعرف الا الاشياء العامة » ليست لدينا صورة واقعية حقيقية عن 
الاوضاع الاجتماعية او الفكرية او الاقتصادية فى هذه البلدان » فهل هذا 


طبيعي ؟ لا اعتقد ذلك . 


الحزب السيوعي العربي الواحد : 


ان هذه القضية ترح داخل الحدزب بشكل مشوه من قبل بعض الرفاق» 
فالحزرب الشيوعي العربي الواحد آيسس مهيمة الحاضر 4 ولم بعل احد مسن 
الر فاف أطلا قا ان هده العضمية صى مهمة الحاضر 2 ومشروع البر نامج لا 


55 


مك1 ة تالتكت 2220 25 


وده التتيسية ادل "الريك مسح سمشل + أن تاد ويا ل 
ووجهات نظر الرفاق المناضلين من اجل هذه الفكرة : ان قضية الحز 
الشيوعي العربي الواحد أو امو حد هي قضية ؛ مسدتقيل ولا نتم بقرار من ات 
او مجموعة من ألر فاق . اذا قررنا نحن هذه القضية » فهذا لا بعني أنها 
اصبحت شيئًا واقعا » ان هذهالقضيةبحاحة البحث مع الاحزاب الشقيقة. 
ان الاحزاب الشقيقة في البادان العربية اطر اف اساسية فى قضية الحزب 
الشيوعي العربي الواحد او الموحد ومواقفها وقناعاتها بهذه القضية شسيء 
ابنايى ول نكن عدن الاق حك تجق الأحواب الشققة حول هذاه القفيية . 
وفي مشروع البرنامج السياسي للحزب وضعت هذه القضية كشعار للنضال: 
لا كمهمة آنية 4 وانما كقضية مطروحة أمام الاحزاب الشيوعية العرية 
في المستقيل . حتى الان لا يوحد تلسيق او تعاون كامل بين الاحطزاب 
الشيوعية العربية ؛ حتى الان لا توجد علاقات طبيعية بين حزينا وبين بعض 
الاحزاب الشقيقة . بين حزبنا والاحزاب الشقيقة توجد قضايا وخلافات 
ومشاكل» ولا يمكن الوصول الى نعاون حقيقي او تنسيق أو تو<يد الا بعد 
خل .هاده القضايا العلقة » بيثنا وبين الحرب العنيوغي 'اللبتائي مشتاكل لما تنجل 
بعد يصدد الموقف من حسدن قريطم ومن معه» كذلك توجد مشاكل بيننا وبين 
الحزب الشيوعي الاردني متعلقة بالموقف من كتلة فهمي السلفيتي : وازالة 
هذه الشاكل + والتوسل لل حو طويض نتن مكزرنا وهده الاحواك. يتطلت 
مرحلة تمهيدية طويلة نسبيا ؛ وحتى الان لم نقم بشيء هام لحل هذهالمشاكل؛ 
ولذلك فثشعار حزب شيوعي عر بي امو حود في مشروع البرنامج السسياسي غير 
مطروح كمهمة آنية الان ٠.‏ 

ومن الضروري العمل والسعي لابجاد جو من التعاون والتنسيق بيسن 
الاحزاب الشيوعية ألعر بية والتغلب على الحذر القائم فيما بينها وهذه مهمة 
موضوعة أمام حزينا وامام الاحزاب الشقيقة الاخرى » ان احزابنا هي احدى 
ادوات التفيير في بلادنا » وعن طرق التعاون بين منظماتها المخحلفة وكذلك عن 
طريق تعاونها مع بقية القوى الديمقراطية 0 يمكن أن نم رسسم 
سياسة واضحة لحزيا وللاحزاب الشقيقة وآن تعمل معا وشكل مسق 
ووفق الظرو ف االموسة لكل قطر يتنفيذك هذه السياسة وتطبيق شعاراتها . 

واللقاءات والتعاون والتنسيق بين الاحزاب الشيوعية العربية قضية 
هامة وضرورية » فموقف كل حزب بتخذ : من اي قضية سياسية أو أجتماعية 
سواة كان هن اكت "اتعانا ا مائهاتدكون اللي وطلناء أن تنياضتها 
تجاه قضية الوحدة المصرية السورية لم نتحمل نحن وحدنا عواقبها وانما ايضا 


م- 19 





كل العركة السيوعية الفرينة #وبيايلة الهرت الشموعي المزاق ىادوت 
التنتودي القاني او الأودى اك الهوداني امكف عن خط يادي 5خ 
ليذه اللسرات :2 والا فى أ رضنا مدياسة 2 تو عليه سلا أن كابنا' يان حكنا 
او اننا :مكحيل الاندزات الشقيقة اتنائع مواقفنا وسياشعنا 6 ولذلك: فقفية 
بال الراق والدمف امتيترك واللؤاقف< المتركة" للاحرات السيوفية الفوية 
قضيمة حيوية وضرورية 

اق العدو الاسرائلي “كينا بعالا + الوكالة البهودية كانت اول خطرة امن 
اجل الوطن القومي اليهودي في فلسطين ٠‏ وفي عام 1451 جرت أول محاولة 
لالتفكير بشكل مدروس في اقامة هذا الوطن القومي أليهودي . وقد قام هرتزل 
في البدع بهذ الفكرة 6 وحووت من تقل السام البهودية تفنها» ولكن تدر يني 
استطاع ان يوجن الدعم لافكازه واحلامه . وبالاستناد الى دعم من القوى 
الامبريالية » الاحتكارات الالمانية اولا » الانكليزية ثانيا والامربكية الثاءاستطاعت 
هلاه الفكرة أن نجد ثرنة اتضل واوسع غ' لقد اذوك الاميرياليون ميك اللحطة 
الأو ناذا بعتن ذلك © والخدت: نض الاوسائك: الاجتكارة البهودتئة من انكال 
روتشيلد تدرك اهمية هذا الشعار الذي طرحه هرتزل . وبدات تنشأ فئات 
مصلحتها مرتبطة فى تنفيذ مخطط هرتزل . وشيئًا فشيئًا وبمساعدة الانكليز » 
وعدم فرت الطر وك الدولية والمحلية » اعلن مشروع بلفور اول بذرة للدولة 
اليهودية » كنقظة ارتكاز ثابتة نسسبيا للامبربالية العالمية فى منطقفة الشرق 
العربى . ١‏ 

ومن هنا ترق كيف :اق هده البذرة .هده النواة للوطن الود كوت 
تدريجيا في فاسسطين » وهي اليوم تمتد من قناة السودس حتى عدو دوه 
وتهدد البلدان العربية المجاورة وتشكل بؤرة حرب خطيرة في المنطقة وقاعدة 
للامبريالية فيها » كما تهدد حركة التحرر الوطني العربية والحركة الثوربة 
والتقدمية فبها : 

الى قدبت هذا المتاوتين العدو الاين أن الانكان والسعاناف يمن يا 
ان نتحقق فيما اذا توفرت لها الظروف السياسية والشروط الاقتصادية وفيما 
اذا توفرت لها القوى الذاتية والطبقات والفئات الؤمنة بها والمرتبطة مصالحها 
بتحقيقهاء ولابين ايضا انه لا يجوز نرك الامور للعفوية في قضية الوحدة العربية 
او قضية وحدة الحركة الشيوعية العربية » وحدة الطيقة العاملة العربية» وانما 
ينبغي العمل والتخطيط لتحقيق ذلك . العمل والتخطيط ضروريان للسير في 
طرق تحقيق الخرب الشيوعن العربي الؤاحب أو الموحف . أن ترك الامسور 
للعفوية والركوع امام التجزئة ليس في مصلحة بلادئا وحزبنا » وليس فى 
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مصاحة حركة التحرر الوطني العردية 3 وائما هو ف مدساحة العوى الرجعية 
والا ستعمار ٠.‏ 

ومن المفيد آن اذكر أن العلاقة الان بين الاحزاب الشيوعية العربية افضل 
من السنايق 4 فهناك لقاءات عرلية تكم دين الحين والاخر بحري فيها تسادل 
شيوعية عربية في سدورنا راان والاردن والعراق لبحث ومتادعة قضاسبا 
)) الاتنصار (( ٠.‏ وشعار التنسيق مين الإاحزاب الشيوعية العربية أصيح معدولا 
الان تقرببا وخعت معار ضته وهناك امل باقامة مكاتب تننسيق دالمة بين الاحزاب 
الشيوعية العربية الدبحث مختلفقف العضانا وتنتخد حولها مواقف مشت ركة وتتبادل 
امبو نه والشرة فبماكنها: 

بعض الر فاق تحدثوا عن القذافي وافكاره ومواقفه 4 وانطلقوا من ذالنك 
قوة لها . ولكن القوى التقدمية » القوى اليسارية تناضل ضد الاتجاهص ات 
القوى اليسيارية وحدها في المعركة ضد الإتحاهات الرجعية » وائما بغي 
مسسائدتها والنضال معها كيلا تتمكن ألر جعية من تحفيق أهدافها 310 تسسية 
القوى الذولية والعربية » ليست لصاح القوى الامبريالية والرجعية » وازدياد 
التحرد الوطني والحركة العمالية العالمية 4 كل ذلك عطي أمكانيات أكير وأوسع 
لحركة التحرر العر بية » وبفنيها أكثر فاكثر بمحتوى احتماعي تقدمي معاد 
فى العالم العربي . آن الوحدة في ظروف العالم الراهن » واكرر في ظروف 
العالم الراهن ظروف الانتقال من الرأسمالية للاشتراكية » لا يمكن الا ان تكون 
تقدمية تهنا أقر مؤتمر حزينا الثالث ٠.‏ من الممكن أن تحري ودات رحجعية 6 ولكن 
هذه الردات هي مؤقتة » فسير التطور واتجاهه العام هو نحو الافضل © نحو 
ويشبعي تعد بلها بروح الصيفة امو حودة في فصل ألو حدهة العربية . ان الصيفغة 
المو حودة في المقدمة ربما تفلهر ان هذا الش عار هو آنى 3 ينما الصيفة المو حودة 


في فستل الونكدة العرية لا سكن اواتفيع الااعلى أن عدا الختعاز. هو .عهمية 
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حول القضية الفلسطينية : 

القضية الفلسطينية » قضية ازالة آثار العدوان : هذه القضيئة هصى 
قضية سياسية » وينبفي ان لا تذكر اي شيء بدين مواقف الرفاق السوفييت» 
وكذلك ينبفي ان لا نذكر اي شيء يتعارض جذريا مع آراء ومواقف الرفاق 
السو نييت حول هذه القضية » لذلك في هذا الضوء بمكن ان نذكر بعض اشياء 
واشياء اخرى لا نذكرها » علينا ان. نأخذ بعين الاعتبار نسية القوى الفملية 
والامعانيات المتحودة عيونا #-وتضيخة المفركة ولاقاقها. 

اما بالنسبة للهيئات المبسؤولة في الحزب » والكادرات فينبفي ان تدرس 
الامور بوضوح وان تكون لديها كامل المعطيات وكامل الصورة وفي ضوء مصلحة 
المعركة بتقرر ما ينبغي ان نطرح من شعارات ولكن لا يجوز اطلاقا ابجاد اي 
تبرير لوجود اسرائيل » او الدفاع عنها حتى ولو بشكل غير مباشر أو غير 
مقصود كما يبرز من مداخلات بعض الرفاق هنا في هذا الكونفرانس . 

ان طرح القضايا بالشكل الذي يطرحه بعض الرفاق » ومحاولة تبرير 
وحود اسرائيل ليس هو في مصلحة الحرب ولا.هو في مصلحة حركة التحردر 
الوطني . وكذلك ليس هو في مصاحة الاتحاد السوفييتي والحركة الثورية 
العالمية . ان مثل هذا الطرح » هو اساءة للحزب واساءة للسوفييت . 

ان تبرير وجود اسرائيل ليس مهمتنا > وليس مهمة الشيوعيين والقوى 
الوطنية التقدمية © وانما هو مهمة الامبريالية والصهيونية . ان اسرائيل هى 
قاعدة الامبريالية في منطقتنا وتعمل للتوسع على حساب الاراضي العربية » كما 
تعمل لضرب وتصفية الانظمة التقدمية العربية ؛ وقد نشأت وتكونت بلعم 
الامبريالية العالمية وعلى اساس القتل والافقتصاب وتصفية الشعب العربى 
الفلسطيني . ولذلك لا يمكن نسيان هذه الحقائق » فهي لا تزال قالمة 
ونشاهدها باعيننا » والشعب الفلسطيني المشرد ما يزال قائما بيئنا وهو بناضل 
لارجوع لارضه . وليسس بامكاننا الا الوقوف بوجه هذا العدوان والا مسائدة 
نضال الشعب الفلسطيني » وهذا أبسط الايمان » ولكن في الوقت نفسه ارى 
ان كل الشعارات التي لا يمكن فهمها دوايا » والتي تلحق اضرارا بقضيتنا من 
الناحية التكتيكية » أرى عدم ذكرها في مشروع البرنامج . 

ان الحزب الشيوعي الجزائري واجه مثل هذه القضية » فالمستعمرون 
الفرنسيون سعوا بعد احتلال الجزائر الى تحوباها الى منطقة آفرنسية» وتواجد 
فيها ما يقرب من در؟ ‏ مليون افرنسي وكانوا ينظرون الى الجزائر كاحدى 
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الاعتراف بو حود المت ال زائري 5 ا الحزا ثريون ا باكثر مان 
نورة وانمكنوآأ من أالحخصه ول عل استقلا لهم 34 » وخلال التضبال الوطد يي هذا لسم 
بطرح الحزب الشيوعي الجزائري ولا جبهة التحرسر الحزر أثر ب اي شهار تطالب 
بطرد المواطنين الفر نسيين من الحزائر 1 وائما كان التو جه اليهم كهنا للتواحه الى 
الشعب الفرنسى مطالبا باس تقلال الحزائر وانسحاب المستعمر دن افر نسمين 
منها . كان بضع شعارات لا تدقع هؤلاء الفرنسيين الل الاتعنمام “إلى تطرإك 
القمع الفرنسية » واثما كان السمعى الحذب 1 ان التضبان أو أل ى تحييكهم . 
وبعد استقلال الحزائر وتحررها 3 قام قسسم كبير من المعمر ان اله رسسيين الذين 
ارتك.وا حر الم بمغادرة الجزائر الى فرلسما نهائيا 4 لم 7م العرية الحزائرئة 
بابعاد هم وكل ما قامت به هو تأميم ممتلكات واراضي من عادوا ألثورة الحزائربئة 
وتدر بحيا اخذ عر من 0 تغادرون الحزائر وسستفرون في أماكت حكن 
مختلفة من أورنا 4 في فرئسما أو انطاليا أو غيرهما . كما اخد كثير ون انمضا 
---00 0 ى الجزائر كمو أطنين حز اثر بين بعيشون على قدم المسناواة مبسسصيع 
الشعب الجزائري . ومثل هذه السياسة الذكية المرنة هي ما ينبفي ان نسلكه 
الظروف الحالية لشفى أبحاد صيع وطنية واممية تكون مفهومة من قبل الاتحاد 
السو فييتي وبلدان المنظومة الاشتراكية واارأي العام العالمي » وتكون فيااوقت 
لفسنيه مقولة من قبل اأر فاق الحزبيين ومن جماهير شهعينا 4 وتصباغك قضبكةا 
الوطنية والحزيية دوايا وعرسا 0 وداخليا ا. 

فى بلادنا 4 وهذآا صحيح » فمند عام انان | حتى الإن 3 عقوم حر نا بالتحدث 
عن الإشتراكية وعن عن الاتحاد السو فييتي وألحياة فيه وعن ن المنحز ات الشعمخمة التى 
حدق فيه كان ايه و فييتي ولا زاك بالتسسية ا ولجماهي_ر 
الثورية » والحركة الاشتراكية في العالم ولع انار اذ لق قو ادهو :نكا في 
ميدان الممارسة العملية 4 في ميدان أأو ف من المدحرات ااتقدمية في بلاد سا 
و في ألعا! م العربي 4 لم ثر فع دائما شعار الإشتراكية وقد يناه في عسات 2 
الإحيان وه ذي بعض المناسسات الهامة 4 فنحن مثلا لم ثر فع شعار الاشتراكية في 
الميثاق الوطني الصادر عن المؤتمر الثاني الحزب اعوام 1١9157‏ 41144 وكذلك 
لم نأخذ دائما موقفا طليعيا . لقد وقفنا ضد التأميم وضد الاصلاح الزراعي 
ف سئوات الوحدة وفي فترة الانفصال 4 وفيما بعد صححنا موأاققفناء» ومواقفنا 
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الآن حيدة واصسيحة . .ولكى خلال الحلية دعن سوافف لحرن تاقد 
يجوز المبالفة » وانما ينبفي النظرة الانتقادية التي نأخذ النواحي الابجابية في 
سياضسة الحزب” وخظه ».ولا مسئ التؤاحي السابية وااخاطنة في هيده 
السنياسة كي بجري جلها والخللاص منها ٠.‏ ان التقرر السبياسي ي الذي الغي 
في المؤتمر الثالث للحزب اشار وعااج هذه القضابا بشكل صحيح ويمكن 
الرجوع اليه . 

ومن الضرورق القنامع تدذراتنة الاسباب والعوامل الت ادف ان تبياتنا 
شعار الاشتراكية وعدم رفعه في وثائق برنامحية كالميثاق ري »> والتى ادت 
الى تمان كن مين العاراكة الى دوع ان والممارسة الفعلية وو اك ان 
السسيب ألعميق بعود الى التركيب الطبقي للحرزب والى طفيان العناصر 
البرحوازية الصغيرة والمتوسطة في هيئات الحزب القيادية » والى ندرة او قلة 
العناصر العمالية البر وليتارية او الفلاحية الفقيرة فى هذه الهيئات . 

ان الحديث عن الاشتراكية ورفع شعارانها هام وضروري وخاصة 
بالسية للحزب الشيوعى الذى هو حزرب الطيقة ألعاملة » ولكن ذلك كاه على 
اهميته لا يكفي » وانما ينبفي النضال لتوفير الاداة التي تستطيع تحقيق 
الاشتراكية اي تحقيق الحزب الثوري القادر على تجنيد جماهير العمسال 
والفلاحين ودفعهم للمساهمة في معركة البلاد الكبرى » معركة التضال ضد 
الاستعمار والصهيونية والرجعية . فبدون الانتصار بهذه المعركة بكون السير 
نحو الاشتراكية صعبيا ومتعسيرا . الحزب الممتلك لناصية النظرية » والعامل 
لتطبيقها بصورة خلاقة على ظروف بلادناء الحزب القادر على فهم طبيعة المرحلة 
وألذي قن فن التعاون ن مع الحلفاء » والمؤمن بهذا التحالف لا كمرحلة مؤقتة » 
وانما كمهمة ستراتيحية تمتد لفترة طويلة حتى مرحلة بناء الاشتراكية . 

٠‏ أن مثل هذا الحزب هو ضروري من اجل السير بخطى ثابتة نحو 
الاشتتراكنة لاا من .خلال الشبعاراك: فقط :واتها: من “خلال التطيق والفارسة:. 
وتحقيق ذلك هو مهمتنا حميعا . 

حول مشروع البرنامج : 

بالنسبة لمشروع البرنامجالسياسي »؛ اعتقد ان من الضروري ان تبقسى 
القضانيا التي نسسميها « قومية » فيه لان الحزب سابقا لم تكن بعير هذه 
القضابا الاهتمام الكافي . بمكن تشلميب وتحسين الفقرات والاقسسام اعد 
تعالج هذه القضايا . ان الحزب ليشن أديه 7 وحدوي ؛ برنامج يعالج هذه 
القضايا من وجهة نظر الطبقة العاملة وحزبها » الو كان عند الحزب مثل هذا 
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البرنامج لوافقت على الاختصار » ومع ذلك يمكن التوفيق » فالى جانب هذا 
المشروع 4 دمكن صوع موضوعات تحختصر البرنامج تنكل ميسط وتعاالحجح 
الانجاهات الاساسية لهذا المشروع . وهذه توزع بين أوساط الجماهير العمالية 
والفلاحية » وتكون اساسا لتثقيفهم بخط الحزب وسياسته ومواقفه الفكرية . 
أما مشر وع البرنامج الحالي فيسقى بححمه وبمكن تحخسيطه واغناوّه في ضوع 
الملااحظات الواردة عليه » ملاحظات فتظمات القاعدة والملاحفلات الحقق ظهرت فى 
هذا الكونفرانس »© وفي ضوء ملاحظات الرفاق السوفييت والرفاق البلغسار 
والاحزاب الشقيقة الاخرى ٠‏ 

وملاحظات منظمات القاعدة هامة واساسية وخاصة فيما تعلق بالقضايا 
الداخلية » القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقضايا الطبقية في المشروع . 
فهذه الملاحظات ستفني المشروع بقضايا ملموسة اكثر وواقعية اكثر وفي ذلك 
كسب كبير للحزب » ان الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين والحر فيين والمثقفين 
الثوريين والطلاب وغير هم عندما درسو المشروع بصورة صحيحة )» اسستفيدون 
الطبقية اليه » والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الفلاحين وغيرهم . 

ولكن الو سف ان مكتااققيية مشروع البر نامج واالاحظات عليه لم تنطلق من 
عليه 5 وهذا ولا شك خطأ وغير صحيح . وبعض الرقاق عالحه "روح اخرى 
ماما وواحة اليه كافة الاتهامات والمثالب والنواقص 454 وكأنه خط كله > وليسن 
فيه اي شيع صيعحي ٠.‏ ووحهت اليه اتهامات أنه مكدوب :رفح وميك 2 ت:روح 
غير طبقية وان كاتبيه غير شيوعيين وغير امميين » وهذا ولا شك خطأ وغير 
صصححيح 4 واتهام ظالم ٠.‏ 

أن الإسلوب الذي طرح فيه مشر وع ألبر نامج 4 ووحود من أده بضورهة 
مطلقة ون 16 جاريه بصورة مطلفة 2 قد حال وعرقل دراسة مشر واع الير نامج 
بصورة علمية والسدؤال هو م من سسمعىن وعمل لطرح هذا المشروع بهذا االشيكلن 5 

ان اللجنة المركزية في اكثر من اجتماع قد درست المشروع قبل انزاله » 
واتفقت على كل مواده وتنصوصه وأقرته بالاجماع » واللجنة التي كتبته وصاغته 
اكات برئاسة الامين العام وعضوية عدد من أعضاء اكيت السياسي 8 
والسكرتاريا واللجنة المركزية . والمستغرب ان بعض اعضاء هذه اللجنة يقفون 
من المشروع موققا غير طبيعي ويعارضون أقسماما دي من صياغتهم 5 

اق القر وق اكز الاجم عب بانمت عياف (متلقين: تمك دونه حت ليها هما :» 
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١‏ الففرة التى نتحدث عن الحزب الشيوعي العربي في مقدمةالمشروع. 
فصل أالوحدة العربية » اي ان هناك اجماعا في المركزية على وجود فكرة حزب 
الفكرة لا على ألفكرة . 

اعدالققرة الى مفحوة فود ارالة الزسفات الضيد ةا او هيده 
وتو الأتفاق بالاجماع على القص الو حوة. في الشروع > .وققر هذا لضن مم 
الرفاق يانه يمكن دوينا ان قال المتضوة بهذ؟ النضى + هو أزالة آثان العدوان © 
وداخليا بمكن ان يقال المقصود هو تحرير فلسطين . اي بكلمة أن هذه الفقرة 
لم تكن موضع خلاف واقرت بالاجماع . 

ولكن بعد انزال المشروع للمناقشة في القواعد بدأت ترز الظاهرات غير 
الطبيعية » ظاهرات الهحوم عليه من قبل العديد من الرفاق في بعض المنظمات» 
وحيل ١‏ ين المشروع وين دراسته دصورة صحبحة . وبعض ل رفاق يتشحجنك 
وتسائل هل وذع المشروع فعلا 4 وهل الر فاق الدين بن بهاحمونه أو لض 
دو دونه وبدافعون عنه قد درسوه فعلا أو اطلعوا عليه 39 

أن العديد من هرٌلاء لاا رفاق لم نطلعوا على المشروع ولم 0 رأوه أو تدر سدواهة 
وائما بنطلقون صدهة أو معه عا ى اساس السماع والتوحيه والدوران حول هذا 
الوقيق از ذاه بوملا ولااشك مويف وضارترهو لسن ان مصخة العرك 
ولا هو في مصلحة الرفاق المس5ٌ ولين أو رفاق القاعدة 5 وأنما هو في مصلحة 
أعداء الحزب ٠.‏ 

أن ملا حظلات آلر فاق السو فميت واأر فاق اللغار وملاحظات الاحزاب 
الشفيقة » وملاحظات رفاق القاعدة » وملاحظات هذا الكونفرانس كلها معا 
ستلعب دورأ كيرا في تحصسسين المشروع وفي أغنانه “و في تصحيح بعض نظر أته 
ف اعدية من النضسا نا , 

وأنا موافق على ما اقترحه دانيال من ضرورة طرح ملاحظات الرفاق 
خلاق عل أسساس الفاروف الملمو سة لشعنا وامتنا وحربنا 5 

وهنا أود أن آأبين أن ملاحظات الر فاق السفى فسنت والبلغار طي لنسمت 
فقط ملاحظات م[ ى مشروع البر نامج وائما فيها أنضا ملاحظات تنظيمية 2 وهذه 
جر ي تحاهلها . أن ملاحظات الر فاق العو فبيت هي كل متكامل 2 وشبغعفي 
النظر اليها كلها معا . فلا يجوز الحماس لجانب واغفال الجائب الآخر . ان 
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الهمئات القيادية المنتخبة » وحل الكتل وشجبها » والعمل لرص وحدة الحزب 
قبل البعض الاخر هو عدوهم . لقد اشاروا آلى انهم قدموا آراءهم كأي حزب 
واشاروا انضا الى انهم ليسوا حكما بين فربقين في الحزب » وانه لو طلب 
منهم ان بكونوا هذا الحكم ارفضواآ » واشاروا ايضا الى انه لا توجد ابة مبررات 
للاعمال الانقسامية » وان الخلانات الفكرية الموجودة في الحزب يمكن ان تستمر 
لفدرة حتى تحسمها الحياة » ويمكن ان نتعايش داخل الحزب » وان تكون 
مجال أبحاث واطروحات علمية 6“ لا ان تكون دما لتازيم ألوضع داخل الحزب 5 

هذا ما استطعت قوله الإن بصورة م رتحلة 4 ومسستعجلة 34 واو أاتيح سي 
وقت آخر خلال هذا الكونفرانس سألقي اضواء عديدة اكثر دقة على العديد من 
القضابا المطروحة في هذا الكونفرانس » وخاصة ما يتعاق في القضايا التنظيمية 
واعمال الخرق التي تجري في الحزب من قبل رفاق معينين ٠‏ 

وما قلته في هذا الكونفرانس هو ما اعتقد به ولا ادعي ابدا آن ما اقوله 
فالحقيقة سئتو صل اليها حميعا من خلال النقاش وتمادل الاراء وتفاعلها » وقد 
تكون الحقيقة موزعة في نظرات الكثير من الرفاق واقوالهم . ولذا ينبغي عدم 
التشدد والانفتاح على الإراء والاستماع اليها بانتباه » فهذا قد بساعد مختلف 
الر فاق على اعادة النظر بمواقفهم وآرائهم وعلى الوصول الى الحقيقة المشتركة 
التي تخدم قضية الحزب والوطن » قضية الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين . 

) ورغم حدة الازمة الداخلية الحزب 4 ورغم وحود يعدن عناصر تعمل 
الحزرب الشيوعي السوري »“ رغم كل ذلك اعتققد أن بالامكان تجاوز هذه الإازمة 


وشكرا 


لا لا 
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كلمة الرفيق ابراهيم بكري 
في المجلس الوطني العام 


في 1١-57‏ 1!وا 


ابها الرفاق الاعزاء 

كنت اعددت كلمة تضمنت رأبي في القضابا المطاروحة للمناقشة في 
مشروع البرنامج : حول القضية الفلسطينية وقضية الوحدة العربية وحول 
الحزب الشيوعي العربي ألواحد وكان من المفيد ان اعرض رأري في هذه 
المواضيع امام هذا الاجتماع » الا ان الرفاق مندوبي الاحزاب العربيةا لشقيقة» 
طالبوا اختصار الكلمات لانه ليس باستطاعتهم الانتظار اكثر مما انتظروا . ولان 
ما يمكن ان يعرض من آراء حول القضايا موضوع المناقشة لا تزيد الموضوع 
شيئًا فالامور والاراء اصبحت .واضحة لهم وواضحة باأنسبة للمجلس . 

لذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي بجري النقاش حولها فاني موافق على 
كلمة ألرفيق ظهير عبدالصمد . 

اما فيما يتعلق بملاحظات الرفاق السوفيات فان هذه اللملاحظات جيدة 
جدا ومفيدة لنا في مناقشاتنا ويمكن اعتبارها مساهمة في مناقشة مشروع 
برنامجنا ومن اجل وضعه بصيغفته النهائية . 

اني سأبحث في كلمتي ناحية اراها هامة جدا في اساس الاراء التي 
تعرض للمناقشة واساس الاخطاء والتطرف واساس الازمة التي بعيشها 
حول تركيب حزينا الطبقي وتركيب هيئاته » احد الاسباب الرئيسية لازمة 
الحزب واضطراب وضعه . 


ان احد الاسباب الاساسية لازمة الحزب ؛ وللخلافات الفكرية والسياسية 


لك 


اس اس سس 


والتنظيمية التى تنشا داخله » وللاساوب والشكل التنظيمي لحل هذه 
التكلز ناك + هو ركيت الحزب الطبقي وثركيب هيئاته . اي أنها تعود الى 
نسبة العمال ووزتهم في الحزب وفي هيئاته المختلفة . وعلى الخصوص نسسبة 
عمال المعامل الكبرى والمتوسطة . 

وبتوقف على تركيب الحزب الاجتماعي مواقفه السياسية والفكرية » 
لحا دن تحديد اهدافه البعيدة والقريبة وتحقيق هذه الاهداف .ولتركيب 
الحزب علا قة مساشرة اساسية > وكبيرة بالانحرافات الانتهازئة العشكة أو 
اليسارية »او التعصب القومي » او العدمية او الكوسموبوليتية » التي يمكن 
ان بتعرض لها » وبامكانية كشف هذه الاخطاء والامراض ومعالجتها العلاج 
اللازم الصحيح والتفلب عليها في الوقت المناسب وبالشكسل المناسب 
والصحيح . 
ولقد اكد لينينعلىانه من جملة الاسباب لنشوء الميول الانتهازيمة 
والتحريفية اليمينية او اليسارية داخل الحركة الاشتراكية بمجموعها » هو 
طفيان العناصر البرجوازية الصغيرة فيها . يقول ليئين : « وهكذا اذن يلاحظ 
الرفيق اكسلرود تشاحرا في حزبنا » بين نزعات البروليتاريا وبين تزع ات 
المثقفين الرادكاليين » . وتابع لينين قوله : 

« ويقينا ان الرفيق اكسلرود على حق »ان يكون هذا التناحر موجودا 
(:وليس فقط في الحزب الاشتراكي الديموةراطي الروسي ) » الا ان هذا 
الامر لا يدمو ابد الى الشك . بلاكثر من ذلك ان احدا لا يجهل ان هذا 
التناحر هو الذي بفسر الىحدكبير القسام الاشتراكية ‏ الديموقراطية 
المعاصرة » الى اشتراكية دبمو قراطية ثورية ( ارثوذكسية ) وأنتهازية (تحريفية 
مستورة » اصلاحية ) انقسام تجلى كليا في روسيا ابضا » خلال هذه 
السنوات العثر في حركتنا . وجميع الناس يعلمون ايضا ان الاشتراكية ب 
الديمو قراطية الارتوذكسية تعبر عن الميول البروليتارية بالذات في الحركة 
ينما الاشتراكية الديمو قراطية الانتهازية تعبر عن الميول المثقفة » .(1). 2 

ابهاالرفاق 

.وقبل ان اتطرق الى موضوع تركيب حزبنا الطبقي » لا بد لي من أن 
أسارع فأقول : اني احترم أأثقفين في حزينا واعترف بفضلهم وجهودهم التي 
بذلوها ولا بزالون ببذلونها . وآن اتضحياتهم » ولانتاجهم الفكري والتنظيمي 





 )(‏ لينين : خطوة الى الامام خطوتان الى الوراء ‏ المختارات المجلد الاول ‏ الجزء الاؤل 


صفحة ‏ "مه - 656 . 


0 كلمة ابراهيم بكري 


ولنشاطهم اهمية كبرى لا تقدر بشمن في حياة حزبنا . واؤكد اكثر من ذلك ايها 
الرفاق » انه ليس لدي عقدة ضد المثقفين كما يمكن. ان بتصور بعضالر فاق » 
كلا ثم كلا وكلا وانما ابها الرفاق لدي عقدة التركيب الطبقي لحزبنا . عقدة 
كي لا يبقى حزبنا ممثلا وقائدا فكريا فقط للطبقة العاملة » بل ليكون حزينا 
عمليا وواقعيا قائدا للطبقة العاملة قي بلدنا » ومتصلا بها وملتحما معها 
ويسير فعلا في طليعتها وتسير هي فعلا وراءه كطليعة وكقائدة لها ٠.‏ 

هذه هي عقدتي ابها الرفاق » اعترف بها امامكم » وعلني أكون معذورا 
لوجود هذه العقدة . ان التركيب الحالي لحزبنا ولهيئاته القيادية اللختلفةهو 
احد الاسباب الاساسية والهامة لوضع الحزب الفكري والسياسي والتنظيمي. 


لنأخذ مثلا قضية الاممية والقومية .وعلاقتها بالتركيب الطبقي للحرب. 
هذه الموضوعة التي نعالجها في مجلسنا العام هذا » والتي لها صلة مباشرة 
ببرثامميحنا المقبل 8 

لا اتصور مطلقا » ولا اعتقد ابدا ان الاممية كفكر وسياسة وتطبيق 
مجردة عن الطبقات ٠‏ على العكس 4 أن الاممية كايديولوجية وسياسة »وعمل 
وجهد » وتنظيم » متصلة»بل ملتحمة التحاما وثيقا بالطبقات والنضالالطبقي. 

أن الاممية هي وليدة الطبقة العاملة وابديولوجيتها ملازمة لها ؛ .وما كان 
بالامكان ان تظهر اصلا لو لم توجد الطبقة العاملة . 

الاممية هي مصالح جذرية » تشد الطبقات العاملة في كل البلدان » من 
جميع القوميات © ومن كل الاجناس والادبان والالوان > .ومن كل القارات »2 
:تشدها الى بعضها ألبعض »؛ وتربط بينها ربطا وثيقا . 

الاممية هي مصالح طبقية لضمان انتصار البروليتاريا العالمية وقبر 
النظام الامبربالي واقامة النظام الاشتراكي حيث لا استثمار انسان لانسان © 
ولا استثمار امة لامة اخرى . 

الاممية هي مصالح طبقية لضمان انتصار الطبقة العاملة في بلادها على 
اعدائها الطبقيين ‏ الاقطاعيين والبرجوازيين ‏ واقامة نظامها الاشتراكي ‏ 
والطبقة العاملة في نضالها هذا لا تتعارض مصائحها الجذرية مع مصالح 
الطبفات العاملحة :فى البلدان «الأخرق 4( انمي معر اد مها + ادل فيب 
بحاجة الى الدعم والتأيد التباداين . وكل انتصار تحققه طبقة عاملة ما » 


فى اي بلد من البلدان 4 ومن ائة قومية من الهو ميات ضد مسستغفليها تحققه 


الطبقة العاملة العالمئة ضد الامبربالية والرجعية ؛ هو انتصار لكل طبقة 





عاملة في أي بلد من البلدان : 

ان نجاحات بناء الاشتراكية » نجاحات التقدم الاقتصادي والاحتماعي 
والسياسي في البلدان الاشتراكية هو ايضا » وبااتأكيد نجاحات للطبقة العاملة 
العالمية فى كل البلدان ولطبقتنا العاملة ايضا . وعامل اساسي في تقريب 
انتصارها على اعدائها الطبقيين ٠.‏ 

ان الاممية هي مصالح جذرية ومصيرية للطبقة العاملة » وهي ايضا قوة 
فعلية هائلة واداة رئيسية للطبقة العاملة العالمية في نضالها من أجل 
التحرر الوطني وألاشتراكية. 

قد يكون في حزبنا ميول قومية برجوازية او شوفينية » وقد يكون هناك 
فهم مشسلوه ومغلوط لمعنى وجوهر الإممية البروليتارية » لواجبات الطبقة 
العاملة في بلادنا الداخلية والعالمية . غير أن اساس هذه الاخطاء أو الانحرافات 
لا تعير عن مصالح الطبقة العاملة » التي هي اممية اصلا في اساسها وفني 
جوهرها » هيوليدةايديولوجية غير بروليتارية »وليدة المناصر البرجوازية 
وألبرحوازية الصغيرة » وتأثيرها على الحزب من داخله وخارجه » بما فيه 
مواقفه الاممية ونضاله الاممي . 

وهناك برهان عملي واضح لا يحتاج الى شرح كبير » هو مثال الحزب 
الشيوعي الصيني ومواققفهالمفايرة لمواقف الحركة الشميوعية العالمية ٠.‏ فماهي 
اسباب هذا الخلاف ؟ قد ,كون له عوآمل متعددة ولكن أاحد هذه العواميل 
الرئيسية هي التركيب الطبقي للحزب الشيوعي الصيني ٠.‏ 

يقول الرفيق سوسلوف في تقرير له امام اجتماع اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السو فياتي في ١15‏ شباط عام ١1586‏ ما يلي بالحرف الواحد : 
خطر الضغط البرجوازي الصغير على الحزب الشيوعي الصيني . فقد قال 
الواسعة » بل ان المنحدرين من وسط البرجوازية الصفيرة يشكلون في داخله 
أيضا آكثرية هائلة ... وكثيرا ما تتعكس الابديولوجية البرجوازية الصغيرة» 
بكل تلاويتها على حزبنا » . وقال في مكان آخر : « أن الابديواوجية 
البردوازية الصغيرة تنعكس في الحو الشيوعي الصيني في الاندفاع تارة 
الى اليسار .وتارة الى اليمين وفي التهافت على العبارات والشعارات الشورية 
اليسارية وفي الانكماش وروح المغامرة » . 

هكذا بتبين بشكل واضح ان طغيان العناصر البرجوازية الصفيرة في 
داخل الحزب الشيوعي الصيني وفي هيئاته القيادية » هي أحد الاسباب 


ا كلمة ابراهيم بكري 


الجوهرية اواقفه الخاطئة من الحركة الشيوعية العالمية ومن الاسرة.الاشتراكية 
ومن الاتكاد السو فياتي بالدانةم وطفيان العاضز البر تحر اق نه الطنفي :1د افق 
الخرت الشيوفي” الصيني: 4« عدو :سببح الناشي الانحرائيسة عن متادئء 
الماركسية ‏ اللينينية .2 ش 
٠‏ وا الس ف الف 1 حزينا » وظهرت ميول شوفينية 
واخرى كوسموبروليتية أو عدمية » فان لذلك صلة اسداسية بتركيب حزينا 
ويتركتنبيه كادواتة :وهيكاته التيادية ايضبا #وسانين العنا مي غير البو ولكار شعن 
حزبنا من خارجه وفي داخله آيضا . 

اذا :آردنا فكرا وسياسة وعبلا وجهذا وتضبحية :اذا ازدًا خهما وكزابظ 
وتنسيقا بين اهدافنا الوطنية » القومية » واهدافنا الاممية » فعلينا أننعمل 
ونجهد دون كلل لتحسين تركيب حزبنا الطبقي » لتحسين التركيب الطبقي 
لهيثانه القيادية على جميع الدرجات . وبذلك ضمانة لتعميق مواقفنا الاممية 
انبروليتارية والتعاون واللسميك مع الحزب الشيوعي السوفياتي ٠‏ وبالتالي 
ضمانة ضد كل الحراف قومي بورجوازي او شوفيني او كوسموبوليتي او 
عدم .و كلك ماله لكى رؤز جربا تائيرا فعبالا اكتن وافضن ف جرياأة 
بلاذنا السيافيية والاستمافة ع 'وفي)مساهوثناا التواضعة: فى الجر يسة 
الشنوعية العالميتة ١ ٠‏ 


الانضباط الحزبي : 
او اختراعا . الما هي نتيجة ممارسسة طويلة للحركة العمالية العالمية . واهم 
هذه القواعد اللينينية هي : القيادة الجماعية » والمركزية الديمو قراطية » أي 
خضوع الاقلية للاكثرية والهيئات الدنيا للهيئات العليا » وانتخاب الهيئات» 
والانتقاد والانتعاد الذاني ٠.‏ ان هذه الممادىء التنظيمية ملازمة لاحطزاب 
الطبقة العاملة ‏ الاحزاب الماركسية اللينينية . ولقد وضهها لينين نى 
المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الديمو قراطي الروسي . ان البرامج 
السياسية تجسسد اهداف المستقيل » تجسسد استراتيجية وتكتيك الطبقلة 
العاملة واحزابها » واركان حربها . اما الانظمة الداخلية » فهي تضمن تنظيم 
قوى الحزب وتوحيده في كل واحد »؛ بوضع الضوابط المختلفة بين مختلف 
هيئاته . اى أن تحسيد القواعد اللينينية في التاظيم وتنفيذها بدقة وأمانة 
تكتيكه ‏ وأستراتيجيته » وتضمن وحلة الارادة والعمل فيه . 


ا 





ان القواعد اللينينية في التنظيم هي ضرورة املتها المصالح الجذرية للطبقة 
العاملة ولاحزابها الماركسية ‏ اللينينية » ونتيجة تجربة طويلة عانتها 
هذه الاحزاب : 

وكلنا بعلم الخلافات التي نشبت في المؤتمر الثاني ي للحزب الاشتراكي ب 
الديمو قراطي الروسي وكيف انقسم التمر الى قسمين : بلاشفة ومناشفة » 
فالبلاشفة على رأسهم لينين هم » الذين دافعوا عن الانضباط الحزبي وعن 
رو الس ل مه نه في متظمة حزنية 6 يميا رهن التاميسة 
ور موفة دفن هله ارد اندرا حن «السواليهوالتوجي فى السطم : 

لقد اراد لينين أن يكون للحزب حدود . بيئما اراد مارتوف » ممثل 
المناشفقة » حزيا بدون حدود واعضاء دون انضباط حزبي » دون خضوع لقرارات 
قكات حوايسة دون بدن فيتيمان» 

واكد لينين أن موقف مارتوف » هو تعبير عن رغبات وآراء المثقفين الذين 
يكرهون التنظيم بيئما كانت مواقف لينين تعسر عن مواق الانضبياط 
البروليتاري » مواقف الطبقة العاملة التي هي مع التنظيم والانضباط الحزبي» 
ممع الحدود في التنظيم ٠‏ 

[قول ابها الرفاق أن القواعد الاينينية في التنظيم .والخضوع للنقسام 
الداخلى » مهما كانت مواقف الحزب ‏ حسب اعتقاد البعض ‏ هي ايضا قد 
صيفت للحزب الماركسي - اللينيني » لحزب الطبقة العاملة لكي يكون فملا 
قاندنا واركيان خريهيا: رطلهفيا والمتسل يوانو العم عه + 

ان التمسسك بقواعد اللينينية في التنظيم » وتطبيق النظام ادا حمسي 
واحترامه » هي ايضا » كما اعتقد قضية طبقية . واذا جرى خرق لها 
قانما هو يعبر عن اصالة طبقية ارنضا » وبعكس ظروفا احتماعية واقتصادية 
غير اصالة الطبقة العاملة . 

انتساءعل ما هي أسساب الازمة في تيكو سساو فاكيا عام 9554| ؟ ولماذا 
خضل نا حطل “في :لحري" حيري" املكو باو اك على ااروالت لازي ؟ 
وما هو مصدرها وجوهرها ؟ 

ان الاستعمار .والرجعية العالميةوالداخلية عندما يعد على دك النظام 

شتراكن وفصل حا تشسيكوسلوفاكيا عن الاترة الاشتراكية © :فكروا:.ونسعوأا 
2 بكل جهدهم على أضهعاف وزن العمال في ده و في هي !“ته 
القيادية خصوصا . 

واليكم ما ورد في وثيقة الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
التشيكوسلو فاكي في كانون اول .140 »© فقد جاء في هذه الوثيقة ما يلي: 


5.؟ كلمة ابراهيم بكري 








« لم يكن من بين المندوبين ( في المؤتمر الرابع عشر الاستثنائي للحزب 
المنعقد ابان الازمة عام 15154 ) سوى 1/645 بالمائة من العمال » وهو ما لم تحدث 
له سابقة في تاربخ الحزب الشيوعي التشيكوساو فاكي . وهكذا اوجد لليمين 
الظروف اللائمة لاقتصاب السلطة في المؤتمر ولاسباغ طابع الشرعية على 
اهداضه واغراضه » . 

وفي تقرير هوساك الامين الاول للحزب الششيوعي التشيكوسلو فاكي امام 
اجتماع اللجنة المركزية للحزب التشيكي في ٠١‏ كانون اول عام ./9ا5١‏ 
جاء ما بلي * 

9 مو وتظين القطوواها خلال الحشير,نشواضة الأشيزة ردرورن. بطاقيات 
العضوية نواقص خطيرة في التركيب الاجتماعي وفئات الاعمار بين اعضاء 
الحزب .2 ويفكر التقرير ايضا : ْ 

.والحزب طليعة الطبقةالعاملة . ولذلك بيجب ان يعزز طابعه العمالى بشكل 
كاف » وهذا يفترض عناية اكبر بتعزيز النواة العمالية في الحزب » والاهتمام. 
بشكل خاص » بالثقافة الماركسية ‏ اللينينية » وكذلك بالاستفادة من مواهب 
وخبرات العمال المجربين . 

وقول هوساك في تقريره المذكون أنضاء 

« احد الضرورات الاساسية لتكوين الحزب هي : الر قابة المستمرة على نمو 
القاعدة » اذ يجب ان يتعزز » الى جانب نمو وتجدد الحرب طابعه الطبقى 
والتووئ الاكسيءت اللبنيتن 16 1 

وفيما بلي تركيبالمؤتمر الثامن للحزب الاشتراكي الالماني الموحد المنعقد 
في حزيران عام 117/1 ( وهو مأخوذ عن تقرير لجنة الطعون في المؤتمر ) : 

نسنة التدؤيين بالاضوات الفملية كما زلي: 

١‏ اي ١‏ بالمائة هم من العمال 

كلكء اي ٠‏ بلمائة من فلاحي التعاونيات 

/17. اي 5 بالمالة من المثقفين 

65.. اي بلمالئة ‏ مسستخدمين 

وبالنسبة للاصل الطبقي للمندوبين فقد اكدت لجنة الطعون ( التيانتخيت 
من قبل المؤتمر ) ان 4 بالمائة من المندوبين للمؤتمر هم من اصل عمالي . 
تركيب مجلسنا الوطني : 


اما تركيب مجلسنا الوطني فهو على الشكل التالي : 
51 مندوب بحملون ليسانس او اكثر 


م.* 





اشتويى سيفاون السنانتن في اقيابة العام القن 
١‏ مندوب هم من أاصل عمالي منهم : 
تعَاسين ن لهم مراكز ثقابية حاليا 
ولا اعتتد أن وكجلينا هذا فلاحون 0 8 ن: الاوض موحودونسيلنا. 

8 لطبع ان وضع طيةتنا العاملة لا اسّنيك الوضع في المانيا أو في البلدانالاوروسية 
الغربية . 
بعض الارقام التقريبية عن عمالنا : 

اذك بعض الارقام التقديربة والتقرسية عن عدد العمال فى سور ية حتى 
فل نظر ة عقر يي مقاطل تساعدنا على الوضول" الى تقديوات:اولة سياضيية 
وتنظيمية وفكرية . 

أن عدد العمال فى بلادنا حسب احصاءات الاتحاد العام النعانات ببلع نحو 
عدف بد القن عامل :وذلك قد الجمال الرواعيى: وقد عذال ووارة الحد فاق" 
واقدر ان عدد العمال الذين بعماون في مؤسسات تضدم و0 سه عاملا فاككسر 
و سكك الحديد وسد الغرات وغيرها. 

وعدد العمال المنتسسين النقانات بلع حوااي ولا١! ‏ الف عامل تعر سا 5 
ان عدد العمال في بلدنا يمكن ان يفني الحزب بعدد وافر من الاعضاء العمال 
بكادرات قيادية على مختاف المسدوبايتا . 

ومن استعراض تسمبة العمال في حزينا وخصوصا الذين تعمالون قن 
موؤسسات متو سطة وكبير 5 أي من عمد 7 4ح عامل قما ذفوق 2 نحد أن هذا 
العدد “قلبل وليل نهدا .وقد اكأو اسمن العفال اقل انها كير 

أن هذا الاتحاه في كبر الحزب »© وقلة العناية والدراسة لهذه الظواهر 
ظواهر كثر 5 دخول عدد الطلاب خصوصا 4 وكذلك البر جوازية الصغيرة مسن 
الريف والمدبنة باضعاف عدد العمال » ان هذا الاتجاه لا بحمل الصحة والعافية 
لحزينا فكرنا ومسا ميا وننظيميا وممارسة ٠.‏ 

جيم أل بلادنا متخلفة وتغلب عليها الطابع الزراعي 2 وطبقتنا العاملة » 
فيها قليلة وحدثشة العهد » .ولها ارتباطات شديدة بالريف. غير أن حزيئا مسن 
حيث تر كيبه 0 ومن حيث تر كيب هيكاته 4 الى حد ما هو ده تخافا 


ا 


1 كلمة ابراهيم بكري 





ان سلامة التركيب الطبقي اكل حزب ماركسي - لينيتي : وتركيب هيئاته 
القيادنة ارضا ؛ وكذلك مقدار ترابط وآأندماج الحرب بحر كة العمال وتفاعله 
معها : بمقدار ما دؤثر ذلك على سلامة تنظيمه وعلى سلامة مواقفه الفكرنة 
والسياسية. 

ان التركيب الطبقي لحزبنا ولهيئاته القيادية غير المرضى عنه » بدليل انه 
لا توجد ونيقة صدرت عن الحزب الا واشارت الى ذلك بكل وضوح . انلهذا 
التركيب اسباب عميقة » اسباب فكرية وسياسية وتنظيمية انضا . وقد 
اشار التقرير السياسي للجنة المركزية المقدم الى ال تمر الثالث لحرينا الى هصذه 
الإاخطاء وسلط الاضواء علبهيا : 

واعتقد جازما ان اسباب هذه النواقص التي اشير اليها ايست نتيحة 
« الصنمية » للعمال » بل نتيجة « اأصنمية » لفير العمال « الصنمية » للعناصر 
المرجوازية الصغيرة . 5 

واذاأ أريد لحزبنا الخروج من هذه الازمة والسير الى امام في سييل 
تحمل كل مهماته الموضوعة أمامه » والقيام بواحباته المفروضة عليه » فسي 
سبيل قيادة الطبقة العاملة وحشدها وتعلكتها » وتأمين التحالف مع جماهير 
الفلاحين 0 فعلا وعملا » لا بد له من تحسين تركيبه الطبقى و 27 
الكادحة يشعل خاصن ارضا + 1 

طيعا ان هذه الاهداف الاساسية لا بمكنتحقيقها أليوم أو غدا أو بعد غد 
حتى ولا بعد سنة ولكن لحب أن نتجه حزينا كله في هذا الاتجاه 5 


/ا 1 


كلمة عمر قشاش 
عضو اكنب السياسى 








نص الكلمة التي القاها الرفيق عمر قشاش عضو المكتب السياشسي 
للحزب الشيوعي السوري في المجلس آلوطني العام بتاريخ 1611-11-51 ٠‏ 

ايها الر فاق الاعزاء ش 

ان الزيارة التي قام بها وفد حزبنا الشيوعي للاتحاد السو فياتي من اجل 
تبادل الرأي مع الر فاق السوفيات حول مشروع البر نامج الحزينا ومعر فة رأبهم 
فيه وفى الخلافات الفكرية والسياسية والتنظيمية كانت نتائجها مثمرة . وقد 
قدم لنا الرفاق السوفيات اقتراحاتهم وملاحظاتهم الفكرية والسياسية 
والتنظيمية .وهذه الاقتراحات والملاحظات مفيدة جدآ » وهي مساعدة اممية 
تيشة الغدينا في كاله حون حل معاعة اسهد سكل علمن ”وعلدق ايان 
الماركدمية اللينينية والاممية البروليتارية : ومن ا<ل التغلب على الصعوبات 
والخلؤنات الفامكة ف جر ها 

لقد قرأت ملاحظات الرفاق السوفيات على مششروع البرنامج وحتول 
العقضابا التنظيمية باهتمام وجدية ولا شك انها ملاحظات هامة وقيمة ومفيدة 
وبمكن الاستفادة منها لاغناء .وتعميق مشروع البرنامج . 

ان الرفاق السوفيات العلماء والساسة اكدوا في ملاحظاتهسم 
واقتراحاتهم على ضرورة معالجة القضايا المطروحة في البرنامج من منطلق 


طبقي وعلى اساس الماركسية ب اللينينية واعتقد ان هذا المنطلق صحيح ولا 
خلاف عليه »© واني أعتقد ان مشروع البر نامج مصاع بحو هره واتجاهاته 
العامة على اساس طبقي ومن منطلقات الماركسية ‏ اللينينية وباعتقادى انه 
وثيقة نظرية ومسسيانية هافة + ١‏ 

طبعا هذا لا يعني أنه لا توحد فيه تواقحى واخطاء : كلا » بكل تأكيد 


0 كلمة عمر قشاش 


مجح بخ ع عي ل ا ا و لت ا ار ا ا ا ل 


فيه تواقصس عد ندة وينبغي متاقشته واتعميعه و تحسسيطه 3 واني ساعر ذٌىن رأى 
في ملااحظات الرفاق السوفيات منطاقا من القناعات التي توافرت عندي على 
اساس الماركسية ‏ آللينينية : لعد توفرت عندي قناعة في تبلي بعض 
ملاحظات الإصدقاء واعترها مقيدة ومساعدة قيمة لحزينا ولى شخصيا 5 
واهمها ما حاء في مو ضوعة التطور اللارأسمالي وغيرها .ولكن توحد بعة 
القضانبا لم تتوفر عندي قناعات بها حتى الان سأبدي زأفي فنها .... 
نحن والانحاد السوفياتي : 

اي ار ف 

قبل البدء بكلمتي اريد التحدث قليلا حول مفهوم الموقف من الاتحاد 
السوفياتي من حزب لينين المجيد من الحزب الشيوعي اللسوفياتى . 

لقد حذر لينين في مرض الطفولة اليساري من خطر النسخ والتقليد ؛ 
كماحدن في كرا مببائل. بناء الاشتراكية والشيوعية حول غرورة الخد 
الظروف المو ضوعية لكل بلد وكل شعب بعين الاعتبار عند معالجة إل قضية مأا» 
وقد ماع "في اتعليق الننين على قرار المؤتمر الثالث للكومنترن المنشور في 

« في عام 0١‏ *» اتخذنا قرارا في الو تمر الثالث حول بناء الاحزاب 
الشيوعية التنظطيمي وحول طرائق عملها ومضمونه “القرار رائع ولكنه ر.و سى 
من أوله الى اخره تقرنبا آي ان كل شيء افيه ماخوذ من الظرواك الرونسية 
وهنا جانبه الطيب » ولكنه السيء كذلك »© السيء لانني على اقتناع بان أى 
اجنبي تقريبا لا يستطيع قراءته ب فانا اعدت قراءة هذا القرار من جديد قبل 
ان أقول هذا . اولا » انه مغرط في الطول » وهو يشتمل. .5 فقرة او اكثر . 
قرأه الاجانب فان احدا منهم لن يفهمه » للسبب التالي على وجه الضيط 
اذا ذهمه احنبىما» من باب الاستثئاء فانه لن إستطيع تنفيذه وهذ١ا‏ هو عيبه 
الثالث » لقد تحادثت مع بعض المندويين الذرن جاؤوا الى هنا وآمل فى 
مجرى الؤتمر لاحقا » وأن لم اشترك فيه شخصيا ‏ فهذا مع الاسف 
مستحيل علي .أن اتحدث بالتفصيل مع عدد كمير من المندوبين من محتالف 
البلدان » وقد نشا في نفسي آنطباع مفاده اننا اقترقنا خطأ كبيرا بهذا 
القرار واعني به اننا قطمنا بانفسنا الطريق امام انفسنا الى النجاح اللاحق » 


ل 


8 


ففراته الخمسين او اكثر »© واكننا لم تعهم كيف تقترب من الإحانب تتحر يتنا 
الروسية » أن كل ما قيل فى القرار بقّى حرفا ميتا ولكتنا اذا لم نفهم 9 
قاين ل تلمكدق مي اسهد 5 اعد © وساف ايكنا فيكزاين لشن فيان 
شعوتثت الشرق الثوري ما بلي 

الأوكان يتين التدراتيهى المظم للعوزة © تيمر ف" افففل سوا كان اعطاء 
المتعاز اك التؤزية"القدسة محتو 0 فى فيك 13ل ,كلق ,مع ١‏ ايع 
الثازيكئ الحسى المثغير © وفنا عاركن بخزع كل ميل الن “7 قولية مهمات الشورة 
هذه الهمات الغملية العقدة :واللحة 6 والتي تتطور سرعة »في قال #انظرية) 
حامدة بدلا من ان بششاهد في النظرئة وتالدرحضة الاولى : مر شدا للعمل ». 

الاممية ابها (١‏ رفاق سي هي الأو قف من الاتحاد السو فياني والدفاع 
عنه فقط »> انها علاقة جداية بين ماهو وطني 9 هو أممي هه هصى ممارسة 
عيلية © وببعة كان د نان اند كام عن الانجاد التزو فكي وامليق تممه 
والهن لاو مدو الل كتارم الو نبال اوتطايع فرع وكعيات: اننظ نون دده 
القضبية او تلك هو واحب' المي لكل, حرت: يزعن اولك الامسة 27 باتصرعلي 
ذلك مقط بل عي اوستع من ذلك 4 

انا انتواع بمعاطة حالف دين اشع لقوق اورظني السنادنة 
للاستعمار هي واجب وطني واممي اكل حزب شيوعي في بلده » والتضال 
من اجل :وخدة الطنقة العاملة :وتحالف: العمال والفلاحين ودعم. خركاالتحرز 
الرطنى والس #5 العحالسة واليوظية العللسية و سيق نيا © والنوسسك 
بقواعد التنظيم اللينينية واحترام هذه القواعد وتطبيقها في الحياة 
والفيال 0 إل الحرب الل عدب كجناشووق والتشال من الكل خن الموسمناء 
الوطنية والقومية هي كلها واحيات اممية وقد حاء في تقرير الرفيق 
بر نحئيف الذي الغاه ذ ا الاحزاب الشيوعية عام ها بلي: 

إلى عطرنا:عطير الصر الع التمافل "مي امالك :6 الم الراتبعااية بعالم 
الاشتراكية فان 0 6 الاساسية ول 0 معالتمة العفيات! 
القوم مدنة تن وحيلة زر الليقة امم وشيية نكن امويحة كا ؤاليات تفيل 
بطااعيها الراهمم + 

بكلا اتعيفة انين القائلية ايكون الوم اعينها متناوديا تعدين ماد سكن 
تحقيقه في بلد واحد لاجل تطوير ومسساندة وايقاظ الثورة فيحميع البلدان 
هذه الصيفة لم تهرم اطلاقا ... 

ان ما بشكل قوةالحزب البروليتاري هو قدرته على أن سةتخدم يعمق 
الإمكانيات الداخلية لصاح النضال من اجل مصالح بلده ومن اجل تقدم هذا 





البلد » وفي الوقت نفسه لصالح النضال في سبيل القضية العااية المنتركة 
قضية الثورة والاشتراكية وبالمقابل فان محاولة حزب ما « لتعزيز » مواقمه 
باضعاف وقضم صلاته الاممية ورفضه العمل المشترك مغ الفصائل الاخرى 
الحركدة الشيوعسة له سكين آلا آن سكيم خيارة هذا الحرب لاستقلالة 
الأبدو لوحي 'أزاء البركوالرينة 4 وكلحق الشرر حكن بكالقه السبايكية 7 

طبعا هذا كله لا بعني ابها الرفاق بانه بيجب انكار أو التقليل من آهمية 
مبادىء الاستقلال والسيادة والمساواة في الحقوق على حد سواء للبالس-دان 
الاخحراكيية او تحتلف القضائل الوطعة الشركة الممالسة والشيوييطة 
الغالية + ان احترام هذه البادىء والتقيدف الدقيق بها عدو قالوق لاشيوعيين 
وذلك لانهم امميون » ... « أنتهى كلام بر لحنيف 46 . 

وحاء فى تقريز اللحنة اللزكوية: السياتشى اللا اأقرة مسن يكنا 
الثالك ها لمكن اا 

« أن الموقف من الاتحاد السو فياتى وتحقق التعاون معه بصورة اقوى 
واحسدن يتطلب ان يكون الحزب الشيوعي حزبا جماهيريا يستند الى الطبقة 
العاملة وجماهير الفلاحين » حزنا بحترم قواعد التنظيم اللينينية ويطبعها 
في الحياة والواقع والاحزاب الشيوعية التي لا تطبق ذلك عمليا وتكشخسر 
الحذيك عن السداقية مم الأتخاد ااسوغياتي والآمانة له سكون عبكا على 
الحركة الشيوعية وعلى الاتحاد السو فنساتي كما ستكون احزايا ضعيفة 
ومعزولة ©» .. ش 


حول فكرة حزب ش.وعي عربي موحد 

ان فكرة الحزب الشيوعي العربي الموحد منطلقة من اساس طبق 
ماركسي لينيني .. ْ 

انتأ“جرب اليك ةالعائلة وتتاضل من احل 'وحدنها 

اول ثفن تطاق دوويينا 

ثانيا : على النطاق اأعربي ( أي وحدة الطبقة العاملة العربية ) 

ثالثا : على النطاق العالمى 

وطالماةاتنا تداضدل من اخل وخعؤة الطبتة: الغاطلة الحريية + فط وريدن 
قيادتها السمياسية وهذا تطاب منا ان نضع هدفا استراتيجيا » ابجاد حزب 
شيوعي عربي موحد » اي ينبفي النضال من اجل توحيد الاحزاب الشيوعية 
الفرية طلبفية ألطليقة العائلية:. 

قد بقول بعض الرفاق ان ماركس طرح شعار ( يا عمال العالم اتحدوا ) 


يي 


51١ 


ااام لم000 


فهر بعتى بالضرورة ان يكون حزبا واحدا اكل الطبقة العاملة في العالم او ايجاد 
صيغة تنظيم وأحد للاحزاب الشيوعية العالمية . 

ان الدواب على ذلك . بنعم .. وانطلاقا من هذا الشعار فقد عمل 
ماركس من اجل ابجاد تنظيم واحد للحركة الشيوعية العااية ( الاممية 
الاولى )والاممية الثانية مع الاحتفاظ اكل حزب باستقلاليته للعمل وفسسق 
ظروف بلاده .. 

وقد وضع ماركس وثيقةبرنامجية واحدة للطبقة العاملة واحزابها 
السياسية هو البيان الشيوعي وكانت ظلروف الطبقة آنذاك متشابهة » وقد 
وضع ماركس مهمة استراتيجية امام الطبقة العاملة في اوروباو قياداتها 
الاحزاب التشوعية ) الامميةالاولى ( التحضير لثورة مه راكية وقال ان همده 
الثورة لكي تنتصر ©» بحب أن تقوم الطبقة العاملة كن ف كل البلدان 
الرأسمالية المتطورة 3 في اكثريتها. 

لقد كان موقف ماركس هذا وتحايله لظاروف وعوآمل نضح الثورة 52 
اورونا صحيحة .٠‏ قد تقول بعض الر فاق أن الحياة اعطت اشكالا جد ددة 
في قيادة العملية الثورنة ويستشهدون بان الكومنترن قد حل أعسدم 
امكانية استمراره واستبدل فيما بعد بشكل حددبد من العلاقة هي مو تمرات 
الاحزاب الشيوعية » لا شك ان هذا صحيح » ولكننا نحن ناحدتث عن حركة 
التحرر العربية وعمليتها الثورية التي تجري باتجاهها العام نحو تقارب 
وتوحيد البلدان العربية » وايجاد الدولة المركزية الواحدة لشعبنا العربي.. 

ولهذا فان شعار حزب شيوعي عن قري موحد كيد البعراسحن سحم 
ومتطبات التطور فى بلادنا .. ول- حركة التحرر العرنية .. 

ان العذب الفسومي" الرروسسي :قبل انورة ا وكتوير؟ الأقدر كله كان نمكم 
في صفوفه شيوعيين بنتمون (١‏ 0 من مئّة امة وقومية » ريا واحدا 
لاطبقة العاملة في عموم روسيا القيضصرية » وقد لعب هذا الحزب الذي 
اسسده ليئين دورا كبيرا في انضاج ثورة اوكتوير الاشتراكية وأنحاحها . 

ومع ذلك قان الحز رن الشيومي النتوفاتي لم ,لغ استقلالية كل بعرت 
محدوقي ففى كل <مهورنة من جمهوريات الاتحاد السدوفياتى » توحد لآحنة 
مركرارة. للحزاب الشيوعي حكن امنا ولق عقاف وأو لالد جراز شي الو 

واتعقد هذه الاحزاب مؤتمراتها الدورية © و وتضع برامج عملها في ضوء 
مقررات الحزب الشيوعي ادق فياتي : أن استقلالية كل حزرب شيوعي هي 
تستعبيئة بالنسية للحركة الشيوعية العالمية . 

فالحزب الشسيوعي العربي اللموحد المقبل في حال تحققه هو فصيل من 


15 كامة عمر قشاش 
مسح ل لح حي ب ل ار ا 7 و 


الحركة الشيوعية العالمية ... 
قول الاصدقاء 


أن قضية حزرب عربي موحد كفكرة لها حق في الوجود » ولكن شنيفي 
النظر الى هذا الشعار بشكل ملموس وواقعي » فلاجل بناء وحدة عربية 
مع وجود دول عربية مختلفة هذا شيء ووضع الفكرة في حال قيام دولة 
عربية موحدة فهذا شيء اخر . 

ما الهدف من ذلك :هل ألهدف اازاحمة مع البعث ام استغلال شعار 
من شعاراته .. 

هل هناك ضرورة موضوعية لانشاء حزب شيوعي عربي موحد لحل 
المهام الموضوعة امام الدول العربية المختلفة ؟ 1 

انني اعتقد ان وجود فكرة الحزب الموحد في المقدمة كشعار استراتيجي 
للمستقبل شيء موضوعي وان النضال من اجل تحقيقه هو واجب وطني واممي 
وان اساس هذه الفكرة بنبع من الظرف اموضوعي الذي تعيشه حركة التحرر 
العربية والدول العربية المتحررة التي تزداد يوما بعد يوم وبرداد اقترابها من 
بعضها ألبعض رغم الخلافات والظروف ااختلفة الموحودة بيتها .. 

ان قيام دولة الاتحاد الثلاثي رغم ما تعاني من صهعوبات وتناقضات 
يؤكد ذلك ويمكبن ان.تنضم دول عربية اخرى كالجزائر واليمن الشعبية 
وغيرهصا. 1 

ومن الطبيعي ان تحقيق هذا الهدف الستراتيجي يمر عبر مراحلمختلفة 
من التطور ينبغي النضال أولا من اجل ابجاد افضل اشكال التعسساون 
والتنسيق مع الاحزاب الشيوعية العربية الشقيقة والتشاور معها للعممل 
على الوصول الى ابجاد حزب شيوعي عربي موحد ... تبقى قضية الشكل 
بالنسبة لتنظيم الحزب الموحد فستحلها الحياة نفسها ولا بد ان ب#خذ 
واقع كل قطر عربي ووضع كل حزب بعين الاعتبار » ليس الهدف من طرح 
الشعار هو مزاحمة البعث او مزاحمة احزاب البرجوازية الصغيرة» فاحزاب 
البرجوازية الصغيرة غير قادرة على توحيد نفسها في حزب واحد سسب 
طبيعتها الطبقية وفقدان الابديولوجية الواحدة لدبها . اما احزاب الطبقة 
العاملة » الاحزاب الشيوعية فمتوفر لديها الاساس الطبقي والنظرى 
النيفية ألن اناد تحية ١‏ للنفية  :‏ 1 ا 

ان اعمال التنسيق وتطوير التعاون بين الاحزاب الشميوعية العربيةباتجاه 
العمل لايجاد الحزب الموحد يسهل حل المهام المطروحة امام حركة التحرر 
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العربية وفي مقدمتها التخنال احيك: الاستعمار من آحل التحرر الوط ى 
واأقام الكدايي والاشتراكية ل العربية فيان من ال قضيمة 
طبقي ا للاستعمار والسييوية ومن ن الوه أنه لو 0 ا لا تتأثر 
ره الاحزاب الشيوعية العربية وحوادث السودان الاخيرة خير دايل على ذلك . . 
ولا بحور معارضة فكرة تكو بدن حزب شيو عي عرى مو حد لقيام الدولة 
العربية الواحدة ( أنهما أسسق 3 

اق الظر وف الو حنوطية "نطو لجرك انور فزي تي الي قر وليك 
وأن التطور الجاري في حركة التحرر العربي وتقاربها كد ضرورة بكسي 
هذا الشعار وبرأبي لحب أن 0 ى فكرة الحزب أأو حد فى مقدمة المشروع. ٠.٠‏ 
ككمفحان اسدر انيجي و.ه 


قضية استكمال تكوين الامة 


ان الامة العربية موجودة ولكن الاستعمار التركي وفيما بعد الاستعمار 
الفرنسي والاتكليزي هو الذي جزأ الامة العربية » وقد ضعف بذلك العامل 
الاقتصحادي الشكرك .+ 


ونتيحة لتحرر العديد من البلدان العر دية بعد ثورة اوكتوبر الاشتراكية 
وت داف حرفم ميخ السرف ‏ العربية الاشحركة والتكامل الاقتصادي الذي 
سيأخذ دوره الطبيعي .ويتحول الى اقتصاد مشترك عند قيام دولة الوحدة » 
كل ذلك بجعل من العر ب آمة واحدة موحودة وان النضال من آحل توحيد 
الامة العرية أو الشعب العربي المجزأ في دولة مركزية كبيرة موحلة أو 
اتحادية هو نضال تقدمي .... وهو واحب تمليه العملية الثورينة 0 
التحرر العربية .ونحن لا نناضل من اجل استكمال تكوين امة عربية » بل مسن 
احل توحيد الامة العربية المحزأة لكي تسسهم هذه الدولة ق ي تطوير القفوى 
اليمة سدقي العرابة” الكورية النولة الوتصوف م 


لقد حاء فى التقرير السياسي لحزينا ما بلي : 
أننا معشر الشيو عيين لا نعتقد أن الامة وما در تبك بمقهو مها من وطن 
وقومية (بمعنى الانتماء القومي) قد بدأت مع الرأسمالية فهي بالتالى ستدزول 
بزروآالها كلا ! الامة لبسستوليدة أار أسمالية ولا من صلئع البرحو ازيه ئة الامة وما 


يرتبط بها من مفاهيم واصنئاف هي .وليدة تطور طويل بدأ قبل الرأسمالية 


5 كلمة عمر قشاش 
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هذأ التطور قي جميع مراحله . 
ولهذا فان عدم وجود دوأة مركزية اتحادية أو موحدة لا بنفي وجودالامة 
أن هذا الواقع الذي لعيشه شعبنا العربي من تحزرئة وتخلف بحعلنا 
نحن الشيوعيين لا نخضع للوا قفع والعقونة بل دحب النضال لتغييره 
فى اشاسن سيتقي من اخل تكون. هذه الدولة العرنية الموحدة + 
الوحيدة العربية 


ان النضال من اجل قيام الوحدة العربية يجب أن بنطلق من منطلق 
طبقي هذا صحيح .. 

نحن كشيوعيين لا يمكن ان ننظر الى كل عملية في المجتمع الا من 
خلال صراع الطبقات .. . 

انا موافق انه يجب تدقيق بعض الصيغ في قضية الوحدة » بحيث 
تكون اكثر .وضوحا من الناحية الطبقية .. وبرابي أن مشروع البرنامج يعالج 
قضية الوحدة العربية بصورة عامة ومن حيث الجوهر من وجهة نظر طبقية 
ؤائسة ومن اناس الكاركبية الليقية 1 ْ 

ان النضال من اجل ااوحدة العربية بين البلدان العربيةالمتحررةالتقدمية 
عو تضبال: طبتي؟ تتتهي. وليسن لقالا قزميا. قشلا 

وصحيح انه لا يجوز ان نتسابق مع البعث حول شعار الوحدة ولكن 
لا بجوز ان ندير لها ظهرنا بجحب أن يكون لنا رأيئنا الواضح الصر بح في هذه 

اعتقد أن حربنا لم بهدف ألى مزآاحمة حزرب اللبعث عندما وضع رأبه 
في هذه القضية وهذا الراي واضح في التقرير السياسي الذي اقره 
اأؤتمر الثالث لحزبنا بالاجماع كما أنة واضح في مشروع البرنامج . 

صحيح ان حزب الطبقة العاملة هدفه الاساسي هو النضال من اجل 
الوصول الى الاشتراكية والشيوعية ولكن يجب الا نتجاهل القضابا القومية 
يجب أن نحدد مواقفئا من حل القضية القومية فالشيوعيون لبهم نظربة 
متكاملة وفيها منطاقات صحيحة تجيب على كل المسائل التي تطرحها 
الخجياة ين ٠‏ 

صحيح أن الشيوعيين لا يمكن أن يبدو كل وحدة عربية مهما 
كان شكلها .. 

مثلا : انا شخصيا لا اوافق على اقامة وحدة او اتحاد مع السعودبة 
او الاردن واعتقد انه لا بوجد شيوعي هنا بطالب او بواقق على وحدة 
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بين سورية والسعودية والإردن .ولم تفل أاحد ذلك 5 أن احزاب البر حوازية 


الصغيرة أو الدنمة رأصطيين ااثورس ووضعت نحما صر بحا في دستور دولة 


اتحاد الجمهوربات العربية بان سر الانتساب الى هذه الدولة هو أن تكون 
الدول العربية الر اغية في الانضمام آل هنذا الإنحاد متحررة من الإستعمار 


وتوافق على السير في طريق الاشتراكية .. فالديمقراطيون الثوررنون 
دربطون قضية بناء دولة الوحدة بقضية السير في طريق بناء الاشتراكية. 
ان الوحدة السدورية المصر نه التي قامت عام بمه5ة١‏ رغم كين الع 
والالام التي احقت بحزبنا فان حصبلتها كانت تقدمية في مجرى التطور 
العام .. 

انه نتيحة لاحتدام الصراع الطبقي في دولة الوحدة »© واس.مات 
العصر » عصر انهيار الاستعمار » عصر انتقال المشرية من الرأسمالية ال 
1 رأكية فقد نمت في اواخر عهد الوحدة تدولات تقدمية هامة كان 2 


0 محمل التطور اللاحق في المنطقة لقفد تحفعق أصلاح زراعي وأممت 
0 والمعامل الكبرى التابعة لامرحوازية ونتيحة لهذه التحولا تالتقدمية 
قامت الر جعية الورية عام (١‏ بفصل أاوحدة مستفلة الاخطاء التسى 
وقعت © والغت تدابير التأميم وحاولت الر حعية أن د فع سدورنة الستن 
الوراء باتجاه معاد لمصضالح الشعب .ولكن اتقلات 4و ال لذي قامت مله 
قوى الدتمقر آطيين الثوربين قطع الطربق على الرحعية ومطامحها . 

ورغم تناقضات هذه العوى التقدمية فقد بدأت ديه تمايز واضحة 
داخل صفوف هذه القوى » وبدأت عملية تدول تقدمي فى سدورية مللكلك 
اواخر عام 4ه .وكذلك: حاولت الرحمية والبرحؤازية الكزيرة في ممصم 
ان تفعل ما قعلته الرجعية السورية وتضرب التحولات التقدمية ولكنها 
لم تستطع . 1 ٠‏ 

افد ا أبعت تجربة الحياة نفسها أن الاستعمار والرجعية هم أعداء 
6 الفرسة وقد حاردوها في الماضي وسيحاريونها في المستقل لاحر فها 

ن اتجاهها اأوطني والتقدمي . 

لقد ابد حزبنا الاتحاد الثلاثي ودعا جميع الر فاق والاصدقاء الى 
تأبيده والتصويت له » وقد انطلق حزبنا في موقفه هذ! من منطلق مبدثني 
وطبقي ماركسي ليئيني .ودعا حزينا حميع القوى ألتقدمية النضال المشترك 

من آاحجل حمابة هذا الاتحاد ووتعميق محتو أه التقدمي ٠‏ فالشيوعي ون 
الات من تعاليم الماركسية اللسنينية » ومن الظرو ف اللملموسة التى تمسر 


بها حركة التحرد العربي 5 يمكن ألا أن بؤيدوا الوحدة العر بية بين البلدان 


كلم كثمة عمر قشاش 
مح ب يت يي ١‏ ل ا جر اندي ل ل ل 


العربية اللحورة 6 لقد خاءا .في العدرين السكانتن ول فيد السيدة 
عال: 

ان الوحدة العربية ليست“ نتيجة 'دفاية قرد: اق حرف 4 بل هن سرع 
منبثقة من التطور الموضوعي للبلدان العربية » من واقعها الموضوعي نفسه 
ومعنى هذا الكلام هو ان تحليل الوضع في العالم العربي على اساس تعاليم 
الماركسية الليئينية بؤدي حدما الى اعتناق شهار اأوحرة العربية فهو 
اذن شعار تمليه علينا ميادوّنا ذاتها » وكل ادعاء اخر باننا ضدها هو هراء 
فان الشيوعيين لا يمكن أن يقفوا ضد التطور اللوضوعي » بل بيجب ان 
بعملوا تتسهيل انجازه على اكمل وجه . 

وعدن هذا الكلام:هو ان النطور الواضوي الشركة التتكرن المز نيه ع 
بالجافالها العامة موجه عن الاسيهبان والمهيرنية والرسييية :2 .حلت 
منذ سنوأت. نتيجة لنضال الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وأضعف 
مواقع الاستعمار العالمي وازدياد وزن وتأثير المعسكر الاشتراكي وطليعته 
الاتحاد السو فياتي »؛ اخذت بمضامين جديدةموجهة ضد البرجوازنة 
الكبيرة والاقطاعية ايضا » كما جرى في مصر وسورية والجزائر والعراق 
واليمن الشعبية .وتسير هذه البلدان في طريق التقدم الاجتماعي او طريق 
التطور اللاراسمالي وتتوفر الامكانيات المادبة لقيام اتحاد أو وحدة بين 
هذه اللدان . 

ان حركة التحر ر العربية من حيث مكانها في العملية الثورية المالية 
تعتبر احدى اهم نضائل. حركة التحرن. الوطدي في الفالم .ولهذ1 فانالتضار' 
من اجل الوحدة العربية هو نضال طبقي وواجب وطني وقومي واممي في ان 
واحد ذلك لان الوحدة العربية تسهم في تسريع العملية الثورية على]لنطاق 
العالمي .. بقول لينين « حين يعمل المرء لتحليل قضية اجتماعية توجبعليه 
النظرة الماركسية اللينينية ان يضع تلك القضية في نطاق تاربخي معين » 
وان بأخذ بعين الاعتبار الخصائص الملموسة التي تميز هذا البلد عن سواه 
في حدود حقبة تاريخية واحدة » . 

اننا نحن الشميوعيين العا ناطلق فى ,عبني كتعان الوحدة العزينة مين 
منطلق ماركسي لبنيني وننظر الى حركة الوحدة العربية في اطارها 
التاريخي ٠‏ 

وقد جاء في كتاب مسائل السياسة القومية والاممية البروليتاربة 
مبنا بل 

« أن الماركسيين بعارضون طيبعا الاتحاد « الفيدرالى ( واللامركزنة 


/1؟ 


لسيب بسيط هو أن نمو الرأسمالية يتطلب أن تكون الدولة كبيرة وممركزة 
الى ابعد حد ممكن »© واذا توآفرت الظاروف والشروط نفسها دافعات 
البروا ناريا الواعية على الدوام ضد الانعزال الاقليمي الأموروث عن الفرون 
الوسطى ورحبت على الدوام باوثق ما بكون من الاتحاد الاقتصادي بين 
الأكان العيرة عيك سكي الدز ولعارها فى تقنديد لقتالها حينة المرخوارية 
على نطاق وأسع » 

ان انماء القوى المنتجة من قبل ألرأسمالية على نطاق اوسع وبوتيرة 
مسريعة يتطلب اقطارا كبيرة ملتحمة في دولة واحدة ففي مثل هذه الاقطار 
فقط نستطيع الطبقة البرجوازية جمع صفوفها قاضية على جميع الحواجز 
القنامة الثالمة هبن القرون: ١اوؤسطن.‏ .والحوادر” الاحتبافية التي سيم 
المجتمع الى فئات مغلقة معزول بعضها عن بعض والحواجز الطائفية الدينية 
وغيرها من الحواجز وفي مثل هذه الاقطار فقط ستطيع قطب هذه الطبقة 
البرجوازية المقابل المحتوم أي الطبقة البروايتارية ان توحد صفوفها في 
الوقت نفسسه »© قاننا سنتئاول خاصة حق الامم في تقرير مصيرها “اي في 
الاتفسال .وتمتكل :در له اقومية ميدتفلة ٠‏ ولك فلا داف شدي الأؤسييات 
تؤلف :دولة<-واحدة "نان الماركسيين "أن تخاولوا ابذا القاع يدفاوى لا" للميذا 
الاتحادي الفيدرآلي ولا لمبدأ اللامركزية . 

فالدولة المركزية الكبيرة خطوة تاريخية هائلة الى امام من نشتت وتبعثر 
الجتمع في القرون الوسطى الى وخدة الالم الاشتراكية الرتقية ولبسن.مين 
ديل 6 :ولا ممكن أن نكون ثمة سيل تحو الاشستراكية الا عين هده الدولة 
الرقتطة إرواظا وتيا بالا تمالية :+ ولكننا" لذ يكور (نا الع اتتسي النائة قاعنا 
عن المركزية انما ندافع عن المركزية الديمقراطية » لقد اعتبر لينين أن قيام 
دولة كبيرة حتى من قوميات متعددة وعلى اساس علاقات الانتاجالرأسمالية 
هو خطوة تاريخية هائلة الى الامام . ج: 

انما “نميو .سماكة العصر تداك هو عضن تصرلفنة الاقطاطة والتصسياق 
الرامالنة التي كانت لمعيه الدون الامناني .قن تطون المع التخرى :قاذا 
كانت الدولة المركزية آنذاك حسب تحليل لينين خطوة تقدمية الى الامام 
ني ليق الادراكية' فان اأوحدة: الغرية نين البلنان العريية الخسيورة 
والتقدمية في عصر سماته الاساسية الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
مي ايفنا: خيلوة تدمية الى الامام وغل طريق. الأشتراكية”.. وهنا لجع 
السؤال الثالي : الى ائ وحدة تطمم 5.. وتحيب: تقرير ‏ اللجنة الركزريسة 
على ذلك بما بلي : 
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شعبنا وسائر الشعوب العربية نطمح الى وحدة عربية يكتب لها البقاء ومن 
ادل ذلك بع :ان كون.وعلتية '(«حية الاستعمان ) وتقدمية ( عند عاستا 
الإقطاعية ) .وذات موقف دولي متين ؛ ولا يتحقق ذلك الا على اسا سالصداقة 
المخلصة الوطيدة مع المعسكر الاشتراكي وقوته الرئيسية الاتحاد السو فياتي 
ومن الضروري لكي لا نتعشر ابدا ان ناخذ الظروف اموضوعية في كل قطسر 
عر بي بعين الاعتبار ٠ه‏ 

وفي راينا ان عوآمل الوحدة بين البلدان العربية هي أقوى من عوامل 
الانفصال والظروف الموضوعية تعني أن بعض البلدان العربية قد رار 
أو اقل 'تطورآا وعلى دعاة الوحدة أن يأخذوا ذلك لع من الاعتبار وتعملوا لدهر د 
هذه الطروف الو صوعية من عه بدريكيا لا تهنا ٠.‏ 

,وقد جاء في التقرير السسياسي : - 

وبعد حصول العديد من الاقطار العربية على أستقلالها الوطني برز 
شعار [لوحدة العربية كشعار عملي وعندها تبين بو ضوح ان قضية الواحدة 
العربية ليسست فقط قضية قومية بل هي قضية طيقية من الدرجة الاولى 
وبحب القول أله ف ي الظروف الدولية الجدريدة ظروف وحود الممسكسر 
الأفتزاكئ لد لت الدور الاساسي في تطور العملية الثورية على النطاق 
العالمي ©» فان الوحدة العربية بين البلدان المتحررة فى حال قيامها لاا بد ان 
تكون وحدة ذات مضحهون تقدمي معادبة للاستعمار والرحعية والبرجوازينة 
الكبيرة وصديفة للانحاد السو فياتي .6.6 

أ 00 في حال تحققها بحب ان 00 للقوميات -- بحقها 
ذكرته واختر ده فان النضال من احل الحدرة الغربية اليس مخطاة 5 موقف 
فومي كما ذكر البعض بل ى العكس. من ذلك أنه نضال طيقي موحه ضد 
الإستعمار والرجعية 0 الكبيرة ومن احل التعدم الاجتماعي »و أممي 
لإن هذا النضال من احل الو حدة بصب في محرى العملية الثورنة وبدفضع 
بها الى الامام وقد كتب لينين في رده على تعليلات بارابيليوم (الصفحة ١7١‏ 
حزكة شعوب الشرق ).الذي كان يعارضن.تضال البرولتاريا في شبيل حق 
تقرس المضمز وتكوبن الدولة القومية وتعشبر أن نضالها هذا هو نضال قومي 
وهو أرجاع عجلة التاريخ الئن الاوراء 7-6 وبعار ضه كب )0 تضال لاا بروليتاريا 
الجماهيري الثوري ضد الرأسمالية » بيقول لينين في رده ما يلي * 


امل 


كك ميك 


اولا : ان بارابيليوم بالذات بنظر الى الوراء لا الى الامام » عندما يشن 
حملة كون الطيقة العاملة تتخذ « الدولة القومية مثلا اعلى » متوجها بانظاره 
الى اتكلترا وفرنسا وايطاليا والمانيا » اي البلدان التي اصبحت فيها الحركة 
الوطنية التحررية اثرا من الماضي لا الى الشرق نحو افريقيا وآسيا 
والمستعمرات » حيث ما تزال هذه الحركة امراً من امور الحاضر والمستقبل» 
و حسمينا أن نذكر الهند والصين وايران ومصر ... ويبعك .. الامبريالية 
تعني تخطي رأس المال لاقطار الدولة القومية » تعني اتساع الظلم القومي 
وتعاقمه على إساس تار بكي جديد 8 وما لسستلتج من ذلك على الرغم 
من بارابيليوم هو أنه يتوجب علينا ان نربط النضال الشوري في سبل 
السليه فى الميدان الديمقراطي وهذاً غير صحيح »© فالبروليتاريا لا يمكنها 
ان تنسصر الا عن طريق الديمقراطية اي عن طريق تحقيق الديمقراطمية 
بصورة نامة وعلى ان تربط بكل خطوة من خطوات نضالها المطالبالديمقراطية 
مصاغة بصيفتها الاشد حزما .ومن الحماقة ان نعارض بالثورة الاشتراكية 
والنضال الثوري ضد الرأسمالية » احدى قضايا الديمقراطية » قضيية 
القوميات في هذه الحالة . 
وتاكتيك ثوري حيال جميع المطالب الديمقراطية : الجمهورية وتسايح الثعب 
وانتخاب الشعب للموظفين والمساواة في الحقوق للنساء » وحق الاممى في 
تقرير المصير .. الخ .. وما بقيت الرأسمالية لا يمكن تحقيق جميع هذه 
المطالب الا في حالات استثنائية ولا بد لهذا التحقيق من أن بأني مشدوها 
وغير كامل . ونحن اذ نستند الى الديمقراطية التي جرى نحقيقها ونفضح 
عدم كمالها في عهد الرأسمالية » نطلب اسقاط الرأسمالية ومصادرة املاك 
البررجوازية باعتبارها قاعدة لا بد منها للعضاء على دؤ س الجماهير ولتحفيق 
جميع التحوبلات الديمقراطية تحفيقا كاملا وشاملا . وسييدأ احراء بعقضن 
واحراء قسمم تالت بعد اسقاطها 4 أن الثورة الاجتماعية ليست معركةواحدة 
الاقتصادية والدتمفقراطية على اختلا قها التي 5 تنتهى ألا بمصادرة املاك 


البرحوازية ونام هذا الهدف التهائي على وجه الدقة وجب علدنا ان 
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نصوغ كل مطلب من مطالينا الديمقراطية بصيفة ثورية حتى النهابة » .. 

وهكذا بو ضح لينين أن تضال الطبقة العاملة من ادل حق تقرر المصير 
وتكوين دولة قومية » خاصة في بلدان آسيا وافريقيا ليس نضالا قويا 
بل هو نضال طبقي وديمقر اطي وان آلثورة الإجتماعية الاشتراكية في هذه 
البلدان المتخلفة لا ابو جد ينها وين مهمة حق المسألة القومية سور صينئي 
بل هي متداخلة مع بعضها البعض . 

ان شعَان الو حدةالعربية دين البلدان المتحررة بدخل في اطار ح قالمساألة 
القومية في اطار خل المهام الدبمقراطية وان مهم ةالنضال. من احل تحقيق 
الواحدة العريية في هذه المرحلة في هذا العصر عصر الانتقال منالرأسمالية 
للاشتراكية هي متداخلة مع مهمة النضال من اجل الاشتراكية ولا بدمكن 
الفصل بينهما. 

وانه نتيجة لاحتدام الصراع الطبقفي داخل البلدان 0 المتحسررة 
ووصول ممثلي البرجوازية الصغيرة او الديمقراطيين الثوريين الى الحكم 
وضرب مواقع البرجوازية الكبلرى في مصير وسوررة الجر 
واليمن ا اعدر فت هذه البلدان بالمانيا الديمقراطية وجمهورية الصين 
الشعبية ... 

ولولا هذا التحول والتغيير في البنية الاقتصادية والطبقية والاتجحاه 
السياسي لما امكن لمثل هذه البلدان ان تأخذ مثل هذه المواقف السياسية 
في الميدان الدولي .. 

أن السسمياسة الخارحية هي انعكاس للسياسة الداخلية لاي دوك 
باعتقادي أنه بوجد ترابطا ونداخل وتجري حركة دبالكتيكية فى ا 
الثورية لحركة التحرر العربية .وهو اتجاه تاريخي نحو الاشتراكية واتجاه 
تاريخي نحو الوحدة العربية » تجري عمليتان في اتجاه تطور العملية الثورية 
فى آن واحد » أن تعميق التحولات التقدمية في اللدان العربية المتحررة 
سهل الخطوات نحو الوحدة العربية وكل تعارب أو اتحاد بين البلدان 
العربية المتحررة دؤثر في نطور المعركة العامة ضد الاستعمار والصهيونية 
والرجعية ويقوي ويعمق الاتجاه الوطني التقدمي ويسهل السير في طرق 

تعميق التحولات التقدمية من هذا المنطلق والتحليل الماركسسي الليئيتى بحب 
الفط الى تحط الرحدة الف يك ١‏ 

واني اتساءل لماذا هذه الحملة على الرفاق الذي بعالجون قضاباشفينا 
القومية من وجهة نظر الماركسية اللنسسة .. هل هذه الحملة هي من منطاقى 
أممي » وتخدم الاممية .. اعتقد ان هذه الحملة مخالفة لاسسط قواعد 
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اللينينية .ولا تخدم الاممية بشيء .. نحن شيوعيون .. وطنيون وأمميون 
فى آن واحد نحن ضد التعصب القومي ولكننا في الوقت نفسه ض د 
المنية الادميي قن الل معوون عي دن كر سعينا ور وك اونا 
لا بزال يعاني اضطهاد الاستعمار والصهيونية فاسرائيل هذه الدول 
الصهيونية التي برى بعض الر فاق انها اصبحت واقعا موضوعيا بحب أن لا 
نتعررض لو جودها : باسم الاممية : لا تزال تحتل اراضينا وتدنسن كرامة 
شعنا القومية وتعرض مكتسباتنا للخطر . كنا نرى قبل سنوات شعبنا 
العربي الفاسطيني المشرد في كل مكان ولا نزال اسرائيل تقوم في كل يسوم 
تعشريد ألالوف من الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها وتهجيرهم وتنعلهسم 
الى مناطق اخرى وبعد عدوان 19519 أاصبحنا نرى أمام اعيننا 0 من شعينا 
السوري من الجولان وغزة والضفة الغربية مشردا ف ي الخيام ثشردئنه هذه 
الدولة الصهيونية . 

ان الاتجاهات الرئيسية لهذه الدولة الصهيونية هي متابعة اعمال 
القدوان واتقصضان اراضيا وطرك فيا من هذه الاراسي الكل مخلة مرتركة 
من مكدلف: التحاء العالمك :د 

إل كحي المنيان عق 2 10 الوقن القومنة ذا بل 

.. نحن البروليتاريون الروس المدركين » هل نحن برأء من شعور 
الكرامة القومية ؟ كلا بالطبع ! ونحن نبذل قصارى جهودنا لكيننهض بحجماهير 
شغيلته هو (اي ١٠١/6‏ سكانه ) الى مستوى حية الادراك الى مستوى 
عيناة الدنية و اطيين: والاشتر كين وتحنى ‏ اشنك با شام عنما برئ 4 
تكابده وطنئنا الجميل على ادي الجلادين خدم القيصر والنبلاء والرأسماليين 
من الوان العنف والظلم والخسف ونحن نعتز اذ نرى هذا آالعنف قد اثار 
المقاومة من بيئتنا بيئة الروس أذدارق كيده اليه :فيه اررض راشييف 
والدسمبر بين الثوريين من غير النبلاء في العقد الثامن 0 نرى الطيقة العاملة 
الروسية قد اسست 14.6 حزيا <ماهيريا نوريا قويا وان الموجيك: الروضي 
قد نا" فق الو فنعا لفمية تفمييع تراتلا .ويذا يويح عين اناف الخاسين 
والاقطاعى . 

« نحن مفعمون بالكرامة القومية ولذلك بالذات نمقت اشد المقت خنوعنا 
الماضى ( عندما ساعد النبلاء الاقطاعيون آلة الحرب بفية خنق الحردة في 
متغار نا :وزو لونيا:واض ان والصيذي رامت اقيب القن نوها نامر والفسن 
مفعمون بالكرامة العو مية لان الامة الروسية قد انثاأت هي أنضا طبقة ثورية 


قد سر هت هي أنضا أنها نسستطليع 9 ن تعدم المشر َه نا المذابح العظمىو صفو ف 


مب !؟ 
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المشانق والسجون والمجاعات الكبرى والخنوع العظيم امام القسيسسوالقياصرة 
والاقطاعيبين والرأسماليين ان تقدم عدا عن ذلك كله آبية رائعة في النضال 
من اجل الحربة والاشتراكية » . هكذا فان لينين عندما تحدث عن اعتزاز 
الشيوعيين بقوميتهم لم يكن قوميا » بل معلم الامميين البررايتاريين .وتحدث 
عن ذلك من منطلق طبقي واممي . 
حول ازالة آثار العدوان وحل القضية الفلسطيئنية 


ان تصفية آثار العدوان هي مهمة آساسية في المرحلة الحالية الى 
تجتازها بلادنا وحل هذه القضية سيساعد على تقوبة وتوحيد الانظمئة 
التقدمية كما ان توحيد الانظمة التقدمية يقوى قدرتنا الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية لحل هذه القضية » نحن لسنا ضد الحل السياسي بل نحن 
من انصاره » نريد حل هذه القضية وازالة آثار العدوان واستعادة اراضينا 
المحتلة .ولذلك يجب علينا أن نستعد سياسيا وعسكريا واقتصاديا من اجل 
تحرس اراضينا الختلة ٠.‏ 
ولا شك ان ازالة آثار العدوان ستكون له اثاره الكبرى على مجمل 
القضية الفلسطينية ولكن حل قضية ازالة آثار العدوان الاسراثيلي لا بحل 
القضية الفلسطينية بل تبقى امام شعبنا قضية اسمها القضية الفلسطيئنية. 


القضية الفلسطيئية 


قبل ان ابدأ الحديث عن القضية الفلسطينية اود ان اؤكد واعلن هنا 
انني موافق على كل صيفة تدافع عن الإتحاد السو فياتي وموقفه عام/11 ١1‏ 
وحذدف كل صيفة تسيء للانحاد السوفياتي » ومن الضروري ذكر مواقفه 
المبدنية من أالتقسيم . بل يجب أن بؤكد في المشروع على ان الاتحباد 
السوفياتي هو اخلص اصدقائنا وتعدآد ا من دعم قضايانا الوطنية 
و فضح الدعانات الاستعمارية .والرجعية التي ” نحاول الاساءة الى الاتحساد 
السوفياتي . 

كما اني موافق على مبدأ معالجة آلقضية الفالسطينية من متنطلق طبقي 
واممي ماركسسي لينيني كما افهمه انا . 

ان القضية الفلسطينية قضية شعب اغتصبت ارضه وطرد من وطته 
بالقوة من قبل الاستعمار والصهيونية العالمية » وحل محله شعب آخر من 
مختلف بلدان العالم .. 

ان الشعب العربي الفلسطيني ناضل سابقا ضد الاستعمار والصهيونية 


كينا 


لمم ل ل م فوت صر ا ا ا م ب ب 0 


وبعد طرده من وطنه يناضل من اجل أستعادة وطنه المغتصب من قبل 
الإستعمار والصهيونية 5666 

كيف نتأت دولة اسرائيل ؟.. أن الحديدث عن الصهيونية تطلب بحثا 
لوبلا » ولكني سأتحدث فقط فيما بتعاق بما له علاقة بافتصاب فلسطين. 

معر.روف لدى الجميع أن الصهيونية العالمية هى حركة رجعية معادية 
املتعدم والاشترأكية 3 فالصهيونية هي حرء 5 للقدسم عن الامبر بالية العالمية. 
في آبِ عام 1410 انشئت المنظمة الصهيونية العامة في مؤتمسسر 
الكنيد نين "العا الال العفو في رهداينة بال[ سو نت[ وقد اجذات معد 
ذلك الحين تعمل الصهيونية من احل تحضير قسسم كبير من اليهود للا نتعال 
الى فلسطين والاقامة فيها » وثانيا المساندة » ولا سيما المسائدة العسكرية 
من الدول الاميريالية الكبرى من احل اأستعمار فاسسطين # 
عالمية وأوضخت أن مشر وع أستعمار فلسطين ومحاولة صر فت جماهيسر 
الكادحين عن النضال الطبقي بالدعاية للهجرة بالجملة الى فلسطين ايسا 
قوميين وبرجوازيين صغيرين وحسب بل هما أيضا مدن حيث الجوصر 
الصهيونية لتهجير اليهود ال فاسطين واستعمارها هو عمل ر جعي معاد 
للثورة ولهذا وقعهت ضد الهحرة الصهيونية لانها ادركت أن الهد'فت من ذلك 
هو تمزيق واضعاف وحدة الطبقة العاملة العالمية وجعل اسرائيل مركزا 
اماميا للاستعمار والصهيونية العالمية يستخدمونه ضد حركة التحرر العربية 
والحركة الثورية العالمية . 

وفي ١.‏ تششرين ثاني عام 910 اصدرت الحكومة البريطانية وعدها 
المعروف بوعدبلفور ورتضمن هذا الوعد مايلي:١تعرب‏ حكومة صاحية الحلالة 
عن مو قفها الايجابي من أنشاء مر كز قومي للشعب اليهودي في فلسسطين ( 
الحكومة البريطانية في ١.‏ تشرين ثاني عام 1 »4 وقد جاء هذا الاعلان 


بين الحكومة البريطانية وسائر الحكومات الامبريالية بشأن التدخل المساسح 





5335 كلمة عمر قشاش 
سس ست ل تن ا 7 ري 


في عام 1١955‏ ب 1957 اقامت بريطانية العظمى بتفويض من عصيسة 
الامم رقابتها على فلسطين ؛ الا ان الشعب العربي الفاسطيئي هب للنضال 
بحزم ضد النير الاستعماري البريطاني .. 

وخلال عشرين سنة ونيف ( هن عام /احلم١‏ الى 8م١9١‏ ) استطاعت 
الاوساط الحاكمة البريطانية والصهيونية العالمية زيادة عدد اليهود فى 
فلسطين من ه بالمئة الى ١.‏ بالمئة من مجمل عدد السكان الاصليين اي انه 
لم دكن يوجد حتى ذلك ااوقت سوى ١..‏ الف بهودي وحتى عام /7 ١55‏ 
ونتيجة لاستمرار الهجرة بلغ عدد اليهود في فلسطين قرابة نصف مليون 
شخص ... 1 

ففي أسرائيل بيوجد الان بهودا انوا من عشرات البلدان ويتكلمون عشرات 
اللغات » وهذه الوقائع تعطينا فكرة موجزة كيف بدات الهجرة الصهيونية 
الى فلسطين » وفي ابة ظروف ولابة اهداف .. 

ومن خلال هذا العرض نرى كيف ان الصهيونية هي عدوة ليس لشمينا 
فحسب ؛ بل لجميع الشعوب وعدوة لحركة التحرر الوطني العربية وللحركة 
العمالية العالمية وللحركة الشيوعية وعدوة للاتحاد السوفياتى . 

ولذا فان النضال ضد الصهيونية هو نضال طبقي واممي ..واناسرائيل 
تشكل كيانا صهيونيا استعماريا مصطنعا » وقد قامت دولة الصهيونية 
هذه عام 11160 نتيجة لتخطيط استعماري طويل ومؤامرة آميركية بريطانية 
مع الصهيونية العالمية ( طبعا ذكرت في بدء الحديث عن موقف الاتحاد 
السوفياتي المبدئي من قضية التقسيم ) .. 

لقد ناضل حرينا منذف نشوئه ضد خطر الصهيونية ونشاطاتها في 
فلسطين ونبه جميع الوطنيين الى اخطارها » وعندما رز مشروع تقسيسم 
فلسطين وقف حزبنا ضد هذا المشروع وبين آن الاستعماريين الاميركان 
والانكليز رغم تناقضاتهم يبدأون في خلق دولة صهيونية تكون قامدة 
للاستعمار وادة لتكريس التجزئة بين البلدان العربية . 

ان اسراثيل هي جسم غريب واستعمار استيطاني في وطننا العربي 
وقاعدة للاستعمار في هذه المنطقة من العالم وقد قامت غاسبدئ الاغتتصاب 
والعدوان عام ١1151/‏ وعندما قامت مصر بتأميم قناة السسموسن عام ١66‏ 
واخذت تنتهج سياسة وطنية معادية للاستعمار شنت أسرائثيل عدوانا على 
مصر بالاتفاق مع المستعمرين الالكليز والفرنسيين بهدف ضرب النظامالوطني 
فيها » وقد لعب الاتحاد السو فياتي آنذاك دورا حاسما في اخرابالمعتدين 


1 








من مصر .. 

وفي عام 1131 نتيجة لتطور حركة التحرر العربية ونتيجة التدولات 
القن تحتنظ في صر اومووية “ايك افرزائيل. بدن .عدوانها اتوت بيدات 
ضرب الانظمة التقدمية فيمصر وسورية » وتوسيع رقعتها وضرب الصداقة 
' العربية السوفياتية التي اصبحت حلقة اساسية في تطور مجمل العملية 
الثوربة لحركة التحرر العربية . 

ولاغرال انزائيل :تر فمن الاتسحاف سن : الازاسي العررية اللحتلة: + 

ان اسرائيل تشكل بؤرة خطر ابدي ليس على الانظمة التقدمية فقط 
“فلن بوجودنا التوي 6 ان خهان امراتيل :كن الغيل الي الفرانه اتديههانا 
التعاية نقط بخ هو عمال (استراتسي: السبيولية وفنعيي الفنهيونية 
لدف قو سرس ْ 

صحيح أن النضال من اجل ازالة آثار العدوان الاسرائيلي وتحرير 
الاراضي المحتلة مهمة اساسية في المرحلة الحالية التي تجتازها بلادناوحركة 
التحرر العربية وعلى مذى حل هذه الهمية بنجاح بتوقف حل مسام. اخرئ 
اقتصادية وسياسية واجتماعية ولكن حل هذه المهمة لا بحل القضية 
الفلسطيئية .. 


ان قضية الشعب العربي الفلسطيني تقوم على حقه في تحرير و طنه 
المغتصب من الاستعمار والصهيونية والعودة اليه وتقرير مصيره علىارضه 
والعيش مع الكادحين اليهود باخاء وسلام في دولة ديمقراطية . 

أن شعار تحرير فلسطين لا بعني رمي اليهود بالبحر كما يقهمها بعض 
الر فاق » أن احدا لم بخطر بباله ذلك « اللهم الا الشقيري واضرابه ».. 

نحن شيوعيون وطنيون .وطيقيون وأمميون 6 نحن ضد التعصب ألقومى 
هذا صحيح ولكننا ضدالعدمية القومية ضد الكوسموبوليتية . ا 

انني كما افهم ان تحرير فلسطين من الصهيونية وتصقية مؤسساتها 
ليس نضالا قوميا بل هو نضال طبقي واممي »نحن مع الكادحين أليهود ومع 
جميع الكادحين في العالم »ان شعينا بريد العودة الى وطنه والعيش. بسلام 
مع الجماهير الكادحة اليهودية في دولة ديمقراطية » اما الصهاينة فهم الذين 
شردوا شعبنا وطردوه من وطنه © وهم الذين برفضون عودة الشعب العربي 
الفلسطيني لوطنه » من كل ذلك استنتج ان شعار تحرير فلسطين هو شعصار 
وطنى وطبقى .. واذا كان يفهم من هذا الشعار رمي اليهود في البحر 
وطردهم فوذا فين وارط انا امل هه البيرة ل كه الطهير سكس - 

فى الحرب العالمية الثانية عندما احتل النازيون الالمان اراضي الاتحاد 


رس كلمة عمر قشاش 
ل بي وي ب ا 2 اي يي ا ل 


السوفياتي ؛ دافع الشعب السوفياتي بقيادة حزبه الشيوعي المجيد عن 
وطنه وطرد ألغزاة واستمر الجيش السو فياتى بلاحق جيوش هتار حتى 
ابواب برلين .. لقد رفع الحزب الشيوعي السوفياتي والجيش » شعار 
تحرير المانيا من النازية وتحطيم وسحق الوحش النازي » فهل كان القصد 
من ذلك ابادة الشعب الالماني والطبقة العاملة الالمانية » طبعا كلا .. ان 
الهدف كان واضحا وهو تحرير الشعب الالماني من المنظمات النازية التي 
تضطهد الشعب الالماني وتشكل خطرا على امن واستقلال الشعوب وبالفعل 
فقن :ضنيفيت: النارية ومو سانيا السياسية والعسكرية فن. المائيا الدسقراطية 


#ة 


نتيجة ضربات الجيش السوفياتي » ولولا تصفية النازية ومؤسساتها 
السبياسية. والفسكربة لها وجدنا البو تقوم على جزء من اراضي المانيباء 
جمهورية المانيا الدبمقراطية الاشتراكية . 

وردأ على بعض الرفاق الذين بحاولون تبرير وجود اسرائيل وانها 
اصبحت امرا واقعيا الآن » .ويقولون ان اليهود الذين اتوا الى فلسطين من 
مختلف بلدان العالم وتقودهم وتوجههم الصهيونية العلمية لهم الحق في 
تقرير مصيرهم . وقي الوقت نفسه يقر هؤلاء الرفاق من الناحية التاريخية 
بان اسرائيل كيان صهيوني قام على الافتصاب وتشريد العرب » وان طبيعة 
اسرائيل عدوانية توسعية © ولكتهم لا يوافقون على شعار تحرير فلسطيسن 
من الصهاينة ٠.‏ ش 

انني اود ان اضرب مثالا آخسر على موقف الماركسية والماركسيين 
اللينينيين من الحركات الرجعية في التاريخ من الحركة القومية التي قام 
بها التشيكيون والسلاف »4 والتي كانت مراكز امامية للرجمية العالية فى 
حينها ويثشبه وضهعها الى حد كبير وضع اسرائيل الان كدولة صهيونية 
رجعية عدوانية . 

لفك حاء .5 
ما بلي 58 

معلوم أن ماركس كان بيؤيد استقلال بولونيا من وجهة نظر مصالح 
الديمقراطية الاوروبية في نضالها ضد قوة القيصرية ونفوذها »> وبمكن القول 
ضد القيصرية الكلية الجمروت وضد نفوذها الرجعي السائد » وقد تاكدت 
وجهة النظر هذه بشكل جلي وملموس الى آخر حد في عام 1864 عندما 
سحق الجيش الاقطاعي الروسي انتفاضة المجر الدبمقراطية الثورية فى 
سبيل تحررها الوطني © ومف ذاك حتى وفاة ماركس وحتى فيما بعد حتى 
عام .184 عندما كانت القيصرية حليفة فرنسا تهدد بشن حرب رجعية 


وددلا 








على المانيا تمير الامبريالية ولكنها المستقلة وطنيا » ابد انجلس قبل كلشيء 
وفوق كل شيء النضال ضد القيصرية ؛ اهذا السبب وحده وقف ماركس 
وانجلس ضد الحركة القومية التي قام بها التشيكيون وسلاف اورويا 
الجنوبية » يكفي من بهتم بالماركسية » لا لينبذها ؛ ان يراجع بكل بساطة 
ما كته ماركس وانجلز في 1868 1844 لكي يقتنع بانهما كانا يعارضان 
آنذاك بكل وضوح ودقة « شعوبا رجعية » « بالشعوب الثورية » : الالمان 
البولونيون » المجريون : هذا امر واقع وهفا الامر كان في ذلك الحين ثابتا 
لا جدال فيه : ففي عام 1868 كانت الشعوب الثورية تكافح في سبيل 
الحرية التي كانت القيصرية عدوها الرئيسي »؛ بينما كان التشيكيون والاخرون 
بالفعل شعويا رجعية ومراكز امامية للقيصرية . 

هذا كل مافي الامر .وليس ثمة ابة بادرة لدحض هذا المبدأ الاشتراكي 
الاول الذي بنساه البولونيون والذي ظل ماركس دائما امينا له ونعني به 
المبدأ القائل : ان شعبنا بضطهد شعوبا اخرى لا بمكن ان يكون حرا ؛ واذا 
تجدد الوضع الملموس الذي واجهه ماركس في المرحلة التي كانت تؤثر فيها 
القيصربة تأثير! بالفغا اوليا في السياسة العالمية مثلا » بمعنى أن عدة شعوب 
تبدا الثورة الاشتراكية ( كما بدات في اوروبا عام ١864‏ بشن الشورة 
البرحجوازية الديمقراطية ) وبمعدكى ان شعوبا اخرى تكون الدعائم ألرئيسية 
للرجعية البرجوازية 'ترتب علينا ان نؤيد قيام حرب ثوربة ضد هذه الشعوب 
دفية « سحقها ) دفية القفضاء على دراكزها الامامية » ابا كانت حركات الامم 
الصغيرة ذات العلاقة ولذا بدلا من نبذ الامثلة التي يوفرها تاكتيك ماركس 
(والا كنا نتبنى الماركسية قولا ونقطع كل صلة بها فعلا ) . 

ومن هذاه الامغلة ترق بوشتوع اله "في الحالة اللليوسة” التي شونا 
الآن » فان الشعوب العربية هي شعوبثورية تناضل ضدالاستعماروالرجعية 
ومن اجل التحرر والتقدم والاشتراكية »© بينما نرى ان شعوبا اخرى مثل 
اسرائيل الدولة الصهيونية هي الآن دعامة رئيسية ومركز امامي للرجعية 
الدولية- م الاستكييان الغالرن خاضة الاميركي في .هذه المنظقة من العببالم» 
ولهذا فان شعار تحرير قلسطين من الاستعمار والصهيوئية في الظرف 
الحالي الملموس وحق الشعب العربي الفلسطيني في العودة لوطنه المفتصب 
بعد تحريره من الصهاينة هو شعار ثوري وتقدمي وهو موقف طبقي واممي 
في آن واحد وهذا بنسحم مع المبدا الماركسي اللينيني الذي بقول اذا كانت 
حركة الجزء تناقض الكل » في مثل هذه الحالة يجب نيذ الجزء . 


ومن ذلك نحن الشسيوعيين لا نطالب بحرمان الكادحين اليهود من حقهم 
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بسع حب ل ل ل ات 1 ج42 لت امن و و ا ا اس ايج عا 


في تعرر مصير شكل الدولة الفاسطييية بعد تحر برها من الصهائة سل 


حول الموقف من العمل الفدائي 


ان الموقف من العمل الفداني هو مو قف سسياسي وقد حدد مؤ تمر حزينا 
الثالث موقفنا المبدئي منه ودعا الى دعمه ؛ والمشاركة الفعالة فيه فالحركة 
الفدائية لها أهدافها الوطنية وهي المشاركة في النضال من اجل. ازالةآثار 
العدوان والنضال من اجل حق الشعب _العربي الفاسطيني في العودة الى 
وطنه واتفربر مصيره على ارضه . 

صحيح أن الحركة الفدانية غير متحانسة و فيها قيادات رجعيةومينية 
وتيارات سارنة و 6ه 

أننا نحن الشيوعيون لا دمكن أن تو دد كل عمل أو تتصرف غير سليسم 
قوم به الفدائيون © وبحبا أن نضع رأنا بصراحة ف الحورانب السليسة 
للحركة الفدائية ولكن بيجب ان لا بفيب عن بالنا جوهر الخركة الفدائية 
انها حركة وطنية تحرربة معادية للاستعمار والصهيونية والرحجعية 4 ان 
ملا حظاننا حول توأاقص واخطاء العمل الفدائي تحب أن لا توجه من لعيلسد 
مم أء الطاولات . صفحات الح اتد فقط © دل بحب عليشا أن ته 
ن وراء الطاولات ومن جر بل يجب عل وم 
اكبر وملاحظاننا مفهومة ومقبولة لدى الحركة الفدائية نفسها .. 
حزبنا بكامل واجبه ولم يستفد من كل الامكانيات المتوفرة لدبه داخليا 
وعربيا ودوليا 5-0 

انا لا اتحدث الآن عن واحبنا تحاه الشعب الفلسطينى والقضية 
الفلسطينية » بل فقط عن واجيئا تجاه الاحتلال الاسرائيلى لارضنا مذ 
عام 19517 . 

فماذا عملنا وما هو حجم مساهمتنا في معركة ازالة آثار العدوان 
تحرب شموعق طليفة الطنقة العاملية وطلينة القرى “الوطيية. الثاميلة فيد 
الاستعمار ومن احل حمانة الاستقلال الوطني والد فاع عئه © لفق عمانا 4 
ولكن قليلا جدا » ولم نقم. بكامل. واجباتنا الوطنية ... 


اونا 


جم ا ا و ا م 


ان الحزب الشيوعي الفرنسي عندما احتل الالمان النازيون فرنسا في 
الحرب العالية الثانية : كان في طليعة الوطنيين الذين حملوا السلا حلتحرير 
وطنهم وقد قدم اكثر من .ا ألف شهيد من اعضاء الحزب من اجل تحر ير 
فرنسا من النازية » وان هذا الموقف اأوطني هو مفخرة للحزبالشيوعي 


القن تضدي 


حول تقييم المرحلة 

انني موافق على كل ما قاله الرفاق السوفييت حول تقييم المرحلة 
وآفاق التطور وحول طريق التطور اللارأسمالي والقيادة الديمةراطية الثورية 
ا د افق عل زاتهر حول موشوع التعاون عم الست .وقضية الخلطةة 
وحول العلاقة بين القطاع العام والخاص »© ويجب أن نطبقها في نششاطنا 
العمل 6 الك 

ولا شك أن هذه الملاحظات مفيدة وغنية حدا وستحسن وتعلى مشروع 
البرنامج السياسي لحزيئا . 

أن عدم توفر القناعة لدي في بعض ملاحظات وآراء الرفا قالسو فييست 
لا بغيرمن قناعاتي بالدور الطليعيالذي لعبه ويلعيه الحر بالشيوعي السو فياتي 
في مجمل العملية الثورية في العالم .. 

حول القضايا التنظيمية 


في الحقيقة ان ازمة الحزب هي بسبب الخلافات الفكرية والسياسية 
والتنظيمية . ان وحدة الرأي شيء هام » واكن الخلافات في آلحزب هي حول 
التنظيم بشكل رئيسي حول الموقف من الكادر وتقييمه » وحول تركيب الحزب 
الطبقي وحول مفهوم الحزب الثوري » وحول مفهوم المركزية الديمقراطية » 
وحول تقييم بعض المواقف الخاطئة التي جرت في الماضي » وحول اسلوب 
العمل » انا لا اقلل من اثر الخلافات الفكرية وانعكاسها على التنظيم ولكسن 
نيت هن الاجساس. 

اننى مواقق على رأي الرفاق السوفيات القائل لاجل معالجة الوضع في 
الحزب جميع الجهود السياسية والنظرية والتنظيمية يجب توجيهها لحل 
الهمات المعقدة الكبيرة الواقعة امام حربكم .. 

مكن حل ازمة الحزب على اساس مبدئي على اساس الماركسية الليئينية 
والاممية البروليتارية ؛ على اساس اأركزية الديمقراطية ومبادىء القيادة 
الجماعية وخضوع الاقلية للاكثرية وعلى اساس حل التكتلات في الحزب 


رون كلمة عمر قشاش 

مسح بي ل ل ا عبد ال ا ا ا ا ا 
وعلى اساس ان لا بضع اي فرد في هذا الحزرب نفسه فوق الحزب وهيئاته 
القيادية ويضع نفسه وصيا عليه ولا ان يفلسف الانقسام في الحرب وسرره 
لدى كادرات الحزب وقواعده » ان هيئات الحزب هى أااوصية على ااحزب. 

ان ازمة الحزب يمكن حلها ولكن في نطاق هيئات الحزب ,وبالالتزام يما 
يصدر عن اللجنة المركزية ومقررات المؤتمر الثالث » بما سيقرره امسر 
القادم ولا بوجد طريق آخر . 

وانني اعلن هنا امام المجلس الوطني العام لحزبنا الشيوعي اني سالتزم 
بما نتقرر في ألو تمر القادم بالنسسية مشروع البر نامج ولو كان مخالقفا لقناعاتي 
الخاصة . 

وسأدافم عنه بشرف وامانة . 

-يد عاش النضال من اجل وحدة حزينا الشيوعي على اساسميادىء 

الماركسية اللينينية والاممية البروليتارية .ري 


مداخلة الرفيق بدر الطوبل 
في المجلس الوطني 





ابها الرفاق الاعزاء : 
مقدمة : انني ارحب بحرارة بالرفاق العرب » واحبي الرفاق اعفضاء 
المجلس الوطني » واتمنى من كل قلبي ان يتوصل هذا المجلس ألى نتائجايجابية. 
| حول ماضي الحزب : ان “تاريخ حزبنا قد صاغه النضال المثابر الدؤوب 
لكل الرفاق والمناضاين . فهو » آذن تاربخنا جميعا ٠‏ وفي الوقت الذيلاينيفي 
السماح لاحد أن نتهجم على تاريخ الحزب > فلا شبفغي » كذلك » لاحد مهما 
بلع أن بدعي بأنه وحده وبأن أفكاره وحدها : أو عمله وحده هو الذي صتسع 
تاريخ هذا الحزب . ان تاريخ حزبنا » وان شئتم تاريخ أي شعب » ليسن 
مجموعة الحوادث والممارك والمواقف التي وقفها او خاضها فحسسب »© بل هو 
محصلة جميع تلك النشاطات المنسجمة والمتناقضة عبر مرحلة تاريخية 
معينة » هو محصلة حميع النشاطات الناححة منها والفاشلة » محصلة جميع 
المواقف الصحيحة والخاطئة .. هذه المحصلة هي تاريخ الحزب . فكيف كانت 
هذه المحصلة ؟ برأبي »© كانت المحصلة رغم المواقف الخاطئة والفاشلة ايجابية. 
ومع ذلك من الضروري ان بجري تقييم الماضي . 
ان مراجعة الماضي وتقييمه هي عملية ضرورية في كل مرحلة معينة 
هن “سق . وليست مؤتمرات الحزب الا شكلا جديا لهذه المراجعة المبدئية» 
فالمراجعة النقدية لا تهدف ضرورة الى رؤية الجوانب السلبية فقط » بل هي 
عباولة إرقنة البلت والائحاب فن العملية . ومعلوم انها الررقاق 1# والجوانب 
الابجابية عقي مععية اذا لم :بحن التمر على الإخطاء وفرزها :1310 لهم 


حا كلمة بدر الطويل 

يبحدث هذا فستيقى الحوانب الانجابية في تاريخنا ضائعة كمعدن ثُمينموحود 
عبر الفاز » نعرف بوجوده لكننا لا نستطيع ان نتبينه بوضوح ٠‏ فتقييم تاريخ 
حزبنا ضروري بعناصره الثلاثة : رؤية الجوانب الايجابية » ورؤبة ودرارسة 
المواقف السلبية والخاطئة » ثم استخلاص العبر من الوجهين . 

وعندما يجري انتقاد هذا الرفيق أو ذلك في اي مركر كان + فلا بهداف 
احد من وراء ذلك الى التشهير في تاريخ الحزب » الا اذا كان الر فيق نفسه ٠‏ 
يعتقد انه هو التاريخ وهو الحزب ! اما اذ؟ وجد شخص به هذا الاعتقاد » فنان 
وحود مثل هذا الر فيق في الدرب هو ظاهرة سلبية شيفي تحاوزها . فالتاربخ» 
وتاريخ أي حزب شيوعي لم ببئه وأن سنيه فرد مهما سسما » وبالرغم من 
أهمية دوره . 

.واذا حدث وساهم فرد من الافراد اكثر من غيره في صيافة العديد من 


للعديد من الافراد 4 والاشارة ألى ذلك ضرورية عند تقييم الماضي »© فلماذا لا 
متمشع هذا الر فيق بقدر مرموق من الحرأة والتواضع يشير ال دوره فى صياغة 
الوا قفن الخاطتة ! ومعروف © أنه اذا هوا لم «يقغل ذلك بمحض ارادته فسان 
الحزب سسيقيم بصورة صحييحة مواقفه ومسو وليته 3 ولا ستطيع أحمد أن 
بمنع ذلك عاجلا ام آجلا ! 

وعتدما نجري الحديث عن ماضي الحزرب »© إه بنهض الخلا فب حول من 
بريد تويك أو تبييض ماضي الحزب . آلقضية هي في رؤبة الماضي من احل 
الحاضر والمستقبل تكمق القضية في مغريفة إذا ها اسدفاد«الخرى .وار فذاق 
من الايجاب والسلب في ماضي الحزب من اجل حاضره ومستقبله . ثم كيف 
استفاد الحزب #و تت نوكيه ال فاق (الذين يداد ى كان 1 مجان رن 
مرحلة تاربخية طويلة » لمبادىء التنظيم اللينينية . 
الحزب أزاء قضابا ومواقف متعددة . 
التمرب من هذه العملية » هو تعبير عن الر فض في أعطاء تعهد شيو عي الحزب» 


في الموقف من ملاحظات الرفاق السوفييت : 


المواقف الابجابية » وليس معدا ان .كون تحصل: فين حرا بالف :1 


ك 


أن تقوم ألر فاق النسدو قت بورضع ملاحظاتهم على مشر وع البرنام_ج 
السياسي وعلى الوضع الناشيء في الحزب انما هي مبتاعده أممية تثمينة, 


قرفا 





وهذه ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة . وبرأني » ان حزينا سيجد نفسه 
دومًا بحاجة ماسة الل معر نقنوحهة نظر الاققاء لكان كما'هو تحاخة ابفبنا 
الى آراء الاحزاب الشقيقة الاخرى في الوطن العربي ٠‏ ولهذا فانني موافقعلى 
جميع التقديرات الايجابية التي عبر عنها الجميع لقيمة آراء وملاحظات الرفاق 
السوفييت . 

اننا تو انمو "الوم لبك في الوققهمى ؟زاما وملا تذظاث ارقا قالستوقبيت» 
فلو أن ألقضية تتعلق فقط بآرائهم وملاحظاتهم بصورة موضوعية وعامية لما 
احتحنا ابدا لهذا الاجتماع ا 


القضية تكمن ادها الرفاق في ذلانة امور 98 

أو لفلف زا وكات ساق البو يض بالوظع اناس نين 
الحرب . 

ثانا : علا قة آراء وملا حفلات الرفاق السو فييت بالاستنتاحات التى دمكن 
اث قيهها طليها هذا الرنيق اوداك آزاء يلك القصنية او لك 

تالنا : علافكة اأوقف امن" ازائهم ايامو كفت من الاتعاق الملو لبتي وا لسرت 

بالنسية للامر الاول : 


لا اريد الآن ان اعبر عن وجهة نظري بملاحظات اارفاق وآرائهم .ساتناول 
هذا في نقطة اخرى من مداخلتي . 
عندما وضع الر فاق السوفييت آراءهم كانوا من التواضع بصورة جعلتهم 
لا بقطعون فيها اولا » وثانيا » جعلتهم يقواون : هذه آراؤنا والبرنامج برنامجكم » 
تحاحة وفكئله انم سد ولوق غنة © فخدواما اقمع اتوفي الوقت تفسنةه 
امزواا من عدم البعهدام ازالق قن الوضع الناحيء فى الجحرف + لقن عملت 
آراء الر فاق السوفييت ليس الفكر فقط » بل التنظيم والماضي ايضا . 


فما الذي حدث بعد العودة من الاتحاد السوفييتي ؟! 


لم دورع :عضن 'الرفاق عن' اتزال كل آراء الرفاق السوقييت متائرة الى 
القواعد » والى اعضاء الفرق ووصل الحد ببعضهم الى صيافة مختصرات عن 
هذه الآزاء. ووزعغت علق الضازهم "الذين اخذوا قراوتها ف نالفرق #الرغم مين 
كلمة الشرف التياعطيت للر فاق السو فييتبان آراءهمان تستخدم فيالخلاف 
الناشب بالحزب . وكان هذا الحنث بكلمة الشرف بداية استفلال لاراء الر فاق 


1 كلمة بدر الطويل 

السوفييت من قبل بعض الرفاق بقصد جمع الانصار . وما نزل من آراء 
السوفييت كان ما يتعلق بالقضايا القومية ... اما تلك الاراء التي تتدالسق 
بالمرحلة السياسية التي تمر بها بلادنا » او تلك الاراء التي تتعلق بحل الكتل 
الانشقاقية ‏ وهي الان اخطر من الخلاف في الفكر ‏ لم تنزل الى القاعدة بل 
غلن الفكيس:» كر سبت بتشاط كتلوق اوضع ,واكثر ملنية , 

واسمحوا لي ابها الرفاق ان اقول : لو ارادوا فعلا وباخلاص الاستفادة 
من آراء الرفاق السوفييت في صيافة برنامجنا لامكن ذلك بعد العودة مباشرة 
من موسكو . واعذروني ان قلت ايضا ان الحاح بعض الرفاق على عقد المجلس 
الوطني » انما كانوا يهدفون من وراء ذلك استخدام ما يصدر عنه في ااخلاف 
الناشيء ايضا بدلا من السعي لجعله احد الخطى الممكنة على طريق الوصول الى 
حل مبدئي وسليم . أن اكبر الاخطاء التي ارتكبت والتي يمكن ان يرتكبها هؤلاء 
الرفاق ازاء الرفاق السوفيبت هو اصرار هؤلاء على استخدام آراء الرفاق 
السوقبيت في الخلاف الناشيء :في. جربا : 

بالنسبة للامر الثاني : علاقة آراء الرفاق السوفييت بالاستنتاجات : 

في الماضي » كما هو الان » للرفاق السو فييت رأي ايجابي وتقييم دقيق 
عن مكان وآفاق حركة التحرر الوطني العربية عامة والانظمة التقدمية خاصة فى 
العملية العالمية بغصرنا ‏ عصر الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية » وانطلاقا 
من هذا برى الرفاق السوفييت ويؤكدون على ضروزة صياغة التحالفات البدئية 
وافضل اشكال التعاون مع احزاب الديموقراطية الثورية وانظمة حكمها في 
مكلف اللكان 2 

ان هذا الامر معروف لدى حزبنا كما هو معروف لدى الاحزاب العربية 

الشقيقة في الجزائر والسودان والعراق وغيرها . ومن هذا المبدا لم برفض اي 
حزب شيوعي هذه الموضوعة الستراتيجية والبدئية » ولم يرفض احد فكرة 
التعاون مع هذه القوى . 

ولكن ؛ مع ذلك ؛ اختلفت الاستنتاجات السياسية القائمة عليها ليس 
بين الاحزاب بل .وفي نطاق كل حزب ٠‏ 

قام الحزب الشيوعي الجزائري وحل نفسه واندمج بجبهة التحربر . 
والحزب الشيوعي السوداني تعاون مع حكم النميري اولا » ثم انشق الحزب 
خطأ بسبب هذه القضية . وفي حزبنا جرى الخلاف حول هذه القضية وكان 
حادا . خاصة قبل حركة حافظ الاسد . كما جرى الخلاف ابضا حول الموقف 
من حركة الاسد نفسها .. وتذكرون جميعا انه من اجل معركة مطرانية حمص 


اق 


ااا لاك 


ب أيام العهد السسابق ‏ تأزم الوضع بيئنا وبين حلفائنا بصورة كادت كتجودئى 
بالنعاون + هذا الهدف المدئي والتراتيجي لحربنا » كما اودت بحياة احد 
الر فاق! 

لتاخك مو ضديها آخرا فق اكزلة الر كاف السواسيه بزاييم كول الامبية 
الفريية فسن الوقاق النوالميك ااسديكدون الكسعي العري: يدل «الأننةه 
العربية آلتي هي برابهم امة لا تزال في طريق التكوين . لم تكتمل بعد ! ان هذه 
القضية الك ذفية جوهرة كير اذا اخذكامن الحانب العلدن قتط ركني 
يمكن ان تفدو مثار نقاش وخلاف شديد اذا ما بدأت استنتاجات متناقضة 
تجند اليها. فعلى هذه الموضوعة بمكن ان بنهض استنتاحان متناقضان . 


الاستاناج الآول : 


اذن ‏ استنادا الى موضوعه  ١‏ امة عربية في طريق التكون » - نحن 

لسنا بعد ! والامر كذلك “فلا حاحة لنا نحن الشيوعيين السوربين ان نهتم 
اعسماءا امنا بناننيا بالقسية إلنن ]اسه السعرنه الفوية ‏ #الوحدة ادن 
مطلب « طوباوي » » لا حاجة للرحه نين كتعوكة انه نقصها عامل اساسي معو 
العامل الاقتصادي المشترك »© وفي ألوقت الذي دتجه التطور التار يخي في هذه 
المنطقة “من العالم تحن تشكيل امم غربية '(ااغة سورية© آمة عرافية الغ رد.ه.) 
واذا ما جرت المبالفة في هذه القضية يمكن ان نجد اناسا في حزينا يعتر حون 
ان بكون شعار الحزب هو الإنفصال بدل شعار الوحدة المشروطة أو غير 
المشروطة . 

ان هذا ليسنى خيالا او تخيلا . لقد حدث مثل هذا بالنسبة للحزب 
الشيوعي الجزائري ياوائل الستينيات . لقد انطلق الحزب الجزائري 0 
بر ضوعة مكبارهة وف أن الامة الجزائ ثرية امة في طريق التكوين ولم تكتمل بعد 
( سسب وحود مليونين أو اكثر من الفرنسسيين ) لماذا يعن هده الورضوعة؟ 
توصل الحزب الجزائري بي آلى استنتاج يقول بصحة هذه الموضوعة ؛ ورسسم 
خطا سياسيا معارضا أو على الاقل محابدا من حركة التحرير الحزائرية عندما 
نكسبت ثورتها . ووجد نفسه خاري هذه الحركة الثورية العادية للامبريالية . 

وبالرغم من أنه صحح فيما بعد بعض مواقفه الا انه لا بزال بعاي العزلة 
العتداموابة من خا ناا الأمححا ب رالو فك الساسي الخاطن: 

ولنأخذ مثالا ملموسا آخر ظهر في مداخلات احد الرفاق ‏ في مداخلة 
الرفيق مورسى ‏ . بالرغم من أن مداخلته احتوت افكارا جدية وصحيحة في 
موضوع تهيئة الظروف امو ضوعية لانجاح واتر سيخ ابة .وحدة الا ان كل هذه 


مرحنا كلمة بدر الطويل 





الافكار فقدت تأثيرها ومكانها ب وخرجت عن الموضوع ب عندما د جوهر 
موقف موردس من قضية ١لوحدة ٠.‏ وبمكن تلخيص موقفه فى ما علي : 
بد اليل الالفقنالي في حركة التحوى العرفة هر السائنا وهر الاقتيوق 
عست الفكيل الذي اصاب العديد من المحاولات الوحدوية » ودواقع ازدياد عدد 
اعضاء الدول العربية في الجامعة العربية من جهة اخرى . واذا كان الامر 
على هذه الصورة ‏ التي قدمها موريس - اي ان الحتمية التاريخية للتطور هي 
ضد تنفيذ الوحدة » فتفدو المحاولات التوحيدية من حلم الطوباويين وبقابا 
العصور السالفة .. خاصة » والحزب الشيوعي لا بمكن ان بعارض ااحتمية 
التاريخية او ان بنجر وراء الطوباويين » فلننبذ اذن شعار الوحدة ! 
لست في معرض تق ييم الاستنتاج الذي توصل آليه موريس » لكن هذا 
هو احد الاستنتاحات التي ا انهاضها على موضوعة واحدة . أما: 


آلا ستلناج الثاني : 


نحن اذن « أمة في طر بق التكوبن » . اذن لادان تناضل من احل تفادي 
الخلل القائم في تكوين الامة الغربية من اجل تكوين أمة . ولن بكون هذام 
شأن البرجوازية الصغيرة او غيرها بل هو من شأن البروليتاريا الفح . 
وينتصب شعار تحقيق الوحدة العربية كأحد الخطوات الجدية على طربق تكوين 
الإمة ٠.‏ وبصبح هذا الشعار اكثر الحاحا آذا توصلت الطبقة العاملة العربية الى 
الاقتناع أن نضالها من احل الوحدة بحد ذانه أمر بصب فى مصلاحة انجاز بناء 
الاشتراكية . والشيوعيون كما اكد [ارفاق السوفييت يناضلون من أجل تكو ين 
اممهم » ورفع الطبقة العاملة الى درحة تصبح فيها هي الامة . وبالتالي » فان 
كل خطوة على هذا الطريق تؤيدها البروليتاريا وتناضل من اجل انجازها . وفي 
البلدان العربية سياتي ألوقت الذي يكون فيه ميزان القوى ب وسةناغئتل 
البروليتاريا العربية من اجل ذلك - لصالح الانظمة التقدمية وستكون الحدود 
بينها عقبة امام نطور هذه البلدان نحو الاشتراكية . وعندها ستكون الطبقة 
العاملة اول من يرفع شعار ازاحة الحدود ! 

ولكن هل يكون لنا شأن بكل ذلك اذا لم يكن شعار الوحدة العربية وانشاء 
الدولة العربية الواحدة هو شعار استراتيجي اجميع القوى التقدمية في الوطن 

هاكم استنتاجان متناقضان لو ضوعة واحدة ... على اساس احدهما 
يمكن ان بكون الحزب اما انفصاليا او وحدويا . هذا ايها الرفاق هو جو هر 
الموقف من آراء الرفاق السدوفييت . 


يحرفا 


اا امك 
في الامر الثالت ٠‏ 


علاقة الموقف من آرائهم بالموقف من الاتحاد السوفييتي والمسزب 
الشيوعي السوفييتي : ئ 

بريد بعض الر فاق بسيب الخلاف الناشيء في الحزب ‏ أن يجعلوا 
الموْقف من بعض آراء الرفاق السوفييت مقياسا لوقف هذا الرفيق أو ذاك من 
الانحاد السو فييتي والحزب الشيوعي السوفييتي . في الحقيقة ان هذا الرأي 
لا يحتاج بل لا يستحق حتى الرد ٠‏ ْ 

أن بعض الرفاق ساءهم جدا واثر فيهم حدا جدا الحديث عن حياتهم 
الخاصة ومنبتهم الطبقي» واعتبر وها اتهامات وامورا فظيعة لا ٠مك‏ ناحتمالها. 
موافق على ان التشهير الشخصي امر سيء . ولكن كيف نمكن اعتبار » او 
النظر الى تهمه هي أقبح التهم .وارذلها تطلق على اتحاه معين داكمله أو على هذا 

الر فيق او ذاك : تهمةالعداء للاتحادالسوفي .ني وال<ز بالشيوعيالسوفييبتي ٠‏ 

فهل اختلاف الرأي في هذه القضية او تلك من قضابا بلادنا مع مجموعة مسن 
العلماء السوفييت تؤدي الى نزاع مع الإاتحاد السو فييتي والحدزب الشيوعي 
السوفييتي ؛ او تعطي الحق لبعض الرفاق ان يتهموا الاخرين بالعداء للاتحاد 
السو فييتي ٠.‏ 

ان الذي يسعدنا نحن الشسيوعيين السوريين ليس انه لا يوجد بيانا من 
هم اعداء للاتحاد السدو فييةتي فقط » بل ان الذي سعدنا اكثر هو رؤيتنا لفات 
سياسية واجتماعية واسعة تعتبر الصداقة مع الاتحاد السوفييتي والحزب 
الشيوعى السوفييتي هي احد الاركان الاساسية السياسة الوطنية والتقدمية 
التى بمارسونها في بلادهم : حتى أنها غدت احدى السمات الاساسية لحركة 
التحرر الغريية غموها:: 

ان موقتف العداء للانحاد السو فييتي والحزب الشسيوعي السو فييتي يعادل 
الخروج عن الما ركسسية الليئينية . ومن زمان : سسيب سدياسة الصين العادية 
للاتحاد السو فييتي بمكن القول ‏ برأبي ‏ أنهم خارحون على الماركدية ب 
الليئينية والاممية البروليتارية . 

واكن اذا اردنا او سمحنا لانفسنا باخذ مقياس بعض الرفاق السالف 
الذكر » ونعتبر كل من لا بوافق » او بعارض آراء الرفاق السوفييت في هذه 
القضية او تلك هو معاد للاتحاد السو فييتي ؛ فيؤٌ سهني ان اقول أن بين ظهر انينا 
« اعداء لدودين » الاتحاد السدو فييتي وحزب لينين وعليهم ان سستقيلوا فورا 
من اللجنة المركزية ( كما قال مورسى ) واخص بالذكر على سبيل المثال ألر فيق 
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خالد الامين العام ٠.‏ واكثر من هذا ينبفي علينا ان ندين مرحلة طويلة من تاريخ 
حزبنا انسمت بموقف مخالف للمواقف الفكرية والسياسية للاتحادالسو فييتي 
والحزب الشيوعي السوفييتي ازاء قضايا بلادنا . والشواهد عديدة - حصر 
لها : منها ما قيل في مؤتمرات دولية » ومنها ما قيل سرا للرفاق بصسورة 
تحريضية ضد بعض الافكار النظرية والمواقف السياسية للاتحاد السو فييتي . 
وقد سمعتم بعض النماذج منها على لسان ااعديد من الرفاق 5 

اسمحوا لي ايها الرفاق ان اتساءل » كيف بمكن اعتبار موقف حزيئا 
وموقف ابي عمار بصورة خاصة ازاء خروشوف السكرتير الاول للحط_زب 
الشيوعي السو فييتي خلال اكثر من عقد من الزمن ؛ وازاء الممارسات الفكرية 
والسياسية للحزب الشسيوعي السو فييتي والدولة السوفييتية في تلك المرحلة. 
باختصار ؛ لم يكن موقف حزبنا ولا موقف أبي عمار من تلك المرحلة موقفا انجابيا 
بل على العكس » اتسسم ( في ميدان الفكر ) بالموقف المعارض . وهذا امر يعترف 
به الرفيق خالد الان » ويقدم على مدح هذه المواقف بعض الرفاق الاخريسن 
ويعتبر الرفاق موقف ابي عمار انه موقف « باسل » ... اذا كان الموقف 
العارمى لكو العورب "ديوع الشودييكي از در راقو 3ع ل يكن امار د ردقا 
معاديا للاتحاد السوفييتي فكيف يبيح بعض الرفاق وبخاصة الرفيق خالد 
لنفسه حق اتهام بعض الرفاق الذين لا يوافقون على آراء بعض العلماء ؛ لو بعض 
الرفاق الساسه في قضايا بلادنا بانهم اعداء للاتحاد السوفييتي . ثم كيف 
يمكن تفسمير الموقف السلبي اللبي وقفه حربنا واار فيق خالد من مغررات أو تمر 
العشرين الحزب الشيوعي السوفييتي .نحن الشيوعييس معنيين ٠‏ انطلاقا من 
واجبات الصداقة للحزب الشيوعي السوفياتي » ان نعمل كل ما من شأنهتمزير 
اواصر الصداقة بين الحزب الشسيوعي السوفييتي .والاتحاد السو فيتي 0 
خركة التكرن المرية وان كل بحاوله الخلق الصعوبات امام نمو وتطور هذه 
الصداقة لا يمكن اعتباره الا اخلالا بهذه الصداقة واخلالا بواجب اممي اساسي . 
كما اننا معنيين بصورة حدية بحمل الاستنتاجات الرئيسه.ة الاظرية والعملية 
للحركة الشيوعية عهوما وللحزب الشوفي السؤقييتي خصوضا رائدنا وسندنا 
وتجد اها انعكاسا خلاقا في الممارسة الفكربة والسياسية والعلمية والعملية 
لحزينا. 

ان هذه القضابا 0 جدا لدى الجميع . وبرأبي انه في ظضروف 
الحزب الحالية ليس من مصاحة الحزب وليس من مصاحة الاتحاد السوفييتى 


لبن دللا على ١‏ فاء لحزب اينين اه أن بزب الحزب الث أل 
ولسسلن تلج 1ر0 مو عي بوافبيكي 
في الخلا فت الناشيء 98 ي الحزب ٠‏ ومن تعتعد غير ذلك مسخطيء حدا 5 


أذرضن 


ااا يسبب ب م 


في اي المواضيع بنصب الهجوم على مشروع البرنامج السياسي : 
يق لغاء وكا الج الركرية الحرعا ع الرثاف الجر فيد رقنا هاا حير 
احد تقني معنيا بمعالحة ألقضايا ُ دور حولها النقهاش في الحزب دصورة 

. فما هئ التهم التي وحهها ل أثر فاق لمشروع البربامج هذا ؟! 

ا آنه بر نامج قومي » غير أممي 4 ومعاد للاتحاد السسوفيتى 

قالوا عنه : ل أنه بر نامج يصاح الممبعث 2 وكان تقال عنه قيل حركةحافظ 
الاسد انه بر نامج « البطاحي » . 

قالوا عنه : مفامر © وأئلعزآألي »© وغر نب عن أفكار حزينا الماضية ٠.‏ 

انكم تعر فون أبها الر فاق ولا شك ان الذي صاع مشروع البرنامج هذا 
وآلذي شتم ويشتم منذزمن هم خمسة رفاق “أبنو عمار»دانيال» مر اد بوسفة 
مور بسن والداعى 8 وهؤلاء الرفاق هم من صاع الصياغة الاواى وحرى ناش 
ل ل ل 0 
في وجهات النظر حول العديد من القضانيا 5 وك كل رفيق مما سعى جهده للد فاع 
ام يا ف دا . تعد اا الا 00 


عدا التحفظ لل ل م الموحد» ومصدر 
تحففل خالد كان دور حول : هل ينبفي ان يوضع الشعار في المقدمة أم ببقى 
في فصمل الوحدهة ٠‏ ورفضت المر كزبة تحفظ خالك واقرت وضع4ك في 2 
لسار الصيفة لل واردة بي 5 الو ٠.‏ 
لين نمويه علقت ؟ بعلم انه « اله ال ل 
والتناقض والتكرار والمبالغات والروح السداية الملااحظة هنا وهناك د ي المشروع: 
والعددد من الملاحفلات الصحيحة التي وضعها الر فاف السوفييت تعود السديب 
في هذا الى روح التسنوية 3 ولكن المدئية 3 بدأ الهدوم ع1 وومكددة لت 
كل الدوم :المي ذكرتها + 

ان التهم الموحهة الى المشروع خطيرة فعلا ٠‏ خاصة اذا كانت صحيحة »؛ 
وهى بالفعل اذا كانت تدل على آن هذا المشروع هو المان كتسيست 
الدحية ١‏ الأسبيكة البو ار !1 


0 عن 
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ابسمح لي الرفاق ان اتسساءل : 

اذا كان المشروع خارجا عن الماركسية بهذا الوضوح والفرابة فلماذا لم 
يقاوم الرفاق هذا الخروج وصونوا له المعارضون الان ‏ سواء في لجنة 
الصيافة او في اللجنة المركزية عليه . لماذا وافقتم ابها الرفاق المعارضون عليه 
وانزلتموه الى القواعد لمناقشته . اي رفاق هؤلاء الذين يوافقون على مشروع 
برنامج سياسي للحزب خارج كليا على الماركسية اللينينية والاممية البر و ليتارية 





ثم يقال هناك نسوية .. ابة تسسوية غير ميدئية كانت تلك .؟ 

فهل توصل الرفاق الح فمينتك والباغار أن التقييم الذى توصل اليه 
وعبر عله بعض الرفاق ولا دزالون دلحون عليه في هذا المجاسن ؟ كلا أنها الر فاق 
لقد قيم بريماكوف المشروع بانه « وثيقة ماركسية لينينية جدية وفية عرض 
جديد لبعض اله لقضايا » . كما قيم اارفاق البلغار المشروع بقولهم « لقد نظم 
الحزب الث عمسمو عي اوري هذا المشروع اسكتاذا الى الماركسسية ووفعا لوثائق 
مؤتمرات الحركة آلشيوعية العالمية » . فهل يعتقد احد ان الرفاق السوفييت 
والبلغار يخجاون من اعطاء تقييم آخر لو ان جوهر مشر وعنا سدم بالخروج على 
الماركسية اللينينية . طبعا كلا ! بالرغم من الملاحظات الايجابية والسلبية التى 
وضووها عليه ٠.‏ 

فاذا لم يكن الامر كذلك » فلماذا كل هذه الاتهامات الغديدة !! ما الذى 
بختفي وراءها ؟ٍ الحواب بيط وواضح ٠.‏ ان يعض الر فاق لا بر بدون در تامحا 
للحزب 4 يبريندون أبقاء الحززب دون برنامج كما كان الحال سسابقا خلال عهسر 
الحزب الطويل . يفهم من جوهر مداه الرفيق موريس أن البرنامج قيد . فعلا 
انه كلك ٠.‏ أنه قيد وهذا امر مشر اع اقرته امار كسسية 1 م 4 و تحصارب 
متتبلظة تعود الحزب مره الى هنا واخرى الئن هناك دون رادع 6ل النزعة 
الفردية في قيادة الحزب هي التي لا تريد برنامجا ؛ ولو جاء كله مؤيدا لهم ! 
أنه قيد ولا بريدون قيدا وأو كان الحزب نفسمه . 





ما هي المقابيسس المعتمدة والمسندة للحكم على مشروع برنامج سسياسي ما ؟! 

بالاستناد الى الماركسية اللينينية يمكن القول انه ينبغي على كل برنامج 
لاي حزب مار كسي لينيني أن إتضمن أاسائل الرئيسمية التألية : 

١‏ الاعلان أار سهي والصربح عن ت.لني الما كسنية ١البتيتية‏ فكرأ وتنظيما. 
والاستناد أليها والاستر شاد !ا في نضاله الثوري ؛ وتطبيقها بصورة صحيحة 
وخلاقه على ظروف بلاده واوضاعه الملموسة , 2 

؟ ل الالتزام بالخط العام الذي صافته الحركة الشسيوعية والعمالية العاابة 
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في مؤتمراتها كوثائق لاه : .5 5 1959 * والتي متها موضوعات اللحنت4ه 
المر كز بة للحزب الشيوعي السو فييتي في الذكرى الخمسسينية لثورة اوكتوبر 
بما بلي : « ان النهج العام المصاغ في باني مؤتمري موسكو لعام لاه 6 .115 + 


+ الاعلان يوفضبوح عن هوبية الحدزب الطيقية » دانه حزب الطيقة العاملة 
المتحالفة مع جماهير الفلاحين ؛ والذي بتبنى الدذاع عن مصالحها الاساسية 
التي تتركز في القضاء على الرأسمالية وبناء الاشتراكية والشيوعية . 

التضال من احل توطيد الحركة الشيوعية » ووحدة اإاعسك سر 
الاشتراكي » والالتفاف حول الحزب الشيوعي السو فييتي ‏ طليعة الحركة 
الشيوعية العالمية . اعلان التضامن مع نضال الطبقة العاملة العاللية ضد 
الاحتكارات الامبربالية . 

ه - اعلان التضامن الاممي مع جميع الشعوب المتافحة ضد الامبريالية 
كعدو لدود لجميع الشعوب » التأكيد على وحدة القوى المحركة الثلاثة للعملية 
الثورية العالمية . 

5 الدفاع المبدئي عن الحقوق الخاصة للاقليات القومية او الدفاع عن 
حق القوميات الاخرى الموحودة داذل الامة الكبرى في تقرير مصيرها . 

٠7‏ التأكيد الصربح ان الهدف النهائي للحزب هو تحقيق الاشتراكية 
العلمية والشيوعية » والتمسك بالمبادىء الاساسية العامة لبناء الاشتراكية ) 
وتقود هذا النضال الطبقة العاملة المتحالفة مع جماهير الفلاحين من خلال حزبها 
واقامة دبكتاتورتها . 

استنادا الى هذه الاسسن بمكن تقييم مشروع البرنام سج . ان مشتروع 
برنامجنا بستند الى هذه الاسسى . وقد يقول : هب ان المشروع استند الى 
كل هذه الاسس الا يمكن ان بكون في المشروع بعض القضايا التي يمكن وصفها 
كما 3 ؟ 

اقول : مع ذلك يمكن ان بكون ! فالمعروف انه لا اجنة الصياغة ولا اللجنة 
المركزية اكدت أن هذا المشروع كامل ونهائي او أنه لا يحتوي في بعض افكاره 
بعض الانحرافات اليسارية او اليمينية . ولكن » لا ينبفي ايها الرفاق أن نصفه 
بانه برنامج متعصب قوميا . بل ينبفي القول كما قال الرفاق السوفييست 
والبلغار : اله وثيقة ماركسية لينينية تتضمن بعض نواحي الضعف هذا وهناك 
او المالفة التي قد تؤدي فااللى هذا اركف الى او اللحاونى اسل 
التضسة ان ملع '. 
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استنادا الى تلك التهم: الفريبة توصلت الكلمة التي القيت باسم منظمة 
ومؤيدوه كذلك ! اكثرية الحزب خارجة عن الماركسية الاينينية . « ناضلنا من 
اجل وحدة الحرب » ولم نعد ننتظر الحل من القيادة . لدينا الماركسية اللينينية 
ولدينا التجربة » ولا بد ان تأخل موقفا محددا ! » ؛ ومثل هذه التهم الفكربة هى 
الت ادت الئن تمردات غير محدودة عا ى القيادة وتشكيل منظمات موازية هنا 
ا 





في الدفاع عن مشروع البرنامج : 

اق ايوز الأهانات تفن ان التقم النطلق: ممائنة افيتان اي 
واسمحوا لي ان اناقش بعض القضابيا باعتباري ساهمت بقسبط لا بأس به فى 
هذا الموضوع . 

تحتل المسألة القومية بخلاف الاعتقاد السائد حيزا هاما في التسراث 
الماركسي الليئيني واخص بالذكر القسم الذي كتبه المعلم العبقري للطبقة العاملة 
الأدسس اللبتين لبقن قم النين الست اقنالة القرمية ضبنعا كقالة 
جوعوية من فجائل: التطرية الاركيية النسيمة . 

اأوقف الطبقي في معالجة القضايا القومية : لقد الح الرفاق في هذا 
الالتتماع. كما الم اار قاف الصو تيت على انه في معالجة القضابا القومية بنبغي 
الانطلاق من موقع طبقي > من المصالح الاساسية الطبقة العاملة . هذا كلام مشروع 
و صحيح حدا ! 

اسمحوا لي ايها الرفاق ان انسأل » هل للطبقة العاملة علاقة بالقتهية 
القومية . ما هو جوهر هذه العلاقة واشكال تجليها ؟ 

برأبي » ان للطبقة العاملة علاقة وثيقة بالقضابا القومية » ومن غيرها 
ستطيع ان بقدم لهذه القضانبا بصورة عادلة ودبمو قراطية وبصورة تهيء جوأ 
افضل للطبقة العاملةتنفيذ مهمتها التاربخية : هزيمة الرأسمالوبناءالاشتراكية 
والشيوعية . ففي نضال الطبقة العاملة بمثل الوطن » اي الوسط السياسي 
والثقافي والاجتماعي عاملا بالغ الاهمية بالنسبة للطبقة العاملة . ففي الوقت 
الذي لا نمكن للطبقة العاملة ان تجعل من القّضية القومية صنما للعمادة » فانها 
.لمكن أكون لطبالية بالظار و في الاجتياعية ‏ والتعاىة والسيناسية النهاننا 
وبالتالي لا يمكن آن:#كون لا:مبالية بمصير بلاذاها... 

لنبدا « بالبيان الشيوعي » بقول البيان فما دامت « بروايتاريا كل قطر 
ملزمة يان تتستولي اؤلااغلى السناطة السياسية وبان تشيد ( تقبم ) نفيها طبقة 


517 





قائدة للامة وبان تصبح هي نفها الامة : اذن فهي ما تزال قومية ولكنها ليس 
بالمعنى البر جوازى لهذه الكلمة . » . 
لقد كان مارك وانجاز رائدانفي فهم العلاقة القائمةبين الثورةالديمو قراطية 
ومهماتها » والثورة الاشتراكية ومهماتها . وقد تامسا مصالح الطبقة العاملة 
لبناء وتنفيذ الثورة الدمقراطية الر<وازية ومهماتها . 

وكان انجلز يقاوم اليسارءة المتطرفة التي كانت لا تفهم الطابع البرجوازي 
للثورة وتر فنع شعارات سارية متطرفة مثل شعار « النضال الفوري » في 
« سبيل جمهورية علمية » وآلتي كانت تصم « بالانتهازية » اشتراك العمال 
في الحركة الديمو قراطية العامة وتنكر ضرورة التحالف مع جماهير الفلاحين 
وتر فض مطلب تأسيسس جمهورية المانية موحدة غير مجزأة . 

لنرى كيف صحح ماركس موقفه من القضية الايرلندية . فبعد ان كان 
ماركس بعتقد ان حل القضية الابرلندية مرتبط بانتصار الطيقة العاملة 
الانكليزية اصبح يؤمن بالفكس + اصبح يمن ان تحرر الطبقة العاملة الانكليزية 
مرتبط ارتباطا شديدا بانتصار حركة النحرر الابراندية التي تقودها برجوازيتها 
كما ان اتحتر كد أن انيد البر و لازي الالكايرنة لعكرن ار لنذا الوطني لسن 
اوحه العدالة والانسانية فقط بل هو شرط لتحررها الاحتماعي نفسه . 

ان الموقف اللامبالي من القضية القومية ومعالجتها مرتبطا بموقف 
نظري مفاذه الاعتقاد بان الانتقال الى الاشتراكية لا يمكن ان يتم الا بعد الانجاز 
النام والكامل لمهمات الثورة الدبمقراطية : قضايا الاستقلال والتوحيد وطرد 
المحتلين وانجاز الاصلاحات الاجتماعية وغيرها . 

هناك مو قفان خاطئان ازاء العلاقة القائمة بين امهمات الاشتراكية 
والمهمات الد.مقراطية الاخرى ألتي منها حل القضايا القومية : 

الموقف الاول : من بقول ان الانتقال الى الاشتراكية ‏ وخاصة في الظرف 
الراهن ‏ لا يمكن ان بجري الا بعد الانجاز الكامل للهمات ااثورة الديمقراطية 
الوطنية . 

الموقف الثاني :ان حل المهمات الدتمقراطية لا يمكن أن نحري أو بنحز 
الا بعد انتصار الثورة الاشتراكية » واستلام الطبقة وحزبها السالطة . 

ان تداخل مهمات الثورتين هي سمة من سسمات العملية الثورية في 
العضر الراهن . فالعديد ن مهمات الثورة الدبمقراطية البر<وازية يمكن 
ان تنتقل الى الثورة الاشتراكية وتقوم بانجازها دكتاتورية الطبقة العاملة 
المتحالفة مع <ماهير الفلاحين . وكذلك ان بعض مهمات الثورة الاشتراكية 
يمكن انجازها في مرحلة الثورة الديمقراطية على بد احزاب الديمقراطية 
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القروفة و 

ان عدم فهم الصلة الوثقى بين الشورة الدبيمو قراطية والبرجوازية 
والعونة الاقدواكة بويت الآولى متدول_ الكاية والعانة بعل الناء شيرهكها 
قضابا ومهمات الاولى ... أن عدم فهم هذه الصلة هو المنطلق الذي بدفع 
ببعض الرفاق الى القول : ان الاهتمامبالقضايا القومية هو من شأن 
التو حواري فقطا .. اما الطبقة العاملة فلا تهتم الا بقضية الاشتراكية . 

المعروف ان ثورة 1١1.5‏ في روسيا كانت ثووة برجوازية ديموقراطية 
ولكنها اعدعت: فى الواقه نفنية فكن تنظ سحالين السو سات هنذا 
الشكل التنظيمي الذي استخدمته ثورة اوكتوبر وقيمه لينين قائلا : 

الكولولة نان الاداعالفس في الفسورة “الروسية الذي أحفان. عرب 
عام 11.5 العظيمة لم بخلق مجلس السوفييت ولم يقمها منذ شباط1910» 
لا كان بامكان مجالسس. السو فييت بحال من الاحوال ان تأخذ السلطة في 
اوكتوير . 'لان النجاح كان. يتوقف فقط على وجود اشكال تنظيمية جساهزة 
لحركة تشمل الفلاحين ال 

النكم_مقال آخر : 

في الأؤتمو الشامن للحزب الشيوعي السو فييتي 16 وكقفا بو خارتن 
بعارض ادراج شعار حق الامم في تقرير المصبر .ويتساءل عن حاجة البلاشفة 
اليه » ويقترح بديلا عنه شعار حق العمال في .تقرير مصيرهم بانفسهم . 
وكالق:ححة. بوخارين أن البلاشفة الا -بسنتطعون ان عتكوا الطبالية حدق 
الامم في تعر بر مصيرها ما دامت هذه الام متمايرة ومتقسمة طبقيا. ثم قوم 
بياتاكو ف وبقول : 

« في المستعمرات من النمط الكولونيالي الخاص لاوجود للبروليتاريا 
بالمعنى الحقيقي للكلمة فما حاحتنا اذن للمطالة دحق تقرير المصير ؟ أمن 
اجل البرجوازية الكولونيالية ؟ أمن اجل الفلاحيين ؟ كلا بالتاكيد ! 
فالاشتراكيون سيقتر فون فيما بتعلق بالمستعمرات حماقة كييرة اذا ما رفهوا 
شعار تقرير المصير . ) 

اناا لكين تفيق اكد “اق اأكورة" الاح اكرة الشيف ملة هيدا 
أوحد » ليست معركة واحدة على حبهة واحدة » الما هى عصر كامل مسن 
الضرامات الطبقية الحادة » سلسلة طوبلة من المعارك: .. وانه من الخط] 
الفاقتحم الاعتقاة ابأق التعسبال: تن سييل ‏ الدسفراطبة يمكين :أن تضيرف 
البو ليقاننا عن :اكور الاشوراكة او أن كيت هله العورة وتسة يوي 
الخ بقل الأفر:علن العكص امن “ذلك قلا اتستطيع: الب وليتازا أن نكاد 
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نفها للانتصار على البرحوازية اذا لم تشن نضالا عاما منظما نوريا في 
سميل الديمقراطية . ». 

« والحق ان الثورة الإشتراكية البروليتارية » الخالصة « لا وجود لها 
الا في مخيلة الحامين . ومن ينتظر مثل هذه الثورة الخالصة لن بعيشى ابدا 
بما فيه الكفابة ليراها ولن يغدو ان بكون أكثر من وري لفظي لا بفهم شيئا 
البتة عن ماهية الثورة الحفيقية . » 1 

في الايام الاولى للمناقشة جاءني أحد الرفاق وروى لي قصة : كانفي 
المدرسة الحزبية » قال : « مرة حاءني احد الرفاق وقدم لي ورقة مرسوما 
عليها العلم الكردي ©» قمت انا ورسمت عليها منحلا ومطرقة واعدتها الينه 
معقما : أنا لا اريد ان تنشأ دولة كردية تحت قيادة المرحوازية . » وشتم 
احد الإغوات ونسيت أسمه . 

ان فهم النظرة الطبقية على هذا الاساس خاطيء خطأ كبيرا . أن لدى 
الشعب الكردي على نطاق العالم العربي قضية . ثورة شمال العسراق 
الكردية شاهد على ذلك . ان الشعب الكردي يناضل من اج لتحقيق مبدأ 
تقرير مصيره » وله الحق في ذلك . فالواجب الطبقي والدمقراطي للشيوعي 


الكردي ان عم هذاه -الغورة وتسنهي “فيها يكل اقواة. > فاذل كانت الطبفية 
العاملة الكردية في وضع يمكنها من تحويل هذه الثورة الى ثورة اشتراكية 
فيمكنها ذلك - افضل من خلال الثورة الدمقراطية كما جرى بالنسية 
لغورة شباط >“ عندما تحولت الى ثورة اوكتوبر . آما اذا لم يكن الامر 
كذلك فان مساهمة الطبقة العاملة الكردية بهذه الثورة مان شأنها أن تعزز 
نفوذها ونفوذ حلفائها . 

ولنا في مساهمة الشبوعيين الصينيين والفييتناميين في الثورتيسن 
التحرر يتين لشعبيهما شاهد ناصع 2 فاستطاع الشيوعيون الصصسينيون 
تحوبل الثورة المعادية لليابان الى ثورة اشتراكية بعد ان جرى التخلصمن 
شان كاي شك ... وامام اعيننا تجري ‏ بمساهمة الشيوعيين الفييتناميين 
الابطال في الجنوب عملية تحويل الثورة الوطنية التحررية الى ثورة 
اشتراكية ... وهناك امثلة كثيرة . 

ان نضال الطبقة العاملة السورية من اجل الاستقلال الوطني وتحست 
قيادة المرجوازية هو أقبال: سكسك جه التشال النلقى رفي كفلخة ااضالح 
الجوهرية للطبقة العاملة السورية بالرفم من شكله » وبالرغم من ان 
الاستقلال والوطن أصبح ملكا للبردوازية بجميع اشكالها وانواعها . 

هذه هي بعض اللنطلقات النظرية للماركسية اللينينية والتجارب 
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العربي . 

حول الوحدة العربية : 
ان ازيد . كما انه ليس لي ان اقيم حركةالوحدةالعربية فى اللماضىومكانها 
وائرها في العملية الثورية العربية الممادية للامبريالية والصهيونية . لكنني 

أولا : هل حركة الوحدة العربية حتمية تاريخية » وقانون موضوعى 
بحكم ‏ الى جانب بعض القوانين الاخرى ‏ تطور العملية الثورية في الوم 
ارم 11 

ثانيا : ما هو جوهر الحركة الوحدوية المماصرة في المالم العربي 
وتواققك القوى الاجعمايية المتحلفة تيبا : 

نالنا : الشيوعيون وحركة الوحدة والخلاف في حربنا حول صطذه 
ان تكرار هذه الظاهرة يشير الى وجود قانون موضوعي يحكم مسارهما 
وهو ما نعرفه باسم قانون نيوتن » قانون الجاذبية . كما هو في الطبيعةكذلك 
هو في المجتمع . فان ظاهرات اجتماعية عدبدة فى تشكيلة اقتصادرمسة 
اجتماعية معينة ‏ تتكرر بالرغم من الاشكال المتنوعة والتمقيدات المتشابكئة 
التي ترافقها » والنتائج التي تؤدي اليها . فلناخذ قانون الصراع الطبقي في 
أئة ظروف ٠.‏ ثم ما لتشضعب عله من اشكال رئيسسية واشكال ثانوبة 4 ثم 
والاشتراكية ل » ثم ما يرافقه من قوانين اخرى ترتبط به بهذا الشنكل 
أو ذلك ٠.‏ وبالرغم من كل أ لمئف والهدوء والتردد والتراجع والتسارعالذي 
نتعر ض اليه هذ١ا‏ القانون » فان ظاهرة استمرار وحود وتكرار الصراعالطبقي 
في الجتمعات الطبقية ظاهرة تتكرر باستمرار ... انها قانون موضوعى 
رئيسي بحكم التطور التاريخي بمحماه » كما بحكم تطور مجموع القواتين 
الاجتماعية الاخرى التي تملك هي ابضا في حركتها استقلالية نسبية . ان 


يالا 








بتكرار المحاولات الوحدوية في الوطن العربي : عن وحبود قانونمو ضوعي 
بوحيدي بحكم ‏ الى جانب القوانين الرئيسية والثانوية الأخرى ب مسار 
العملية الثورية ؟ 

احل ا فالمحاولات التو حيدية من مختلف القوى الاحجتماعية فَئْ الوطن 
ا لحصى من الشواهد ٠.‏ وان هده الظاهرة شعتك ون وفى مختلف التشكيلات 
الاقتصادبة والاجتماعية الموجودة والتي يمكن ان توجد في الوطن العربي.» 
وسشبقى تتكرر ال أن تهيء لها ظروف نقائها ورسوخها 35 أن تكرار هذه 
الظاهرة الوحدوية بدل على وجود قانون موضوعي » على وجود حتمية 
تان يشحة . 

بعد ثورة أوكتوبر العظمى 2 وبالرغم من قانون الدمج الامبر بالي الذي 
عان سائدا ؟نذاك اخد قانون موضوعي آخر سرز الى الواقع: بقوة ٠‏ آنه 
الاير بالية وتشكيل دولها القومية او الوطنية المستقلة . وبفضل هذا القانون 
نالت أستقلالها السياسي غالبية الشعوب المستعمرة وشكلت دولها ... 
فان عشرات البلدان لا تزال ترزح تحت نيره » وما آلءلدانوالامارات العربية 
التى استقلت الان ودخلت الى الجامعةالعربية وهي فيطريقها الى الدخول 
لهيئة الامم المتحدة سوى بعض هذه البقايا . ان انفصال هذه البلدانالمربية 
متتسمريها © لا كما" استكم 'الؤقيق. موريين 'بالها شهادة على : ان الاتعيساه 
الانفصالي هو الذي تسيوك الوطن العرني 2 وان قانون التشعيت 5 وتلع سر 
عن بعضها ‏ حتى ألآن ب بعبر عن استمرار سسيادة قانون العزلة الاقليمية» 
رك © هذا القاتون لى. نعف بسن الى 'السستقيل الم يعدا بلح لان يتمق بل 
وأخذ منذ الإن تفقد مواقعه بوما بعد يوم سسمبب المواجهة المساشرة والمستمرة 
لامة العربية وشعوبها ضد الامبربالية والصهيونية والراسمالية . هذامن جهة 
ومن جهة اخرى بسبب تناقض هذا القانون مع قانون التوحيد في الوطن 
العربى واتجاهات التوحيد الموضوعية التي تحكم التطور العالمي بأسره في 
العم الراعن. :+ 
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أن قانون انفصال المستعمرات العربية عن بلدأن المتروبول بحكم 
الطور الاول من المسألة القومية للامة العربية . اما القانون الذي اخذ سود 
في الطور الثاني للمسألة القومية العربية » هو قانون الاستقلال الاقتصادي 
وسو واقا نون اتحادهذه الاجزاء . الاستعمار سابقًا هو الذي جر" ألوطن 
العربي ؛ وفي ظروف سلنات حركة التحرر العربية الراهنة لا بمكن أن سعى 
لتوحيدها » انما الصحيح هو أنه فقط بالنضال ضد الامير دالية والر أسدمالية 
بمكن لقانون التوحيد ان بأخد مداه وتشرك آثاره . وهذا ما بحري عمليا 
بالرغم من الترددات والصعوبات التي تواحه العملية الثورنة في الوطن 
العربي ٠.‏ 

وتكمن الاهمية التاريخية احركة الوحدة العربية فيالظرف الراهن 
ليسن فقط في انها تلبي حاحة الحماهير العربية ( الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية 1 لوجود دولة عربية واحدة : أو دول عربية موحدة » 
او انها تلبي حاجات التطور اللاحق العملية الثورية العربية سواء في نضالها 
ضد ا الامبر باليين والصهيونيين ومن اجل تطور القوى المنتجة وبشاء 
الاشتراكية » بل تكمن الاهمية التاريخية الحدركة ااواحدة فى انها تأتي 
منسجمة مع القانون التوحيدي العام » مع الحتمية التاربخية العالمية التى 
تحكم مسار النظامين العالميين الاشترأكي والراسمالي على السواء . 

العالم كله نتجه نحو التوحيد . وهذا الاتحاه هو وحده الذي بمقدوره 
ان يلبي في الوقت المناسب متطابات التطور العاصف للقوى المنتجة . هذا 
التطور القائم في غالبيته على منجزات الثورة العامية التكنيكية . وهبو 
القانون المو ضوعي الذي ستفدو في ظله الدول الصفرى ١‏ الانتاج 0 ذو 
الكيفية المحدودة » والامكانيات الاقتصادية والبشرية الصفرى الخ .. ) 
معوقان ليسن امام شعويها فحسب بل أمام التطور الانساني العام 3 أمام 
تطور العالم نحو الشيوعية . 

ماذا نرى في المعسكر الرأسمالي ؟ الكل بسمع ويبعلم عن اتجاهات 
الدمج الامبريالية التي تجري في الغرب الاوروبي متجلية بانشاء السوق 
او الاسواق المشتركة مشفوعة بالدعوات المترايدة الى الوحدة الكاملة » الى 
الدمج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي . ومن بهياً له الاطلاع على ما 
كتبه الرأسماليون وما تفعله الاحتكارات بدرك بأئنة سرعة بجري تشكيل 
الاحتكارات العالمية . الامبرياليون والاحتكاريون بدركون ان تطور القوى 
المنتجة في عصرنا «تطلب دمج ليسن وار الاقتصادية قحسب بل المراكزر 
السياسية والثقافية والقومية المختلفة . ان تلبية حاحجات تطور القوى 


كان 


لابب سس حب ب مي 


والاجتماعي السائد . 

ماذا في المعسكر الاشتراكي ؟ نرى ترايد الادراك العميق والرغبةالملحة 
عند جميع البلدان » وبخاصة لدى القوة اارئيسية الاتحاد السوفييتي »الذي 
بدرك اكثر اهمية تحقيق قسمة العمل الدواية بين بلدان المعسكر الاشتراكي. 
وبدرك الإاتحاد السو فييتي كم هي ضارية ومتنوعة ومعقدة معركة هريمة 
الراسمالية في عصرنا . فمن اجل هزيمتها بصورة كاملة ونهائية بازم اكثر 

من أي وقت مضى » بالاضافة الى دنمومة الاهتمام تحماية المعسكر الاشتراكي 

وتوطيد وحدته السياسية وحبروته المسكرىي : لازم اكثر من اي وكتت 
مضى هزيمتها في الميدان الاقتصادي والسياسي والابديولوجى . من اجل 
كل هه ل الكزكن والصتري علق جمس ادن عياف لبن (ثن اليد 
إشتراكي لو حده بل على ميدان المعسكر الإشتة زاكي بأسير ه 8 

أن حركة الوحدة العر بية منسحمة مع اتجاه التوحيد العالمية . 

ثانيا : ان حركة الوحدة العردية شكلا وحوهرا لا تتحرك في االحرد 
او في المطلق . انها مرتبطة ارتباطا وثيقا : وبصورة جوهرية بطبيعة المرحلة 
التي تمر بها حركة التحرر الوطني العربية عموما وحركة التقدم العربية 
خصوصا . فلا بد والحالة هذه ان تأخذ غالبية » أن لم نقل كل : سمات 
هذه المر حلة الجوهربة . أن لمرحلة هذه هي عظم ولحم ودم حركة الوحدة 
العرية : 

فمن اجل صحة وموضوعية [انظر ة لحركة الوحدة العربية فيالظررف 
الراهن لعله من المفيد أن نسوق بعض السمات الرئيسية محتوى وجوهر 
حركه التقدم العربية بالاستناد الى تقديرات وتقييمات الحركة الشيوعيه 
العالمية » وبخاصة الى تقديرات الحزب الشيوعي السوفييتي . 

ان جميع وثائق الحركة الشيوعية وتخامية وثالق مؤتمرانها لاه + .1 
و ١9+‏ تؤكد ان احدى السمات الرئيسية لعصرنا ‏ عصر انتقالالبشرية 
من الرأسمالية الى الاشتراكية ب هو تفير ظروف العالم لصالح القوى 
المناضلة من احل التقدم الاجتماعي . وحتى في التلدان لني لا “تدواذن. فيها 
الفارنوقت الو متوعية :و الذانية اتفال ماخر الى 'الثورة الإفتزاكية 3 احسد 
التضال ين أجل العحرر الوطني قطوى في الواقع الى تضبال: ضف الاسيتغلاك 
الاقطاعي لامجاي 4 هذا :يا" أكدته ترات اللدير- الراملم لسن 
لاحزب الشيوعي الوفييتي . ونتجلى احدى السمات الهامة لهذه العملية 
في قرار عدد من بلدان آسيا وافريقيا بالسير في طريق التطسور غيسر 
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الرأسمالي ٠‏ وبعتبر الاتجاه نحو الاشتراكية لهذه البلدان تعبير عن نوع 
من النضال المعادي للامبريالية الذي تشنه شعوب آسيا وافريقيا » وخطوة 
هامة نحو توسيع تطور العملية الثورية العالمية باتجاه الاشتراكية . 

ومما له اهمية ما جاء في مقررات المؤتمر الرابع والعشرين للحزب 
الشيوعي السوفييتي من ان بلدان آسيا وافريقيا ذات الاتجاه الاشتراكي 
( تعتبر بين طلائع حركة التحرر الوطني المعاصرة » . وتشمل طلائع حركة 
التحرر الوطني العالمية فيما تشمل بعض البلدان العربية ذات الانظمة 
التقدمية . 2 

والمعروف أن حوالي .1/ من سكان البلدان العربية يعيشون الآن في 
ظل أنظمة دول تقدمية نتوفر فيها ظروف اساسية للانتقال الى الاشتراكية. 
وان هذه البلدان قد نجحت في تدعيم استقلالها السياسي .واجراء تفيرات 
اجتماعية تقدمية هامة في الميدان الاقتصادي لصالح الجماهير الشعبية؛ 
وتحقيق تقدم هام في البنية السياسية والابديولوجية التي ورثوها عن 
الماضي الاستعماري . لد تفيرت الظروف الاجتماعية والاقتصادية نتيجة 
لتأميم المشروعات الصناعية للاحتكارات الاجنبية كما تم كذلك تأميم الغالبية 
العظمى ‏ للمشروعات: الصتافية للراسعال لوطي © والشروعات الكية 
والقسم الاكبر من التجارة الخارجية . وفي الوقت نفسه يجري تطبيق 
الاصلاح الزراعي وتوضع الاسسس للاتجاه التعاوني في الريف .والذي يميز 
هذه البلدان أنه يجري فيها من خلال المعر كة ضد الامبر بالية والاستعمار 
القديم والحديث وضد الرجعية المحلية بناء قطاع عام بتسع نفوذه باستمرار 
بمساعدة الممسكر الاشتراكي والاتحاد السوفييتي . كل هذا يتم بالرغم من 
الصعوبات الضخمة التي تواجهها هذه البلدان في جميع الميادين . 

و شبفي التاكيد على ان التحالف بين هذه البلدان ودين الاتحاد 
السوفيهتي والمعسكر الاشتراكئي قد ترسخ وازداد قوة . وقد أكد 
السكرتير الاول للحزب الشيوعي السوفييتي آارفيق بريجنيف في المأتمر 
الثامن لحزب الوحدة الاشتر اكي الالماني « أن التحالف العظيم بين البالدان 
الاشتراكية والدول الوطنية اافتية التقدمية يعتير واحدا من ابرز السمات 
التي تميز عصرنا ٠.‏ » . 

ان مراجعة السياسة الخارجية للدول العربية المتحررة والتقدمية 
سواء في الموقف من الامبربالية ودولها ؛ او في الموقف من الاشتراكية 
وحركتها ودولها يؤكد رغم العديد من نقاط الضعف تصاعد الخطا البيانق 
بصورة ابنحابية لهذه العلاقة ٠‏ ونمكن ابراد بعض الشواهد فقط »© منها: 


أه؟ 


لس سسسسسسسسس اك 


ازدياد العلاقات بين الاحزاب الديموقراطية الثوربة لهذه البلدان مع 
الاحزاب الاشتراكية والعمالية وخاصة مع الحزب الشيوعي السوفياتي » 
' والاعتراف من قبل غالبية البلدان المتحررة والعربية بالمانيا الديمو قراطية » 
والموقف الايجابي لهذه البلدان من قضية تشيكوسلو فاكيا . 

ان التقييم الايجابي لحركة التحرر الوطني العربية عموما » وبصورة 
خاصة لتلك البلدان التي تنجزر في مختلف الميادين تدابير تقدمية ملموسة 
والتي اصطلح على تسميتها في الحركة الشيوعية وعند الحزب الشيوعي 
السو فييتي بخاصة ببلدان التطور غير الرأسمالي لا بنفي ‏ هذا التقييم 
الاإيجابي ب وحود ثغرات متعددة وربما تكون كبيرة ا مختلف الميادين 
نتطلب ليس الاشارة اليها فحسب بل توحيه النضال ضدها وصيافة افضل 
الاشكال لتحاوزها . 

المعروف ؛ ان تقييم آبة ظاهرة اجتماءية : خاصة اجتماعية » ليست 
امرا سهلا ويعود السبب في ذلك الى تشعب وتنوع وتشابك العوامل التي 
تقوم عليها هذه الظاهرة وهذا التقييم نفسه . .وقد كان انجلز يعتبر ان 
لبست الظاهرات والحوادث التاريخية التي تظهر هنا وهناك سوى المحصلة 
او القوة المحصلة لتناقض وتفاعل عدد لا بحصى من القوى ومجموعة لا نهاية 
لها من متوازيات أضلاع القوى المتناكضة . ١‏ 

لهذا ان رؤية النواقص والمخاطر والاشارة اليها والنضال لتجاوزها 
في أي بلد تقدمي هو امر ضروري . ولكن بالرغم من وحود العدطد مسن 
النواقص والمخاطر في البلدان العربية التقدمية فان العلماء السوفييت قد 
قيموا هذه البلدان بأنها تسير في طريق التطور اللاراسمالي الذي وصفره 
وقيموه كما بلي : 

أولا : ان المنجزات الاقتصادية والاجتماعية السسياسية التي تتام في 
هذه البلدان هي القاعدة الإقتصادية والسدياسسية والاجتماعية لطريق التطور 
الوواسهان + 

ثانيا : ان طريق التطور غير الراسمالي * يقطع الرأسمالية كتشكيلة 
اقتصادية واحتماعية بالرغم من وجود وتطور العلاقات الراسمالية فيالعديد 
من الميادين وبخاصة فى الزراعة والتجارة 

ثالثا : بالسسة للبلدان النامية . ان طريق التطور اللارأسمالي هو 
مرخلة انتقال الى الاشعراكية داك حاورين لقلا حون لادقي: الففتل تهماء 

رابها : ليس حتميا ان تقود الطبقة العاءملة هذه المرحلة ٠‏ بل ان 
القوى الديمو قراطية الثورية ( الممثلة لمصالح الرحوازية واكثر ) هي التي 
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'تقود أما لوحدها أو بالتحالف مع قوى سياسية اخرى بناء هذه المرحلة .. 
خامسا : ان الطبقة العاملة .وحزبها المساركسي اللينيني .هي النلي 
' سنتقود وتنجز اما اوحدها او بالتحالف مع الفئات المتقدمة من الديمو قرأطية 
الثورية بناء الاشتراكية . 
هذه هي الظروف والشروط الاقتصادية والاحتماعية والسياسية 
الجوهربة التي تقوم عليها الانظمة التقدمية في الوطن العربي . وفي هذا 
الاطار المادي والموضوعي نتحرك قضية الوحدة العربية » وضمن هذا الاطار 
تمحرك الثرئ الاكماعية © السسية كه والقاففة 2 ازاء قضية الرحية, 
فيس مر من احد يتحدث عن حركة آلوحدة في الظرف الراهن في عالم المطلق 
والمحرد . فاالوحدهة التي دمكن أن تعسوم على هذه الاسسن والشروط 
الاقتصادية الا والسياسية التقدمية ستكون على صورة ومثال هذه 
الشروطك . ففي احسن واسوأ الحالات لن تتجاوزها أيجابيا وسلبيا الا نسية 
مئوية صغيرة ومحددة لا يمكن أن تطبعها بصورة مغايرة . اما عندما نريدا' 
أن تكون شروطا افضل فهذه قضية لا نهابة لها » لان الحياة والمستقبل»دائما 
وحتى في الاشتر اكية الشيوعية » سمكن أن تقدم باستمرار آفاق شرر.وط 
افضل مما هو متوفر وموجود ! 
م > الابشق لعا ان سوق المشاول التالي :: 
اذا كانت المرحلة التي تمر بها بعض البلدان العربية التقدمية هي 
مرحلة انتقال الى الاشتراكية في البلدان النامية ننم بقيادة الديمو قراطية 
الثورسة. 
واذا كان من المحتمل ان نساهم الديمو قراطية الثورية تحت قيادة 
الطبقة العاماة باتحاز بناء الاشتراكية . 5 
اذا كان بالامكان : في ظروف سسمه: العصر ‏ انتقال البشرية مسن 
الراسمالية الى الاشتراكية ‏ اذا كان بالامكان ان تقومالديمو قراطية الثررية 
بكل تلك المهمات الوطنية والطيقية التي هي في القسدم الاساسي منها من 
مهمات الطبقة العاملة وحزبها » اليس معقولا إرهاالرفاق ان تنفذ هذه 
الدبوو قراطية الثورية مهمة ذات طابع دبوةر اطي ؛ هي مهمة أنشساء الوحدة 
العربية . انا لا اقول انها قادرة بصورة مطلقة ولكنها تملك امكانيات كبيرة 
لذلك . لان الديموقراطية الثورية بفعل المصالح التي تمثلها والتركيب|الطبقى 
لاحرأبها تملك تحفظات اقتصادية وفكرية وترددات ازاء الاشدراكية وينائها 5 
تمتلك تحفظات المنتج الصفير واللملكية الصفيرة لين ازاء الانتاج الكبير 
فحسب بل تحفظات الدولة الصغفيرة ازاء انشاء الدولة الكبيرة الموحدة . 


ا 


اا ممم 0ك 


قال احد الرفاق العلماء : ان هذه القوى يمكن ان تقيم الوحدة لكنها 
لا نستطيع الدفاع عنها : ان كون هذا صحيحا من وحهة التفكلر النظربة 
فممكن . ويمكن أن يكون هذا صحيحا انضا منآلناحية العملية اذا اخذناها 
منعزلة عن جميع حافالها في آلداخل والخارج .. فبدون هؤلاء الحلفاء : 
اي دون التعاون الوثيق مع الطبقة العاملة العربية : ودون التعاون والتحالف 
الاوثئق مع الاتحاد السحفياتي والمعسكر الاشتراكي والطبقة العاملة العالمية » 
ودون اتخاذ سياسة ثابتة معادية للامبريالية وصديقة (احركة الاشتراكية 
والديمو قراطية في العالم : دون ذلك كله : ليس لا تستطيع الدقفاع عسن 
الوحدة ألتي تقيمها على صورتها ومثالها فحسب : بل انها لا تستطيع أنضا 
الدفاع عن انظمتها وعن وجودها ذ 


يي 


مراكز النفوذ بالذآت . 


عزل الديموقراطية الثورية عن كل عوامل القوة التي تملكها » العوامل 


ري في مصر بصصورة رسدميهة © عن 


انها الرفاق : اسمحوا لي أن أسوق بعض الشواهد من تراتالماركسية 
اللبنينية فى الموقف من القضية القومية عموما وفي الموقف من قضية الورحدة 
للانة الواعدة آى الأم المشعافة” + 1 

لقد كان ماركس وانجلز » المؤسسان العبقريان للاشتراكية العلمية 
والقائدان الفذان للطبقة العاملة العالمية بقودان عسل ونشاط الصحيفة 
0 الر دنانية الجديدة » عندما انطرحت على المانيا مسألة الثورة الديموقراطية 
البرجوازية . ففي عامي 1١48544‏ ب ١4851‏ اصفرا البرنامج السياسي الذي 
بمثل وجهة نظر الطبقة العاملة الالمانية ومصالحها الاساسية . وقد شمل 
البرنامج السياسي المذكور نقطتين اساسيتين : 

. جمهورية المانيا الديمو قراطية الموحدة غير القابلة للانقسام‎ ١ 

؟ ‏ الحرب ضد القيصرية الروسية بوصفها معقل الرجعية الاول 
في اوروبا . 

وقد اوضحا » في سر تامجهما » بما لا قبل التباسا ان « مصالح 
المرولءتاريا تقنضيبالحاح ( باارغم مان ان شلة الإستثمار في النظام 
الرأسمالي اكثر منه باضعاف في آلنظام الاقطاعي ) التوحيد النهائي لالمانيا 
في امة موحدة » ذلك التوحيد الذي هو الوسيلة الوحيدة لازالة كل العقبات 
المورونة عن الماضي من ساحة اأعركة التي ستتواحه فيها البرولتاريبا 


مك 





م كلمة بدر الطويل 
ام ا ا يا 0111 


والبرجوازية ٠.‏ » . 
لقد رفض ماركى وانجاز الوحدة الفيدرالية التي كانت ترغب فيها 
بعض مقاطعات جنوب الانيا ٠‏ وفي اقامتها على صورة الفدرالية السوسرية 
كان يريك ما ركس دولة ممركزة موحدة كهمنا بر ندها سكان مقاطعات الشمال 

مع "الخال لازا له بر اطون يار ييا + 


اما لينين © قائد البروايتاريا العالمية فلقد كان له باع واسع في هذا 
الموضوع . الجميع يعرف رأي لينين بقضية الدولة الكبيرة والدولةالممركرة 
وبقضية الوحدة ليس بين شعب امة واحدة بل ايضا بين امم مختلفة» وفي 
ظذل: الراسهالية: , 

لعد استعرض العديد من الر فاق شواهد عن لينين تظهر المو قفالمبدئى 
والطبقي للينين ازاء هذا الموضوع ... وهناك صيفة معروفة اخذت عن 
لينين في بحث موضوع السياسة القومية والاممية البروليتارية . من هذه 
الموضوعة الليئينية اريد فقط أن اناقفش فكرة واحدة » وهي » « اذا توافرت 
الشروط نفسمها تدافع البروليتاريا ... الخ . 6 . 

فما هي الشروط التي بتحدث عنها لينين ؟ تنشمل الشروطا فى 
الجيعات عدة تايا اخامية وكيا ساهو اقتصادى 6ودتها ما هر امام 
ومنها ما هو. سياسي . ففي الميدان الاقتصادي تتوافر الشروط الاقتصادية 
بين بلدين اساسا عندما يكون اسلوب الانتاج في البلدين واحدا وعندما يكون 
مستوى التطور الاقتصادي متقاريا . والرئيسي في الشروط الاقتصادية هو 
تشابه علاقات الانتاج . فمن هذهالناحية لا يمكنالقول انالشروط الاقتصادية 
بين سنورية والسعودية ؛ مثلا » متساوية أو هي نفسها . ومع ذلك يمكن 
أن يكون بين بلدين آثنين فروق في مسستوى معيششة الناس ( الدخولوالاجور 
خاصة ) بالرغم من تششمابه النظامين الاقتصاديين فيهما . الا ان هذه الفروق 
لا تشكل عائقا رئيسهما في قضية التوحيد ؛ يمكن النضال من اجصل خالق 
التساوي بصورة ايجابية . 

اما من الفاحية الاحنناية :اليكو الول ان السيير اوسني ننه فى 
آبة طبقة تقود عمليات التعدم الاجتماعي فيها ء اي ( اي نوع من العصلاقات 
بين القوى الاجتماعية تقوم بين طبقات المجتمع في البلدين . بالنسبة لنا نحن 
الشيوعيين ينبفي ان ندرس ما هو دور الطبقة العاملة وحلفائها » ما هو 
دوو الفتات الوحية التركواونة بن بن .مووي لبان كمال "1 يكن القن 
ان العلاقات بين الطبقات في المجتمع اللبئاني هي نفس العلاقات بين الطبقات 
في المجتمع السوري . الاحتكارات البنكية والتجارية الكبرى هي التى تقود 
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الجتمع اللبناني . وبين الطبقة العاملة اللبنانية والفلاحين من جهسسة 
والبرحوازية المالية او الصناعية او التجارية من جهة اخرى صراع : تناقض 
تلاحرى . 

اما الذي يقود المجتمع في سورية فهم فلات اجتماعية ثورية ممثلة 
بالديمو قراطيين الثوريين الذي بشكل حزب البعث والقوى المختلفة الاخرى 
غير الشيوعيين القوة الرئيسية . والعلاقة بين الطبقات فيالمجتمع السوري 
قد تغيرت الى درجة كيفية يسبب التدابير الإقتصادية والاحتماعية 
والعياسية التي اتخذت والجز قسم كبير منها فيالسئوات العشير 
الآخيرة ...أن الطبقة العافلة وحماهين القلاحين والبركؤازية"الضفيرة هي 
التي تقود عمليا قضية التقدم والتحرر الاجتماعي في بلادنا . 


اثا'من التانعنة السيانية 2 من المفيلة أن تثارن فى حوفي امات 
الذاكية: والسارسة اتلد انل نكن لسلس اتوجيب رك فم اركنم مسن 
الجماهير الشعبية لمصلحة من تجري التحولات » من يملك اكثر امكانيات 
فمارعة .الدمر ترالية البعاسة + رفي السناية الخارخنة :اأرنف مجن 
الاميربالية ودولها والمجتمع الرأسمالي : وفي الموقف من الحركة الشيوعية 
والفسكر الاشتراكي: والاتحاذ السوقييثي. © وجركة "التحرر. العالمية: :. 

إن سك الاميع #* وا القريك' الفجلاية” الاتسيناد ينظ الاععوالسيية 
والسياسية :ذات- الطائم الو ضوعي والقائن مفزابظة دباليكنيكيا: وسو الا أن 
العنصر الاساسي » العنصر الجوهري فيها هو الشرط الاقتصادي وتوافره 
قفني الدرحمة حقرسا' ب الالدين او اى كلمن وار عكيق المولبات الترعيد.» 
وأسككاذا الى كل نا ذكر ممكن بتاع التصون الصحية لاقضل اشكال دولجة 
الوحنة “قدرالية © كو نقدر اليه © ناو قولة “ع كوسة وبر تزاطية عو الا 

عدوا أن اوها الرافاق: إن انحل ما عار فى محروع البوناميية 
النياسى حول هذا الموضوع + :وكن: © قبل ذلك أرحى أن اسمعوا امنا ناه 
في ونائق حزبنا سنة 14517 4 1404 عن القومية العربية والوحدةالعربية 
وتقييمها: 

ف الوعشفدمو التضانا التومية : 

أولة:: الزمدن كان آياء الانستعمان الفرتتي مد سل اواء: امتكتدروق 
عام 14797 . وحزبنا لم يكن حينذاك في وضع يستطيع فيه التأثير في 
سياسة البلد وااروح آاوطنية كانت ترفض ساخ اللواء وتدعو للوحدة 
السبورية . 

من تقرير الرفيق خالد في اجتماع اللجنةامركزية المنمقدفي11717/17/7 


كوم اثلمة بر الطويل 
يع يت ا ا جر 


يقول : « فنحن الشيوعيين العرب نحب بلادنا العربية ولغتنا وتاريخ امنا 
وثقافتنا .ونفخر بما في ماضي العرب من تقاليد حميلة ديمو قراطية تحررنة 
ولا بمنعنا ذلك مسن ان تحب اخانا التركي وتحترم تاريخه وتقاليدهوثقافته 
فسنناضل أذن لاجل تأمين حةوقنا وسيادتنا ااوطنية في اواء اسكندرون » 
ولن يكون معنى ذلك اننا اعداء الشعب التركى » . 

ثافيا : الزمن كان في كائون الثاني 1108 : ابان النهوض الوطني الكبير 
في مصر وسورية » وعشسية اقرار الوحدة السورية المصرية ... وكانلحزينا 
وحلفائه التقدميين نفوذ كبير في داخل البلاد . اليكم ما جاء في قرار صادر 
عن اللجنة المركزبة في !١ 6 ١١4 1١١‏ كانون الثاني <ول تأبيد الإاتحاد 
بين سورية ومصر : 

ليست القومية العربية مجرد مسألة عاطفية فقط » انما هي .واقع 
عملي يتبلور ويتطور » وقوة ثورية تعبر عن نهضة: ثمانيسن مليون انسسان 
وعن طموحهم الجارف الى احتلال مكانهم تحت الشمس وفي صف الاسم 
الحرة المتقدمة » . ثم بتابع القرار : « ان المحتوى الرئيسي للقومية العربية 
هو محتوى تقدمي دمقراطي »© وهكذا فان القومية العربية في نضالها مناجل 


تحرر العرب ووحدتهم تاعب عمليا دورا تقدميا وديمو قراطيا على الصعيد 
الدولى ٠‏ 6ه 


من الصعب ان نرى ‏ برأبي ل فقرة في مشروع البرنامج اكثر تقديرا 
وجمالا للقومية العربية وحركتها من هذه الفقرات . لاذا الآن لا ! علما 
ان قفدائل الدنتر اطين: التود بين هي الت القود لخر يه الل دف : 

اليكم. 6 “فقط. للمقازنة # يفطن نا جاد في مشروع ابزنامع السيانتي 
الذي بتهم بأقسى النعوت (ان المقاطع منقولة من فصل [اوحدة ) . 

المقطع الاول : « ان الطبقة العاملة العر بية بطبيعتها الوحدونسة 
والاممية ؛ هي التي تستطيع كن من غيرها ان تكون الدعامة الإساسية 
والناضلة الثابتة في. سبيل وحدة عربية اكثر رسوَخًا . ولذا فيقدن .ما يضبح 
النظام الاجتماعي والسياسي في بلدين عربيين متحررين أو اكثر نظاما 
وطنيا تقدميا » بقدر ما بزداد ويتوطد دور الطيقة العاملة ومنظماتها الثقابية 
والسياسية ... بقدر ما نتهيأ الظروف لانتهاج خطوات وحدوية عملية 
ولاقامة وحدة عربية راسخة ومتطورة تستقطب الجماهير العربية الشاملة». 

المقطع الثاني : ( وبسبب طابع العصر ونسية القوى على النطاق 
العالمي وعلى النطاق العربي » وبسبب المحتوى الاجتماعي التقدمى الذى 
توديد اكثر فاكتر حركة التسرر. الوط المريية ...فال اوفكن القن 
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على ان ١لوحدة‏ بين الدول ألعربية ااتحررة لا بمكن ان تكون الا ذات طابع 
تقدمى ومعاد للاستعمار والرأسمالية 2:0 

المفطع الثالت : « ان سرعة وعمق تحقيق 
بالنضال من أاحل أقامة حبهة تقدمية و كل يلد عر ني وعلى تنطاق العاام 
العرني كله و تضم اك القوى الوطنية التقدمية وأ حي فقوينا الاحازاب 
الشبيوعية العربية 0ه 

المقطع الرابع )0 من آاحل تحفقيق هذه المهمة 0 اقامة الو حدة ( بغي 
ابجاد تنسيق وتكامل. اقتصادي بين البلدان العربية في شتى الحقولوتوطيد 
وتطور الانظلمه التقدمية العربية ومتحزاتها وابحاد مناخ ملالم لائنذة_اذ 
باتحاد او + بين بلدين عرسين أو اكثر . » 

المقطع الخامس : «ومهما كان الشكل الذى ستةتحقق فيه هذه 
الوحدة > بين البلدان العربية التقدمية » فمدتواها لا بد وان بكون تقدميا 
معاديا للاستعمار والصهيونية والرجعية .2 

المقطع السادس : « ولا بد لدولة الوحدة أن تنتة 


ذلك م رتبط تحسورة أنياضيية 


منها جميع اشكال 
الاضطهاد القومي والديني » وان تعترف اجميع القوميات التي تعيش مع 
العرب بكافة الحقوق القومية بما في ذلك حق تقرير المصير ©» وهذا شيء 
أاساسي ا بتسمجم مع مصالعم الجماهير العر بية ومصالح تطورها 
وتقدمها. 


ذا لانت فقرات مشروع ألبر نامج اينات 


يا 


ي المتعلقة بقضية الوحدة 
« غير طبقية » و « متعصبة قوميا » » كما سيح بعض ألر فاق الهم 
نعتها » نأي تهم بمكن أن تنوحه افقرات الرفيق خالد ره بالذاتث أم يعتقد 
الرفاق ان مرحلة 4ه 8ه »© من وحهة نظر المصالم الجوهرية للطبقةالعاملة 
هي افضل من ار خلة الت من نهنا سنوربة رومض بورض النلداق العرسيفة 
التقدمية ؟! ؟ 

لم بجر الحدريث في الحزب ابدا عن وحدة سورية والسعودية » كما 
انه لم بجر الحديدث © لا 9 مشروع البرنامج ولا في آبة اجتماعات مسدؤولة 
أن وحدة عرسية شاملة لكل الوطن العرني ع في مشر قه ومفربه هي مهمة 
اليوم او غدا . لقد حرى الحدبث ولا بزال ليس بصورة مطلقة محردة عصان 
الوحدة العربية . أنه بحري دصورة محدودة وملموسة روفي شروط اقتصادية 
واحتماعية وسياسية محددة . « الوحدة العربية بين البلدانالعر بةالتقرمية 
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إن تكون ألا تقدمية . 6 . 
اتحدتك ١‏ عض الر فاق عن اشر ول م انول سدق او قدي لكاروا 
في حربنا قصة طويلة تتشم بطابع الخجج الى تر فض اقامة اآئة وحيدة : 
1 كان مولام الوفات: تصدون انمو ,وكاضاوت ماعل" وده بدي السدوك 
الغريية التي ستصيبع .اششراكية” في الستقل تقودها 'الطيقة العاملة وخريها 
الماركسي اللينيني فليسس. في الحزب من احد بعارض ان تنشأ دولة من 
هذا الطوالن 2و اميف . كاميل. مى اأأحلن “دولةا بؤعيدة امكو اكنة ان انل اذا 
كانوأ بقصدون أنهم لا بريدون وحدة اسة وحلة » الا على هذا الاإسساس 
فاسمحوا لي أن استنتج »© أن موقف هه لاء الر فاق لبيسق لا بر فخدون آبة 
وحدة » وحتى الاشتراكية منها فقط » بل ان موقف هؤلاء اارفاق غرسب عن 
الماركسية اللينينية وتجربة الحركة الششيوعية العامية وعن المصالح الطبقية. 
أن توفكم هذا عند مع )الانك الذق: نكن" الثورة الديوو قر أطية لانهب) 
يفيت الثؤزة الاشتراكية : ٠‏ 

ل" رمك اق مجان د مون 0 2 لاء الرفاق من الاتحاد الثلاثي 
العائم لون واللي وها كرن رياميا قربيا <١.‏ ي النظرية كتسا وله بوال عاقتن 
بحدة حول الشروط . اكن ماذا بحدث 0 . لم اسمع اي رفيق من 
اصحاب الشروط واصحاب الوحدة الاشتراكية لا في اللجنة المركزية ولا في 
غيرها ( لا ادري كيف كان موقف الرفيق خالد عندما ككان. غانيسا ) 5 : 

وضع شروطا على هذا الاتحاد في الوقت الذي قام الإتحاد ب ليس ىس اشتراكيا 

وتقوده الطبقة العاملة طبعا ! بتدغدأة مجزرة وحشية ددرت ضد الحزرب 
الشيوعي السودانى البطل » ومن خلال حملة واسعة ضدالشيوعية والإتحاد 
السوقيعى.ه المع :© :واتحات الشروط © .وانثوا عن الاتحاد ول ففرا 
تحفظا واحدا ! 

ومن الصحيح أن استنتج من الحاح الر فاق على وحدة مشروطة :حركة 
الوحدة بين الدول العربية هي حتمية تاربخية . فالوحدة آنية بشروط او 
بغير شروط . ذها هو دور حزب الطيقة العاملة » حرب الطليعة ومو قفه من 
الحتمية التاريخية . ان الحزرب الطليعي لا يمكته ان بقف خضل الحتمية 
التاريخية لان هذا سيؤدي به الى العزلة والفرية . ولن بقيض من موقفه 
هذا الا الريح . الحزب الطليمي هو الذي بلاقي الحتمية التاريخية وبطرع 
الشعارات التي من شأنها ان ساعد مسار الحتمية 0 وتشمي 
الجماهير ذات المصلحة من اجل التسريم ‏ الدور الذاتي للحزب ‏ فيتحقيق 
القاثون. الموضوعى. والحتمية: التاريشية ٠.‏ :أن القاثون 'لا نمكن 0 بنفذد 
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عفوا . قاذا كانت الاشترآكية لا نتحقق عفويا بسيب تطور الرأسمالية 
أنضا لا دمكن أن تتحفق دون طرح 0 لشعار ودوت الترنسنةه الو حدونة ودون 


طرح البرامج التي تساعد على تحقيق الوحدة التي ثريدها . 

في الحزب الشيوعي العربي الموحد : 

لفد أكد الرفاق السوفييت في مناقشسةهم لهذا اللوضوع ان طرح عار 
اتأسنين الحزب الشيوعي العربي أو حد لمه دى الأودود ٠‏ وأكدوا عاق أهمية 
النظر الى هذا الشعار بصورة ملموسة » اي انهم ربطوا تحقيق هذا الشعار 
بقيام دولة عربية موحدة . وبهذا الصدد اوردوا حججا وامثلة متنوعة من 
هنا وهناك لتديل عانى “ضحة هده الآزاء وعلى ملك الاسعتعاحات المي 
تلخصي :أن الفكز #وفروقة 2 رركن على ان الادهون عتمي ملعة اتديييية 
اليوم . وتكون مشروعية هذه الفكرة موضوعية ومعقولة في ظروف قيام 
دولة الوحدة . 


كما أكتوا أظنا أن الزارد “في "الفلزاف الراشى هت تتركة" التسنيق 
والتشاور وقيام الصلات وأنشساء مركز لصادل الأواد والمعلومات 4 وأنتساء 
مركز اعلامي واحد » من شأن كل ذلك توحيد مواقفها العامة فياطار النضال 
العام الذي تخو ضه كجزء 42 كقفصيلة رئيسسية من فصائل حركة التحرر 
الوطنى العربية 4 مع الحفاظ عن استقلالية هذه الإاحزاب 8 
وتتاعمن. بلاحظات: ,ومتافمات «الرفاق: السوفيكه حول هذا [اوضوع 
في أسة .عاد فكرة أنشساء حزب عر ني موحد في آلظطار ف اأراهن ٠.‏ 
من المفيد الاشارة هنا الى ان جوهر النقاش الذي دار في لجنةالصياغة 
التي اعدت مشر.وع البر نامج ام فى اجتماع اللجنة اأركزية تطاسق تقربسا 
مع <وهر ملااحظات اأرقات بصيو فييت 5 ومع ذلك » فهناك عض تنقشساط. 
الخلاا ف ينما ودين الر فاق اامثنق فيريت ودين دعضص الر فاق في حزبتا الذدن 
لوا التان على هده القع 8 السيلة والدركة وفوهوها الى درحنة اعقيزوا 
رفع مثل هذا الشعار مثال صارخ على الاندراف والتعصب القومي..الخ. 
اولا © أن الرفاق الذين طرحوا فكرة الحزب الشيوعى العرنى أأو حد 
قالوأ ويعتفدون أن هذا الشعار هو شعار الملدى النعيد 4 شعار ستر اتيحى 
مثله مثل أقامة الدولة العربية الشناملة أأو حدة ٠.‏ كما أثر الجميع مشر وعية 
الثورية في العالم العربي ١‏ مشروطة كانت الوحدة ام غير مشروطة ) »فكذلك 
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يصبح طبيعيا وصحيحا طرح شعار الحزب العربي الموحد كشعار ستراتيجي 
يؤدي الى تحميق الاداة الثوررة ألتي من شأنها ان تعطى قضية !اوحدة 
وا اثناء النضال من اجلها ام خلال صيافتها وترسيخها طابعا تقدميا اكثر 
عمقا واكثر استجابة للمصالح ااوطنية والقومية والتقدمية لجماهير العمال 
والقلاحين وجميع ألكادحين 8 

ثانيا : وحين عالج الرفاق شعار الحزب الشيوعى الموحد اتنطلقوا من 
انه لا بد للقوانين الموضوعية ولاحتمية التاريخية من احل ان تتحول | 
واقع حي ان بتدخل الانسمان » أن تتدخل الطبقات آو الشعوب . فالوحدة 
العربية كحتمية تاريخية لا بمكنها ان تتحقق عفويا » كما لا يمكن ان تتحقق 
قضية الاشتراكية في العالم عفويا » ودون تدخل الطبقة العاملة الانجابي 
بقيادة احزابها الماركسية آللينينية » بالرغم مسن ان كل العلم الماركسي 
اللبنيني يؤكد الحتمية التاريخية لانهيار الرأسمالية موضوعيا بواقع انها 
تحمل عناصر فنائها في داخلها وحلول الاشتراكية محلها . ففي راس 
القوى الثورية التي لها مصلحة بقيام الوحدة العربية هي الطبقة العاملة 
وبالتالي احزابها الماركسية اللينينية » وعلى عاتقها تقع قضية تأمينالمنصر 
الذاتي . » تأمين الإداة الثورية الملائمة و هذه الحتمية التاريخية موضع 
التنفيذ ٠.‏ وحين بجري التأكيد على أن القوى الثابتة المثادرة حتى التهانة 
هي الطبقة العاملة واحزابها » فلا بنفي هذا الدور الثوري الذي يمكن ان 
تلعبه في هذا الميدان » ميدان النضال من اجل الوحدة العربية » الفنات 
الاجتماعينة: الاخرق وممتاوها العياسيون: من الدرمقر اطيين التوريين: امعان 
الاتحاد الاشتراكي في مصسر والبعث في سورية وبقية البلدان العربية» 
وفصائل اخرى تنتشر هنا وهناك . 

وفي آلوقت نفسه فقد لاحظ اآرفاق ان النضال لتوحيد الاداة الشورية 
فوووي انقنا بالصة لحل لهام الكبرى: لحري التحرن الوطفن العوية , 

ثالثا : قف أكد الرافاق» على: :قرؤرة التتسيق نين الأحرات” الشيوفة 
العربية والتعاون فيما بينها في اطار النضال العام لحركة التحرر العربية . 
وليس من أحد شك الآن ما كان للقاءات الاحزاب الشيوعية فىالمشرقف وعلى 
نطباق: الوط المري. من اهمينة "انن: تإحيبد الواقف الرئيسية للأسواب 
الشيوعية وفصائل حركة التحرر ازاء القضايا الكيرى . ان لقاء الاحزاب 
الشيوعية العربية بشكل عام وخاصة لقاء احزاب المشرق بعد عدوانحزدران 
اسهم "في :تكويةن النظرة الشركة © وين حاخة بعفضها اعفن الألخير + 
ولدينا أمثلة عديدة على ذلك *: 
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١‏ معالجة عدوان حزيران وتحديد مواقف مشتركة من اجل ازالة 
آثاره .. 

؟ ل قيام الإنصار كمساهمة في العملية الثورية لحركة التحرر 
الفاسسطينية . 

+ التضامن مع الحزب الشيوعي السوداني في محنته الرهيبة 
وكذلك التضامن مع الحزب الشيوعي العراقي ضد الارهاب . 


التضامن مع الدزرب الشيوعي الاردنى الشقيق ضد النشساط 


الانقسامى الذى مارسه فهمي السافيتي وزمرته الانقسامية . 
ومعروف لدينا ان طرح شعار الحزب الشيوعي العربي الموحد مرتبط 
ارتباطا وثيقا بطرم شعار الوحدة اأعربية . وان بعض الرفاق اللين 
رفضوا بصورة قاطعة طرح هذا الشعار انطلقوا من رفضهم بل وكرههم 
لقضية الوحدة العربية .. ان الرفاق السوفييت اعتبروا هذه الفكرة 
نفروعة وليافق. الوتجوة + وتحين إرافقن تعذن: الر فاق «طرج«غينذا. الشيهان 
في المقدمة » مقدمة مشروع البرنامج » بيهدفون من وراء ذلك - عمليا ‏ الى 
منع الحزب من السعي لتوطيد اشكال التعاون والتنسيق وانشاء مسركز 
الاعلام مع الاحزاب الشيوعية الشقيقة ؛ انهم لا شك يعرفون حيدا ان ليس 
في ذهن احد طرح شعار حل الاحزاب الشيوعية واقامة تنظيم شيوعيبديل 
حاليا . ان الاطفال لا تخطر على بالهم امثال هذه التصورات ! برأبي أن طرح 
الشعار في المقدمة بعد ازآلة كل التباس حوله صحيح وضروري من اجل أن 
يقد التفال من اأخل: التستيق بوتبادل #المفاومات. بوصيافة اأرائت التسترية 
مع الاحزاب الشقيقة هي من المهمات الماحة بالنسبة لحزينا الامر » الذي من 
شأنه » بعد التجارب العدد ومرور الزمن » ارساء اساس عملي ونظري هام 
الانطلاق لتأسيس الحزب الواحد في الظرف المناسب . 

بالرغم من موافقتي على رأي الرفاقالسو فييتحين قالوا انهم نالصعب 
ان نرسم بالتفاصيل منذ الآن المسائل البعيدة مع توفر امكانية وضسرورة 
استثفافها من خلال الظروف الحالية » فانني غير موافق معهم حين جزموا 
واكدوا ان قيام الحزب الموحد مرتبط بقيام الدولة العربية الواحدة . انني 
اعتقد ان انجاز » او ان عملية بناء الحزب الموحد » هي عملية تاريخية 
ترتبط ارتباطا دباليكتيكيا بعملية انجاز الوحدة العربية نفسها » تتطلبرؤية 
الهدف النهائي وجميع الوسائل والاهداف التي تحقق وحود الهدف النهائي 
بصورة آفضل » كما تتطلب نضالا مثابرا . 

أن الحديث عن أنشاء حزب شيوعي عربي موحد في الظروف النسي 
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تمر بها الحركة الشيوعية العربية هو خيال :بل هو وهم حقا ! كيف 
لمكن أن نتصور وحدة حزبين شيوعيين لا وحدة احزاب شيوعية عديدة 
بدون أن تكون داخل كل حرب وحدة حفيقية متينة ؟ ان نظرة سريعة لا 
بجري وما حجرى في فترة السنوات العشرالاخيرة تظهر انالاحزاب!لرئيسية 
قد مرت وتمر بحالات من الإازمة الحادة توصلت لدرحة تشكيل زمار 
انشقاقية اثرت على نفوذ هذا الحزب او ذاك وعلى علاقانه بالاحزاب الاخرى 
فقبل قيام الحزب الموحد بتطاب ترسييم وحدة كل حزب على اسباس 
الماركسية اللينينية والاممية البروليتارية . 

0 من حقى هنا ان اتناول ظاهمرة الإنشقاق والاسباب الح ادت 
لبها دوا سي أ الك كة الشيوعية العربية قد شجبت المحاولات الانشقاقية 
في الاردن وتضامنت: مع: الحزب: الشيوعي 'اللبثائي ضنف كتلة ‏ قزيطع وصوانا 
صوايا . وللحقيقة والتاريخ أقول هنا امام المجلس الوطني : شكراً للدؤتمر 
الثالث » وللجنة المركزية التي وضعت خدا #اعلي الأقل من الداحية الرسوية 
لتعامل بعمن: أعضام العيادة. لي "حريناا مجع كعلة اتريط. حضوا ا: السف + 
والمعادية للحزب الشيوعي اللبناني الشقيق » ومنعت حسن قربطم من ان 
سرح وبمرح في مكتب حزبنا في دمشق كما كان بفعل قبل المؤتمر الثالث 
والذين كان بعض رفاقنا المسؤٌو لين قبل أاكٌّ تمر «وزعون نششيراته عا ىمنظمات 
الحزب وبتحدثون عن وجود ثلاثئة احراب شيوعية في لبنان . كما كانوا 
بوزعون أيضا مجلة ١‏ الفكر الجديد » ويدعمون كتلة نخلة مطران المعادية 
للحزب ايضا . وكذلك فقد دعمت الحركة الشيوعية العربية الحزب 
الشيوعي السوداني ضد زمرة معاوية أبر أهيم الانتهازنرة » وكذلك ضد 
محاولة عزير الحاج الانشقاقية في العراق . 

ان الحركة الشيوعية العربية قد اخذت موقفا مبدئيا مشرفا وماركيا 
يتما ضد هذه الظطاهرات ودعمت الاحزآاب الشيوعية التي تعسرضت 
الى الانشقاق بغض النظر عن تطابق أو عدم تطايق مواقفها الفكربية مع 
.هذا الحزب أو ذاك . 

انه الو ناف الذين«بطالبون, بطرم سان العرت التديودي المي لزيد 
هم ابعند الئاس عن مس أو العبث باستقلالية الاحزاب الشقيقة .. انهم 
بنطلقون من ضرورة احترام استقلالية هذه الاحزراب وهن ضرورة التنسيق 
بينها . أما الذين عارضوا وبعارضون هذه الفكرة فليقولوا لنا» هنا» 
لاذا يدعمون المنشقين عن احزابهم ؟ لاذا بتطاولون على استقلاليئة هذه 
الاحزاب ؟ لماذا بشجعون الكتل الخارجة على احزابها ؟ فهلي بريد احايم 


كدر 
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هنا ان بحري آبراد الوقائع ؟! 

حول القضية الفلسطينية : 

حول هذه القضية تحدث العديد من الرفاق بصورة كافية » وجرت 
في حزبنا ومع الرفاق السوفييت حولها مناقشات مستفيضة . وكان في 
مناقشات الرفاق السوفييت آراء قيمة لا يمكن آلا الاخذ بها . 

لقد تناول آلنقاش مع أارفاق السوفييت عدة قضايا رئيسية : 

. التضال لازالة آثار العدوان الاسرائيلي عن الارض العربية‎ ٠ 

؟ ا اساس واقاق. حل ١القفية‏ الفلسطيية + وازتباظها بازالة آثاز 
العدوان ٠.‏ 

+« _ علاقة الاتحاد السدو فيائي بهذه القضية من خلال مشروعالبرنامج. 

ع لأدفف ين العويل القدايع. + 

مت ارقا الس الود 

حول النقطة الاولى : ليس من خلاف حول اعتبار مهمة ازالة آثار 
العدوان الاسرائيلي هي المهمة الرئيسية التي تواجه حركة التحرر العربية. 
ومفيد ان بشار هنا الى المعالجة الجدية الواردة في التقرير السياسي المقدم 


للمؤتمر الثالث أحزبنا : لقد وضعت هذه المعالجة مهمة ازالة آثار العدوان 

- تقوبة الجحيوش العردية وقدرتها القتالية . 

استخدام الوسائل السياسية . 

خودت العمل ١‏ القدالي: .+ 

لم بجر خلاف علىالخط العام الذي اورده الرفاق السوفييت في 
ملا حظاتهم ٠.‏ لقد دار وبدور الخلا ف حول اسلوب وطربقة ثر سسيعح واتقوبة 
كل عتصر من هذه العناصر .وابحاد رابطة حدالية بينها بصورة تؤدي آلى 
مجلس الامن وامكانية ذلك وطريقة تحقيقه .. ولقد قدم الرفاق السوفييت 

حول النقطة الثانية : القضية الفلسطينية وآفاق <اها : لقد عبرت 
عن رأي مرات 2 وأن هذه القضية بالواقع من اكثر القضانا تعفيدا من دين 
جميع مهمات حركة ااتحرر الوطني العربية ٠.‏ 

واصبح معروفا » ان هذه القضية هي احدى القضايا الرئيسيةلحركة 
التحرر الوطني العربية » ولكنها ليست المدور الذى بدور حوله أو قود 
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كل ييزة. بعر كة الشجون العرية: 

الح افصو ”قاد انوا "ار قل و1 سوال موا سح الك 
استعمار استيطاني قام على تشربد عرب فلسطين وحرمانهم من وطنهم 
ولا اوافق الرفاق الاسرائيليين او غيرهم ممن بعتبرون ان حرب 15158:هي 
حرب التحرير وحرب الاستقلال بل هي حرب عدوانية ظالمة شنت ضد 
التتسيه العرسي الفلسيطي دوقي وطنة . 

واكتن على الك يان اد اليل ماني ادولةة عووائة امس ره يي ديه 
فغادية” لشفت العربي ومطامحه في بناء وطنه ومستقبله الاشتراكسي 
وبسبب ارتباط حركة التحرر الفلسطيني © وحركة التحرر العربية بالعملية 
الثورية العالمية امعادية للامبريالية وبسيب معاداة اسرائيل لهذهالحركة عموما 
فانه يمكن القول بان اسرائيل لا تملك اسس مستقبلها بل تمارس كل ما من 
شأنه ان يهدم هذا المستقبل . واسمدوا لي ان اقول أنه عندما تكف اسرائيل 
عن أن تكون قاعدة عدوانية امبريالية » عندما تكف عن لعب دور الدركي في 
وجه حركة التحرر العربية » بهيء لي أن الامير دالية الاميركية بنفسسها ستحد 
كل المسررات للمعضاء على هذه الدولة 0 

قد تبقى اسرائيل مدة طويلة من الزمن قادرة على قهر العرب عسكريا 
ولكن هذا أن يدوم ابدا » ولن تبقى الدول العربية وشعوبها بهذا المستوى من 
الضعف في الميدان العسكري الى الابد . لقد كانت دولة قرطاحة دولة 
عسكرية قوية استطاعت ان تلحق الهزائم العسكرية بجيوش الامبراطورنة 
الرومانية مرات ومرات »© ولكنها هزمت اخيرا شر هزيمة وتم القضاء عليها 
الى الابد ! لقد خرحت قضية فاسسطين عن كونها قضية الشعب العربي 
الفلسطيني لوحده بل اصبحت قضية الامة العربية في مختلف اقطارها . 
لسسنا واهمين انه في الوقت الحاضر لا نملك كل المقومات المادية لتحقيق 
شعار تحرير فلسطين » وقد يستفرق الاستعداد لتحقيق هذا الشعار 
عشرات السئين وان هذا الشعار برأبي ي ابتمقع سمواء من الناحية التاريخية » 
او من الناحية العملية في الظرف الراهن بالجوهر المبدئي في معالجة القضابا 
القومية . الجميع يقرون الان + وبعد ان مضى قرابة ربع قرن » بان الثورة 
الفليطيديه هي حركة تحرر وطني وليسوا لاجدين فلسطيئيين برنلدون 
العودة كما كانت > وظلت مدة طوياة » تتحدث عنهم دوائر سياسية عدردة . 
في جوهر حركة التحرر لاي شعب تكمن قضية انشاء دولة مستقلة على ارضر 


وطنه . فأبن وطن الشعب العرني الفلسطينى يحي 4 واين دمكن أن ن يعيم دواته 9 
اليس في فلسطين التي اغتصبتها الحركة الصهيوئية بفزواتها الإستيطانية , 


كم 





اما اذا كان هذا الشعار لا بصاح من الناحية ااعولية فقد رد لينين على 
هذه الححة بصورة ادانتها بأنها انتهازية . ويؤكد لينين انه في القضايا القومية 
'تكفى معددية الشعار وحدها 35 اىاذا تو فرات مبدئية الشعار 3 لطر حه 323 أن 
فيد تفرير المضير للخهوي "في 'اوائل “هذا القن والذئ تاعبل لينين من لحل 
3 راره وتيئيه من قبل الاممية الثانية ومن قيل حربه دالذات لم يكن فى تلك 
الظرو ف تملك المقو مات العماية لتنفيده 5 ومع ذلك ففهد باضل لينين بعماد شماه 
جعان البدر 3 

لقد رأى الر فاق السسوفييت ضرورة خلو مشروع البر نامج [البحيه ياسي 
لحزينا من آنة صيفة تدهم غلق أنها رن ربد ازاله دولة سيق اثيل وا كسن من ذلك 
ارتأوا » عند الحديث عن ن الصهيونية ؛ أن حك ى عنها بصورة عامة ؛ اذ ان فكرة 
الفضاء على الصهيونية و ى الوطن العرني تنتضمن فكرة ازالهة اشر ادل ا مثل 
هذه الحسيع برأنهم بالاضا: فه ١١‏ ى علدام مبدثيتها تلحق الضرر بالقضية الفلس.طينية 
نفسها وبحركة التحرر العربية . كما انها لا يمكن ان تلقى التأييد من قبل الراي 
العام العالمي ٠.‏ ومن الضروري برأبهم الإكتهفاء و ى الفار ف الراهن بطرح شعسار 
مبدأ 1 سس المصير للشفب الفاسطيني وبهذه المناسية / م بعتر ض أحد في حزينا 
عل طرح هذا أتيوان من الشاحية ال.دثية ل ان الاعتراضات تنهض على 

سيق وناقشت مبدئية هذا الشعار . واريد ان اناقش الان مبدا تقرير 
المصير الذي بر بده الر فاق السدو فسدت وبعض الر فاق عندنا ديلا لشعار التحرر 
فهمن آلناح. مه التاريخية 34 صميع شعار ميدأ تقر سس المصير من احل الحميق انشساع 
الدول الوطنية المستفلة الشعو ب المستعمر 5 بعد أتقفصمالها -5 ن الدول الامير بالية 2 
لعد صيع من احل تعيثة الجماهير والشعوب والامم المظلومة ضنك الامم ااظالمة 5 
افد وكحد من حل "استخلال: أو 'اتتصال سووية من فزنينا وكذلك الود عدن 
الكلغر 1م الخ + 

ولكن »© مأ من أحد » لا عرنيا ولا دوليا 4 ألا ونقوم أن الاقتصار علق طرح 
العر ني اليف انكانية ليق هذا المدأ . أن مطال مة الشعب اللسوري 
تحفيق مدأ 0 سر المصير نتصمن الاعدر اف مسسيها بو احود الدولة الفر نسسية 4 
وكذلك الامر “بالسيئة للشمعنهة الكردى قفن الحزاق انه عضول الاعتراف «المولة 
العراقية ٠.‏ 

انني الإن » لا اتحدث عن قبوله ورفضه ؛ لان هذا ايسس مؤتمرا »© وليس 
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هنا المكان المناسب ولكن اريد ان اشير الى : 

١‏ الاثار السلبية والعزلة الجماهيربة التي دمكن ان بواحهها حزينا امام 
الجماهير العربية . فاذا كان الرفاق السوفييت ددر صون على ان تزال كل 
الصيغ التي بفهم. منها ازالة اسراثيل فهم دون ربب حريصون ان تزال من كل 
برنامج حزينا كل صيفة تتضمن أيضا » الاعتراف بدولة اسرائيل . 

؟ داربد أن اؤٌكد ان اختيار الشعارات القضايا الحساسة والمعقدة 
تتطلب تبنصرا ودراسة عميعة . فهل بصح لنا نحن الشيوعيين العرب أن تعجر 
بدولة اسرائيل اذا كان الاتحاد السو فييتي » لاسباب مبدئثية كانت ام تكتيكية » 
قد أعترف بهذه الدولة . 

لقد تحدث بعض الر فاق عن اهمية مساعدة الحركة الثورية في اسرائيل 
في نضالها لتغينر حجوهر أالدولة . فاذا قصد هؤلاء الرفاق أنه سْبغ 


ف 


5 بالنسية 
لدا “تحن السبوعيين العرت أن تضوغ سنيانية توافق عليها الشركة الثورية او 
الشميوعية في اسرائيل فايس لهذا القصد » على اهميته في احيان كثيرة » اي 
يدلول نئي .وعملئ وؤاقعي بالتسية لجواهر القضية الللسطئية 0 ا 
الشعب الأمرانباي ان يتافل ماحل تقبير الحوسر العدواي لدؤلة المزائيل © 
وأن سين مشعلت :حضاو الدفن وان متكي مقتلف اساليته التضال وان 
يطرح مختلف الشعارات . وان ادت مختلف النضالات الى هذه النتيجة 
فالمستعفيد الأول سسيكون اشهب الامراتين ثفسيه © الاقافة الى اغمية ذلك 
بالحسيية القيضية 'العري ,التاسطيي ب والسركة القشرق ‏ الفرية عموسا + ولكدن 
أبحق للشعب العربي الفلسطيني ولحركة التحرر الوطني العربية أن تقعد 
مننظارة نيع لك التقتيزات المقطرة#وغير ااواكسة راي .ونين نيلك نهنا كل 
الحق لاستخدام مختلف الشعارات والاساليب التي تؤدي بحركة ااتحرر 
الفلسطينية والعربية الى تحقيق اهدافها القريبة والبعيدة .. ويهىء لي ان 
مسيتقيل الحركة التوونة كن اسرائيل سوعط عمق الضرناك الت تر عهيا ‏ 
العهون الفريية إن المككرية والعدوائية الأمراتلية وان امم يستدن 
اهداف حركة التحرر الفلسطينية مع حركة الثورة في اسرائيل لا يمنع اإبدا 
من ايجاد صيغ للنضال المثترك ازاء بعض القضايا المتفق عليها مثل ازالة آثار 
العدوآان . 

حول النفطة الثالثة : في الموقف من الشعب اليهودي : برأبي » ان ما هو 
موجود في مشروع البرنامج كاف اتحديد موقفنا المبدئي من الجماهير اليهودية. 
دكن أد ان اناقدى نيده الناك" الفلاقة ين الشطب والدولة اولسيك تامددا 


ان اثاكئن هديق المتهومين المعقديق اللذين: تتاولهمنا عع الاجعمناع البرحوارق 


51 





بالمشنومة «شيؤرة تكله يدفن الرفاق :<وساننة ف دو لون نان دا لطبا ء على وله 
امواكدل معدي القضاء 0 المي ايودي واليدا كان شعار حون لظن 
الذي يتضمن ازالة دولة اسرائيل هو شعار غير طبقي وعدق مبدئي : الدولة 
عيو ةا شن التعميد اعدو والبيانيى لحوفن الملاقات الاتسافئيسة 
والاحكمانية الثالذة اف اعميع دين ٠.‏ كبااهن ونابة الحنة او بعك فيه 
حدمدى اتقاط الطكة السبيطار أي دوق لفون موسي عط ران سيان 
الطبقي والسيطرة الطبقية فهي تجسد اأحصلة ار نتاج الصراع انطيقي قسي 
مجدمع معين وانعكادى له ه فعندما يؤدي الصراع الطبقي شك مجتمع معين الى 
انتصار الطبقة الرأسمالية فالدولة التي تقام في هذا المجتمع هيدولة للرأسمالية 
وال اسهاليين + 

فما هي طبيعة الدولة د ي الاجتمع الاسرانان 8 اذا أعتر فنا بوحود صراع 
علبقي في اسرائيل لك عاذ تعره بي ذفان مال ١‏ ل اع. 
والملحصلة هي في صااح الطبقات غير البروايتاربة في اسرائيل . صحيح أن 
الشمة الأمرانان يخم همالا وفاذعيي ان حانك ال السنائيين و الر يي + 
ولكن النشاط 0 والابدبواوجي لهذه القوى التقدمية في اسرآائيل لم 
بسل الى حلا تطيع فيه لا أن يقير جوهر :الدولة فحضيا بل لا أن :وثن على 
سياسة الدولة الداخلية والخارحية . 

من الناحية النظربة دمكن عند البحث فى التركيب السسكاني والطيقبى 
لشعب معين ان يجري التعسسيم فيقال مثلا : 0 وفلاخون وبورحوازية كبيرة 
او صغفيرة .. الخ . 

ولكن من ألناحية السياسية فلا يمكن الاخذ بهذه الطريقة الاكاديمية بل 
بنيفي الاخذ بعين الاعتبار محصلة النضال الطبقي ؛ محصلة النشاط السياسى 
لهذا الشعب أو لهذه الامة او لهذه الطبقة . فعتدما تكون محصلة النث اط 
السباتي لهذا اسه اساية سكن الول ان لهي هنذا ]د ذاه لمي زا 
ابعايا » :انا :اذا كاتك الحصلة عيلبية فيمن: القول ان هذا العست بلست دوا 
سلبيا . ونصح هذا الاساوب ايضا على تقييم نشاط طيقة معينة . ان ماركس 





لم بخف رأبه في أن الطبقة العاملة الانكليزية ب بصورة عامة ب قد سارت في 
ذيل الاتحاهات اليمينية ردحا من 0 من بالرغم من و<ود عناصر اشتراكية 
دبمقراطية » او تجمعات غير بمينية . ولهذا يجري الحديث عند ماركسن وانجلز 
عن وحود شعوب رجعية برمتها مع معرفتهماان في هله الشعوب 
بوجد طبقة عاملة وفئات تقدمية > وكذلك تحدث لينين عن وحود امم ظلمة 
وامم مظلومة في االوقت الذي بدرك فيه وحود طبقة عاملة في الاولى ووحود 
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برجوازية مستثمرة في الثانية . ان وجود العناصر والقوى والطبقات التقدمية 
زوحده لا يكفي لتقييم شعب من الشعوب من الناحية السمياسية ٠.‏ أن تقييم 
شعب من الشعوب أو امة من الامم من أاناحية السياسية بعتمد بالدرحة الاولى 

على النهج السياسي الداخلي والخارجي الذي تنتهجه دولة هذا الشعب . 

معروف من وحية نظر المادية التاريخية ان الدولة في المجتمع الطبة يه 
آذذاة كمم لشهها .- سكون. من شان كتسبها التضال سمشختلف الاشكال والاساليب 
لتغيير جوهر وطبيعة هذه الدولة . اما عندما بتعدى قمع هذه الدولة حدودها 
الاقليمية وتمارس عدوانها على الشعوب الاخرى وتصبح غازية معتدية دركيا 
يصبح من شأن نلك الشعوب التي تتعرض اعدوان هذه الدولة ان نفكر .وأن 
تافل كيلك اليل الاعدا يد كي تضم عدا لهذا ارات : 

ان دولة اسرائيل خصوصا ليست ؛ من حيث المنشأ والتكون والدور الذى 
افيه فى الشروق الاوسط 4 فستهة كل ذؤل العال , قات على المتسدزان ع 
وتكونت من اناس لا بجمعهم غير الدين امه .وتمدهم الاميريالية بكل 
اكات الحياة والغدوان © وه تلعت زور الذركن والسفيدان الدولي الصالم 
الامبريالية في الشرق العربي وفي آفريقيا . 

اق ازالة عذل الذولة الى كد" التبعب اللوودق والحجافينالمورية ب يل 
عن امك سكين القاضة الجماهير النيؤقية تب ان الشرف المالية [لكانية قن 
سحقت الدولتين الفاشستيتين المانيا وابطاليا لكنها لم تسحق الشعبين بل 
هيأت لهما أمكانية الخلاص من الفكر النازي والفاشي . 

ان الخلط بين 'مقهوم الدؤلة ونةهوع الشهب عند تعض ال فاق هو الى 
توفتل نوو الى اسنتائكات خاطنة ب الدولة" فى اجراتن السيف الليمحكيتب 
الاسرائيلي » بل انها السلطة الرجعية العنصرية العدوانية التي لا تقمع أغلبيية 
الشعب اليهودى فحسب بل تمد عدوانها الى الشعوب العربية الاخرى ٠.‏ فهل 
الشعب البهردي كنفهوم بتو يكل ذلك .طعا قلا ! ان فكةموالشنعب. اليوودئ 
هي التي تقومبذلك»وهذه آلفئة هئالتي نظمت نفسها بالدولة»بدولة اسرائيل» 
ان مق مخلظ من كين النووين هق الى فحيل. الشسشت: اللموذى. واس انين 
جريمة دولته . 

حول النقطة الرابعة : العمل الفدائي : برأبي ان العمل الفدائي هو التجسيد 
التوري المساح لحركة التحرر الفلسطينية بالاضافة الى أنه عتصر اساسي وهام 
في قضية النضال لازالة ؟ثار العدوان . واحدى التواقص الكبرى في حركة 
المقاومة هو ان الشعب 0 لم إسساهم بصورة عماية حدية في هذه الحركة . 
فكادت الحركة تقتصر على ااأشعب الفلسطيني بالرغم من أن أراضي دول عرمية 
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نلاثة هي محتلة + واراضي دول اخرى مهددة بالإحتلال . 

لعد اتخلذ طابع الانتقاد لبعض ممارسات بعضيى المنفلمات الفلسسطينية 
الفدائية في حزبنا طابع التجريح والتفخيت بالعمل الفدائي ككل . لا احد 
يمكنه ان ينكر ان اية حركة ٠‏ وبخاصة تلك الحركات المسلحة ٠‏ معرضة لاوقوع 
في ممارسات سياسية وعسكربة خاطئة + بخاصة : آذا كانت هذه الحركة تخطو 
اولى خطوانها . 

لكنه معلوم أن الانتقاد وطبيعته وشكله مرتبطان بموقع ودور الحركة 
المنتقدة من :قضية التضال هن الامبريالية والصهيولية . أن الحرعة الفدائية 
هي قوة حليفة اجموع القوى الثورية في الوطن العربي من جهة ٠:‏ وانها تقف الى 
جانب القوى التي نعد لتحرير الارض التى احتلتها اسرائيل فى عدوان ١951/‏ 
نبي 6 بالاعاقة الى الطانم العادل الحربها عبن اموزاليل تايب بصو نومره 
وعامة دوراً ايجابيا في العملية الثورية الوطنية والقومية للشعب العربي . 
التعرض الى بعض نواقصها ينبفي التأكيد اولا على الجوهر الايجابي لهذه 
الذركة قبل التعرئن الى التواقدن ونصؤوة انحابية يناءة ٠‏ .وبالنسية لثااثه 


تفعدد 


نَ 
الإن فى منظمة الانصار ألا رفيق واحد فقطط. شيعى ان تكون متو اضعين ندر حة 
غير محدودة عند التحدث عن تواقص العمل الفداني ٠‏ ان احدى النوااقصس. 
الحركة القدالية العى رنوت أن تضيقها قن .راب إقاتينة الث أقدى الت عاتن نيبا 
العمل الفدائي هي حضورنا الضئيل والمتأخر في ساحة العمل الفدائي . 
52 تفادى ذلك يمكن وبحق لنا ااتحدت بصراحة - علنا وسيرآا ل عن تواقص 
العمل الفدائي . 

والعنع انوا الإتقاة هن كلف لق قوم ادن اياي الخو ال 
تعر ضر لامتحان ر طيب كما كان الحال في مجزرد الول 8 ان مدزرة اباول ألم 
تسسبيها النواقص التي كانت تعانيها الحركة الفدائية > بل الؤامرات التى حاكتها 
المسرززالية.والسممر ابه وابيز ايل .و الرحسة العوية: 

.وبهذه ااأناسية اريد أن اسال : عن ماهية المساعدات التى بقدمها حزننا 
35 تتناسسيية أو معنو نة أو مادبة 50 الحركة القدانية و فحصسائلها في م<::ها الحالية 1 
لا شىء ابدا ؛ غير اللاميالاة . 
النياسئ الاساءة ألى الاتحاد السسموفييتي الصديق الكبير لحركة التحرر الوطني 
العرية وللشعب الفاستطظيقى ٠.‏ من هذه الناحية أ موافق على شطب كتسيل 


عبارة يفهم منها الاساءة الى الاتحاد السو فياتي . 


مد 6؟ 
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ابها الرفاق الاعزاء ٠‏ 

يواجه حزبنا ازمة جدية » وهذه حقيقة واضحة . وببدو لي ابضا ان عند 
كل واحد رغبة في ابجاد حل لهذه الامور . الا ان الامر » كما ببدو » لا بزال 
واقفا عند حدود الرغبة » هذه الرغبة التي تنطلق من منطلقات مختلفة وتواكبها 
شروط وشروط . 

معدا عن ابوات هذ1 الالتماع على لان عدد ين قليل منين الى فاق"ان 
هذا الاجتماع سيكون تاربخيا » سيكون حاسما » وعلى نتانئجه يتوقف مصير 
الحزب ومستقبله . وهذا الكلام مفهوم »ومفهومة مقاصده . 

اقن كائفه باحلعنا ان مواسكو مخطسية بكورة وتسية عه ازفكية 
الحزب مع الرفاق السوفييت ؛ فكانت رحاتنا مفيدة جدا . فقد اغنت مداخلات 
الر فاق السوفييت العديد من آفكار مشروع البرنامج وفتحت امامنا تطلمات 
جدية لمرحلة التطور التي تمر بها بلادنا وآفاقها . كما كانت لنصائحهم وآرائهم 
الجدية في ميدان التنظيم اهمية كبيرة يمكن ان تساعد على تصفية الوضع 
الناشيءع في خحرينا . 

الجميع بعرف ان الحزب بعيش ازمة حادة تضعه فعلا على شفا هاوية 
الانقسام . والجميع بدرك كم هي سحيقة هذه الهاوية » ومدى الاضرار التي 
تلحقها بالحركة الثورية في بلادنا . والأؤسف ان بعض اارفاق قد قطع نهائيا مع 
البحث عن انحاد طربقة مبدلية ماركسية لينينية احل الازمة في حزينا . فماذا 
يفهم من تقارير بعضهم وكلمات البعض الاخر ! يقول احد اارفاق في تقريره ٠‏ 
« ناضانا من اجل وحدة الحزب . ام نعد ننتظر الخلاص وحل الازمة من قبل 
[اقادة :لكا" الماركبيئة اللحسينية ولدها التحرية ع ولانيك أن ايك هرقا 
محددا . » ثم باتي احد رفاق اداب وبيؤكد قوله وبطاب المرزيد ! 

لهذا الكلام مغزاه الكبير . انه دعوة صريحة للانقسام خاصة وانه شسجم 
مع اقوال بعض الرفاق في مختلف المنظمات عن احتمال كبير احدوث انقسام في 
الحزب قبل او بعد المجلس اأوطني . ان مثل هذه المواقف غير المسؤولة هي 
التي تبعث القلق العميق الناشيء عن ااوضع في الحزب . 

اصبح مؤكدا ان الخلاف والوضع الناشيء في الحزب يدور حول ثلاثة 
محاور اساسية : خلاف حول الفكر ؛ وخلاف حول السياسة وخلاف حول 
التتفسين:: 

وبرابي أن كل الجهود التي يبذلها هذا الرفيق او ذاك بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة لحصر المشكلة والحل في واحدة فقط من هذه القضابا المذكورة 
ستذهب عبثا » وهي مضيعة للوقت بالاضافة الى انها لا تنم ابدا عن نية حسنة. 


حنن 





بعض الر فاق يقولون : لنتفق على الفكر اولا ومن ثم يمكن حل القضايا الاخرى 
التنظيمية .والسياسية . انه تصور وحيد الطرف . وكذلك » هو تصور وحيد 
الطرف كل مسعى يقول بأن تحل القضية التنظيمية اولا ومن ثم نعالج قضايا 
الفكر . 

انوعد الت عقوم عن وحيية الكر والعطيع والسبياشة + :وتوجد 
بين هذه القضانيا الثلاث علاقة وهي ما نسسميها الوحدة . أنها وحدة جدلية . 
الخلل في عنصر منها يتواصل الى الاخر . والصحة في واحدة منها يهش 
الاخرى . 

لسن اللخروع من الازمة ا دون ا الحلول معا ل وقت واحد 

0 القضايا 0 ان 0 هذآ من ادن الك والمؤسسات الشرعية الموجودة 
الوحدة والمرحلة والحزب العربي الواحد .. الخ .. وفي غد سنتفق على العديد 
من القضابا كما قد نختلف على قضايا اخرى مثلا : حول التصنيع » وحول 
تطوبر الرأسمالية في الر يف » وحول القروض من الدادان العربية الر جعية أو 
من البلدان الرأسمالية : وحول تقييم الامبريالية المعاصرة » .وحول الموقف مسن 
تفيزع الديقو نزاظية ري الخردة 

وبحكم مواقم بلادنا نتعر رض باستمرار لتطورات او تفيرات اديوه 
وعميقة احيانا . واذا ما حجرى مثل هذا وطر حت أمامنا مجموعات كبر 
0 ومعقدة من المهمات تتدلور حول محاور متعددة وبالفة التععيد 0 

ن مثل كبر هذه المهمات وتعقدها سيثير مواقف متيائنة في الغرف ارايهة 

رغم استنادنا حميعا الى الما ركسسية الأمنيديكه 0 فكيف تمدن ان بيعسيسى 
مو حدين ٠.‏ وفي حرب واحد رغم اختلا فب وحهات االشقظر ازاء تعد الفتقيا با 

المعحروف أن ماثر د 5 لينين العبقر د تكمن 4 بالإضماقة أت ى اغنانله للتراث 3 
الماركسي فى الاقتصاد والفلسفة والاشتراكية العلمية » 0 بدرجة آساسية 
ذي تعاليمه العبفر د ه المتعلقة بناء حزب من طراز جدبد 7 فلينين د اانظم 
العبقري لحزب الطبقة العاملة والقائد السياسي البارع وباني اول دولة 
اشتراكية في العالم 

أن ميادىء التنظيم الليئيثة 2 والنظام الداخاي للحزب هما أحد الاحزاء 
لو تومه في تراث اللنايقية ٠.‏ أن السمة اأر ليسئنة الى تميز ألماركسي 
اللينيئي عن الما ركسي صمي أيمانة وتمسكه الوثيق بممادىء التنظيم اللشيةه 


38 كلمة بدر الطويل 
5 


بالا ضافة الى أبمانه بصحة وننى المساهمات. التي قدمها اينين في الميادرن 
الفكرية والسياسية المتنوعة . 

جرى الحددث كثيرا في هذا المجلسى الوطني ءع عن وحدة الحزرب. وجرى 

التاكيد والتششديد على ان تكون [اوحدة قائمة على اساس الماركسية!للينينية! 
فهل هناك من بريد أن يقيم وحدة الحزب على اسعاد ن غير ذلك . لم يجر 
الخلاف في حزينا حول الماركسدية الليئينية» وحول مبادثها الرئيسية . 
فالماركسية اللشيشة عام » والعام لا يمكن ان شير خلاف . عند أوايالالياب 
ان الخلاف آلدائر 5-0 يتحدد جوهريا في امرين اثنين : اولا : من فهم أو يفهم 
بصورة اكثر عمقا واقع بلادناوافاقه. 

ثانيا : ثم كيف يمكن تطبيق الماركسية اللينينية على ظروف بلادنا . 

وان مثل هذه الحال ستكون ابدا مبعث النقاش في الحزب » في أي 
حرب » وفي كل حزب . 

أي معنى 0 الا امات الضدلة ااوجهة الى اكثرية الحزب »؛ والى هيئاته 
اشر عيدية وآلتي لا تليق ان تصصدر عن أصغر شيوعي ٠‏ 

القومية هي التي تهدد وحدة الحرب ! هكذا يقواون بكل حرأة ! ارد 
أن اسباءل:: 

هل الانقسام في الحرب الشسيوعي السدوداني جرى على اساس المواقف 
المتعارضة من القضايا ال 0 انشق الحزب على اساس الموقف من التعاون 
( شكله .وجوهره ) مع حكم النميري . 

ثم هل زمرة حسمن قريطم وصوايا في ي لبنان ؛ خرجت وانشقفت عن 
حزبها سيب الموقف المختلف عن الفضايا الدومية . 

م هل الإنشقاق الذي حدث في الحزب الشيوعي الاردني برز على 
أساس الخلافات من القضابيا القومية فقعل !؟ آم ان هناك مواقف دمينية ممالئة 
انظام الحكم الملكي اارجعي العميل . 

ان جل الازمات التي واجهتها الاحزاب الشيوعية العربية » لم تكن 
تستند الى الخلاف حول القضايا القومية » أن امورا اكثر الحاحا هي الي 
يمكن ان تدفع الحزب الى الانشقاق . واهمها ب كمثال ‏ الخط السياسي 
الذي بصوغه الحزب ازاء مرحلة معينة من تطور بلاده ٠‏ والحياة الداخلية فى 
الحزب والموقف من مبادىء التنظيم اللينينية . 

وما يلفت النظر ؛ بصورة ا » هذا الاسلوب البداني والتعسفي 
الذي نتيعه بعض أالر فاق في معالحة ازمة الحزب . ويسيب أسلوبهم هذاء 


سيتحملون دون رنب 3 بش ولئية كلما سديلحق عدر زكتجنا مان اضرار أن 


1 


اسلوب هؤلاء الرفاق في معالجة الخلانات الفكرية والتنظيمية والسسياسية 
هو لقمدة علد ون نيك ا دين ان دوي الوكائه تابر ول شن :ذا الوجبع 
ألذئ: وصل اليه الحري بجدالزثهر الثالت ! 

الغروف > اثنا فى تخالمتا'مم خزث السك والقوق قور بة الدب ايه 
الاخرى » ننطلق من اعتباراتمبدثية؛ فكرية وسياسية : تدده بانه احدى 
الفصائل المتقدمة من ن الددمقراطية الثوررة فى ملادنا . وهنا الاإعشبار الاتحابى 
هو الذي دفع بالر فيق خالد وانصاره لاتهام. مشروع البر نامج السبياسى انه 
« بعثي » أو « انبطاحي » ؟ وما كان بالامكان ابجاد مبررات أو قَفْهم العدائي 
ذاك . أن شعار وحه الحز زب اامستفقل الذي كانو! بر فعونه دالما بوحسه 
احالف والتعاون نسم التو القوونة الدمتزاطية 4 وذن كل اليد د هذا 
القعارق بلممونه بصو #خاطلة: فنسى ايقن قن اتصار قتعا بوه دوت 
المتجتعلق الذدئ آقره الؤاتمن الثالك: + ولكين الدافاع عبن هذا الشعار 0 ركوين 
بالاتترال عن القرى التوويسة الديقراطية بل بتكند ند التعاون: تعها من اين 
انجاز مهام المرحلة التي تمر بها بلادنا » مرحلة التطور اللارأسمالى . ولعل 
ازمة الحزب هي ألتي جعلتهم ؛ اخيرا » ومن وحهة النظر التكتيكية فقط » 
بعيدون النظر بمواقفهم ويتبنون المواقف الايجابية ازاء الديمقراطيينالثوريين. 

فكما كان موقفهم سابقا » كذلك هو موقفهم الان تحدد كالتالي : 

اما أن بخضع الدرب لارانهم : أو أن برمى الحزب #اواكثرنته باتيامات 
شنيعة . فالرفيق خالد مثلا آذا وافق أو عارض رأى أو آراء الحزب 
الشيوفي النمو فبيتن #وكفيراعنا .ندل ذلقة وا لقلا الخد توف بالغداء للؤتحاة 
السوفباي .رو كته هو + سمع التقية ان در اكترئية اللمكوربة بالحداء 
للاتحاد السوفياتي اذا ما حصل ولم توافق اكثرية الحزب على بعض آراء 
الرفاق السوفيات فى قضانبا بلادنا . 

عحيب أمر هذهالملدرسة © وغرسة عن الاركنهية ١البتضية‏ !! 

ان مدرسة التسسم أسشلوبها بصورة رئيسية » عند ا النقاشى والخلا ف 
بالحرت ‏ باحتتار, صر لاحد الاركان الأمناسية للقاركيية اللبيفية # نادي 
التنظيم اللينيئية لا يمكن الا ان تبقي الحزب مريضا ومعرضا لازمات عنيفة 
ومهددا في كل آنعطاف بالتشتت والضياع . 

كد دتساءل البعض ماذا تراند 5 

ازيد ان اقول انها الى ا ممتتايه ابذاك وات انجلا ضروكة اسيك 
وفي آابة حمعية #فة أ ثقافية علا بد وان 00 ضو القا “مبادىء ترط وتنظم 
علاقات الافراد والهيئات ذاخل هذه الجمغية او تلك . انا عندنا » فيحلو عض 
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الزقاق أن تكرقر شان الماركسية الانفينة مين "اح :أركانها الأساسية : 
حادف+ النتظ» اللبيكية ». 

لقد اشارت وثيقة اجتماع الاحزاب الشيوعية عام .115 الى هذه 
القضية بوضوح تام عندما تحدثت : 

« تعتبر الاحزاب الماركسية اللينينية ان المراعاة الدقيقة للقواعدالليئينية 

.في الحياة الحزبية على اساسن مبدأ المركزية الديمو قراطية قانون ثابت 

لنشاطها » وترى من الضروري أن تصون وحدة الحزب صياتتها الحدقة العين 
وان تراعي بصرامة مبدا الديموقرآطية الحزبية وجماعية القيادة » وان تولي» 
وفقا لمجادىء التنظيم اللينينية اهمية كبرى لدور آلهيئات الحربيسة القائدة 
في حياة الحزب »© وان تهتم اهتماما دائبا بتعزيز روابط هذه الهيئات باعضاء 
الحزب وبجماهير ااشفيلة الواسعة ؛ وان لا تسمح بعبادة الفرد التي تشضل 
في الشسبوعيئين نطوو الفكز الخلاق والميادرة »وان "تمي بجميع الؤسائلالمكنة 
نشاظ الكتو هون وان خطور الاحقاذ والأكقاف الذاني فى عر فيا 4 ,اندة 
الوثيقة ابضا على ان ١‏ الجمود العقائدي والانعزالية في النظرية والتطبيق 
العمان يمن ان شحولا اذا لم بحن 'ضندهما تضال ثانت © الى الشطرالركيسى 
في هذه او تلك من مراحل تطور هذا الحزب او ذاك » . سان .195 سا 
ادرجبة العرية ص /1091ر. 

أزند :آن اقول أبضااة أن مثال هؤلاء الرافاق النسن. حتقرون مساداقء 
التنظيم اللينينية لا د ستطيعون ولن ستطيعوا ابدا ان بسيروا مع الحزب عندما 
بكون الحزب على غير رايهم . انهم يسعون وبعملون لاشق الحزب » تحت 
شعار الدفاع عن نقاوة الماركسية االينينية والاممية البروايتارية ٠‏ والطريف» 
ان تشاهفد. في آبائناا كيف خرجت الضين والشقت عن الحركة الشيوعية 
تحت شعار « عاشت اللينينية » » وكذلك » شاهدثا السلفيتي وزمرته تخرج 
عان البدد م" العموفن الأردي المبقيى تحة كسار ««الكادن اللمنيطي 0+ 

واسمحوا قي ان أشرت مثلا بموقف شيوعي عميق المدئية والروح 
الحزبية موقف الرفيق زكي خيري »© عضو قيادة الحزب الشيوعي العرا قي 
الشقيق » ازاء انشقاق زمرة السافيتي . وشبعي ان كون موقفه درسا 
حتذى لكل شيوعي . ١‏ 

عرض الحرب الشيوعي الاردني قضية انشقاق السلفيتي على الاحزاب 
الثلائة ( السوري » والعراقي »؛ واللبناني ) واقترح ان نتخذ الاحزاب هذه 
موقفا ميدئيا . فحلا لبعض الرفاق الحاضرين .ان تقترح. الاطلاععلى اراء 
التدلفيني !كن الرفق :رك اتهذ مو قفتا مارفا وكال قبل كل اكبء * 


نا 


وقبل اي أطلاع شنبفي ان ندين الانشقاق بفض النظر عن اسبابه وموجباته ثم 
تفكر »© أو نتحه للاطلاع عاحتحى: ازداء السلفيتي . ادانك الانكشقاف 
نيمسا كانت الراة الي اشتفن وواءها بيده الريع الدئئة والسزيميسة 
الر فيعة ينبفي ان نعالج مناقشاتنا » ونمالج امور من يتتهزئوآ بمبادىء 
التنظيم اللينينية » ويحتقرون النظام الداخلي ومبادئه الاساسية . 

ولبت قف الع عند الاهاناك"الضالة والتجيسة !مل سد عفن 
الرفاق بانفسهم الجراأة للطلب من بعض الرفاق التخلي عن مسؤواياتهمء 
شعار الدفاع عن ثقاوة الماركسية اللينتنة ٠.‏ الرفيق مور سن وضع هطع ذه 

اي وحدة هؤلاء يبربدون »واي حزب بريدون ! بريدون حزبا بخضع وبرضخ. 

لقد أصبح واضحا كالشمسن أن الحزب الشيوعي السورى تعد مو تمره 
الثالث العتيد اد خرج من القمقم 3 وليس من قود قادرد على ارجاعه اليه 5 
ولن يستفيد من يكيلون الاتهامات لاكثرية الحزب من عياطهم »؛ ولن بقبضوا 
غير الريح : 

والذي يلفت النظر ان احدامن هؤلاء الرفاق « ألذين بموتون حبسا 
بالماركسية اللتيقية ( لم بعلن أنه سيخضع للحزب ومؤتمراته ومقرراتئه 
وقرارات قادمه الشرعية ... فيل 'أحد بدلثا علن ابتلوب التعامل: في الستقيل 
فبعبا نننا !؟ 

وفي الختام اقترح ما بلي : 

فى أن حان السمم فرح ملسنا هذا الترانيم بالعرعيةالرحودة 
في حزبنا » تلك الشرعية التي اوجدها واقرها المؤتمر الثالث لحزبنا . 

؟ ‏ شجب التكتل وادانته وحل الكتلة التي أعلن عنها هنا . 

5 العنابة الجدية بمجمع اراء القاعدة فى الحزب ٠.‏ 

0ت اخد ازا آلر فاق السو بيت لمن الأكيان الحدئ عقف قبا يد 

1 تحديد موعد لانعقاد مؤتمر للحزب بعااج معا وفي وقت واحدالوضع 
الناشيء في قضايا الفكر والسياسة والتنظيم . 

لا .ان بعلن الجميع التزامهم با سيقرة الؤتمر القادم الحرب بسواء 
حاء مطابقا لاراء بعص الر فاق كليجنا أو حزئيا أو مخالفا لها ٠.‏ مسألة 
الالتوام عن خلقنة اساسية لا كز ولااشني التتاهل فيها #.والا ان تكون 
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كل ا حهودنا عثا 3 

انها الر فاق الاعزاء . 

انني اتمنى لمجلسنا الوطني هنذا النجاح في أعماله » واعان التزامي كل 
ما سسيقرره مو تمر الحزب المقدل ٠.‏ 


وشكرا 


دنا 





ات 





الرفيق احمد فائز الفواز 
فى المجلس العام للحزب 
ع و ا 1001 


فى نشرين الثاني 1917/١‏ 
لس سه لافنضة 


كلوسة لا بد منها 


بين بدي القارىء 3 مداخاتي التي العدقيها في الاحلسن العام لاحزربت فسي 
تشرين الثاني 1917/1 . 


أنها داخلة كتست على عجل ؛ للناهمة فى النقاش © والنقاش. كان 


حاميا . آنها لبسست بحثا وليسن لها منهج اللحث . وهي قد عالحت بعة 


5 ل 
الآراء 2 وأشارت اشارهة عايرة لبعض الأواقف ٠‏ وام يكن القصود منها ألو صول 
الى اسعشاحات محددة حول هده ااواققة . فلكي بخري !لوصول لذلك 82-5 


أولا ‏ ضرورة وجود البرنامج السياسي : 
الحسسبا المار كسمية [المنينية 34 يسم الير نامج متش ديس اأواقسع 
امو ضوعي ) مسسدتوى تطور العوى النتحة وعلا قات الانتاج ا( 2 باسك معين 34 


والظروف المحيطة بهذا اللد : والقوى والإتجاهات الإساسية في الوضع 


١‏ كلمة احمد فائر الفواز 








الدولي » ومن ثم بحدد اتجاه الحركة في هذا ١اواقع‏ الموضوعي ؛ والقوى 
المحركة الاساسية » والحليفة ااثابتة » والثابتة نسبيا ؛ والموقنة : وبدرس 
الاسسن العميقة للتحالف مع هذه القوى ©“ وبهتم بأشكال النضال المخدلط؛فة 
اللحتملة » وبالشعارات الآنية والبعيدة : التي ينبفي النضال من أجل تحتيقها 
فى اللاحلة الستراتيحية العنية:. 

١‏ البرنامج © اذن » لا يأتي الا عبر معرفة عميقة البلد الذي نعيش فوق 
ارضه ؛ وعبر معرفة متنامية للنظرية الماركسية » وعبر ادراك صحيح لشهتة 
العصر واتجاهه وللعملية الثوربية »؛ وعبر استيعاب تجارب الحركات الثورية 

وبهذا » فالبرنامج هو دليل عمل الحزب » حقا وصدقا ٠‏ بدوله يجري 
التخبط : أحيانا بضل المرء الطريق » وأحيانا بمشى على ١اطريق‏ المحيحةة» 
وني كل الاعوال الاديرى المر القاق السيدة 2 7 

ان البرنامج المصاغ على الاسس المذكورة » قد غاب بكل اسف ‏ عن 
حزينا ذي الثمانية والاربعين عاما . وما صدر عن الحزب خلال هذه الغترة 
من وثائق ذات « صفة برنامجية » لم بكن مصاغا حسب تلك الاسسس 4 وبذلك 
لم بلب متطلبات الحياة » واختفى بعد فترة قصيرة من ظهوره . 

وفي المداخلة بعض الامثلة التي بظهر فيها التخبط بجلاء : 

: الموقف من التأميم خلال الوحدة وخلال فترة الانفصال‎ ) ١ 

لا يمكن ألتصور أن حزبا شيوعيا بعارض التأميم خلال الوحدةويوافق 
على الفاء التأميم خلال الانفصال » وبدافع عن هذا الإلفاء الذي قامت به 
البرجوازية الكبرى والاقطاع بقلم بعض قادنه ١‏ بمكن العودة لمقال بوسف فيصل 
في جريدة الصدى العام الدمشقية في ذلك الوقت ) . نقول » لا يمكن تصور 
ذلك الا بسبب غياب البرنامج السياسي » الامر الذي أوقع عمليا » المسوٌول 
الاول في الحزب تحت نفوذ البرجوازية الكبرى » وسبب للحزب اضرارا » لا 
نزال نعاني منها حتى الان . ١‏ من المفيد مراجعة تقرير الاجنة المركزية للموتمر 
الثالث بخصوص هذه النقطة وآلنقطة التالية ) . 

؟ ) الموقف من البرجوازية الكشترى ومن قوى الدبمقراطية الثورية : 

لاا شك أن غياب البرنامج (أي غيابالدراس ةالو ضوعية للبلاد » وللطبقات 
وصراعها ولاحزابها السياسية ) قد حد من نظرة الحزب لدور البرجوازنة 
الكبرى وجعله يعمل في حدود المهمات الآنية » غير قادر على استشضفاف 1فاق 


6ن 


مم ل ص لتم مخ بم 


القلوز بواقواك عنس هذه الارحؤارية ع تلنية اعية التوى المنصية فى عقر 
كلف قلدنا -وبالمالن تضخي أهمية تناقضها مع الاستعمار : والمبالفة 
في دورها الايجابي : مما أدى الى جمل التحالف معها حلقة رئيسية في العمل 
السياسي وساق بالضرورة الى استصفار دور القوى الديمقراطية الثورية 
وأحيانا احتقاره . والمداخلةتحتوي بعض الامثلةعنهذ! التخبط وعدمالانسجام 
فى الموقف من هذه القوى . 

ان ياب السترآتيجية جعل « التكتيك » لا بصمد طويلا امام واقسع 


» ) غباب شعار الوحدة كشعار ستراتبحي » يسبب غياب الدر نامج 
السناسي : 

وحينما جاءت الوحدة عام 6 »© حاءت كمفاحأة غير متو قعةبالنسبة 
للبعض . وغير محسوب لها حساب » ولم ستطع الحزب أن يو فق بينمعالجته 
للقضايا « السورية » وبين ما فرضته الحياة من ضرورة المعالحة ليس فقط في 
الاطار السوري بل في الاطار العربي الاوسع وعدا بيجن فين الأول قي محص 
الدعوة للاتحاد بدل الوحدة قبيل قيام الجمهورية العربية المتحدة » الى الموافقة 
على استفتاء الوحدة بعد الوحدة مباشرة » الى النقاط الثلاثة عشر ( التي هي 
خطوة الى الوراء بالقياس لها تحقق ) الى ( اعلان شعار : اعادة النظر بأسس 
الوحدة الى شعار اعادة النظر بالوحدة من الاساس : الى مباركة الانفص ال 
وتبرير حكم وحكام الانفصال ) ٠‏ 

ثانيا ب ضرورة الاعتراف بالخطا . ضرورة الكشف عن أسسابه للسع 
تكراره: 

هناك اخطاء لا بمكن اخفاؤها مهما طال الزمن عليها » ولا يمكن تبرسر 
ارتكابها . هئاك بعضهم ممن بريد التهرب من الحديث عن الاخطاء » زاعما 
أن كل من يتحدث عنها » الما« بسود » ماضي الدزب وتاريخه » وبشوه 
سمعته في عيون الجماهير » متناسيا قول ليئين « ان حزيا سياسيا لسن 
ستحق اي اعتبار اذا لم يجرؤٌ على ان يسمي اأرض الذي يشكو منه باسمه 
الحقيقي » ويشخصه تشخيصا صارما لا هوادة فيه » وببحث عن الوسائل 
اللازمة لشفائه  »‏ ( خطوة للامام .. ) ونظرة لينين لقضية الخطأ والصواب 
وكون الموقف من الاخطاء » هو احد مقاييس جدية الحزب 

قد بخطىء الافراد » وقد تخطىء الهيئات » وبالتالي بخطيء قطاع من 


0 كلمة احمد فائز الفواز 





الحزب او الحز زب كله افترة من الفترات . وهذالا يضير : لان االحزب »© 
آخر الآأمر : سيصحمح ؛ لانه 0 نغار نة الحقيقة © 0 ٠‏ وواحب 
هيثاته القيادية هو دراسه الإخطاء والاستفادة من عدرها: من احل ان 
لا تتكرر. 
بعض الر فاق لا بربيدون الحديث عن الاخطاء ؛ لان العدو قد سستفيد من 
ذلك من 5 التشهير بالحزب 9 هوٌلاء !١‏ رفاق تطلفون مان بة طيسة 
وهدقهم هو الدفاع ء عن الحزب . 
لهؤلاء الرفاق اقدم ما يقوله لينين بصدد هذه الحالة بالذات » لعل 
ذلك بساعد على تبديد بعض الاوهام وعلى تبيان اهمية النقد والتقد 
الذاتي في حياة الحزب : « ثم كلمة عن خصوم الاشتر اكية الدبمقراطية » 
انهم بهللون وبهرحون شامتين ارأىمناقششاتنا ؛ وبدبهي أنلهم سيسدهعون الى 
التلو دح بهدّه المقاطع أو تلك من كراسي الذي اكرسه انواقض حزينا وعيويه » 
قصد استغلالها لمآربهم ولكن الاشتراكيينالديمةراطيين الروس قد تمرسوا في 
معمعان المعارك 34 الى احد بقيهم مهنة الارتماك لسديبا هذه الوخر ات و بحملهسم 
على مواصلة عملهم في حقل الانتقاد الذاتي »؛ رغم هذه الوخز ات ؛ وعلى 
الامستمرار في الكشف بلا هوادة عن نواقصهم التي لا بد أن بتغلب عليها حتما 
نمو الحركة العمالية . فليحاول اللسسادة 0 أن بعرضوا علينا الو ضع 
الحقيقي في « أحزابهم » » ان برسموا لنا صورة تشبه » وان من بعيد » 
الصورة التي ترسمها محاضر مؤتمرنا الثانى ! » ١‏ خطوة للامام ) 
أما البعض الآخر فانه لا در نك الحديث عن الاخطاء © بل ورشترفق © مان 
احل المحافظة على وحدة الحزر زب » عدم الحديت عن الماضي ( (انظر خطاب خالد 
بكداش في المجلس العام ) ؛ لإنه بريد الهروب من الماضي ؛ ولانه يخشىالسؤال 
المنطقي : لماذا حدثت الاخطاء ؟ : ومن هم المستفيدون منها ؟ ومن هم المسدوٌ واون 
عنها ؟ وما هي الشروط والقاروف التي سيندت لشدوءها ؟ وكيفف لمكن يدم 
تكرارها؟ 
وعندما بمارس الحزب في حياته اساوب المركزبة الدبمقراطية ١‏ فسسن 
الاطار التارنخي الملموس ) تكون الهيئات هى المسوٌ ؤُولة عن الإخطاء . 
أما عندما تحر ي الامور على أساس عبادة الفر د م وددري انتهاك مبادىء 
التنظيم أللينينية ؛ فان الاخطاء تمع على عاتق المتسلطين فقطا . 
وكما حاء في قرار اللحنة اأر كزئة لحزينا عام ١5165‏ من أن « تمعات 
العمل القفيادي والتوجيهي في الحزب 3 ي <ممع المدادين « تقع » على عاق 
شخص واحد في القيادة » هو الاإمين العام للحزب » 4؛ قلا بد ان بحسىء 


ألم 





تحددد الآأمور في حزينا لتو فميح ماهية الاخطاء وتحدابد ااسسؤٌولين عدا + 


نالثا ب السسبب العميق الاخطاء الكبدرى في حزبنا : 
اوردت أمثلة كثيرة » تمركزت فيها على اقوال الرفيق خالد بكداش 
ى الرفاق ألسم بفهم القصد من ذلك . وبعد ان ص هر بيان 7 نيسسان 
الاتشبقاقئ المؤقم مدن :ال فيقين خالد بكداش ويوسن فيضبل واخرين ايح 
عا أن انتقل من التلميح الى التصريح . 
ان عبادة الفرد كعقلية وممارسة : كمددرسة فى الفكر والسدياسة 
والتاقايسم حغنى الي العويق في اوكناك الاعطماء الكبرى 4 جز لوانت 
النسانية والفكرية ب الفى. اوروت انعلة ميات سدزاول مهنا الاش العام 
لالحزب نفسه وليسنى هيثات الحزب القيادبة . 
وبحكم ممارسة الرفيق خالد للامانة العامة في الحزب خلال خمسة 
وثلاثين عاما » وبأساليب عبادة الفرد : فانه منع العقاد امؤتمرات ؛“وصياغة 
البرامج السياسية » والفى النظام الداخلي : واحل ارادته الذاتية محاله ) 
جاعلا اباها قانون حياة الحزب . 
ان صدور بيان " نيسان الانشقاقي : والضحة التي اثارها فى الحزب 
وفي الاإوساط السسياسية 4 تدقع للتو قف قليلا عند موفمسوع عمادة الغرد ٠.‏ 
ان الازمة التى بعيشها حرشا ؛ ليست فى الحقيقة 0 ات حو لالفكر 
أو السسياسة ( رغم أن هذه الخلا فات تلعب دورا ) . ان جوهرها كمن في 
التناقض بين عقلية عبادة الفرد من جهة وبين الملركسية االيئينية نفسسها فكرا 
وسياسة وتنظيما : من جهة اخرى . انها التناقض بين مفهوم عن الحرب يعقوم 
على اساس الملكة الخاصة لهذا الحزب ١‏ ملكية الزعيم ) ونين المفهوم ألاينيني 
عن الحزب »© من حيث هو حزب الطبقة العاملة .( ملك الطيقة العاملة ) ٠‏ انها 
التناقض بين التسسلط الفردي والد كتاتورية وبين مسادىء المركزية الدتمقراطية 
انها التناقض بين « الشرعية » الصادرة عن « الزعيم » وبين الششرعيةالصادرة 
عن الحزب وعن هيئاته : انها التناقض بين المفهوم المادي »؛ الماركسي اللينيني» 
عن الحزب : كاداة للتحويل الثوريوبين « المعهوم » المادى لامار كيني ةالليونية 
عن الحزب « كعشيرة لأزعيم » . 
ان عبادة الفرد هي أخطر الامراض التي تعرض لها حزبنا حتىالآن 
وأكثرها ازمانا ٠.‏ وليسنى لها علاقة بتقدير دور القادة واحترامهم . لقد حددت 
الماركسية الليئينية موضوع دور القادة واكندت على ضرورة اخذ الموقف 
الصحيح ملهم . 
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ان جوهر عبادة الفرد هو الانطلاق من معارضة دور ألفرد بدور 
الجماهير واعتبار الحزب منفذا « لوحي والهام » الفرد الذي يقف فيمركز 
ممتاز لا يطاله احد . 

ان الشروط الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المتخلف تهييء مناخا 
مناسيا لنمو ظاهرة عبادة الفرد . اما في الحزب الماركسي الليئيني » فانهذه 
الظاهرة تترعرع اساسا يسبب اهمال تحسين التركيب الطبقي ( اهمال دور 
الطبقة العاملة فى الحزبٍوفى قيادته ) وبسبب ضعفاستيعاب نظريةالماركسية 
ومنهجها : وتجاهل تجارب الحركة الشيوعية » واحتقار مبادىء التنظيم 

ان استورار هذه الشروط الموضوعية والذاتية في حياة الحزبءيفذي 
عليه ماذة القرد وتحمايزا :قادزة على الاستهراز + وغادة القرد من ععية ا خوى» 
تفذي الشروط وتعمل لتوفير الظروف التي تكفل لها استمرار البقاء . فهي 
لا تهتم بمسسألة التركيب الطبقي في الحزب وحسب بل تقف عمليا ضدتحسين 
هذا التركيب في الحزب عموما » وفي هيئاته القائدة خصوصاء وتعادي الفكر 
وتحارب الثقافة ( وفي حزبنا شواهد على ذلك ) ولكن عقلية عبادة الفرد غير 
قادرة على وقف التطور الموضوعي في المجتمع ... ان الطبقة العاملة تنمنو 
ويزداد دورها في حياة البلاد وينعكس ذلك على الحزب ثفسيهة » ومسنتوى 
الثقافة .والعوقة حمر > واسديعاب النظرية الماوكسية فى الكره تصن داف 
ولذلك فانه محكوم على عبادة الفرد بالزوال . ١‏ 

ان عقلية عبادة الفرد تنطاق من « شرعية » خاصبة بها ء مخالفة كايا 
للشرعية الاينينية » للمركزية الديمقراطية : مصدر « الشيرعية » في مرحلة 
عبادة الفرد هو « الفرد » وهو بوزع « الشرعية » على ( افراد ) تحته :و بححبها 
عنهم متى ما أراد . أعضاء الحزب لا حقوق اهم ٠‏ لذلك يختفي النظاما لداخلي» 
كناظم لحقوق وواجبات الاعضاء ولعلاقات الهيئات ببعضها ؛ ذلك لان االنظام 
الداخلي : بحد من صلاحيات « الزعيم » »© و م( الزعيم » سلطته مطاقة . ولذلك 
تختفي المؤتمرات الحزبية » لان « الزعيم » لا بجوز ان بنتخب ؛ والقادة لا 
بجوز أن بنتخبوا من قبل القاعدة » « فالانتخاب » هو من حق « الزعيم » 
وحده . وتجري تربية اعضاء الحزب بروح التمجيد « للزعيم » و « لفضائله» 





و2 قدرته الخارقة » ٠.‏ 

وخط الحزب السسياسي بهبط من « الزعيم » الى الحزب ومن ثم الى 
الجماهير ... وعلى الحزب وعلى الجماهير أن تؤمن بصحة هذا الخط » الذى 
يستطيع « الزعيم » ان يفيره متى ما أراد . ولذلك لا تبقى ضرورة لاي برنامج 


ريصن 


سس سم سيد 


ياي » لانه بحد من حر بة « الزعيم » في )0 الابداع » . اقوال « الزعيم» 
وخطبه ومقالاته هي « البرنامج السياسي » ٠٠‏ 

ولان العقل الفردي هو الذي بسود وليس العقل الجماعي »6فان الحزرب 
يبصاب بمرض الجمود المقائدي » الذي من صفاته التخلف والعقم 
الفكري والقصور عن ادراك الظاهرات الجديدة في الحياة » ويتحول الحزب 
ان مني للؤاقم ولحت الى امقر بومخول له كما ضفي اوبوت * 

وهنه الاسباب جميعها تؤدي لعزلة الحزب عن الجماهير وتختل 
الملاقة الحية بينه وبينها ٠‏ 

ولكن التطور التاربحي لا بمكن وقفه . ان القوى المنتجة في المجحتمسع 
برتفع مستوى تطورها » ويرتفع بالترافق مع ذلك المستوى الثقافيوالفكري 
العام » وبنمكس ذلك على الحزب نفسه : فيتحسن تركيبه الطبقي + ولو ببطام. 
ويرتفع ايضا » تدريجيا ؛ مستوى استيعاب الكوادر الاساسية للنظرية 


الماركسية وتمكنهم من منهحها : ويلشاً الصراع داخل الحزب حول الفكر 
وحول السياسة وحول التنظيم . وعندما يبصبح )0 الرعيم )) اقلية فأنه يرفض 
الخضوع لاكثرية الحزرب » ذلك لانه تعود أن تكون ارادته الناتية قانون حياة 
الحرب ٠‏ 

واخيرا تحسم الامور لصسااح الماركسسية اللتيية في الفدر والسياسحة 
والتنظيم ؛ وينهزم الجمود العقائدي والانتتهازية ( اليمينيه والبيداربة ( 

لقند كان المؤ تمر العشرون ( 5هت9١‏ ) الحزرب الشيوعي ذي الإإتحاد 
العو اق تقطة "لعفلا نى الجركة السيوعية القبالية +غين أن حرينها لتم 
سستهد 4 في حينه : من مدا المؤ تمر 7 

وعندما حاء مؤتمسر حزيدا الثالت ( ١959‏ ) © سحل انتصار مبادىء 
التنظيم االبئينية » وندابة هزيمة عقامة عبادة الفرد في حرينا ٠‏ 

لقد هرمت عبادة الفرد في الاتحاد السو فياتي دفي الكثير منالاحزاب 
الشيوعية » ورغم المقاومة التى ابداها عباد الفرد عندنا : فقد انتحر الحزب ٠‏ 
وانهووا عتدما وقعوا ديان خرةو<هم » بيان ؟ نيسان . 

ان حزنا مثل جميع الإحزاب الشيوعية 3 برقع رانة المار كسسية 
الليئينية رآنة الحقيقة : وهذا مبرر وحوده : ولانه در فع راية الحفيقة © فانه 


سشاتخجر على جميع الصعاب ٠‏ 


و كلمه احمد فائز الفواز 


عست ل ل ل ا اول سم 
اينها الرفيقات العزيرات ٠.‏ 
ايها الرفاق الاعراء .. 


انا من المومنين بضرورهة الحوار الحر الصربح والرفافي في الحزرب 3 





أن ابهددا ف الحوار اتسليط الضوء على الواقع وعلى الامراض وعلى معالحتها 5 

قلت سسابقا وأكرر ادني من انصار ابي العلاء المعري » الذى دافع متيل 
مئات السنين عن حرية العقل وسيادته ضد التعصب الدينى . 

كذب الظن لا امام سوى العقل مشيرا في صبحصسه والمساء 

ولقد امتنييت: الاريية بامحماء :لا اكانهة لوقاف عياي: ملقم اديع 
لهسا لبعد ##طيها لحن الوجنا لا نهاية يك د وي حر الامر تحك الأمنور 
مجادقء الركرية الديمتؤاطية #«الباذى» الليدينية .في التنظيم' » اليس كنال + 

6 شاكرون لكل مسباعدة تقد النا من اجل: تحسين برنايجتا .0 نكن 
شاكرون خصموصا ار فاق السمو فيات الذين عماهموا في اغناءا لنفاش. لعد قدموا 
لنا مساعدات كثير د قيمة ٠.‏ سمو ف تسسعى للاستفادة من هذه المساعد ةالاخيرة. 

طبعا نحن حزب صغير » لسنسا في وضع نسافد فيه احزابا اخرى 
في صياغة درامحها »© لسساعد فقط عن طريق المسيان 573 كلها اصمحنا قوة 
1 كثر قأثير ١وحسما‏ في بلادنا » كاما خدم:ا الهمة الامهية الواحدة مهوحمصسة 
القضاء على استثمار الانسان للانسان » بشكل افضل . 
ولكن يبقى البرنامج برنامجنا ونحن مسؤولون عن فشله او نجاحه . عيناء 
اذن 9 ان ندرس هذه الملااحفلات تعمق و تفخصها على الواقع 6 لا ان نعو لب الواقع 
عليها » فهذا مخالف للماركسية . ( وام يطلب الرفاق السوفيات ذلك ) .دن 
ما ثرأه مفيدا 00 وما ثرآه ص حي حا 00000 وما ثرآه مطابقا للوا قع 4 لينين هو 
الذى امستسسييد بعوته«النظرئة رمادية اللون باصديقى. ام شحرة الحياة 
فخضراء دائما » . لينين بقول « النظرية الثورية الصحيرحة ليست عقيسدة 
جامدة » بل انما تكتسب شكلها الذهائي فقط بالترابط الونيق مع نشاط حركة 
<ماهير د حقا 3 نو 5 بة حؤا )) ٠.‏ 

( مرض اليسارية الطفولي ) . . 

في الذكر إه توحد صئمة مين الر فاق السو فهات تاقشوا 3000 لم 


نقر ضوا لاذتآ حجري الحديث من حاب بعد ىن ألن فاق على شكل الصنسور 
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الاخدتفات عجري نجنا الحقيفة الخالقة عير التي روعي حو ول هنا عبان 
انحوي 5ك ادي نادم نذا فيك الح :ا انلق مع ار فى موقي عدن 
أن هذه الملاحظات هي «( وثيقك الوثائق 4 فهل اكون قد أإصدحت عدوا للاتحاد 
السو فياتى ؟. ٠.‏ باعتعادى 5 بو حد 0 الشيوعية ما السمهى 0 دو ثيقة الرثائق» ٠.‏ 
هناك وثائق فقط .. الحياة تنتحدد دوما: وتتحدد معها أاوثالق 

فقط فى الكتاب المقدس هناك « نشيد الإنشاد » . الرفاق السسوفيات 
0 أعني بر يماكو ف بل اعني در حدئيف وكو سديفين وسمو 8 ف وغير هسم 3 
عندما بصوغون مشروع در نامج بمساعدة "وادر الدزب والعاماء فانهم نطر حو نه 
على الشعب بأسره | ولبسن على الحزب فقط ) وتؤخد بعد ذلك آراء الشففت:. 
م نهر البر نامج فى الهينات الشرعيةه 2 

هل حها ما بجري هنا هه و دفاع عن 9 ل 2 أم ماذا ؟؟ 

الملااحظات حول الشمكا : أغليها يمكن ١‏ لإستفادة منه . 

احسية حول الحزب الأوحد 9 المساآا 30 ليك نيالك نار كه دنا له بار حها 
الواقع 000 لم بعل أحد َك الشعار مر فوع لآ وه الآن 056 لا تقول أحد بحب 
'تؤحيد الاحزاب 0 5 الواقع سال : اتحدنا مع مصر عام يمهؤا .. 
والواقع سال : لحن دن في الاتنحاد الثلاني 01 وهمق قفنا منه معروف 0 “وأمامنا 
طريقا 0 طني انان بخركا 1 الدائية بان ينتهي هذا الانحاد. 
٠‏ لا ل 7 تعمل شَينًا بالنسية للاقطار الاخرى التي اتحدت معنا ؛ وقد 
يكون هذا هو الموقف الحفيقى البعض منا 5 واما تعالعج الامر عل انثا زرب 
الطقة العاملة في سورية وسعى ايكون هناك حرب لاطيقة العاملة في نطاق 
دولة الإاتحاد . هذا السسعىي رهذا التوحه هما سعي وتوحه شيو عييسن 
حعيفيين 1 غير ذلك هو هروب ل سن من معااحة كما كل الاتحاد وهو داسك 
وحسبا 4 بل تخل وسوعء فهم لندور الطليعي الطبقة ألعاملة د صو في آخر 
المطاف تراك الفصائل 5 كفود وحيدة مقررة غايتى نطاق 0 ٠.‏ هصلذناآا 
التقوقع المحلي والهروب من ممه ؤُولية هما من دسفات الور حوازية الصفيرة. 5 


دأانتيحه 3 هنآ دعذي ترك محجا له التنضال اماك ١‏ «؟سستعمار وا 1000 ع عاق 


لات كب 

الإتحاد ديد الفصائل الإاخرى .. نيئها نحن نعطي التصائح !!! هل يمن أن 
سمهى الفيسنا حزرب الطليعة اذا ل كن لما وحود 0 عدز ابا واحد / 00 مر 
ولك سمي ةق الود عائر ا تيم الى أن مشاطق زوضيا! | لس سيتة 
ليو شيتنةة! ادب الاشتراكي الديهو قراطي الروممي 3200 لع بعل احد مذهم 8 
لا استطيع أن اعمل في القفقاس ١‏ 


ن أو دور حيا أو ين 1 0 200000 ابر 


5 و لندوان 
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الروس هم الذين اسسوا الحزب وكانوا النواة . 

الكرمنتين كان (وسل النوريين الى الجتدان فى حاكن “كنا سيت 
فيها حركة شيوعية .. محمود الاطرش ذهب من ا الى الجزائر م ولا 
تذوف من هيه الى الوند والعراق بواسع اننا وكدناا:: 

كيف لااستطع + تحن التسبوعيين السورين > العفل في مداو لبيا؟ 
وكيف لا ينبفي لنا نحن الشيوعيي عيكن العرب ان عمل التوسيد الفجنا كن كدري 
موحد ؟ أليسنى هذا ا 

صحيح اننا لا نستطيع أن نقدم للاردن قطاع! عاما كما قال موريس ؛ولكئنا 
نستطيع أن نقدم الكثير للشعب العربي في الاردن وللحزب الشيوعي في 
اسقاط الملكية » وهذا أكثر من بناء قطاع عام ... هذا ليس موقفا قوميا 
هذا موقف طبفي ! 

المنطلق للحزب الموحد هو وحدة النضال العربي ضد الامبريالية 
والصهيونية والرجعية »© وتاكيد للحقيقة العامة التى أقرها حزبنا من أن 
الاقطار العربية سائرة في العملية التاريخية نحو الوعدة ألعربية . 


حول الوحدة العربية : 

ان نواة الوحدة العربيسة الاولى في العصر ااحديث : أعنى قيسام 
الجمهورية العربية المتحدة عام ١١58‏ لم تدرس بعد في حزبنا ( اذ لإ زال 
أتحدث فيما بعد عن مو قفنا من هذه الوحدة . 

بدات الوحدة بنرع السلطة السساسية الفعلية من بد ممثلي الا قطلاع 
واليور جوازية الكبرى وأرساتهم آلى بيو تهم ٠.‏ وحدت الكثير من الاجهزرة. . 
ولكنها لم توحد الجهاز الاساسي في الدولة ... قوهة القمع الاساسية فيها. 
تعني الجيش . وبعد أن بدأت يضرب مواقع الاقطاع واندارت نحو الرأسمالية 
في قرارات التأميم المعروفة 6» فصمت على سد حفئنة من الضباط عملاء 
البورجوازية والاقطاع والاميردالية » وحدنت <ريمة الانفصالالر جعيالشؤوم. 

تقدمية الوحدة » ولس رجعينها ٠‏ هي التي ألبت عليها قوى الاس.تعمار 
والرجعية والإقليمية ( أعذي 0 أزبة الا 5 الضيقة ا من احل 
كل حزسا انتقد أخطاء كثيرة » 0 في انتقادها على حق » وخصو صالارهاب 
اموجه ضد حزبنا وضد التقدميين والذي ساعد على احداث هوة بين جماهير 
الشعب وبين دولة الوحدة . 
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أن انفصال الوحدة لا بعنى فشل حركة الوحدة العرسية : كما برعم 
العص : بل ,كشف مدى حقد الامبريالية والرجعية على الوحدة العربية» 
يواجيها في توحيد الوطن العربي . 

أن التصور القائل بأن ااوحدة العريية لن تتحعق ألا تعد اقامة 
التي نعر فها جميعا . ولذلك فان صيفة ( عبر الاشتراكية نحو الوحدة ‏ لاعبر 
الوحدةنحو الاشتراكية )هي صيفةوحيدة الجانب... الواقع الحي يقدم 
صيفا مختلفة : عبر الوحدة نحو التقدم الاحتماعي كما حرى ذي وحدة لرهؤاء 
الديمقراطية آل لشعمية © وعبير التقدم الاحتماعي نحو الوحدة كما بحرى فى 
اتحاد الجمهوريات العربية ... الحياة غنية بالاشكال والصيغ .. والوحدة 
العالم : وهناك علاقة حدلية بين الحتميتين ٠‏ 

2 دن دن 

هناك » عندنا من ,تحدث عن الوحدة ٠‏ كما لو أنها عملية زواج بين رحل 
وأمرأة !لا ونحن نجلس في مكان قاضي الشرع .. نستطيع أن نرفض عقد 
القران أو نستطيع أن نباركه 1 الوحدة حتمية .هه الو حدة تصئعها حت ىالآن 
توى أخرى 25258 وهي تصلئعها على مثالها وحسدب مقاهيهمها 50-0 المعالوب من 
الحزب الما كسدي اللينيني ان بفهم هذا الإتحاه التارخى وتعمل على أساسس4ك 
من أحل قضية الطبقة العاملة : من أجل الاشتراكية . 

حول القضية الفلسطيئية : 

كلمات سيطة : هل ألقضية الفلسطينية وحل القضية الفاسطيئنية 
هو قرارات الامم أاتحدة التي تقول بعودة من ترنادك والتعو يض علىمن ل ترايك 
العودة ؟ ... قضية فلسطين ليسست قضية من ومن »اي ليشت ققسحبةه 
افراد ... انها قضبة شعب ... ليسست قضية حقوق أمام محكمة ... أنها 
قضية ضعب مساوب الوطن باشل من أآحل استعادة الوطن 5 ماذا لعلذي حدى 
وش المسير على الارض » ان لم بعن العودة الى الارض ؟ العودة ليسست مسساله 
اذن من اسرائيل ... انها مسألة نضال هذا الشعب الذي هو شعبنا ٠‏ اليهود 
لسدلب وملن شدعب آخر. ٠«وهم‏ يآتون أنضا وأنضا ٠.‏ وشو سعورن أيضا واضا. ٠‏ 
هم لا بأتون كافراد بل كمنظمة غزد ه عندما نحطم منظلمة الغرو ان نعني ذلك 
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ذبح اليهود أو رميهم في البحر .. ما بريده شعبئا هو تحطيم عاظمة الغفزو 
تسياضفنا يمكن وضع الشعار المتامنت :هذا صمحيح 3 وهذا يمكسن 

الاتفاقفق عليه ا ولخن حب تسميسة الاشمياء بأسماتها 2 لشسسم 

. . . « الراتد لا يكذب [هله » . مكذا قال محمد قبل نحو من ألف واريعمابنة 

عام. 

هل هذا ضد الاممية ؟ عندما سستعمل أحد تعبير « الغزاة » فهل يكون عيبن 


والمسالة الآن هن تطوير كل ارضنا من القراة الفاشيست واستمادة 
حدود دولة الاتحاد السوفياتي على طول الخط الممتد من البحر الاسود الى 
بحر بارنتسن 6 . 

« على أن واحباتنا لا سمكن أن تقتصر على طرد حيوش العدو مسن 
وطئنا » . « فلكي نتقي بلادنا وبلاد حلفائنا خطر الاستعياد تحب أن يعقب 
اثر الو حكن الإلماتي الجريح ويطود بلا قوادة + بوان ينهى. آمره في تسن مريضة) 
« وواضح بأن هذا الواجب أكثر صعوية من طرد القوات الالمانية م نالاتحاد 
السدوفياتي »؛ ولا يمكن انجازه الا عن طريق الجهود الموحدة للاتحاد السو فياتي 
وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة لامريكا الششمالية » وذلك بضربات مشستركة 
تنزلها قواتنا من الشرق وقوات حلفائنا من الغرب + وليس هنالك من شضك 
في أن مثل هذه الضرية المتحده رحدها هي التي تسحق الانيا الهتارية سحقفا 
نهائيا ) . : 

وات نار مش إن اعبات 11 قال موفالين #ادان فاقيا اننا 
يكرهون الفزاة الالان لا لكونهم من قومية مختلفة » بل لانهم جلبِوا الى 
شعينا وجميع الشعوت: الشفوفة بالحربة ويلات والأما 9 توصف . هنالك 
مثل قددم عند شعينا يقول بأن الذئب لا دضرب لانه رمادي اللون : بل لانه 
بفترس الخراف » . هل ااويلات ولآلام التي جلبتها وتجلبها اسرائيل لشعينا 
العربي بحاحة أن ندل عليها ؟ 


حول العمل الفدائي : 


١‏ ه ما تقال من اليعغى من أن حركة المقاومة دى حركة غير جماهير نه 


أمر مئاف للواقع 57 الواقع والصحيح هو أن حركة المقاومة هي حر كمسسسة 
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جماهيرية . 

#الت لأعتيبة المسسأ له له بالشسب مه لو قمنا من العمل الفداني هي أن شرك 
انوت أواأقي تهرك ولا نذوب ... لو كان هذا واقع المسألة فان الحواب 
والحل بسيطان وواضحان ... 1 امجن كذلك . اقل عملنا فى المكتب 
الفدانفي فترة طويلة ... وعر فنا حقفيقة المواقف وبعض خلفيات لاون . 
اننا ترد أن نو كد أن المؤُ تمر الثالث هو الذي أقّر ميدأ المشاركة في العحمل 
الفداني ... قبل ذلك لم تكن هناك مششاركة ولا من يحزنون ذء والكنم. تيقب 
سارت الامور بالنسية 5 املشضاركة ؟ كيف تشكات الانصار ؟ ماهى العراقيل 
والصعوئات التي وضعت في وحهها » ومن هم اأسدئولون عن ذلك 0 . هذا 


حديث آخر له وقته . 


لقد حملنا نفس الافكار الموجودة في الملاحظات بخصوص اإارحلة 
.. عموما تحتوي الملاحظات على لفتات مفتلة .٠ ٠‏ لشلبغي تحسدين المشرو وع فيما 
يختص بالتنمية وبالتخلف وبالوضع الاقتصادي . 

ب في الاجتماع الأوسع. عام 0684 تحدثت عن أهمية الثورة العلمية 
التكنيكية . شغي دراسة آثارها والعكاساتها على بلادنا واستنتاج الغرورة 
التاربخية لقيام الدولة العربية الكبرى ٠‏ 

كول معوالةيقايا الاقطاعية إن براق" فسوي «قلنه لاط المي جور 
البرنامج الزراعي ولا زلت عنده ... في دراسة هذه المسألة ليس ذ 
الى نفك بل. وفان“الطيعة إنخما + 


جحي 


انها الرفاق : 

هناك دو وتنهحم ع1 ى مشروع البر نامج السمياسسي وهناك عر الك 
له فهل يستطيع < زب ح_دىي أ ن تعمل ددون در نامج ؟5 الير نامج دو صاةللحزب 
كما قال ليئين ... البر نامج ضروري لتحديد 0 ... ولطدون تجديد 
الستر اتيحية د مبذي عل الواقع الحى المتحرك ك وآبسنى الساى. ‏ تحدث أخطاء 
ودنشاأ تأخر فى ادرآاك الظاهرات الحديدة . 

وسأورد الآن عض الأمةابسية من الماضي المعيد والعردب تو تسبح 

أولا : حول القضية الوطئنية ومدى فهمها : 

حاء في مذكرة للدزب الشيوعي مر فوعة الي المفو ض السامي في 7" 


ا كلمة احمد فائز الفواز 
----01055 ال لوالو ااا 7000102 


آذار 1155 ما بلي : 

« يا فخامة العميد : ان الذين بقدمون اليكم هذه المذكرة الوا 
وناضلون دون هوادة في متيل استقلال وطنهم و<درانه وخيزه 5 وهم 
الدول الدبكتاتورية الفاشستية وتنامي خطرها على الشعوب الضعيفة وألامم 
الصغيرة تجقل الطريق الوحيد الأؤدىي عدو هذا الإستقلال وهذه الدرنة هبو 
طريق التحتالف مع فرنسا الديموقراطية ؛ طريقالاتحاد المثين بين ااشعين 
السوري والافرنسي . هذه قناعتنا المبنية على التحليل العلمي للاوخضساع 
والحوادث وقد جاهرنا بها ودافعنا عنها طيلة ثلاث سنوات بالرغم من حملات 
الشباب أنصار اللا تعاون د الذين استعيضون عن روّبةالحقائق وااو قائعبالسمير 
وراء رغباتهم وخيالاتهم » . 

وحول نفس القضية جاء في خطاب الرفيق خالد في الاول من اسار 
و 


في يروت عام 15 ( صدر في كرأسس عتوانه الدحزب الشيوع سملي 


يك 


مندوية لكان مجابيعة الوطفية واناميطه لوطي ا اا 

« ولنقل 'سلفا "ان فرنسا لم تكن في نظرنا قظ ممثلة قي :ودود أطلفاة 
استعماريين من.امثال لافال ودورزدو او المفجنين بهم او مقلديهم ٠‏ يل ان افرئشنا 
لم تكن في نلرنا بوما فرنسا الرسمية فقط . فان الهيئات الرسمية أو الحاكمة 
نتروح وتنجيء اما الشووب فباقية » كما قال ستالين . فالكلام هو عن فرنسا 
العاملة الكادحة المفكرة »؛ عن الشعب الفرنسي في ماضيه وحاضرهومستقيله. 

ان كل شعب يطمح الى الحرية ياتفت الى الشعب الفرنسي : وهذا 
ابليا أهرتبورغ الكاتب السو فياتي الكبير » عندما بكتبب عن عمالسة الينفراد 
يذكر عمال اريس » . 

( ص 0.؟ ) « وهذا آخر خطاب للجنرال ديفول سين بوضوح ان 
الشعب الفرنسي بريد حكما ديمقراطيا حرا مبادؤه تقدمية اكثر من نفس 
مبادىء الجبهة الشعبية التي ساعدتنا عام 1585 في نضالنا الوطني كما بذكر 
جميع السوريين واللبنانيين » . 

(ص١؟)‏ « واذا كان بعض المشتفلين بالسياسة يبعتقدون أن التفاتنا 
ان العييته الفراسي وفمال عادنين مداه الحون نس الداول الحليفة اللخ ئ: 
أو كرهها » فنحن نقول لهم أنهم ليسوا رجال سياسة بل دجاجاتسياسة.. 
فوالله نحن لا نتكلم لا عن رغبة ولا عن رهبية ... فحبنا للشعب الفرنى 
لا يمنعنا من حب الشعب الانكليزي .. وتأبيدنا لحركة الجنرال ديفول لا للهينا 
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ل ل ل و تتم 


عن تأبيد الديمقراطية الانكليزية المرتبطة باكثر الاقطار العربية والتي لها فضل 
كبير © كبير جدا ©» في ابعاد خطر الحرب وولاتها عن بلادنا والتفاتنا الى 
الديمقراطية الانكليزبة لا بمنعنا من تقدير الديمقراطية الاميركية الكبرى " ٠‏ 

( ص 18 والعسات» العملية التي ننتهحها هنا تحاه فرئا الملجارية 
والشعب الفرني : ننئصح اخواننا في العراق مثلابانتهاجها نحو الديمقراطية 
الانكليزبة والشعب الانكليزي ». 

رص 4؟ ) ١‏ ان اكبر ساسة الذنيا يقولون ان عالم الفغد لن يبكسون 
كعالم الامس . فالرئيس روزفات والستر تشرشل » وال<:_رال ديغول » 
والجنرال حيرد )د بتكلمون منذ الآن عن اصلاحات المستقفبل و3 <مبمسع 
صحف العالم ومفكريه » وكنايه » وعلمائه » سحثون اصلاحات المستقمل ! 

ان التجارب فتحت أعين الحميع : كثير من االكيين اليمينيين المحا فظين 
أار جعيين » اصبحوا في هذه الحرب جههوريين دستوريين يساريين ) ٠‏ 

ثانيا : حول الموقف الطبقي الذي ري ااحديت عنه كثرة الآن 
ولتت ويه الاتهام لليمفن الذئ اتاتحيه انه انرلق الن سواقع البرك ااتمحة 
الفنفيرة رفن عن ارقف الطكي !ا ناقجر! الآندن خطاب أوك اباد 
ع9 السالف الذكر (( ص 5-151/9597؟ 1. 

( ولكن قوة حركتنا ونموها يبعثان الخشية والخوف في قلوب بعض. 
الناس . على انها خشية في غير محلها . لا من الوجهة الدواية ولا مسن 
الوجهة الداخلية . اما من الوجهة الداخلية فنقول بصراحة تامة : ان 
القضية ليست في نظرنا قضية اقامة نظام اشتراكي في لبنان أو فيسورية. 
أن كل ما نطلبه » وما سيتناضل من احله نوابنا القلائل في المحاس.ين 
النيابيين في سورية ولبئان هو ادخال بعض الاصلاحات الد.مقراطية التي 
بتحدشعنهاالجميع»والجميع متفقون على ضرورتها : فندن لا نطلب وان تنطلب 
دلق دمن #تاتحتب) ياود اتيمال «الوطني وللعائل الوطدسة انيما 
زؤكد للرأسمالي الوطئي » لصاحب المعمل الوطني » انا لا تنظر لا بعين اللحسد 
ولا بعيد الحقدالى معمله الوطني . بلعلى العكس نر يد تقدمهوازدهارهوكل ما تطلبه 





بد جيرو » هدري : جنرال فرنسي ر وبام ‏ 4غ14 ) خريج أكاديوية ساتسب_سر 
الحربية . اشترك من ١9141‏ ( تحت قيادة ليوتي ) في سحق ثورة الريف . أسر .116 
وهرب من الاسر بمعرفة الفاشيين الالمان . وبعد موت دارلان اصبح القائد الاعلى لشسمال 
افريقيا . من أيار حنى تشرين ثاني +196 شارك ديفول في رئاسة ( لجنة التحرير القومي». 
من -- 1568 نائب رئيس مجلس الحرب الاعلى . 
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هو لحسدين حالة العمال أله وطئيين وتطبيق تشرنع دبمقراطي للعمل يسو ىِ 
العلا قات بين اصحاب العمل والعمال عاى اسن العدل ان القومي !! 

ودود لاصداتب الاراضي واللاكين اننا لإا تطاب ولن نطلب في !اليركان 
مصادرة املا كوم واراضيهم » بل ترد على الوكسٌ.ى 0 نطاب اتعساء 
مشاريع واسعة للري وتسهيل استيراد الاسمدة : واستعمال الالة الحديثة. 
وكل ها نطلامه مقابل ذاك : الرافق بالفلاح واخراحه من حالة المؤس والجوه-ل 
ونشر العام والصحة في القرية . 

ونؤكد اللتجار الكيار : اننا لن تطاب مصادرة تجاراتهم مهما كانت 
كبيرة © بل تطلب تسهيل المبادلات التجارية مع جميع الإقطار العرية 
واأحاورة » وكل ما نطلمه وسمتطليه هو وضع حد لاريم غيبر اشم روع 
الآني عن طربق الإحتكار الفظيع ! اي عن طريق نهب لقمة الشعب ! امسا 
التجار الصفار : فتؤكد لهم باننا سنتابع سياستنا يالب اعفائهم مسن 
الضرائب الباهظة » والاجور الفادحة : وتسهيل منح القروض لهم لحمابتهم 
من الصعوبات امالية ومن اخطار الافلاس . 

هذه هي مطالبنا الاقتصادية أو « الاحتماعية » اذا صح التفييسر : 
وهى ديمقراطية معتدلة حدا !.. فلا فلا مجال اذن لان تثين سحناسعننا الفزرع 
الدع في نفس احد . هنا نرتفع اصوات قائلة : مناورة » مناورة ! ولكن 
اي متاورة ؟ اننا نكنب هذا في صعفنا وكتينا » نقوله امام عشرات الالسوف 
وتثقف بروجةه رفاقنا ومناضلينا واصرقاءنا » فأي مناورة هذه #الا ليت كل 
المناورات كهذه تحاك عامًا امام الالوف وعشرات الإلوف من الشهود » . 

وسأقرأ كذلك من الميثاق الوطني للحزب الشيوعي السوري الذي 

ره المؤتمر الوطني 1415 ن 19545 ( ص 5١)الفقرة ‏ لاله 

« حماية العمال يوضع تشربع للعمل بحفظط حعوقهم وسسدوي العلاقات 
عتم ونين اميحاك العمل عل ابناس الفددل والصلحة الوطنية )-: 

اما ما كتب عن الفلاحين فهو التالي ١:‏ ص ؟١‏ الفقرة ١8‏ ) « تخرير 
النلاح السوري من التأخر والؤس والحهل » » 

هل تعبر هذه المواقف عن الالتزام بمصالح الطبقة العاملة والفلاحيبن 
الفقراء ؟ وهل نمكن ان يكون :هناك أي غدل ببن العمال والراسمالبين سوى 
افا عن الراصجالية ؟ 

ثالنا : ان تقييم القوى السياسية شفي أن ينم انطلاقا من اكوقف 
الصقي ٠‏ : 
هذأ ما تعلمه الماركسية . وهذا يتطلب اتقان المنهج الماركسي . أمسا 


لكين 


ااا لمم 


كيف حرى ذلك في الواقع العملي ؟ فمن المفيد ايراد الامثلة التالية للتوضيح» 
ومن ادل اظهار التخيط فى قشم 5 لتأخد اتقييم البعث دن اربع مراحل 0 

١‏ امن كراسس خااد بكداش « لإحل النضال يتجاح في سبييل السمسلم 
والاستقلال والددمقراطية .. » مكتب ااطبوعات الشصية /161 / دن 
#الأوباة 1 نم 

« وينيفي الانتياه الشديد والعمل الستمر في سبيل فضح الجماعات 
والاحزاب التي نزعم انها اشتراكية ١‏ مثل الحزب العربي الاشتراكي : والجبهة 
الاشترأكية الإسلامية 4 والبعث العربي في سورية “وال<ز ب التقدمي الاشتراكي 
ل حزب حشلاط 300 الح 3 في لئان ]01 . شيعي فضحها فكربا وكيا شنا 5 
ا هءٌ لاء رغم ضالة تفوذ دعضهم © والحصار نفوذ دعضهم فون مدن أو مناطق 
معيمة أو دمن ؤّات محدودة 4 شكلون ممع ذلك ه بدعاباتهسم المضللة » خطدرا 
على الحركة الوطنية الديمقراطية ااتعاظمة ضد الحرب والاستعمار؛ وضد 
توزبع اراضي الا قطاعيين وكبار الملاكين على الفلا حين 3 وهم دعوت الى شراء 
الشركات الاجنبية مقابل تعويضضخملاصحابها اللصوصالرأسماليينالاجانب؛ 


ض_ هذه الش كات تحت سيط د الحك كه الإقطاعية 1١‏ حخمة خادم. 3 
وو صبع 0 2 2 0 





الاستعمار . ثم سسمون ذلك « تأميما » .. الخ ٠.‏ 

وهكذا بشو هون وبطمسون أهم الشمعارات الو طنية الدبمقراطية التي 
يطمح شعينا الى تحقيقها . كما انهم بحاولون حهدهم الحؤول دون تعاظم 
العطف الشعبي على عكر اللو: والاععراكئحة "الغالى وطليغته الاتحيساد 
السو فياتى 4 بالدعوة الى « قوة ثالثة » مزعومة » او الى « الحياد » اأمزعوم 
يدن السسكر رو هنا رذق عمليا الى كسر موحة الكره والنضال المتعاظمة 
خد الحرب وضد مشاريع امستعمربن الانكلو اميركيين العدوانية الرامية الى 
احتلال بلاذنا » وضد خيانات الحكام » , 

؟ ل عام 5 ( كراس النضال في سبيل آلحبهة الوطنية لخسالد 
بكداش ‏ مطبعة النجاح . ص 58 ) : ١‏ فغي الاخوان المسلمين » وبين حماهير 
العث العرني الإشتراكي : وفي الحناح اليساري من حزب الشعب * وبين 
انصار الحزب الوطني او الهيئات التي تناصره » وبين المعتاصم السسياسية 
اللا<دزبية المختلفة » ارات قوية تتميز بالعداء للاستعمار ومشاريعه »© 
وبمناصرة الديمقراطية » . 


* ب عام ١965‏ د« بحو آفاق جدردة "0 قرارات اللجنة المركزنة 
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ل ا 1 ار ا ا 2 20010111 


للحزب لعشسان 5-7 آبار 156 مكتب المطبوعات الشعسة ص ١٠١‏ 
الحاضرة 4 أن سود التعاون والتفاهم ين الحزربين الوطنيين الشعبيين 
,)2 وفي ظروف سورنا الحاضرة 4 تالور هذه الحصبهة ااوطنية سدم امييدا 
في تحقيق الاتحاد الوطني والتعاون بجميع اشكاله بيسن الحزب الشيوعى 
وحزب البعث العربي الاشتراكي » والفئات الوطنية الدبمقراطية في البرلمان 
وخارحه والاتجحاهات التقدمية أاوطنية فى حزب الشعب والحرب لوط 
الحركات الدينية الإسلامية )» , 
1 عام 4 ل كراسس « طريق الاستقلال والدرمقراطية والوحدة 
ب خالد بكداش ع دار الفر الجديد ا سيروت » ص 7 ١‏ كتب اثر حمتة 
الارهاب على الحزب خلال الوحدة ) . 


ياد في 


« ومساهم في هذهالحملة بوجه خاص » قادةٌ حرب البعث © هؤلاء 
المغامر ون الذين يشبهون الاشتراكيين البمينيين في اوربا » والذين تتلمذون 
على الرتكاين المحرفيق التو قبلا فين ».وقد إخدرا بلعبون في الشرق العربي 
و ا جدا »هو في الواقع دور غصابة معرولة عن الشعب © عصابة من 
ماديا والجواسيس والمخربين للحركة التحررية العربية . ان هؤلاءالمغامرين؛ 
قاذة خزب اليفك 6 وقك افلسوا في اغيين الشسعن© تحاولون استقلال اشهار 


0 


مكافحة الشيوعية لدفع البلدان العربية المتحررة الى خرق سياسةالجاد 
الانجاني 4 وللامعان فى خرق الحريات الديمقراطية 6 والى تح الابواب أمسام 
رابعا حول تقيدم الندولات: الني جرت في البلاد من( منطاق طبقي» : 
أ كيف قيمنا مثلا تأميم بعض الشركات الاجنبية . 
( خالد بكداش ‏ النضال في سبيل الجبهة الوطنية ‏ مكتب المطبوعاث 
الشعبية 0-7 ١515‏ 5-7 مطيمة النحاح نص 5 0 
م ولم كن الاعلان عن ١‏ تأميم ا بعص هده الشركات سدواى نوع مسن 
التضايل النادر المثال )4 . [ المقصود معنا تأميم الر نجي وشركات الكهر باء ) . 
من نشيرة عئوانها : اشتراكية » حزب العث ردة رجمية همدفها: 


ا 





ضرب الإشتراكية الصحيحة بعلم طر يف الشامي )| نشرهة بدون تاريح ٠:‏ ريما 
عام ١111‏ 

« ان تطبيق قوانين التأميم وتدابير القطع بالشكل الذي طبقه البعثيون 
ادى الى افتقار اللاد افتقارا ععسيا القطع والى تخلخل الحناة الاقنتصادية 
وضياع للثروات واعادة الارباح خارجح سورية » « فان الناحر الذي حصل مندذ 
سسعة اشهر على رخصة استيرآد ودفع قيمة مستورداته بعر القطع المرتفع 
الى البنك المركزي أم تحول امواله آلى شركات التصدير حتى الآن » وهذا 
القول واقعي تماما بعر نه جميع النتجار وير فعون اصواتهم بالشكوىامريرةمنه. 
ولما كان التاحر لا يستطيم أن يقف مكدواف الإيدي اذ يصاب عندكذ » بالافلاس 
المحقق » فقد (<أ الى الحملة » فهرب الى لبنان امواله واشترى بها قطعا 
آحنبيا حوله الى الشركات المصدرة ثمنا لنفس تلك البضائع التي دفع فيمتها 
الى انك المركزي » ٠‏ 

« لهذه الاسباب لا تثق البئوك الاجئبية بالبنك ااركزي السوري © 
ولهكه الأسسيات انها لا عراف شيك سحن على انك فى اى بلك في" العسبالم 
ولهذه الاسباب فقدت [آاثقة محليا وخارجيا بهذا المنك وكافة المنوكالؤمهة» . 

جح اما موقفنا من التأميم أيام الوحدة وايام الانفصال فهو معروف 
لا حاحة لابراد الشواهد عليه . انما ينيفي ابراز ان الطبقة العاملة انطلاقا 
من حسها الطبقي السليم اخذت مواقف اخرى معارضة اواقفنا . فهي قد 
ابدت التأميم خلال الوحدة » ونهضت احاربة الغاء التأميم خلال الانفصال . 

د الموقف من الاصلاح الزراعي اثناء الوحدة ٠‏ 

من ( حول قضية الاصلاح اازراعي في سدورية « خالد بكداش » كراس. 

مستقل مكتوب في ايلول .115 اي بعد تأميم بنكي مصر وآلاهلي ) : 

( ص .ه المقطع الرايع ) : « قانون الاصلاح الزراعي الابتر الاعرحالذي 
اعلن في ايلول عام 19864 0.». 

رض 2:14 ان الطفة الس «اسشفاوت وربعك هن + بصورة راسي 
الطقة التي اعلنت الإصلاح الزراعي © آي المرجوازية ااصربة الكبرى » فقد 
تو فرت امكانيات جديدة لتطور العلاقات الرأسمالية في الريف . كماانرساميل 
جديدة اتحهت نحو الصنتاعة والبنوك » ٠.‏ 

( ص 59 ) « ان أقل من تاله رمح وفائدة هو حماهير الفلاحين : التي 
باسمها كما زعموا » جرى الاصلاح فقضية الارض في الحقيقة بقيت دون حل 
ويقابا الاقطاعية ما زالت موجودة الى حد كبير , ولم تجن فواليد كبرى 
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الا الورحوازية الريفية ٠‏ وفي ااواقع ان تعوية هذه الطبقة اقتصاديا لا بد 
اق يؤدي حتما الى الامعان في استثمار العمال الزراعيين والفلاحين الفقراء 
والفلاحين المتوسطين ... » 

( ص 45 ) « لقد استغل الاصلاح الزراعي كذلك للنضال ضد القوى 
الديمقراطية . اما في سورية فان الاصلاح يستخدم ابضا كاداة التوسسعم 
الاقتصادي والسياسي للبرجوازية المصرية . ولهذا السبب نرى أن تنازلات 
حكام القاهرة للاقطاعيين السوربين هي تنازلات هامة بوجه خاص . 

( ص 19 ) « أن تجربة ال<مهورية العربية ااتحدة تبين بوضوح أن 
ليس صحيحا ان اي اصلاح زراعي في البادان المتحررة حديثا » ما دام يحد 
من امتيازات الاقطاعيين وكبار الملاكين » وبحد ولو قلبلا من الملكية الاقطاعية» 
لا بد دلعب تلقائيا » ومهما كانت الظروف والاحوال » دورا ايجابيسا في 
النضال ضد الاستعمار والرجعية السياسية . ان مثل هذا الاستنتاجخاطيء 
تصورة مطلقفة ) . 

( ص 8 ) أن التجربة تبين بأنه عندما يقوى دور الجناح اليميني من 
البورحوازية الوطنية في قيادة شؤون البلاد »نتدول تدابير «الاصلاح ١ازراعي»‏ 
عندئذ الى أداة للتضليل الاجتماعي الجامح ولاضطهاد الجماهير بفظاظة وقسوة 
ولخنق الحركة الدبمقراطية » . 

( ص 15 )« وايسن من باب الصدفة أن ترى الدوائر الاستعمارة 
تشجع في مثل هذه الاحوال التدابير المتخذة الرامية الى الحد نوعا ما مسن 
الملكيةالا قطاعية والى دعم فئْة المزارعينالاغنياء وهو ماجرىفي مصروسوريا. 
فقد تحول قانون الاصلاح اأزراعي هنا الى أداة في بد الور حوازية الصرنة 
الكبرى ©» تخفي بمعونته » من ناحية تحالفها مع كار االاكين » وتسرر من ناحية 
ثانية » الضربات التي توجهها الى العناصر الدبمقراطية ». 

(ص ١) 4١‏ هكذا نرى أن أهم سمهة في قانون الاصلاح الزراعي في 
سوربا هي ان هذا القانون يطبق لمصلحة البورحوازنة المصرية © ولمسى لصاحة 
البورجوازية السوربة ٠6٠‏ وادى ذلك كله الى تدهور الاقتصاد السوري. 
بمجموعه والى تدهور الزراعة بوجه خاص » . 

خامسا : حول مفهوم الامة : 

التحديد « العلمي » للاسة عندنا خاضع الظاروف . 

احا بعل كا نتحددث عن « الامة السنورية » . 


إلا وليس أتحاد الامة السدورية مسسألة شهور وعواطفه فقِط 3 فهسسى 


يكس 





مسسالة تفرضها الضرورات الاقتصادية والا<تماءية نفسييا » ١‏ خالد بكداشس 
« فى طريق النهضة ألوطتية » تقرير الجنسة اأركزية 6/لا حزيران 11717 
و 

« فوطأة السياسة الاستعمارية نازلة بكل الامة السورية ...6 . 


أأو دهةه السياسية : كل ألامة السنورية امعد ها استهعمار احنس : 55 


(( 
الإستعمار 7 لذلا الصفحة 0ت المصدر تقفنيك )0 . 

؟ اسللة ه9١‏ تحدث ار فيق خالد تكداشس عن وح<زد الامك العربية 
ع لمالا نش شري ول ولد كود ليها اا د 
56 
والعوميات وتاورها أ | ألامة -ى جماعة ثاتة من الناس 3 مؤلفة تاريخيا» 


« ان الاشتراكية العامية تقرر ؛ على 


درمن تاربخ الامم 


ذات لغة مشتركة » وارض مشتركة : وحياة اقتصادبة مشتركة ؛ وتكوبن 
تفسسي مشدرك بحد تعبيرا عنه في الثقافة المشتركة ) » . 


« ومن الواضح أن هذه المقومات والمميزات غير متوفرة بتاتا في بهود 
العالم لك بعال الهم # لفون امنة أو قوسية +: 

فابة رابطة مثلا بين يهود اميركا ويهود الصسين ؟ أو بين بهود بواونيا 
فتوود اتركيا اوعيو هك + الإنوابطة انوقه اللأالقة مشعركة ولا ارعن: مختدر كدة 
ولا تاريخ بقار لق "ول اقتساد مخس رك 6 والااتكوين لقنت متت دتولا اثقافة 
مشتركة ) . 

« ولا باس من القول بهذه المناسية بان الوقاحة بلغت بالصهبونييناايوم 
درحة انهم بيئما بدعون أن اليهود بؤلفون قومية : يذكرون ذلك على العصرب ٠.‏ 
بينما أن جميع مقومات الامة الآنفة الذكر ألتي تقررها الاشتراكية العلمية 
متوفرة في العرب © كما هو وأضسح ساطع كالشمسنى في رابعة التهار » . 


« ولتقلهنا ان هذا الاتجاه من الصهرونية لنفي القومية العربية »يتفق تماما 
نم مواقف عهتانة الثوميين السووزين باكان القردية المرية الكازا, تايا 

# تت والآن: اعلينا' أن 'تخطر خطوة الى ]الوا كلها ينعن البفظن 4 زذلك 
اتجنب الهام التي بطرحها الاقرار بو<ود امه عربة واحدة ؟؟ 


سادسا : حول القضية الفلسطيشة : 


تطلب الر قاق ادق فيات منا اإد قاض عن مو قفهم من | لتقسسيم 5 مان 
حيتي مزانق على ذلك ملعن كك تقول الحو طن أدباتهة الاضيرة تناه 


هذآأ الأوضدوع 4 ساورد بعضص الامغلك 70 
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ا -عام لمم)19: 

لفن كراضئ هاور ا كملة مكافشة الكديرطية كلد 0 ا 
كانون الثاني 4 ص 5 و7١‏ )« أن الشعب السوري بعلم أ ن التسوعيين 
السوريين » وجميع الشيوعيين ا هم أعداء الاستعمار والصهيونية » 
وه قاور ١‏ التعبيب قن زيلادهم وافام اراي العام الناولي ( قمعي لحن وبارفد 
وجميع عواصم العرب )2 دون قال ودون انقطاع » وطاليوا بالجلاء والقد اء 
الإنتداب وباستقلال فلسطين في دولة ديمقراطية موحدة )»0 . 

لعد حاء في الخطاب الذي ألقاه كاتب هذه الستطور :6 تاسمه وأسم 
فرح الله الحلو ه في مؤتمر الاحراب الشيوعية الملعقد في لندن ( في حلسة 
؟ آذار 141 ) 4 ما يلي حرفيا: 

« ان السسياسة الاستعماريةالبر بطانية الامركية » التىتؤ بدهاالصهيونية» 
هذه السياسة القائمة على تقسيم فلسطين واقامة دولة يهودية فيها » وابقساء 

نير الاحتلال عليها » هي سياسة فاشلة حذما كما دلت الحوادت » وهي تهدد 
السلام في الشرق الاو سطف » (الخط تحت الكلام موحود في ى الاصل ) ) كما 
انها ترمي لابجاد حو داثم من العداء بين العرب واليهود . فهي اذن لا تحتل 
مشلة بالسيطيق .للو بكي خل هده المشبكلة ]3 بالعل والاسقتلال زا كانه 
دولة مستقاة دبيمقراطية في فلسطين »© تؤمن حقوق المواطئنين حميعا وتخلق 
الظطروف المؤاتية لسسيادة السلام والتفاهم بين جميع سكان البلاد » . 

وفي الصفحة 15 من نفس ألكراس : 

« هل يحملون على الحرب الشديوعئ السورئ لان الاتحاد السو فباتي 
وافكق عن التسيي ١‏ وكين القن كنات الوكين المجوويين 
واللمئانيين والشيوعيين العرب جميعا على مو قفهم هذا » قبل اقرارالتقسيم 
وبعده حجة جديدة ضد المهوشين المضللين »؛ عملاء الاستعمار الذين يزعمون 
أن الحزب الشيوعى ستو حسي سياسته من الانحاد السوفياتي »؛ و اسسدوال 
توحيهاته من موسكو ؟ وكيف تصح محاسية حزب سسياسدي » لا على أساس 
سياسته وماضيه وموقفه هو من قضية معينة » بل على أساس موقف دولة 
من الدول من هذه القضية المعيئة م هكذا ! 

4 0 65 ©« من كراسن. تطور حركة التحرر ١الوطني‏ والنضال في 
سبيل الاشتراكية لخالد بكداش منشورات الحزب الشيوعي السدوري دمشق 
كه -7104 فى قال © ارسون مانا لين خدسة الوطن والقحت الستحة 8 » 
فدهك نايك قدب لطن انها تمكانا اولك نازوا فى مدان السر ني عاطق 
ند هه قل الحرث"الحالية الناضة تجوت البدرة#الموور ته الى "الممظيمان : 


4 


واستمر خلال الحرب وبعدها في تنبيه جميع الوطنيين الى أن من الخطسل 
الانخداع بوعود الانكليز والاميركيين واحابيلهم لانهم جادون في خلق دولة 
مدويوبية كي فلسبطي تكون اكاقنة للاتسماز, في اشرق الغريي ةوفه تابن 
الحزب على سياسته في مثاومة اأساعي الاستعمارية الماذولة لذاق مثل هذه 
الدولة»وعلى هذا الاساس قاوم مشروع التقسميم وفضح »؛ دون تردد خلال 
حرت: فالملين 6 خابة سفن حكام البلدانالثرية الذين كائر اترروي الجفاعير 
العرقة .وتوهموتها يالوم عاملون لانفاذ عزوبة: فلسطين في حين. انهم كانوا على 
اتفاق مع المستعمرين على تنفيذ الخطة المرسومة بينهم ودين زعماء الصهيونية 
العالمية » . 

؟ ل وجاء فيالتقرير السياسي الذي قدمه الامين العام الى المؤتمسر 
الاك 1355 عازن + 

« هكذا كدا ترون أن موققنا المندني من قضية فلسسطين كان صحيحا اذ 
كا ان خطن المهير ين وووائزانها معالاستعيان قفاوت اليك ذالن فلسطلين 
ووقفنا - تقدم ضد مشروع التقسيم » ولكن النقص الذي وقعنا فيه في 
الفترة التالية وخلال مدة طويلة هو اننا أغفلنا التذكير بمو قفنا المبدئي هذا حتى 
ان العديد من رفاقنا خصوصا الشباب منهم ما كانوا يعلمون مثلا ان 
الحزب قاوم مشروع التقسيم بكل قواه : فكان علينا ان نواي هذه القضية دون 
شك اهتماما كبيرا وان :تطور مو قغنا مع تطور الاحداث مع بيان ما تتميز به 
مزانتنا فو نوا قفا الرهفية والرحوارة العيزة التي ل كن كمنية لاسن 
بالنسسبة لها سوى بضاعة المتاحرة وادأة للتهورش »2 . 

؟ ل أما الحقيقة فهي اننا نا ضد مشروع التقسسيم وكننا ايدنا قرا 
التقسيم فور صدوره كما تشود على ذلك وثائق <زبية » وكما حرى 
الاعتتراف بذلك في اللجنة المركزية ( عام 1175 ) ... ذلك بينما كانت جماهير 
الشعب تملأ الشوارع مستنكرة قرار التقسسيم . امهم أن لا نتخصل مما قمنا 
به وأن لا نخشى قول الحقي.قة لاحزب والشعب وان لا نقول نصف الحقيقة ٠‏ 

سابعا : الموقف من الوحدة السورية المصرية : 

تحرى الحديث عن « البنود الثلاثة عشر » .. وانا لا اريد أن اناقشئ.ى 
كوويا عا ان نم لحف الواعية؟ امباص ديا وها خلال الواكيةة 1 
لكنها 2 عق كذلف. + اسان سياستكا كان الاتتصال: والذغوة للالتضال + 

وسأعطى مثالا من كراس معروف ( خالد بكداش « الوحدة السورية 
المصربة كيف تمت وكيف أفلست واشرفت على الانهيار  »‏ ملحق الاخبار 


العدد ؟ه" ‏ « المقال مكتوب فى أواسدط .195 اي تعد تأميم بنكي مصر 
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والاهلي في ١١‏ شباط 1١15.‏ »© ناص 59 ). 

« اصيحت سورية : ولما بمض على الوحدة سلوى سسئتين أو اك 
قليلا »* في وضع لا بوصف من الفوضى والازمة الشاملة سواء في 0 
الاقتصاد أو في سائر الميادين الاخرى . وبعدما ابعد عن الحكم حرب البعث 
وكذلك ممثلو مختلف اوساط البرجوازية الوطنية الوية ؛ صار من ١اواضح‏ 
تماما ان الوحدة لم نتم في سبيل « انقاذ سوريا من الخطر الشيوعى » كما 
صرح عبدالناصر في حديثه الى مجلة « بليتز » » بل من آاحل استعمان سسوريا 
طيقا لمشاريع البرجوازية المصرية الكبرى »4 . 

أن وخدة حورنا ومصر حملت ان الشبعب 'السورى الذرات: والدمار 
والغقن والوس وهدر_الكرامة الوطية وحنق: الحرتات اله يكزلظية: :.- انهينا 
رمت بسورية سنين الي الوراء في مجال التطور الديوقراطي ٠‏ 

وتجربة الفترة التي مرت ملل اعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة: 
اقنعت الشعب السوري تماما بأن الوحرة لم تنحقق الصلحة سورية ولا 
للمصئحة الحركة التحرريه لاشعوب العربية » انما تحققت لمصلحة الرجعية 
بل وفي آخر تحليل » لمصلحة الاستعمار )») ٠.‏ 

(ر ص .” ) « أي » بكلمة » كل الشعب السوري (عدا فلة ضئيلة 
من كيار الاقطاعبين وزعماء العش.ائر وحعنة من العملاء المباعين ) بدرك بصورة 
اعمق فاعمق وأوضح فاوضح ان الوضع في البلاد اصبح لا يطاق ولا يحتمل 
وان طريق الخلاص هو في اقامة اوسع جبهة وطنية نشمل العمال والفلاحين 
والبرجوازية الوطنية التقدمية والشباب والطلاب والنساء وجميع العناصر 
الوطنية الديمقراطية » حبهة وطلية شاملةهدفها النضال 3 ي سيب لاعادة النظر 
في الوحدة من الاساس» في سبيل أنقاذ سوريا المعذبة » وطنهم الحبيب .» 

ب وفي ١‏ رو 2 السياسي الجديد للحزب الشيوعي 
السوري » الصادر في فد رة الانفصال جاء تعييمنا لاوحدة كما بلى ( ص ” ) 
« وكان الحزب الشيوعي قد حثر » ملنذ المداية » جميع وطن الصادقين 
من الانجرار وراء عاطفتهم » ونيسه » على اساس التحليل العلمي الهادىى؛ 
الى العواقب الوخيمة اثل هذه الوحدة المرتجلة المصطنعة التي كان الاستعمار 
الاميركي مختفيا وراءها يحتضنها ويشجع حكام القاهرة على تحقيقها بعدما 
اعيته الحيل في منع سورية العربية الياسلة من السير في طريق التطور 
الوطني والديمقر اطي الذي اختارته لنفسلها » 

أما الانفصال الرجعي البرجوازي الاقطامي الذي كان الاستعمار 
وراءه فقّد قيمناه ( في نفس المشروع المذكور اعلاه ص 0-4 ) كما بلي : 








« وهكذا نان انتفاضة 8؟ - اباول الني انتسرت بفضل تضسامن الشعب 
أأواعى الحيدن الناسل ة امرا مددو ما ساق اليه متطق الحوادث تفشد ءاه 
وحاء تنويحا لتذمال مربدر خافه الشعب اوري كمد حكم الدكتاتو رةه 


والتمصمر . وكان للحزرب الشيوغي في هذا النفد ال دور طأيعي 0 


نامنا . حول الاممية : 


تنغيرت معأهيم الاممية عندنا وساكتغي بابر اد مشا : الإول 3 ي عسام 
©ع4؟١‏ ( خالد كداش : بعض مسسائلنا اأوطنية ٠‏ ا )ا موت لشفب 
45 ناص 18 ) 

« فتدن لا يعنينا امر أأو قف من بلاد السدوفيات لان فيها نظاعا احتماعيا 
معيئا ( انتبه ! هذا 0 لا تعنينا 1) . كما انه ما من اعتبار دواى بضطرتنا 
ال بحث امسسالة كاناس لهم مل اعلئق معين ٠‏ أن ن كل أدعاء من هذا النسوع 


مردود من انيما نين 75 لفيا بحاحة أن ده ودحضاكء الى ايان عناء أو أ 1 التدر 
من الشرح وآلحدل . ائما تذكر الجميع دان <ل الاممية الشير عيه وحده أصسبيح 
كافيا لاسقاط كل زعم من هذا النوع . وبعد ؛ فليسى حزينا الشيوعي حزب 
أصلاح احتماعي قيل اك شسي ع كمأ سر بل لعخدهم أن دمثله للخاس أو هنا على 
غامثى الدركة الوظنية الثى ,يدون ااحتكارها لالقنيني ان الغرب التسوعي 
في سوريا ولبتان هو ل ع ون كل أعقبان آخر جرت عرو ومصبىي + 
حزب حرية واستقلال . من هذا الشموء وحده نعالجح اليوم مسألة السياسة 
السدوؤياتية والشرق العربى 5 والثانى من عام 1 ١‏ خط طاب خاا د بكدادش. 
في ذكرى ااؤتمر السابع للاممية الشيوءية في براغ ء كراس دراسات حو 1 
حركة التدرر الوطنى 5 طبع مطايع دار الغد ‏ دون تارب ) ( صصص 5 "أ ت). 

0 والخوم ما احوجنا الى (العسدكيي رويد ١‏ أرقت الماركمي لاتحي 
الصحيح ات لاننا تامسن ذي الو فت الحاخضر اتجاهين 5-6 اطئين 0 خط راان 
فى معالجة هذه المسألة . 

الإتحاه الاول بتجاهل الموقف الدولي الخاصي الاتحاد السو فياتي مسن 


حيث آنه القوة الرئيسية الاقتصادينة والسبياسنية والعسكرية المعسكسر 


الاشتر أكي © وبريد 8 ن كون بين تحتيلك الحزب الشدووعر التمو قي شاتق وتكتبندكت 

أ حزب شيوع يي 1 در تطايق انام 50 دل اكدر من ذلك كرد اخضاع تكتسيات 

الإاتحاد السو فياتي ومجوو ع سمياسيمه الخارحية الجاحات التكتيكية لاي حزرب 
ن الاحزاب الخمق عية فى 2 بلد من الملدان 


صحيح ١‏ ن أي لد اك رأكي 3 ى سمياسته اتبجاد اي يلد آخر لك لمكن ان 


5١م‎ 
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يتجامل وجود ح<رب شيوعي في هذا البلد ولا سياسة هذا الحزب ه غير ان 
ذلك لا نعني أبدا ان موقف البلدان الاشتراكية من هذا البلد أو ذاك بجحب أن 
ينطبق مانا وفي ك شيء عبى مواقف الحزب الشيوعى ف هذد١ا‏ اليلد ٠.‏ 

والاتحاه الخاطيء الثاني دي هذد العهضية عو على العكس محاولة ابحاد 
تطابق كامل وتمائل دامل بين مومف الحزب الشيوعي فى بلد ما وموق فالاتحاد 
السدو فياتي وسائر البلدان ١د‏ سنراكية من حكومه هذا اليلد . 

ان الرقاف العرنسسيين بعطوننا جميعا مثالا حيا عدن السياسة 
الدسحيحة أ ما ركسبية الليئيئية في هده القضية فهم إبدافعون عن السياسة 
الخارحية للاتحاد السو فياتي والليندان الاشتراكية بما فيهاما بيتعلق بيعض.ىن 
حقيقية وفي سسبيل ستساشية قر نسسية خارجية حازمة فق الدفاع عن الستلم . 

ويصادف مثل هذا الاتجاه الخاطيء ايضا فيما يتعلق ببعض البلدان 
التخورة نن لاحر فرشا د ” 

1 يستطيع القارىء مطالعة خطلاب خالد يكداش في ختام المجلس العام 
إلا حفله « تطور » المواقف ). 


تاسعا ب حول ضرورة الاستنادة من خيرة الحركة الشيوعيةالعالميسة 
ومن تجاربها وخصوصا من الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

سأورد مثالين ٠‏ ( ويمكن ابراد أمثلة كثيرة متناقضة من التاربخ 
العديم » و« الحديث » ) . 

الاول من تصربح للرفيق خالد بكداش لحجريدة «( الرأي العام » 
الدمشفية في سس ١.‏ نيسسان 1105 : اعادت « النور » نشره في ل ؟١‏ 
نيسان 1955 سد . 

« .. ولكن فيما بعد: اخذدت جميع الانتصارات التي احرزها الشعب 
السو فياتي سواء في تصنيع البلاد أو في تعميم التعاونيات أو فيالحربالعالمية 
الثانية وما بعدها ٠‏ تعزى الى ستالين وحده ؛ وادى ذلك الى طمسسن دور 
الحزب كطليعة . كمنظمة قائدة ٠‏ والى طمن دور لجنته المركزية » بل دور 
الشعب بأسره وشجع ستالين ذلك بكل الوسائل وانتهى به الامر الى تجاهل 
مبدأ القفيادة الجماعية في الحزب تجاهلاً تاما » مما ادى الى تشوبه مبادىء 
الحزب القالمة على المركزية الدبمقراطية » والى انتهاك المشروعية الثورمة» 








وأسعك النائسة الحدوافتة الميازتة فى البسوا ف ل اله زلف ابحو ان امال 
تنكيل لا ميرر ولا مسوغ لها . وادى ذلك بالنتيحة الى النيل من معنوسات 
الحرب والى عقم النشاط الفكري : اذ اضبح من اإرائج ان _الإبداع وتطوب 
النظرنئة الى امام هو من مات سقالين وحده ٠.‏ كما أ, 1 نتاج فكزرىق فى أى 
ميدان »© شبفي أن بدور حول الاستشهاد سستالين وتمحيده 4 . 
كان هذا عن [اؤتمر العشرين وعن عبادة الفرد . أما كيف فهمنا نح 

ذلك فاليكم ما بلي : : 

جاء في « نحو آفاق جديدة ‏ قرارات اللجنة اأاركزية ال<زب!اشيوعى 
فق سدوؤنة والنتان عد تطنان شان 31365ب كني الطوعات الحم تت 
ص 5١‏ تحت عنوان صفير هو القيادة الجماعية » ما بلي 

في هنا الضوة يون الشلن ان الوشع قن قادة الحورت مب الحسنة 
المركزبة ا فى قيادته المركزية . أن بعض 0 ء اللحنة أاركزية والقسادة 
المركزبة لدبهم انجاه قوي للتهرب من المشاركة القمعالة في معالجة اايمات 
الرئسيية القياذية اكرى السياننية والتتظيمية” . فالطاع الذي بور اكفيز 
اعمالهم ومواقفهم هو عدم التقدير لمسدؤواية العمل القيادي : وميلهم في اكثر 
الاحيان الى العمل الهين وتصريف الاك الروتينية اليومية التى لا تتطاب 
الحيك والانداعزالبادرة + وهو يفشلون انتظار التوجهات لحار دون لتفقير 
بها والمساهمة في وضهعها . ولا بعيرون قضية رفع مسستواهم الناري الاهتمام 
الجحدي المطلوب . ان هذا الانجاه ادى ويؤدي الى القاء تبعات العمل القادي 
والتوجيهي في الحزب » في جمبع المبادين على عاتق شخص واحد في القبادة 
هو الامبن العام للحزب ..٠‏ الخ ٠٠٠‏ )) 

وقد انعكس موقف كهذ! حتى على كتابة التاريخ . جاء ذ 


ل 


ي كر أس فير 
عكوائة (حياة كقاج ولعدان:افن معدل امشفلال شورنة ‏ شفادة هيه دادر 
عن الحزب بدون تاريحم ( أيام الإنفصال ) ما بلي : 

( صفحة * ) :« وفي العام ١17.‏ انضم ( اي الرفيق خالد ) الى 
الحزب الشيوعي » وكان الحرب لا بزال قدي ددع تأسسس»ه فسماهم تالحعيد 
كداش في وضع حجر الزاوية لبناء الحزب . وفي تلك السسئة اعان تأسيوس سن 
الحزب رسميا » ٠‏ 

- وفي بر لين عام 1١9516‏ أخبر ني الرفيق خالد انه اكتشفت صسايدقة 
في موسكو وثيقة بين أن تاربخ تأسيس الحزب رسبهما تعود لعام ١9586‏ 
فى ذلك العام احتفلنا بالعيد الاربعينيلحزينا . 


20 ش كلمة احمد فائر القواز 








ابها الرفاق ! 


هذا غيفن .من فيض :1 باكمااتى السيانة كذلك في التفظلم 2 غير أن 
للتنظيم ميدانا آخر . 

اوردت هذه الإمثلة لأؤكد على ضرورة وحود برنامج .. ضشرورة أن يفكر 
الحزب بعقله الجماعي وبصوغ برنامئجه السسياسي .. دليل عمله الضروري 
اتأجميع .. من مرشح الحزب حتى الامين العام ...٠.‏ 

الاجنة المركزية أقرت هذا المشروع بعد ثقاش .. فلماذا الوحوم على 
هذا الخروع: ؟ :اذا الاتماياف 5 واماحة من 101 شقن أن حاكن عينيدا 
المشروعبحربة!. في اجتماع اللجنة المركزية ١‏ وااراقبة ) وافق اتجميع على كل 
النقاط التي هي الآن مثار خلاف . نقطة واحدة ( الجملة ااتعلقة بالحزب 
الشيوعي العربي اموحد اأمو<ودة في مقدمة المشروع ) تحفظ. على و<وده ا 


الرفيق خالد وخمسة رفاق آخرين ٠‏ 


وعندما اتفقنا على الصيفة الموجودة في المشروع حول القضية 
الفاسطاية 04 سال احد الر فاق الر فيق خااد لهتحة التوكيد 3 )1 صعسذده 
١‏ 


الصسيفة تعذى التحرير 00 تعدر بر فلسسطين ا تعني تلقف الدرب سروح 


التحرير ! » . واجاب ابو عمار : « في داخل الحزب »؛ تعم ! اما في المي دان 
الدولى » فقسلا ! » والآن اخذ بعضنا يتنكر أواقفه التى أقرها بنفسه . 

تعن الوقاق © عدا سوا 0 بر يداون حنيها اخمرق اد بسنا 
انها آلرفاق ؟.. ليناقش هذا المشروع ! وليعدل مؤتمر الحزب ما بشثاء ! هذا 
حرق الاثمز فقط'! وانا بالتزع :يما قرز» الؤتمر ! 

هذا المشروع له <ى الحياة » وله حق الوحود » لانه صادر عن أءا 


هيئة في الحزرب © عن اللحنة المركزبة ولان اتحاهاته الاإساسية دكت 


كما 


عدي 


الطامح العميقة لشعينا ولانه امين للماركسسية آللينينية . 


ايها الر فاق ! 


اعد أوضحت مو قفي مك الداية من ألا حلات المعلمة من الر فاق 
السواقيات:: وقد وانقته تن االعنة ال كرحة عن التوسية القاضية : باجاانة 


الللاحظاظة الى الجنة السيافة لاخدمينا يمون الأعسان 1 لقان كانت عوصية 
اللحنة المركزية صادرة عن شعور رقيع بالمسدؤواية تحاد الحزب وكانت توصمية 
ةب لبك 2 

اواسط نيسان 191/1١‏ 





كلمة واصل فيصل 


الكلمة التي القاها الرفيق واصل افبيصل باسم اللجنة المنطقيسة 





أيها الرفاق : 


باسدم اللحنة المنطفية فى محافظلة حمص. احيى 


هذدآأ المحاسن الوطنى؛ واعتى, 
اأتعقادهة خطوة حديدة نحو ابحاد حلول لازمة الحدزب . أله اجتماع هام يبعالح 
قضابا كبيرة بشعور من أاسدؤولية 2 واننا تعتير ان الحوار ار فا في واللأصارحة؛ 
وعرر رض الآراء بو ضوح امر مفيد * ومن الممكن ان دقرب دين وحهات التقأئر : 
كما ان النقاش الهادىء ب والوضوعي سيعطي انعكاسات صديحة » ويخففمن 
التأثيرات والانطباعات المعكوسة أو المغلوطة التي يسمعها البعضى على اسانهذا 
الر فيق أو ذاك . اننا تسمتمع دعضما الى النعض الآخر ساشرة ولعندن دالو اسيطة» 
وهذه احسدن طر بقة واسهالها لنقهم بعضنا دعضما وهو مما ساعد ل وهو ما 
تافرائه كت على أبحاد تقاط ألتقاء وتعارب 5 

ان هذا التقرير الذي اقدمه قد عرضت خطوطه الاساسية أمام المنطفية 
وحاز على موافقتها الاجماعية ؛ لذا اعتبر كل ما سيتعكس هنا وما سي ذكسره 


نحن والاتحاد السوؤميتي : 

اننا نعتر هذه القضية بديهية واموقف من الاتحاد السوفييتي والحزب 
اك شيو عي في الإ'نحاد السدو فييتي مو قف مبدني 3 قهو الفصيلةالطليعيةمن حيدن 
البروليتارنا والشيوعية العالمي ٠.‏ وان الإلتحام مع الاتنحاد اللو فميتي 3 مبدسييع 
حزبه الطليعي هو ف ضَْبلث تشناطة] واقوح شامق تفكيرنا 3 ا تستفرراب آثارة 


0.03 كلمة واصل فيصل 
ا لضا سس سس 


هذه القضية واجراء النقاش حولها > ولكن باعتبار ان هناك من يثير لغطا خول 
هذا امو ضوع 34 فاصبح ضر وربا إيضاح المو قف من جدبيد . أننا متفقون مع 
الاتحاد السو فييتي ومع خط الحركة الشيوعية العالية في كل القضابا 
الرئيسسية والكدرى وهو ما أتفكسن فيو ثيقةالاحزاب الشيوعية الحصمادرة عن مؤتهر 
موسكو . 

ولكن هذا الموقف لا بعني أن نلقي. على كاهل الاتحاد السو فييتي ‏ وحزيه 
الحيوعي كل السؤولية وكل الاحوال :وتمفي .الفسكا عن يكيل انه مدا و2 + 
ان هذا مفهوم خاطيء لدور الاتحاد السو فبيتي ولدورتا نحن كفصيلة من هذا 
الجيش العالمى . يجب ان نتحمل مسؤوليتنا كحزب » كقوة طليعية ثورنة 
في هذا البلد » والا فلا ازوم لنا ولا لزوم لوجودنا » وهذا مالا شل به 
شيوعي ؛ ولا بفكر فيه احد كما أعتقد . أن الاتحاد الو فييتي بريد وجسود 
حزب شيوعي. جماهيري قوي ثورئ يعمل على اساس الماركسية الليئينية ؛ 
حزب يعتبر فصيلة طليعية مقدامة بالفعل والعمل » لا بالقول وترداد الجمل 
فقط ٠‏ حزب بلتحم بقوة مع الحزب الشيوعي السوفييتي ومع الحركة 
الشيوعية العالمبة . 

أنهذأالاتفاق في القضابا الكبرى والتلاقي وحتى الانطباق فيما سسمى 
باجتراتبجة الحركة الكبير فيه العالية + لأ يمت عدم وجو فروق بميطيية 
في التفاصيل »؛ في التكتيك اذا قلذا » بما لا يتعارض مع هذا الخط العام ع 
ومع سير العملية الثورية على النطاق العالمي وفي المنطقة . 

الفروق قد تحدث وقد لا تحدث » واذآ حدثت لا تمس الجوهر . اقد 
حارب لينين دشدة كل سدح للامور وحارب التقليد الاعمى . واكنه اصر هل 
التضامن الاممي والتطايق والانسجام في القضانا الرئيسسية ٠‏ وفي كتابه مرضص 
اليسارية ‏ الطفولي انتقد لينين الشيوعيين الانكليز والالمان والهولاندبينءلانهم 
قلدوا ولم بفهموا جوهر ثورة اكتوبر واهميتها على النظاق العالمي » ولم بدركوا 
ماذا بحب أن بأخذوه من دروس ونتائج بالنسبة لبلادهم بشكل ملموس ؛لقد 
انتقد رفع شعار السوفيات » وعدم العمل في النقابات الرجعية .. الخ واعتبر 
دلك: تطوفا ساريا بل ععبيانة في اللاة, 

بن غده الزاورية نعل إذا اتاشيدا كرام يمف الداجاق اق نيا ا اا 
ممأ نمعتبره معقولا ومنطبقا مع ظروف بلادنا » ولم نأخذ آراء اخرى لاعتقادنا 
بانها لا تفيك في مجرى تضال حربتا سياسياقن هذه النطقة © أو الها البسيت 
دقيقة تاريخيا » هل اذا قمنا بذلك اعتبرنا خارجين على الخط ؟. 

اننا نشكر الرفاق السوفييت » فد بذلوا جهودآ طيبة ولدبهم آراءبالطبع 


ساى 





حترههنا د اننا حفر :في الزااقع كن ازالهو: وقتيرها افيه عدئيسة 
ومسسدؤولة 2( وهو ما عودنا عليه الر فاق لمق مدنت باستمرار ٠.‏ , 

ولكن لحب القول أن هذه الآراء لك لمكن اعتمارها تهائية أو معللفة 3 فهي 
آراء صادرة عن بعضص العلماء وهرزّلاء ينفار ون الى الإمورر 0 زأوية نظربةاحيانا 
وقد لا يعالجون كل القضايا من زاوية تاثيرها السياسي والواقعي الملموس . 
فنحن كسياسيين لمحب ان تفحخص.ى هذه الآراء ونتخدذ منها امو كف الصحيح 
والموقف السياسي الذي بنطبق على ظروف بلدنا . والرفاق السوفييت هم 
ان تاشن الامور بروية وهدوء وان نعطي الحركة الشيوعية. تحر دتما وتعنيها 
بما نقدم من جديد في مجال طريق التطور اللارأسمالي وغيرها . 

وهناك اناس سوفييت قد يفلطون 4 وفي تاريخ الحزب الشيوعي في 
الزضئ التقوت تن الماضى اخطاء :رسكن 'الدلمياء وحن كن المتانية ٠‏ الحقدت 
في المؤتمرات وفي اجتماعات اللجنة المركزية . اذا لا يمكن اعتبار كلمابذكره 
بعض العلماء هو مطلق © فقد يأتينا 'غدا علماء آخرون ويقدمون آراء اخرى . 
اذن علينا نحن ان نناقش ونتحمل مسؤوليتنا وناخذ الآراء التي نجدها 
صحيحة 5 ان الر فاف السمو فييت لا بسر و ناذا وحدوا الر في قا مسدؤول أو الجحنة 
ناد القيية: 

اننا نغن العكتن فى “هلا النلفوالركاق" التدوقبيك: لبدو هنا باشتفراز 
ان نعطي رأنا بصراحة في قضابانا لكي ستفيدوا منها في مواقفهم انضا 5 

نواهلة الزاونه ابسن نفيننا الثول يهنا" اتن كنك متحتها بارا امفيك 
تبديل قناعاتي السابقة رأسا على ععب 5 وأصبح سرعة انضا مخالقفا لكل 
رأى السنايئق ب الامور مدعت بهذه السساطة 5 الامور السك فى مثل هذا 
التديل السريع وغير المدروس ٠.‏ الامور بازمها معالحة ورونة وتفكير معمقى 2 
وبعد ذلك نعطي رأينا . واعتقد اننا نتفق في الكثير من الامور الهامة 
التى عر ضها الر فاف السدو فيببت 3 ولكن تحب ألقول اننا نختلف مع اموراخرى 
قد تكون هامة هي الاخرى . 

هذآأ المو قف نتخذده بش عور من المسسؤولية 3 ونما هو ذي مصلحة حزريا 
رفاقية وهو ما تعودنا عليه » وهو ما عودنا عليه الر فاق السو فييت أنفسهم. 


1046 كلمة واصل فيصل 





الملا دتاة حول طول البر نامج 3 شوزايتها الواردة في ملا حفلات الل :فخافق 
السدق فينيت ٠‏ 

برأينا أن السمت هو عدم معالحة هذه العضانا الماروحة اتتككلن حدى 
ومفصل في الماضي . مما اقتضى نوعا من التفصيل في المشرزع 0 أعني ذلك 
قضابا الوحدة وفلسطين ) . بالطبع هذا لا بمنع من ايراد تفصيلات وقضايا 
مليوية: فى المسائل الاقتصادية وأقضانا الرحلة والهمات الواضوعة :اماه الحرت 
وسفن قن القت نقنيه التفديتن من الاماكن: الع .يمكن اختصبازها بشيكل 


حول الحزب الشسيوعي العربي الواحد 5 
الفكرة هى ضرورة أنجاد حزب واحد د المستفيل اعالحة الفقضمايا 


السترانيجية المشتركة . أي لوضع ستراتيجية موحدة للاحزاب المربية .مثلا 
تايا الورحدة 4 فلديظيق 2 العين: القذائن: 8 لوقه من الاميعفهان © لوقك 
من اسرائيل 4 الموقف من العدوان . عكس تجارب البلدان المختلفة وخاصة في 
ميدان التقدم الاجتماعي »© تأمين تضامن فعلي في النضال ضد الاستعمار ... 
الخ . 
هذا لا يمنع من ابقاء احزآب محلية تعالج القضايا الداخلية والمحلية . 
ت وممق عبلية ارح :1ن انخاد.هيثة علنا: مؤجدة الشعن:) لهام 
اشكال تنسيق حول قضابا معينة .. الخ . 
يمكن ان تسسبق عملية توحيد الاحزاب ٠‏ عملية قيام الوحدة » وتكون 
اداة سياسية للنضال من احل الوحدة والاشتراكية . 
مهمة التوحيد ليست مهمة إليوم : ولكنها هدفا المستفيل . 
المقارنة مع دول الكومنولث غير دقيقة . الاسباب : الفارق دين الشعوب: 
والفازق بين الظروقت + 
ب القازنة مم الحزب العديواعي السوري اللبنائي : غماية الفصنل :ني و العرسين 
عملية يلزمها تدرج وتبيان الاسباب في الاساسن ام يكن الوضع قالما 


بشكل صحيح ٠.‏ 
يدوك أن آزالة الال عن حورت لشن سينا قدميا 
عثالة ابتققاكلة وامجقاذلية بااذتاى الاسلاية وو اللمكترث الوقن 





السو فييتي بمعنى أبحاد خط مغاير الحركة الشيوعية العالمية فهو 
خيءغين تقدمن ...آنا ازالة الاستقلالية بين الاحراب: العربية 2 فهدافها 

ابجاد وحدة احزاب تقوي النضال ضد الاستعمار والرجعيه : ونمتيسن 
العلاقة مع الدزرب الشيوعي العفو تق ٠‏ فهل هذا سسيء ا 


يمكن ابراد مثال الحزب الاإشتراكي الديمو قراطي الروسي ال يكان يضم 
التيومين كن ايكلف القوييات الرخودة قن رنوبنا الشرية ع ومن 
تو حولةالن الدزث الحويعي لفدوم ورديا نان بول الى الحرب توفي 
في الاتحاد السو فييتي »اي حزب واحد مع احزاب في مختلف 
الجمهوريات »© ولكل مؤتمره واجنته المركزية وامينه العام .. 

ت.نعنيه ابرا ةمقل التمنة التعميق للاحرات الاريفة ف يدورية ولبنان ةعراق 





والارقن حول العمل القدان + هذه مياذنة كدل لى امكانية العو حبيك 
حول فعا م 7 
اهمية لقاءات الإحزاب الاربعة وتلاقيها حول اهداف معينة واحدة .هذا 
ددل على ان هناكمحالات كثيرة موحدة وبالتالى أمكانية الوصول الى 
افك افجحنة ع بق نحو عله العو ا 3 
ع اتقو لحري ل يتبال حقو ل مان ني فق القعبوانة نارون اتويت ة :والركه 
اللاتينية وغيرها ... 
عملية التوحيد لا تتعالق بنا فقضط : وانما تنتعلق بالاحزراب الاخرى , 
والعيلية لا حو نالا بشكل دتقراض :د الم وكتم: اليلاف. الاشدر تجسن 
والتضال لاخله واي كان للسستقل ٠و‏ شكن أن تق عا من ادل او تند 
لسسا واهمين حول هذا الموضوع : 
وبمناسبة الحديث عن الستراتيجية يجب القول ان البرامج لا تعالج 
فقط القضايا الآنية والملحة » وآنما تعالج ايضا القضايا الستراتيجية البعيدة. 
الإراحة 1 غير بيق سنة "و احرى وبين مدو روا 0 .نحي تارقف الحرين 
الشيوعي السو فييتي (*) برامج واحد قبل الثورة وضع في الؤتمر الشفاني 


غام 15.0 والعاني بعف الثورة: في لاقت الشافن .1:15 والثاللقا غاع. 351 في 
الؤتمر الثالث والعشرين . كل برنامج استخدم اسنوات عديدة : وير نامج باء 
الشيوعية قد بطول امده عشرات السنين . فما المانع ان يوضع شهار الحزب 
الواحذ كشعار سدراتيجي © وتممل لاجله ولتحقيقه متى كانت الظروفالمناسسة 
أنه اداة سياسية تساعد في باورة الإمور وتوحيد النضال لتحقيق قضاناسا 
مومية واوزشتح ,به زاتحتة بواحدة أيضا حول هده الففيانة + 

الحرف الزاحد :ازمةاكرة اسفال اشنا وكذاقة عولية اسن 
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سسا 





الاخرى . فيمكن ان نتم على مراحل وعمليات انتقال : وكذلك توحيدالاحزراب 
الشيوعية العربية © والعملية قد تطول سنوات عديدة . 


حول الوحدة العربية - والامة : 


الأننكنات اللظرى فى انبل آلاحة نر ماسم سقالتر والخروطه لقنس 
بوردها في عملية تكون الامة : وان فقدان احدها ببطل وجود الامة . ( بمكن 
العودة الى كراس ستالين » القضية الوطنية ) . 

جحاتى اكتحلكة ع روج امش عن قومات معدرية. كرتت فازحفينا © مضل 
تأمين هذه العوامل كلها مجتمعة بدافع العامل الاقتصادي الموحد كاحدالشروط 
الأريعة + بالنسية اللأمة الغرية . الامة كانت مكونة اساقااق. تحرات وحديه 
نماذج اقتصاد مختلفة . اذن الامة موجودة سابقا : فهل اذا تجزات بطل كونها 
امة ؟. وهل اذا حدث خال فى اقتحمادها الموحد بطلت ان تكون أمة ؟ هذا 
بالق من تامين الشروط الاخرى كلها ماأغدا القرط الاقتضنادي الموخييات : 
الوخدة الاقتصبانية قرووية ##ولكن كقيع شعيات عل م ذلفا نويا 
ام عبر نضال دؤوب نضال من اجل الوحدة . اي يجب النضال لتأمينا لظزوف 
المناسسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية . 

احد العلماء السسوفييت قول : « رابطة الكفاح الاشترك ضد الاستعمار 
والظالمين » عامل هام في نوحيد الامة انها الرابطة القومية » اي باورة الطايبع 
الثونن »ات راضع كراس الامم والسالة القومية [امؤدرسسكانا ) : 

ستالين ب«ؤكد على الاشتراكيين في البلدان المستعمرة او المت<ررة 
بأن بعملوا للتوحيد مع شعوب اخرى مجاورة . وبالمقايل يضع أمامالاشتراكيين 
في الدول الاستعمارية والظالمة » مهمة حق الانفصال وتقرير الصير . هذه 
عملية دبالكتيكية لا مقر 'متها!+ ( سعالشى القفية الوطنية صن :75 الطبعة 
العربية 0 

نان ويونة الغجدوه لوقلل التاسمالية علي ماني اذااها "قورت 
بالتجزئة ايام الاقطاع والامارات . فكيف الحال اذا كانت عملية التوحيد نتم 
من خلال ضرب الرأسمالية وتحقيق تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة . 
وان الماركسية هى الى حانب دولة ممركزة موحدة كبير5 . 

الاسنات: تظرير القوق التحة 6 واحاة النيداض لنت الاسر لقنب 
القاعدة المادية والتكنيكية . راجع كتاب اينين : ملاحظات انتقادية حول اأسألة 
القومية . ص 6 ( حول اأركزية ) . 


١1١ 


ولينين اكد بالطبع على الديمقراطية : اي الأركزية الديموقراطية » ونحن 
حين ندعم الوحدة ندعمها في ظرفها الملموس حاليا . ونحن لا توافق على ما 
ذكر خقا نن اغا كول" 1 كل .وجدة مستكون كديية »هذا بكي التران ‏ اخشز يرا 
الصلاة » وينسى وهم سكارى . نحن تقول كل وحدة بين الدول التقدمية 
في الظروف الحالية ستكون بالضرورة تقدمية . فما هي الظروف الحالية ؟ 
انها تعني ظروف التحولات الاجتماعية وما تم خصوصا في مصر وسوربة 
اذن النضال للوحدة العربية هو نضال تقدمي بسيب الظروف الحالية التي 
ترتدلها عملية الوحدة . وسيب كون عملية الوحدة في جوهرها عملية موجهة 
فنك الالتتهمان والسؤيويية عدو الود بيطت اموكية عله الر هده + 

الاتجاه الاسلامي في عملية الوحدة ليس اتجاها للتو<يد بقدر ما هو 
اتحاه لابجاد كتل تخدم الاستعمار © وليسنى اتجاها لتوحيد الشعوب ٠‏ أنه 
نوع من التحالفات والتآمر ضد الشعوب لصالح الاستعمار . هذا هو الموقف 
عن الاجاذكك والولال العصيت وسورنة القدرى ٠‏ اجاسركة الرهدة العرويدة 
فهي حركة شعوب تكافح الاستعمار والصهيونية وموقفنا من الاتحاد الثلاني 
الحالي هو تأكيد لما نقول : فكيف ابدنا هذه الوحدة ؟ابدناها بناء على ما ذكر 
في الاحكام الاساسية وفي الدستور . وهذا هو الظرف الملموس الحالي . واذا 
قلنا ذلك ك1 نمس أندا اخذا مواقا ول ييا فعان» الى اننا لق كك دسي جور 


الجماهير الشعبية والطقة العاملة التي تلعب دورآا هاما زايد باستمرآار ف 


كلا البلدين 4 وهذا بارزن من تأبيدنا للحكم في سدور نئة ومن تعاوننا معه . أنشا 
نتعاون مع هد١ا‏ الحكم من خلال دواة محزأة 4 فلم لا نتعاون معه فى دولةمو حدة 


وندعم هذه الدولة ونناضل ل سبيل تطبيق شسبا تنا التقدمية والشيوعية 
مون خلؤليا اهنا :ني _الالسائن عطلية الود ة عمانةه فوفر ةر لسك استراكية 
أى باعتمار توحيد احزاء فحملها الإستعمار عن بعضها دعضما 2 وعمليةالتو حي د 
هذه حوجية بالأحانى كان عار الانتفيان الدى عراف # وف السيونية الي 
تستفيد من هذه التجزنة أنها عملية شعوب تتحرك باتحاه دبهو قر أطي كميدينا 
ذكرنا هذا هطو في اباد “ترك الوععدة.. “للق (نها كانت بخركة الابعلاقة الهبنا 
بكمانا األكة العامة وتاك وجائل (الالناعة الرتسكية روم هنا ينان 
تأريدنا لها . فكيف اذا احدثت اليوم محتوى اجتماعيا تقدميا أعمق ؟1. فيجب 
ان اأؤيدها بالم وان :تل لقويتها وتدفيهااء لزان نيم الفراكل امهنا 
وتفكك فيه ونترم لكل تاقطنة تحدك: نيه ا والفيرة تح في بتالها: 

نحن ند التحزتة والانفصال 0 لإن التحزنة عى ذفي الاساس من صمضيع 


الإستعمار والر حعية صى التى تآمرت علي الوح_لدد الماقنيهء و استعات أخطاء 
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الحكم و ضراب الاحز اب والشيءه وعيين وقامت تعمليةك الاتفقصال : واحن لا لمكن 
أن يتقف مع الر جحعيين والانفصال في خندق واحد ومن هنا انتعادنا أو قفنا 
الماضي من الانفصال الر جعي 3 وغ ملا حظطاتنا ل عدد من الإخطاء التي انبعت 
أنام الونحدة السؤرية الصرية : 

بالطبع لا بغير حوهر الامر أن من وضع الاتحاد فلان أو فلان . فهؤلاء 
الحكام يرون نفسية الحماهير ونزوعها نحو الوحدة ؛ وبريدون استفلال 
لاه المسامن وكنيت الشيية 4-ل13:واتاه..ستعخلون في راقع طعان الوجدة 
والتو قيع على الاتحاد الذي تماء 

نحن احيانا ننظر لاوحدة فقط من خلال موقف هذا الحكم من الحزب 
الشيوعي خلال فترة معينة او بسيب مواقف معيئة ؛ ورغم ان هذه القضية 
هامة ولا شك وهي محك . ولكنها لا تكفي لوحدها للحكم على ان الوحدة 
تقدمية او رجمية . يجب النظر الى عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي ككل: 
وكيف تسير هذه العملية : هل لصااح العملية الثورية في المنطقة ام ضدها. 
هذا هو اللتباين الاشاسي يرامع عدم الاقلال .من اهبية الوقن من الشيت 
الشيوعي كما ذكرت . 

الو نسقد الر فاق المتوقييت العدود انين وكان الزقاف امفيك دون 
موقفا نحن ايام الوحدة السورية المصرية . وكان الامين العام يصرح علنا انه 
غير موافق مع اتجاه السسوفييت عندما كان رفاقنا السدوفييت بدعمون عسد 
الناصر فى تلك الاوقات . 

فبحيه البحث عن الوقف: من “الخوب الشبوعي في القوامل الث سيف 
هذا لوقت اق ذاك :من. قبل. هذا الحكم أو -ذاك انضا .. هتاك امؤر ل “هناك 
زات كوف تناد طر قد كوو هل اواله عون مفووس أن فين دقيق وكيا 
ذكرت ؛ فان عملية الوحدة ليست عملية اشتراكية . أنها عملية درمو قراطية. 
وتوحيد الاجزاء والامم قد تم في ايام سبقت الاشتراكية في دول عديدة »© 
وكانت خطوة تقدمية في حينها . راحعوأ ظروف وحدة روسيا واوكرانيا مثلا 

القول ان الحزب بحب أن يؤيد 0 ويساعد مطامح الدول العربية 
الى التقارب الى حد اقامة اتحاد فيدرالي على اساس كذا وكذا .. هذا لا بكفي 
هذا يعني أن لا يناضل حزبنا للوحدة © يعني ان بدفع بشعار الوحدة الب 
الخلف بحجة انه شعار ابعد من شعار سد انحن كما تذكر ملاحظات 0 
العلماء . 

هل هذا هو واقع بلادنا وواقع نضال جماهيرنا الشعبية » تحن تعيش 


في هذا البلد ونعرف مشاعر هذا الشعب وثعرف ان النزوع الوحدة هو 


تللق 





شعور عام لدئى الجماهير الشعمية الكادحة وهذ! الشعور ترافق بعداء الا ستعمار 
والصهمونية والرجعية انضا 5 فالتعارب والتعاون كانا عار الحرب لس يكن 
عشرين سئة . وكان الحزب مقصرا في عدم رفع شعار الوحدة وانتقدنا من قبل 
الجماهين وحصيدةا خائم' تتضير نا © فهل لسعيو هن هكد الوكت الآن ؟ 
الاستعمار في الماضي عرقل داورة الإمة العرية 8 الزمة العربية موحودة من 
خلال تشديد النضال ضد الاستعمار والآن ضد الصهيونية . بعد 'الاستةق_لال 
تبلورت الامة العرية اكثر : والآن تتذحه نحو خلق حياة جديدة ( تح_ولات 

5-5 الانعتاق من الاستعفان كان لعلي الإنعتافق كأمم ووسسيلة لتكق سدق أمسم 
بن ا 

ذكر ان من اسباب فشل الوحدة هو عدم تعميق امرحلة . ولكن في 
فصل الرحلة تقال أن من الخطر الففز والاسراع وتعميق التحولات ١‏ وكيا 
القمان )تك الااواجد تناقض فى 'اإو فك هنا 


حول الوحدة والاشتراكية : 

لا بجوز الاطلاق على ان الاشتراكية يجب ان تسبق الوحدة . 

عملية الوحدة قد تنسبق الاشتراكية او لا تسيقها . 

ب وعملية الوحدة اذا سيقت فانها تساعد في ظروف معينة على اسحاد 

الممهدات الضرورية للاشتراكية في بناء القاعدة المادية والتكنيكية للاشتراكية. 

اذا نضحت الظروف للاشتراكية في دولة محزأة وبمساعدة الاتحاد 
السو فييتي » فنحن بيجب ان ندفع بهذه العملية الى امام وهذا سيقوى النضال 
بناء الوحدة آيضا وايضا .. 

ب ولكن قد ننضج الظروف للتوحيد قبل الاشتراكية : فهل نقّف بوجه 
هذه العملية ؟ 

نحن كشيوعيين هدفنا الاساسي هو الاشتراكيية ومن ثم الشيوعية ) 
وال حدة ابشاعري مان الناارز هين تعول اليا ل ان تثر انها المدو يت 

ضحيم بأنه اتخذت تدابير حاسمة في مصر بعد الالفصال كما جاء 
فى الملاحظات » ولكن بحب القول انه اتخذت تدابير حادم.مة ايضا في كلل 
من مصر وسوريا في أيام الوحدة لا سيما في تموز 1131 . وهذا ما قتسح 
الطريق امام البلدين اسلوك الطريق اللاراسمالي . 


15 كتمة واصل فيصل 
لك االو ا ار اي 3 1112 


تدابير حاسمة ؛ بينما الامر خلاف ذلك في مصر .. السبب هو النضالالطبقي 
وتغيو في المنزان الطبقي وتخول في, اتجاه ثامر وجماعته © وهسده اللاحلة 
القن ردك لا يمون اطلدفها يه 

- التراجع ايام الانفصال كان موقفا خاطنا بدليل أن الجماهير ضغطت 
ولم 'نتحقق احلام الرحعية تماما » لم كانيتك تدابير التأميم الواسعة عام ١‏ 
وما تسعها من تعميق المرحلة بعد ؟؟ شاط عام 1955 . 

نح في جوهر شهعار الواحدة طابع معاد الاستعمار “انع دبعو قراطى 4 
هذا واقلع 9ه 1 

بالطع. هشكن وجوه العالستى تك القريية * السائنية العاف الاسعمناةة 
والجاتب العاذي الشبعب » والسلني ٠‏ الواقع ,ان الجانب الأول هو الغالت: فى 
حركة الوحدة العربية ٠.‏ الإرهاب قد حدث في دولة محرأة وقد احععندث 
في دولة مواحدة أنضأ هنا حب التفتيش عن العامل الطبقي وعن الاسساب 
الاخرى » وليس ارجاع كل شيء الى عملية الوحدة ... هناك اتجاه طبقي في 
عملية الوحدة حاليا 7 أتحاه مرتبطل بالتحولات 5 

اى ان 7الاسعفلال” السياسي: الا تتمادى بسكل دالا ساس الدول 
الاجتماعي والاقتصادي »© ويرتبط ايضا بعملية وحدة الشعوب العربيةالجزأة. 
وبعملية وحدة النضال ضد الاستعمار والصهيونية . فالنضال من اج لالوحدة 
هو في الظروف الحالية ولدى الجماهير الشعبية نضال من اجل الاشتراكية) 
والنضال من اجلالاشتراكية لا بتعارض معالنضالمناجل الوحدة . واعيد ان 
هذا القول يقال في الظروف الراهنة » في الظروف الحالية » ولا نتكلم بشكل 

لماذأ لم تتوحد البلدان الاشتراكية ؟. 

شؤال ,يحب خرحه + هباك قوميات مختلفة ولغاتك مكدلفسة: وعيادات 
مختافة 4 وهذا بالرغم من ودود 9 2 له ا مشت ركة ل ومن تلور أقتصاد متكامل 
شيئًا فشيئًا ( سوق اشتراكية واحدة ) . 

وبالطبع هناك عو امل أخرى اد بحمة دراستها تعمق وروية 4 ولا كفي الاحاية 
عليها سرعة . 

مثال ندوة الجزائر : الذي ورد في اللاحظات كتعبير عن الفروق بين 
واسعة :فن: الحزائن ,مداناق شان التضام ديو اتعاون. وتوعيت ل الحوود :قبل 
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م ص ل تي ب 


تجاوزنادت منذ سنوات والآن برذ شعار ١أوحدة‏ فيدرالية او حدة لامركزيةق 
انارو قبا"الجالية وسيل 
امدتكه. درب تررق وكعيلة الصالح الجماعين” العسية الغربية .. 

افق على تعديل كل صيغة قد يشتم منها اننا نتحفظ من مفهوم الامة. 


الوحدة والاقليات القومية : 


هذه ناحية موضحة في المشروع فحقوق الاقليات مصصونة » تماما في 
دولة الوحدة . وبرأبي أنه لآ تواحد مشكاةكة قومية ف سسورنة 4 تواحد مشكلة 
في العراق واخرى في السودان مثلا . وبالتالي ستوجد مشكلة في دولة 
الوح دة . 

فلماذا تثار نعرات قومية ضيفة هنا وهناك من داخل حزينا وفيوسورية» 
ولصالح من نعم اثارة هذه الامور من قبل البعض ؟. اذا تحررتث الجماهيسر 
العربية واذا قوي حزينا بين الجماهير الشعبية العربية قانه سيحرر بااخالي 
الجماهير الكردية وغيرها . ولكن مهما قوي حزبئا بين الاكراد رفم ترحيبنا 
لا فى سورية ولا فك دولة الو حدة . أثنا عندما ندعو لتقوبة حزينا <ماهير نا 
فاننا ننطلق من ايجاد سياسة صحيحة في القضايا الكبيرة » سياسة واضحة 
الضر كثيرا ان نهمل هذه القضية ولا نعطيها حقها ولا ثقف منها الموقفالصحيح 
وتقول اننا حزب حجماهيري وطليعة ثورية . 

ان تعلق عمالنا بالوحدة ليس امرا عاطفيا » لقد لمسوا من الوحدة 

حول المرحلة : 

ما جاء في اللا حفلات من ان طريق التطور اللا رأسمالي قطع طربقالتطور 
ال اعمااي #تعكيلة اقتساذبة احبياية . ااي تبني انه ابفى على علاقيبات 
انتاج رأسمالية .م هذا صحيح ويتطبق عا الو ضع في سوربة ١‏ وتحسن 
موافقون على ؟للاحظات فيما يتعاق بموضوع التعاون وقضية الساطة وازالة 
كل نص بفهم منه ازاحة البعث . أن التعاون قضية ستر اتيديةوليست تكتيكية 
وعلينا أن تسساعد في تقوبة الفرز الطبقي وعدم تكرار ما حدث فى كوبا ٠.‏ 

هنا بحن القر ل عل لسن تعمل الاندف هلا الاتهاء اهل التتمال جوانب 
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اليمين في حرب البعث : هل تنتلل تصر فات ليشي : وهم موحودون 
ومعرو فون لدينا جمغا. عل عمد ناكم من «مجتايرة اليمين. ٠ار‏ خم واطلاق 
العدان له فق عضن المناد ون 

ت.يمكن الوصول. الى #الافهر اكه مع البعث هذا صخيح .- يمكنةزالي 
تقوبة جماهير نا في القاعدة وعدم االموبان كما قال الرفاق السو فييت . هل 
نطبق هذا بشكل صحيح ؟. 

وكيق تتوى" الواعونا ؟ نقويها باتباع سياسة: صحيحة وبالدفاع عن 
مصالحها بتفان و1خلد من زرفل قوع رردلك الآى :امدق اذا متصريون كتير 1 . 

حول الحاطة وألديمو قراطية الثورية ومرور المرحلة اللاراسمائية فى 
مرحلتين ( راجع ص من الملاحظات على ألورق) . مرحلة التحو يل الديمو قراطي 
الثوري . مرحلة التحويل او البناء الاشتراكى . 

والوها مرجلتان .في غملية :واعدة امارد الثوري ويمكن ان بدا الاولى 
نقيادة اي .طيقة ثورية 4 و لكن انجاز العملية الثانية لا بتم الا بقيادة الطبقة 
العايلة وجو بها الماركسي . هذا صحيح تماما . ولحن متفقون مع هذه الآراء 
كل الاتفاق . 

- حول ذكر ان البعث حزب البرجوازية الصفيرة .. 

يجب تدفيق ذلك يوجد في البعث برجوازيون من الريف غاليا معلمون» 


منباط مكففون ...د ولكن .هناد عددا لا بأض به من اساس ريفي فقير اغددن] 
بعد السلطة . انهم يمثلون الثورة على الاقطاع والراسمال الاحتكاري » ولكنهم 
ليسسوا حازمين حتى النهابة » وخاصة عندما تعلق الامر بتعميق وتجذير المرحلة 
أنهم يترددون ككل برجوازية صغيرة . وبينهم بحدث فرز طبقي . البرجوازية 
الصغيرة ليست كلا متجانسا:» ويميل جزء منها على الفالب نحو الاغتناء 
كروت نوق التيجواز ب + ولخروق بقثر ون ولللسرن: عير ون عن اللي 
العاملة . الان نلاحظ ظواهر يجب الاهتمام بها : 

ظاهرة تشجيع الإستيراد . 

ظاهرة نشجيع التجارة الخاصة والمشاريع الخاصة 

ظاهرة عدم تطوير القطاع العام . 

هناك من بفلسف هذه الظواهر بانها سياسة « نيب »© عندنا . 

ولكن مهلا با رفاق : عندما طبقت سياسة ١‏ النيب ) في .١‏ س كان هناك 
حزب شيوعي على رأس الطبقة العاملة الحاكمة . اما عندنا فلا توجد طبقة 
عاملة حاكمة ولا حزب شيوعي في السلطة »© فكيف تقارن الامور بمثل هذه 
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عندنا تحدث تراحعات أي تعذنى 1 يادين ونحب التفدتيش. عن اسبابها 

آلا بوجد اتجاه اتعديل قانون العلاقات الزراعية باتجاه صالح الملاكين ؟ 

ألا بو حد اتتحاه للتعاون مع الرحعية العرنية بححة قومية المعر كة ؟. 

وفي الاجهزة الا «وحد مكافحون في سسيل هذه الاتحاهات ؟. 

والتغيير في تر كيب حزب البعث الذي بحري آلان ألا لفت النظر 

انما لا اقول ان الوضع كله هكذا : في لي أأاوضع توحد عناصر سيار نة ا 
والى الان 4 ل يمكن اعتبار الو ضع رحهيا ود كل أنه ما تزال تعدميا وتحن 
نتشارك فيه ونتعاون 5 وقد ددنت خطوات حيدة اندناها وسدوؤ بدها ودؤ بد 
امثالها ولكن هذا لا يمنع ان ننتقد السلبيات ؛ ان نفضح الرجعية وميولها 
وكا ها على النكلام القند والنكولاضه أن تلط الافهر درول الرحعيسن 
0 في الحكم » هذآ لصااح النظام واصالح الو ضع التقدمى 2 وبهدف رفعه 
الى أمام لا الوقواف موقف المتفرج مث4ه وترك الامور للعقوبة 62 القول اننا نتعاون 
مع البرحوازية الصفيرة كمبداً هذا غير كاف #و بحب رؤنة كيف تتطور هده 
البرجوازية الصغيرة بفئاتها الاختلفة . أنها ليست كلا متجانسا كما ذكرت » 
ومست طيقة ثورية حازمة حتى النهابة انها مترددة وتخاف الهزات والتحذسر 
في كل شيء حتى حتى مهو وقفها الان من السنياسة العربية 4 من قضية أ زالة تاق 
العدوان ومن قضية الشهب الفاسطيني ومن العمل الفدائي باز مه تمعد كحصن 
وتدفقيق ورؤية في كل أبعادة ) أن في مدر أو في سورية 1 

دتما دكن حول دكاتؤربة الدسيتراطية "اقوزية ف “لهزة الطرسيتدق 
ل امتعان امر 00 عندما لاي كتابه (خطا ار اكية الديمو قراطية 
8 قراطية الثوربة 1 دم ل لاا در المرو ليتار: 8 الاشتراكية 
اي في فترة الانقلاب الديمقراطي تطبق هذه الديكتاتورية الديموقراطيسة 
ياه تتحول !١‏ ى دكتاتورية البروليتارنا في الإنقلاب الاشدراكي 

ن الان في ظلل 0 تطور اللارأسماأي يمكن أن ن ”تطبق وت اسسسسسةة 

لل د الثورية 4 دكتاتورية العمال والفلاحين حين تهددا فت تعميق النورة 
واضال الطويق اللازاسمالي الى لواضه © دالج طاريق الساء الاستراكي واكاية 
الى و 

ولقد تحدث لينين عه ن الديمو قر أطيين الثوريين وتحدث انضا عن أمكانية 
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اختيار مر حلة الرأسمالية والواصول الى الاشتراكية ددون رأسمالية ٠.‏ 
هذا الطريق الواردة في ص ي" من الملا حظات كلها صحيحةه وتنطسق عاسى 
ظرو يا , 

اما د حول التصنيع والقطاع العام ص "١‏ و ؟*؟" من الملاحفل__ اث 
دواققون غلبها ايشا .: 

لد فيما نتعاق بالعلاقة من التطور الاقتصادي والتطور الاحتماعى ص 6 
55 والتطابق بين علاقات الانتاج والقوى المنتجة . هذا صحيح من الناحية 
النظرية 4 والمفز مضر أيضا 2 ونحب ان نمر ف كفت تتطور القوى المنتحة ولت 
يتطابق ذلك مع العلاقات الانتاجية . ولكن هل تعميق الاصلاح الزراعي في 
مضر لعشير قفزا ؟ والان كيف الحال مع رفع الحراسة في مصر 75 وفي مرحلة 
ذكره اأر فاق السوفييت انه يجب استخدامهم في مصلحة التطور ومن جهة 
ثانية يلزم عدم السماح لهم بان بتطوروا الى برجوازية كبيرة . 

الواقع أن هناك عددا من البرجوازية الصغيرة تتطور الى برجوازية كبيرة. 
ولثم ذلك خاصة في ميدان التعهدات والكومسسيون . هناك من سطر الملا بين 
أرباحا من التعهودات ومن الواسطة دين الدواة والشركات الإحنبية . هناك من 
على المستهلكين ( احتكارا واخفاء بضاعة وتغيير السعر ) .هناك من بفنى من 
الببمسيرة فقط 62 فيحب ان تبذل الحهود لكبح جماح هؤلاء 6 كان الاتحاه لحو 
تشكيل شركات قطاع عام للطرق والسكك والنقل لتوسيع اأؤسسة الاستهلاكية 
والتعاونيات » والخ .. فماذا تم بهذا الخط ؟ هل يسير بشكل طبيعي ؟ ام 
التفير 9 حب بحث ذلك مفصلا لنعرف ابن تسسير ؟. 

با حول الكولاك : التضييق عليهم لا مصادرة ملكيتهم ميحج 2 ولاكن أنضا 
التطبيق سستلزم عدم السماح لهم بالاثراء كما ذكر الرفاق السوفييت © وبازم 
الاعتماد على الفقراء في التعاونيات م0 أبحاد سقف للاستتماز صعحيعح ولا 
بكفي سقف للملكية » ولكن هذه القضية بلزمها تدقيق . هسل بسمح الان 
بتعلق بتنظيم خاص العمال الزراعيين ٠‏ سياسة ضرائب طيقية » ب سياسة 
تسليف طبقية ) ب سياسة تعاونيات طبقية » ا سياسة منع نمو الرأسمال فى 
الريف . كل ذلك صحيح . ومتفقون مع الرفاق السموفييت . 


اق 


عملم لتم ا ل ا ري 


ب صحيح أنه لا يوجد فاصل بين الوطنية الديمو قراطية وبين استمرار 
العملية الثورية والوصول الى الاشتراكية مثال : الجزائر ومثال سوريا حاليا 
معد عل ذلك .«وطريق العازق اللا اسمالنلتين وصفة جاهره )لكن طريهة 
7 أنه وسمانه . ولكن كخط عام كتشكيلة جديدة هذا بينطبق على العديد من 
البلدان ٠.‏ 

الطريق اللارأسمالي هو طريق الديمو قراطية الثورية بالتحالف مسسع 
الحرب الشيوعي ؛ التحالف واهميته والنظر اليه بشكل ديالكتيكي هو امر هام . 
تعاون وانتقاد وانتقاد من خلال التعاون . تقوية الفرز الطبقي لدى البعسث 
ضروري التحالف دون التخليعن مواقعالماركسية اللينينية ضروري ايضا ٠‏ 

اموقف من الجبهة ومشروع الميثاق وما يقال عنه صحيح ايضا . الدور 
القيادي ل بأتي بالكلام بل بالنضال 4 والنضال هو الذي بحسم قضية الدور 
القيادي » والحزب الذي ضحي ويتشط وكسب الجماهير هو الذي يتصدر 
الدور القيادى » موافق على ذكر كل منجزات الشعب السسورى من النضال ضد 
الإستعمار والثورات حتى التدولات والمنحزات . 


ب قضايا التنظيم : 


ماضي الحزب 66.. لحب تقييمه يشكل صحيعح والقرار الذي انخدذ سم 
ينفك الى الان واللحنة التي تشكلت لهذا الو ضوع لم تجتمع انضا فكان هناك 
خوفا من التقييم لدى البعض 0000 
هو ماضينا كلنا » الحزب اما وللشعب فى ماضى الحزب صفحات تضالية 
مشرفة جرّة تفاخر بها 78 وهذآا يجب أن بذكر بو ضوح وحرأة .مكلا * نضدان 
الحرب من أجل الجلاء » ضد الاحلاف » نضاله من اجل مطالب العمال والفلاحين 
كلها مفحاثك معرقة 4 فحن في خيض وان احدف التترى ‏ الكر فها استبسل 
للفقراء » وكان ذلك بقيادة رفاقنا . نظمت اضرابات عمالية ناجحة . هذه كلها 
صفحات مشرقة نفاخر بها وتذكرها بحرأة ولكن هذا 1 بمشع الحزب مسن ذكر 
الاخطاء رودا لما ونان أكانياء والفية الى عدم الواقوع اتن يثلها بالسهميل» 
لبنين قال : نحن لا نخاف من ذكر الإخطاء امام الجماهير . فكيف امام الحزب ؟. 

عندما كشفوا اخطاء ستالين وحطهموا عبادة الفرد لم يخافوا من استغلال 
ذلك من قبل الاعداء . المهم كانت أمامهم مهمدة تثقيف الشعب السو يدحتي 
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بالاتحاه الصحيح ونححوا في ذلك ... 

اغماض العين عن الخطأ لا يمنع من كون هذا الخطأ قد وقع بالفم لغ 
الناس بتحدثون فيه . الافضل ان نذكره ونحلله وننتهي منه دفعة واحدة . 
ونقطع الطريق على من بريد الإستغلال . 

ضرورة عل المكلاات علق« استاون الاو دوي « امش ةي 4 ريق 
الديمو قراطية وعدم السماح بتكتلات »كل ذلك صحيح وموافقون تمامامعر فاقنا 
البو فيشتك على هذه الملاحظة . فكيف تجري الامور في الواقع ؟. 

كيف بدأت ف الاسناشن ؟ كيف شن الهجوم على البرنامج ؟ كيف تباورت 
الامو تعزو تكتل واضح وتنظيم واضح اعترف به علانية حتى امام الرر فاق 
السو فييت ؟. كيف تطور التكتل الى تمردات هنا وهناك ؟ 

تهدددات احيانا » عدم طاعة حزبية » تمرد على قرار المكتتب السمياسي» 
انفلاش ؛ احتقار المركزية والالتزام والنظام الداخلي ... عندما كان ااكتب 
السسياسي باجأ للتسوبات » كان هذا الكتب السياسي بنظر البعض ممتازا » 


بالطبع لانه لم ستخذ أي موقف حازم من الخرق والتكتل. أما عندما ددا المكدتب 
قبلهم عانا . ( الاتهامات التي لا طائل تحتها : هذا قومي وهذا اممى » وهذا 
مبع السو فييت وهذا ضذه ) . لصالح من لثم كل ذلك ولصالح من بدفع البعض 
كما الى عو اكاك لأ ريرضنوق انها يفاد : المي عبد البمو فبييت أو جد الانمي2 + 
وهل اساوب الانهامات والتهجم هو الذي العوب ان المسميال عمل الحزب ودشاءه ؟ 
توجيهات خاسة تغاير 5 © وتحزدي:الرافات: على الميئات. الخريية؟ عل ؤينك 
لصالح من نم ٠‏ هل لصمالح الحزب ولصالح تقوانكه مواقعه ين الجماهير 2 ولكن 
اخطر شيع هو التيشير بالا تعسمام علنا وكأن الامر أصييح مستوتا فيه 7 

الاحاديث على آاسنة رفاق في اماكن متعددة تتحدث بان الحزب انقسم 

طالما ان الإقلية غير موافقة مع الاكثرية فالافضل الانقسام » هذا ذكر 
وسمعناه. . . أبن المركزية الديمو قراطية وابن خضوع الاقلية للاكثربة؛ والهيئات 
الاذلى الووثاظ الاعلى حرفل لذ تال الى ,الاب الفرى الحتكين و المقلية القدرية ؟ 
وهناك من بمضع لقفسنه فوق الحزب فاذأ ما رفض قضية 6 فهو الس مهلعج لتقفسيه 

الا درك هؤلاء اآر فاق مدي مسمو و لهسم وان المستقل مسيحيا سسب هسم 
والحزب سيحاسبهم , 


١ 





ال فتراءات والإتهامات وحتى الضرب اصسيحت عادة وخطة . هل هنا 
هر الحزب الثوري الما كسمى اللينيني امو حد 3 كفنا تعم الوحدة 3 هل ا 
الإقتتال بالشوارع والإكثار من الكتل والإنقسسامات ؟5 آم بالحوار اا فنافهى 
في القضايا المختلف عليها وايجاد حاول معقولة ونصوص تنطبق مع السروح 
الماركسسية ألليئيئية 3 ومع العماية الثورية الجارنة في عالنا العرني. هل تحل 
الإمور بالا فتقَال ام باللحوء الى النظام الداخلي ٠.‏ 
الكاحة الى "كراننة: لين والتملم منه تخب أن تملع كيف حل اليتون الكل 
زالثر كل من لا تند بلك سطق غليه النظام الداخي وبطزد ورا متحسحسن 
الحزرب وه 

والان ماهو الحل . وهذا ما تساءل عنه العديد من آلر فاق ... 

برأينا الحل هو عقد الأؤتهر العادم سرعة 3 لبحث كل هذه الامور واتخاذ 
وأجاوع بخانهناة. 

71 سند حل الكتل وشحيها وانتفاد أاضحابها ... 

واذآ كان لديكم حل افضل فعدموه ويمكن دحث اللو ضوع مفدملا فعيكين 
المركزية القادمة . 

عندما قلنا لإحد الر فاق المتكتلين : الا دمكن انحاد تسسوية : اليس الإفضل 
الوصدول ألو تسنوية 0 احاب الر فيق : (انا سد التسنونات 3 أنا م حل حخدرى 
ومبدني : أنا مع عقد مؤتمر تقزر كل شيء 1 . 

هذا صحيح فحن آى حانب ععد أاؤّ تمر ادعوا للمؤ تهر دالا وحنلددوا 
موعده : ولتعمل كلنا لانجاحه ولتلتزم كلنا بما بقرره . الهم الالتزام وهسسو 
الاسناس فى الومفدة :, 

واخيرا نتمنى من كل قلوبنا وننافل بكل قوانا المحافظة على وحدة 
الحزب وانمتيلها وقطع الطريق على 50 عفلية فردية أو دمينية انتهازبحة 43 أو 
بسارية مغامرة . 

اننا على ثقة بان المبدئية في السلوك لا نبريرا للامبدئية والتقيد بالإسس 
اللينينية في التنظيم : لا تبرير الليبرالية والتحلي بالاخلاق الشيوعية ورؤية 
مسؤولية الحزب الثوري : حزب الطبقة العاملة » تجاه وطنه » تجاه كل 
الكادحين وآالعيتك بالإممية البروليتارية واتأمين الو حدة الفكربة والسساسيو كيه 
والتنظمية : كل فلكتهو شيل وحدة عرينا والتحامة أكثر. :فاكثن مع الاجسرات 


0 'ثثمة واصل فيصل 





الشيوعية العربية الشقيقة ومع الحركة التسبوعية العاامية ٠.‏ وخاصة مع حرب 


الأوضوع 





المكتب السياسي للحزب يشرح الازمة 


القكك) الأزال المؤتمر الثالث 


النصس الر سمي للبلاغ الصادر عن اعمال ١اؤؤتمر‏ الثالث 
وثيقة دورة اللحنة المر كز بة والإنتخانات الحزبية 
رسالة الى اللحان المنطقية عن اعمال اامؤتمر الثالث 


التَحَنسالكَان" البرنامج 


مقدمة المكتب السياسي أشروع البرنامج السياسي 
مشروع البرنامج السسياسي للحزب الشيوعي السدوري 
الوضع الدولي ‏ سمة العصر 

حركة التحرر الوطني العربية وسماتها الاساسية 

الو جد المركييية 7 

سوريا من الاحتلال الى الاستقلال 

فى التحولات الاقتصادية والاجتماعية 

القوى المحركة في المجتمع السدوري العربي 

المهام التي بعمل الحزب لتحقيقها في مرحلة النضال 


لتصفية العدوان وتحردر الارض وتوطيد النظام ألتقدمي 


ف سيل الاإشتراكية 
الحزب الشيوعى السدوري 


رقمالصفحة 


1١7 
"١ 


"5 


1؟آ 


الل اثالة ملاحظات السوفيات 


آراء وملاحظات الرفاق السوفيات ١‏ 


الفصّلالراع مناقشات المجلس الوطني 


توطئة 7م ١‏ 
كلمة وفود الاحزاب الشيوعية العربية : 184 
رسالة داخلية الى جميع منظمات وهيئات ورفاق : 
الحزب الشيوعي السوري ١‏ "ةا 
بلاغ حول 0 اللجنة ااركزية للحزب 1535 
كلمة خالد بكداش ١].‏ 
تغرير ممثل الطبقة احمد نصري يفف 
كلمة السو بداء 1 1 ش 501 
كلمة ظهير عبدالصمد 511 
كلمة ابراهيم بكري 564 
مداخلة بدر الطوبل فق 
مداخلة احمد فائز الفواز يفنا 
مداخلة واصل فيصل 26 


الى ال_ على _ سي 


صدر حتي الان عن : دار ابن خلدون 


1- يعيش اهل بلدي ‏ ديوان شعر بالعامية المصرية : احمد فؤاد نجم 5 ل.ل 
؟ - حقائق الصداممع الحزبالشيوعي السوداني : تأليف حسسين عبدالرازق : ؟ ل.ل 
؟ ل الانتفاضة الطلابية في مصر : مجموعة وثائق لم تنشر سابقا : لل 


؟ - نحن التوباماروس تجربة حرب عصابات المدن في الاورغواي : 
تأليف اعضاء الدركة أنفسهم 


جح ل لل ل ل ل ل سس 


2 لمكن ول 

عاماج © ١‏ : : 
وقد عمف الحرت طوال هذا التاريم 
١‏ دحوت اي - 7 0 

ره 0 مؤتمرات :فط ,. كان _آخر مه ا 


ل ا 01 


لت ا ا 2 اه 
ظهرت للعلن” 07 اد ونائق و داشليه ا ل 
تضمها "57 الككّاب 2 5 

راث ان :ظهرتك هذة الخلاقفنات لي 
العان 3 أاصتكت ملك الجماهيز والرآي العام 
التقدمي 3 وملك قو احرب الحزاب والسصكتاز د 1 
00 فواعد اك والخركات التقدم. :هه 


08 


والشيوعية العريية .+ 


ل ا ري 
هذا الكتاب حرء من تار نتم ال زت 


0 كر 


ل ل ل 0 


مناهمة اساسيةيعانٌ هذا الطرنق + 


كوهد + (( اقتاشرك. 


هد" 
0 

0-6 1 
1 


5 ا ع ل 
أو ها بعادلها 





